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استراتیجيات 


e 


ي 
تريية الأسرة المسلمة 


رك 
أدر توقيق يوسف الواعي 


1 إستيراتيجيات التربيه الأسرية في ااإسلام 


-٤‏ ثم رسم معالم الأسرة المسلمة لتكون المحقن الصالح للذرية الكريمة والنشء 
العظيم الناهض بتقبل الآولادء ورحمتهم وحسن استقبالهم وتحقيق الأمن اللفي 
لهم» وتنمية قدراتهم العقلية والذهنيةء وتأهيلهم لحمل أمانة الدعوة وأعباء الرسالة . 

١‏ أرشد الزوج والزوجة إلى مهاماتهما في الحياةء وجعلها رؤية عين ومنهج 
حياة كاملة» حيث لا معنى لأسرة تأكل وتشرب وتمرح كما يأكل الحوان!! فتكون 
الأسرة الملمة بهذا أول أسرة عرفت طريقها الصحيح وسارت إليه بفطرة سوية 
وهدف واضح . 

1 حدد العلاقات بين الزوج والزوجة تحديدا واضحا بغير غبش أو لبس وكذلك 
بين مئولية كل منهما الاجتماعية داخل الأسرة من معاملة اهل الزوج واهل 
الزوجة. وكل ما يتصل بالقرابة . 

۷- بين الفرق الواضح بين معاملة المرأة في الملجتمعات القديمة والإسلام وتأثير 
الحضارة الحديث عليها ۽ كما ذكر آقوال الباحثين المنصفين فى المرآة الملمة فيكون 
هذا الكتاب قد رسم بحق استراتيجية نربوية للأسرة المسلمة تصلح دليلاً مهما لمن أراد 
أن ينهج الطريق المستقيمء والله نأل أن يوفق لما يحب ويرضى . 


آ.د. نوفیق الواعمی 


دمهيد | 
من الملّم به أن الاسرة هي الخلية الحيوية الأساسية التي يتكون منها جسم المجتمم 

البشري؛ فإذا صلحت صلح المجتمع كله وإذا فدت فد المجتمع كله. . .بل هي 
الامة الصغيرة» منها تعلم النوع الإنساني أفضل أخلاقه الاجتماعية فلا آمة حيث لا 
اسرة» بل لا آدمية حيث لا أسرة. 

وتستمد الأسرة أهميتها وعلو شانها من أنها هي البيئة الاجتماعية الأولى والوحيدة 
التى تقل الإنان منذ ولادته»وتتمر معه مدی حیاته» تعاصر انتقاله من مرحلة إلى 
رلب لا يوجد نظام اجتماعي آخر يحدد مصير النوع الإنساني كله كما نحدده 
الأسرة. 

ولا يوجد نظام آولى الأسرة العناية والرعاية الكاملة مثل نظام الإسلام» فشملها 
بتوجيهاته التربوية وحدد لها من فواعده التشريعيةء ما يكفل قيامها على أسس سليمة» 
ویرفعم مستواها ويوثق أراصر العلاقات بين أفرادهاء ريدعم كيانهاء ويؤم حياتها . 

ذلك أن الأسرة في النهج الإسلاميء هي القاعدة الركينة التي تقوم عليها اللحماعة 
المسلمة »ويقوم عليها المجتمع الإسلامي فاستحقت أن يحيطها القرآن برعاية ملحوظة» 
واشتغرق تنظيمها وحمايتها وتطهيرها من فوضى الجاهلية جهدا كيرأء نراه ماثلاً بإحاطة 
وتفصیل في صور شتی من صحائفه» يربطها بالله وتقواه في کثیر من آیاته» وبجدها 
بالإشعاعات الروحية والتنظيمات القانونية والضمانات التشريعية في كل حالة من 
حالاتها: 

إن النظام الاجتماعى الإسلامى نظام أسرةء با أنه نظام رباني للإنان ملحوظ فيه 
كل خصائص الفطرة الإنسانية وحاجاتها ومقوماتها. 

يبشض نظام الأسرة في !الإسلام من معين الفطرة وأصل الخلقة» وقاعدة التكوين' 
الارلى للاحیاء < جميعا وللمخلوقات كافةء تبدو هذه النظرة في قوله تعالی : ومن كَل 
شي خلقا زرجبن گم تذکرون @(الذاريات :44( ومن قوله سبحانه : ل سبحان الذي خلق 
الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم وممًا لا يعلمون #(يس (TT:‏ 

ثم تتدرج النظرة الإسلامة نلإنان. فتذكر النفس الأولى التي كان منها الزوجان 
ددم" وحواءة ثم الذريةء ثم الشرية حميعا كما تبينه الآية الأولى من سورة النساء: يا 
آیھا ال س انُقوا ربكم الذي خلفكم من نفس راحدة وخلق مها زوجها وبث منهما رجالا کلیرا 


الفصل الأول 
مدهویر 
ألا سرة 
المسلمة 
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أهداف معرفية يرجى تحقيقها بدراسة هذا المإحث: 

١‏ يحدد معنى لفظ الآأسرة والألقاظ دات الصلة. 

۳ يحدد مواطن اللحث عن أحكام الأسرة أو الآحوال الشخصة فى كب الفقه 
القديم . 

٣‏ بوضح أهمية بناء الأسرة في نظر الإسلام. 

٤‏ بوضح حقيقة اللكاح وآهميه في بناه الأأسرة. 

٥‏ بيين حكم اللكاح في الإسلام. 

ا ببرهن على أن الي رغب في النكاح ولا سيما بذات الدين الولود. 

۷- يوضح الحكمة من وجود الأسرة. 


المحتوى العلمي؛ 

يحن با فل احديث عن 
الأمرة المللمة آن تحدد معلى اللفطة 
وما يتعلق بها وما ترمز إليه مس معان 
حتی یکول الدارس على علم بعاني 
المصطلحات أولا وما ترمز إليه ثانا . 


معنى الأسرة : 

آسرة الإنان: عثيرته ورهطه الأدنونتء مأخودذ من الأسرء وهو القوةا سموا 
بذلك لانه يتقوى بهم والأسرة: عثرة الرجل وأهل بيتهء وقال أبو جعفر النحاس: 
الأمرة أقارب الرجل من قبل أبيه. 

الألفاظ ذات الصلة: 

لفظ الأسرة لم يرد ذكرة قي القرآن الكريم وكذلك لم يتعمل الفقهاء في 


١‏ لان العرب. وناج العروس. رالمعصاح المير مادة! (اسر) 


٤‏ إستيراتيجيات التربية الأسرية فى الإسلام 


عباراتهم فيما نعلم . والتعارف عليه الآن إطلاق لفظ(الأسرة) على الرجل ومن يعولهم 
من زوجه وأصوله وفروعه. وهذا المعنى يعبر عنه الفقهاء قدا بألفاظ منها : الآل. 
والأهل» والعيال. كقول النفراوي المالكي : من قال: الشيء الفلاني وقف على عبالي» 
تدخل زوجته في العیال . 

وفي اين عابدين : أهله زوجته. وقالاء يعني صاحي أبي حنيفة : کا ل من عياله 
ونفقته غير مالیکه. لقوله تعالی : ۾ جياه رأهله أجمعین چ (الشعراء: POY.‏ 

الحكم الإجمالي ومواطن البحث: 

- ما يعرف بأاحكام الأسرة أو الآحوال الشخصة إذن فهر اصطلاح حادث. والمراد 
به مجموعة الأحكام التى تنظم العلاقات بين أفراد الأسرة الواحدة. 

- وقد فصلها الفقهاء في آبواب النكاح والمهر والنفقات والقسم والطلاق والخلع 
والعدة والظهار والإيلاء واللب والحضانة والرضاع والوصية والميراث ونيحوها. 
وتنظر هذه الأحكام تحت هذه العناوين أيضا وتحت عنوان (أب» ابن بنت) . 


۰ (r) إلخ‎ 


تعدد الأراء ظي مهوم الأسرة. 

مفهؤم الأسرة عند الباحثين يتكون حب الاتجاهات التي يتبعونها ويقولون بها 
فعزفها بعطنى الإسلاميين بقولهم: 

٠‏ الأسرة لغة: هي: آهل الرجل وعشيرته. 

وقي الاصطلاح الشرعي: هي الحماعة المعتبرة نواة المجتمع» والتي تنشأ برابطة 
زوجیة بونجل وامرآة» ثم يتفرع عنها الأولادء وتظل ذات صلة ونيقة بأصول الزوجين 

من أجداد وجدات» وبالحواشى من إخوة وأخحوات. وبالقرابة القريبة من الأحفاد (أولاد 
الأولاد) والاساط (أولاد البنات) والأعمام والعمات» والأحوال والغالات وارلادهم. 

ويجمع المعنين اللغوي والاصطلاحي: مفهرم الحماية والنصرة وظهور رابطة 
التلاحم» القائمة على أساس العرق والدم والنسب. والمصاهرة» والرضاع . 


)١(‏ الفواكه الدراتي ۲/ ١۷ط‏ مصطفى محمد. 
(۲) ابن عابدين ٤٥۲ /٩‏ ط بولاق الثالثة . 
(۳) انظر: موسوعة الفقه الإسلامي الکویت )/ ١۳۲۲‏ ۳۲۲ . 
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ونظام الأسرة هو الأحكام والقواعد التي تنظم شؤونها بد ءا وأثناء وانتهاء. 

هذا وقد عرفها الاتجاه المادي بتعريفات أخرى واتجاهات أخرى. 

تعني عندهم كلمة الأسرة(لآن۳ة۴) معيشة رجل وامرأة أو أكثر معا على أساس 
الدخحول في علاقات جنسية يقرها الجتمم؛ وما يترتب على ذلك من حقوق وواجبات 
اجتماعية» وما يترتب على ذلك أيضا من رعاية وتربية للأطفال الذين يأنون نتيجة لهذه 
العلاقة . 

لکن الكثير من المفكرين المحدثين وخاصة من الأمريكان يلون إلى إطلاق لفظ 
«أسرة؛ على كل وحدة اجتماعية مكونة من شخص واحد أو مجموعة أشخاص» تكفل 
لنفسها استفلالا اقتصاديا منزلياء سواء انطوت هذه المجموعة على وجود رواج وأطفال 
أو اقتصرت على عنصر الرجال فحسب٠‏ وسواء تربطهم قرابة يقرها المجتمع أو انعدمت 
هذه الرابطة بينهم. وفي ضوء هذه الاعتبارات يعتبر كل فرد مستقل في معيشته أسرة» 
وكذلك مجموعة الاصدقاء الذين يعيشون عيشة منزلية واحدة. 

وينطبق التعريف أيضا على المؤسات الاجتماعية التى ترعى مثات الأطفال. 

كما يذهب بعضهم أيضا إلى أنه من الافضل أن يطلق على الوحدات ذات الطابع 
الاقتصادي والمعيشي اسم العائلة (ع أ عن ۴10) سواء كانت مرتكزة على القرابة أو 
لم تكن كذلك. أما لفظ أسرة (ران”٠ة۴)‏ فيكون مقصوراً على نظام الأسرة الزوجية 
وما تنطوي عليه من اعتبارات متعلقة بالنطاق ومحور القرابة وطبقات المحارم والحقوق 
والواجبات التى تحددها المواثيق والعرف الزواجى 7). 

ويتمر هذا الاتجاه فى الحديث عن الأسرة بمنطقه الذي يخلط بين الصواب 
والخطاء وهذا یدل على تارجح مفهوم الأسرة عندهم؛ هذا وقد واصلوا الحديث عن 
تعريفات الأسرة فقالوا: 

١‏ الأسرة هي الغلية الاجتماعية الأولى. وهى أكثر الظواهر الاجتماعية عمومية 
وانتشاراًء فلا نكاد نجد مجتمعاً يخلو بطيعته من النظام الأاسري»› وهی ساس الاستقرار 
في الحياة الاجتماعية» إذ بمكننا أن نتصور حالة الإننانية إذا لم تكن متظمة في آسر . 

۲ الأسرة هي من تنظيم المجتمع. فهي ليست عملا فردياً أو. إراديا ولكنها تقوم 


)١(‏ الملوم اللو كية والإنانية دكنور منير حون فوزي۔ 


۱۹ إستيراتيجيات التريية الأسرية هى الاسلام 


على أوضاع ومصطلحات يقرها المجتمع . فمثلاً الزواج بأشكاله المختلفة ومحور القرابة 

وطبقات المحارم والعلاقات الزوجة وما إليها؛ آمور يحددها المجتمع ويرسم اتجاهاتهاء 

ويفرض على الأفراد الالتزام بحدودهاء ومن يخرح على ذلك يردعه المجتمع . 

۳- الأسرة هي الإطار العام الذي يحدد تصرفات أفرادها. فهي التي تقوم باول 
عملية اجتماعية وهي عملة التنشئة والترويض الاجتماعي. والأسرة هي التي تنقل 
التراٹث القومي والحضاري من جيل إلى جيل» وهي فوق ذلك مصدر العادات والتقاليد 
وقواعد السلوك والآداب العامة وهي دعامة الدين الرقية على تنفيذ طقوسه وتعاليمه. 

٤‏ الأسرة هي نظام اجتماعي يؤثر في غيره من النظم الاجتماعية ويتأثر بها. فإذا 
كان النظام الأسري في مجتمع ماء منحلاً وفاسدا؛ فإن هذا الفساد يتردد صداه في 
وضعه اللياسي وإنتاجه الاقتصادي رمعايبره الأخلاقيةء وبالئل إذا كان النظام 
الاقتصادي أو السياسي فاسداً فإن هذا الفاد يؤثر في ستوى معيشة الأسر وفي 
خلقها القويم وفي تماسكها. 

٥-الاسرة‏ هي الوسيط الذي اصطلح عليه ا لمجتمعءلإشباع غرائز الإنان ودرافعه 
الطبيعية والاجتماعية» وذلك مثل حب الحياة وبقاء النوعء وتحقيق الدوافع الغريزية 
والحضية» والاتصالات والعواطف الاجتماعيةء مثل عواطف الابوة والأمومة والأخحوة» 
والمشاركات الوجدانية مثل التعاطف والتراحم والتواد والتواصل الاجتماعي وما إلى 
ذلك . وهذه كلها عبارة عن قوالب ومصطلحات بيحددها المجتمع للافراد ويستهدف 
من وراثها تحقيق الغايات من المجتمم الإنساني. 

الأسرة في التاريخ: ). 

خضع النظام الأسنري في التاريخ لأشكال مباينة من الاتجاهات حب نظم الحياة 
السائدة في هذا العصرء فقد اتسم النظام الأسري في مصر الفرعونية بالاستقرار 
والتماسك» وخضعت الأسرة المصرية لنظم ومراسم دقيقة في شؤون الزواج والطلاق 
)١(‏ للرجع الابق. 

(۲) قصدت من عرض مكانة الأسرة في الأمم والشعوب القدية والفلاسفة ولمفكرين للحدثون مجرد سرد تطور 
تاريخي لاهتمام الفكر الإناني بالاسر ة٬دون‏ آن يمني ذلك الموافقة على الأفكار والاجاهات التي تبتها نلك 
الشعوب والني تتناقض أحيانا مع الفكر الإسلاميءالذي يبقى في النهاية هو الأساس القويم وادور المضيء 
والدعامة الراسخة لصلاح الأسرة ونقدم للجنمع؛ ذلك لأنه تدزيل من الحمكيم البير» الذي خلق المباد فوضع 
لهم الله الناسب لياتهم. 
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ودعت الكتب القدية (كتاب الموتى - نصوص الاهرام ۔ التوايبت - تعاليم بتاح حوتب - 
قصة الفلاح المصري) إلى دعم نظام الأسرة والحرص على مقوماته. . . وقد امتاز النظام 
الأسري في مصر القديمة» باليادة الأبوية حيث كان الأب يعمل بجد منذ الصباح 
الباكرء وكانت الأسرة كبيرة العدد وامعة النطاق» وقد ارتكزت التربية فى الأسرة على 
المادئ الاخلاقة» التى تقوم على الصدق والعدل والاستقامة والنظام وخ المعاملة 
والبعد عن الجشم» كما كان هناك حرص على أداء العبادات والطقوس» وعرفت الأسرة 
المصرية القديمة تعدد الزوجات والطلاق» وأوصت التعاليم باليتامى والأرامل والمطلقات 
خير في إطار التكافل الاجتماعي» إلا أن الزواج شمل طبقات المحارم خاصة بين 
الملوك والأمراء دعما لصفة فرعون المقدسة وتقليل المتطلعين إلى العرش. 

كما لقيت الأسرة اهتماما في التوراة :التي نظمت لبني إسرائيل قواعد الزواج 
والعلاقات الزوجية وحالات الطلاق وطبقات المحارم» وحبذت نظام وحدانية الزوج 
والزوجة )0١083۳١¥(‏ ونفرت من الطلاق وتعدد الزوجات»واشترطت موافقة 
الزوجة الاولى على الزواج الثاني . . . وفي الصين نجد تعاليم الفبلسوف «كونفوشيوس؛ 
تحعض على الوظيفة الأخلاقية للأسرة باعتبار أن المجتمع الفاضل يعتمد على الأسرة 
الفاضلة التي تقوم بدورها على الفرد الفاضل» وترتكز الأسرة الفاضلة في نظره على 
التضامن الطبيعي بين عناصرها والطاعة والإخلاص والمشاركة الوجدائية. ٠‏ 

وحظي النظام الاسري باهتمام الفيلسوف اليوناني أفلاطون الذي وضع نموذجا 
لجمهوريته الفاضلةء والأسرة في عامة الشعب تقوم على وحدانية الزوج والزوجة 
والتعاقد المشروعء ويباح لديهم الطلاق في حدرد ضيقة حفاظا على الكيان الأسري» 
كما يجب تحديد النسل رفق حاجة الدولة ومواردهاء أما الأسرة لدى طبقة الحراس 
فتخضع لتطلبات الدولة» سواء في الاتصالات الجنية أو تربية الأبناء بهدف ضمان 
نسل قوي . 

واعتبر «أرسطو» الأسرة أول اجتماع تدعو إليه الطبيعة وتتألف الأسرة في رايه من 
الزوج والزوجة والبنين والأرقاءء وقد حبت الطيعة وحددت امراكز الاجتماعية لكل 
طرف» فالرجل سيد الأسرة ورآسهاء أما المرأاة فهى اقل عقلا وذكاء ورظيفتها ترية 
الابناء والعناية بامتزل» وعلى العبيد والأرقاء القيام بالاعمال الصعبة. 


ویرى «أوجست كونت ۳0018 أن الأسرة هي الخلية الأولى في جسم المجتمعم 


1۸ إستيراتيجيات التريية الأسرية فى الإسلام 
قي 


ويمكن مقارنتها في طبيعتها وجوهر وجودها بالخلية الحية في التركيب البيولوجي للكائن 
الحى» وهي أول وسط طيعي واجتماعي ينشأً فيه الفرد ويتلقى مبادئ الثقافة واللغة 
والتراث الاجتماعي »ذلك أن الفردية في نظر كونت لا تمثل شيا في الحياة الاجتماعيةء 
بعكس الاسرة التي تمتزج فها العقول وتتفاعل الوجدانات وتتعدد الوظائف وهي نظام 
موجود بالفطرةء كما ركز على الوظيفة الاخلافية للأسرة تليها الوظبفة العقلية ومنهما 
تفسر العلاقات الاجتماعية بين الزوجين والأبناءء ثم تأتي الوظيفة التربوية وهدفها 
ترويض الطفل ليكون مواطنا فاضلاً ثم الوظيفة الدينية التي يراها من مهحة الام لتلقين 
الفرد مادئ الدين الرضعي الحديد الذي دعا إليه. 

أما «هربرت سبنسر ١58۸٥8۲‏ فعتبر الأسرة وحدة بولوجية واجتماعية تيطر 
عليها الغريزة الواعية» وهي امتداد للتجمعات الحيوانية » ولذا فإنها تخضع للانتقال من 
التجانس إلى اللامتجانس خاصة فى وظائفها حيث تقلصت وظائف رب الأسرة الحاكم 
والقاضي والمربي» وانتقلت إلى هیثات اجتماعية متعددة. ويفرق «سبنرا بين خصائص 
الأاسرة في الجتمعات الحربية(حيث تسود الطاعة والانضباط )رالمجتمعات الصناعية (حيث 
حرية الرأي والمشاركة) . والاسرة في المجتمعات المستقرة تقوم بدور خطير في التربية 
باشكالها المتعددة» 'بدنية ودينية وأحلاقية واجتماعية وتعليمية» وركز على الاهتمام بإثارة 
الحماس القومي» حتى تتاصل في النفوس فضيلة الحياة بالمجماعة وللجماعة ). 

يعرف العلماء في الإسلام الأسرة: بانها الخلية المكونة من الزوج والزوجة 
والأولاد. ولهذا يقول الشيخ حسن أيوب: إن معنى الأسرة في العرف الاجتماعي 
الشائع هو المجموعة الصغيرة المكونة من الزرجين والأبناء. 

واساس هذه الاسرة الزوجان (رجل وامرآة)ء وهما اللذان يقومان بالدور الأساس 
الفعال في التكوين واتنظيم والرعاية من البداية إلى النهاية . 

والمجتمع بعد ذلك مجموع هذه الأسرء وهي لبناته التي يقوم علها وينمو بها 
ويحصل له منها الامتداد الأفقى حتى يصير شعباًء والراسى حتى يظل تاريخا لمن جاء 
بعله . 

فالعناية بالاسرة والاهتمام بها رحياطتها بكل أسباب التكريم والتقويم» له آثاره 
الكبيرة في المجتمع» خحصوصا إذا كان المجتمع يعيش في مجمله في نفس الإطار الذي 
(1) مصطفى الشاب - علم الاجتماع العائلي ص ۸- ۳۷ ط دار اللهضة. 


مطهوح الاسرة السلمة ۱۹ 


تتشاأ فبه الأسرة دون ازدواجية قى اللحصة الاجتماعيةء ويدون تثاقضات بين ما 
تطبه حاة اتأسرة وبين ها بتفاعل في واقع المجتمعم"' 
وبقول الاستاذ مقداد بالحن: 
الو حدة الآأساسة فى المحتمة ١ل‏ الت ة. آبا۔. واما, وأولاداً وات 
,حدة الا سبة فى اعجتمع المسلم هي الأصرة واماء وأولادآ: يت وات 
وقد الي الالام هده أحَلذ رعابه واحممة. ووه بپ قا اواب والادى ف 
چ ك . 
يكفز لها الفط والاستمرار. وتحن لور في هذا الكتات دور كل سن الآب والام 


0 
- 


االإوحة) والآرلاد قى الآسرة وحقوق كل مهما في هده الخلة الى هی أضاتر 


تکويهاء وأساب دوام 
ترابطها وآذاني اوها عنی جر وحة وآكملة. فس جرلا قران والة صعيرة ولا کیره 
بكول بها سعادة الآسة واستق ار ها إلا يتاه تممبلاء أ با الأصار الذي تندرح ته 
هی ولااتها 

رلم يكتف الإسلام بتوضيح اخقوق والواجبات التي لكل حيال الآخر ار 
الأحربن. إذ إن ذلك وحده بالنبة لاخحطر نواة في بناء المجتمع لا بكفي؛ إغا اهتم 
القرآن والنة بوصم الأسرة كلها فی بوتقة تتصهر نها الأثرة والأنانة؟ وتذوب نها 
(1 اللو الأجتمامي تي الزسلام ص ۱۹۸ د التراث العريي 
۲١‏ )اء ابت العيد في ضوء الالام ص ٠١۲‏ ط دار المريخ الرياض 


1 إستيراتيجهات التردية الأسرية فى الاإسلام_ 


صفات القهر والغلبة والقوة» حتى تتبخر من حياتهاء وتصفو من شوائب الكدر والنكده 
والتعالي والتفاخر» والإهمال والباعد إلا ما كان لاماًء ثم يعود الأمر إلى حاله اللوي . 

فترى القرآن الكريم يثير في نفوس الاأزواج من الجنسين الشعور بان كلا منهما 
ضروري للآخر ومتمم له لتحقيق وجوده» وامتداد أثره» فيقول للرجل: إن المرأة جزء 
منك. ولا غنى لحي عن جزئه» ويقول للمرأة: إنك من الرجل انفصلت فهر أصل 
لك ولا غنى لإنان عن أصله. 

اقرا ذلك في قوله تعالی: 

هر الذي خلقكم من تفس واحدة وجعل منها زوجها يكن إلَها (الاعراف : ۱۸۹). 

فالنفس الواحدة هي نفس آدم» وزوجه هې حواء. 

وهما يعيشان حياتهما الزوجية في ولام وحب واتحاد يلصق الواحد منهما بالآخرء 
وبچغل من الالنين واحدة شعورء وزلحدة عواطف» ووحدة مضجع» روحدة رؤية لجمال 
الحياة» ووحدة أسرار متبادلة ء ووحدة آمل». ووحدة عملى» 'ووحدة تفاهم» ورحدة إنتاج 
للذريةوحدب عليهاء وسهر روکد من اجلها :اقرا هذه المعاني كلها وآکثر منها في ست 
لمأت من کتاب الله تعالی حیث يقول :ھن ا لک وام اس لن (اره: (A‏ . 

قال القرطبي في تفيره لهذه الكلمات : أصل اللباس في الثياب ثم سمي امتزاج 
كلل واحد من الزوجين بصاحه لباسا لانضمام الجسدين وامتزاجهما وتلازمهما 
تشييها باللوب. . .وقال بعضهم: يقال لما ستر الشىء وداراه لباس . فجائز ان يكون كل 
واحد منها ستراً لصاحبه عما لا يحل كما ورد في الخبر. . وقال الربيع :هن فراش 
لكم وآنم لحاف لهن. وقال مجاهد: أي سكن لكم» أي يسكن بعضكم إلى بعض ° 
وكلها معان تتفق مع الآية : 

وبذلك ندرك أن العلاقة بين الزوجين هي علاقة امتزاج والتصاق كما جاء عن 
عى عليه اللام قوله: رجل المراة أحب إلِها من ايها وآمهاء ألا تراها تترك آباها 
وأمها وتلتصق بزوجها ؟ وعلاقة' هذا شآنها هى آقرى علاقة اجتماعية من الناحيتين 
الغريزية والماطفية » رإذا التقت الغريزة والعاطفة في أمر فهناك أقوى رابطة نفية . 

ويظهر القرآن الارتباط الغريزي الفطري والعاطفى الوجدانى بين الزوجين على أنه آية 
من آيات الله ونعمة من نعمةء وذلك فی قوله تعالی: 


مطهوم الأسرة السلمة 1 ۲۳١‏ 
ومن آباته أن لق نكم ن أنشكم زواج لتسكتوا إا وجل بتكم مو ورحمة إن 

في ذلك لآيات لقوم يكروت (الروم:٠۲).‏ 
-فكون الزوج إلى روجه وكذلك التصاق المرأة بزوجها أمر طبيعي فطري» وما 
بينهما من المودة والمحبة والرحمة أمور عاطفية تتولد وتنشاً عن الجانب الغريزي 
وغيره» فكلما تاججت الغريزة الجنسية في كلا الطرفين كانت أبواب الحب والرحمة 
والمودة مفتحة ومهيأة لكي يندمج الطرفان ويضحي كل منهما من أجل صاحبه بالكثير 
من مغريات الحياة . . وإثارة الغريزة اللجنسية بينهما ترجع إلى حسن تصرف كل منهما 
تجاه الآخحر وإلى أشياء اخحرى»فقد يكن الرجل إلى أي امراةء وقد تكن المراة إلى 
أي رجل وتلتصق به عن طريق الحلال أو الحرام» بدون أن توجد بينهما عواطف الحب 
والرحمة والمودة» وقد توجد هذه العواطف طفرة ثم تتلاشىء لان العواطف ليس 
من طبيعتها الدوام بالنبة للشخص الواحد أو الشىء الواحد مثلاء ونجد ذلك واضحا 
بين الشباب المستهتر . . . بحب الشاب فتاة فلهو بها آياما ثم يذهب إلى غيرها. فهو 
باللبة للسكن إلى المراة التي تلبي غريزته الجنية ببحث دائما عنها اينما وجدت 
ركيفما كانت أما الحب والرحمة والمودة التى تشده إلى ربط نفه بالرأة وربطها 
به»حتی يکونا روجین مستقرین فذلك ياني ابتداء من التوافق في أشباء عديدة. ˆ 
يأتي من التوافق الروحي والاجتماعي ٠‏ والثقافي والتوافق في الالام وفي الآمالء 
وياني بالتوافق في التريية» والأخلاق» والامزجةء والأهواء» وأشياء كثيرة هي في 
الحقيقة أسرار نفسية لا يعلمها إلا الله تعالى. . . ولذلك كان من الأهمية بمکان أن یری 
كل من الزوجين الآخر قبل الزراج وأن يحصل نوع من التعارف عن. قرب أو بعد 
حتی یشعر کل منهما آنه وفق لصاحبه فیتزوجان» وقد احس کل منهما بان من یکن 
إليه بينه وينه عواطف المحبة والمودة والرحمة. . .وبعد الزواج على كل من الزوجين 
أن يحرص على أن تظل هذه العواطف مشوبة ومتأاججة دائما لتظل الحياة جميلة 
حلوةء وحتى تؤدي هذه الزيجة تمرتها بإغجاب الأولاد في هذا الجو المتقر السعيد. 
وقد يهمل كل من الزوجين أسباب دوام المحبة والرحمةء أو يهملها أحدهما 
فيترتب على ذلك نفور في العواطف وفي العلاقة قد يتبعه نفور»ثم تباعد قد يصل 
إلى" الطلاقء أو يضطر كل منهما أن يعايش الآخحر على مضض فيكون بينهمة 
تلبية للغريزة فقط وهي الكن وقضاء المأرب الجنسى وإنجاب الأولادء دون أن 
يكون بينهما العواطف التي هي أساس الحمال والسعادة كما سبق. وسيأتي ما يزيذ' 


۲۲ إستيراتبجيات التربية الأسرية فى الإسلام 
سسس ڪا 


الأمر وضوحا ويحل كثيراً من المشكلات التي تعترض الحياة الزوجية . 

وفى القرآن سورة من طوال الور تمى*سورة الناء؛ تالت المراة فيها حقوقا“ 
ما كانت تخطر ببالهاء ولا تحلم بان يجود علبها الزمن ببعضها. لذلك لم تتطم 
المرأة أن تتعمل هذه الحقوق إلا في إطار الإسلام؛لان الإسلام يوجد التغيير 
ویرفع من شان الإنسان. ويضع الملمين على باط المساواة ويعطي كل ملم 
ومسلمة الحق في أن يقول للآخر: هذا حقي أعطاني الله إياه فلا تتعرض لغضب 
الله بمنعه عني ٠‏ ومن بين آيات هذه السورة آية تحرك مشاعر الرجل نحو المرأة 
بالعطف والرحمة إلى أبعد حد. وفي نفس الوقت تضع الرجل أمام عهد قوي 
وميثاق عظيم أخذه على نفسه - وهو عقد الزواج وما يترتب عليه - وتحذره من 
التفريط فيه أو في أثر من آثاره» وإلا اعتبر ناقض عهد وغادراً وخاثناً. ثم تثير الآية 
في نفس الرجل والمرآة الشعور بأاخحص خصائص الحياة الزوجية »وان كل واحد من 
الزوجين أفضى إلى الآخر بما عنده من أسرار. ومن تكشف. ومن شهوة وامتزاج 
والتنام إلخ'. 


مكانة الأسرة في الاسلام 

تعتبر الأسرة المسلمة أو البيت المسلم من آهم المؤسسات في حياة المسلمين عامة» 
رفي منهاج العمل الإسلامي بصفة خاصةء ويرجع ذلك إلى الدور الكبير الوط بالاسرة 
في تنشئة الاجيال وصناعة الرجال الذين هم عدة المستقبل وركاثز البناء ودرع الأوطان. 

والمجتمع في أي دولة عبارة عن مجموعة من الاسر فبقدر سلامة الأسرة وأصالتها 
تكون سلامة المجتمع وأصالته وبالتالي قوة الدولة وصلابتها وسلامة بنيانهاء أما إذا انهارت 
الأسرة انهار تبعاً لها المجتمع ثم الدولة. 

ومقياس سلامة الأسرة وأصالتها لا يكون بالجوانب الادية الديوبة فقط كصحة 
الابدان ومستوى الكن والغذاء واللاس والمستوى الاجتماعى والثقافى . . . إلى غير 
ذلك» ولكن أسباب القوة والأصالة فى الأسرة الملمة تتمثل آول ما تتمثل في التزام 
أفراد الأسرة بالإسلام عقيدة رعبادة وأخلاقا و آداباً ومعاملاتء بحيث يهيمن الإسلام 
على جو الأسرة نماماء فرى الإسلام واضحاً في كل جانب من جوانب حياة الأسرة 
والبيت» في كل صغيرة وكبيرة في المظهر و المخبر في المطعم والمشرب في الأثاث 
() انظر: السلوك الاجتماعي في الإسلام للشيخ حن أيوب. 


مطهوم الأسرة المسلمة t۳‏ 

واللباس» في الافراح رالأتراح» في العادات والتقاليدء في غلاقة أفراد الأسرة بعقَها 
مع بعض» في اتباع هدي الرسول ي (في اعمال اليوم والليلة والأدعية المأثورة في 
كل تلك الآحوالء ترى الإملام في كل صغيرة وكيرة في حياتها. . في مواعيد النوم 
والاستبقاظ :رفي معاملة الخدم رفي العلاقة مع الجيران رفي حلود العلاقة مع المحارم 
وغيرهم من الافرباء إلى غير ذلك من أمور)ء فنرى الأب رب الأسرة يقرم بواجبه نحو 
زوجته وابنائه ويكون نعم الراعي لرعيته» وكذلك الام تقوم بواجبها نحو زوجها وأبنائهاء 
وكذلك الابناء يقومون بواجبهم نحو أيهم وأمهم با يليه عليهم الإسلام من البر 
واللإاحان والطاعة قي غير معصيةء وهكذا يسود المثاخ الإسلاي جو اليت الملم 
القدوة قشب فيه الترية صالحة وتكون بحق فرة أعين للوالدين وذخراً للأمة »۽ وفى 
المقابل يخلو جو الأسرة الملمة القدوة من الله راللغو والإئم ومن العادات الجاهلية 
ومن المحرعات في المطعم و المشرب والملبس والمقتيات ٠‏ ويخلو من الإسراف والترف 
وما نھی عته الإسلام. 


مكاتة البيت المسلم هي متهاج العمل الإسلامي ب 

ترى الإمام النا حينما حدد الهدف العظيم الذي |۴ 
نشد وهو التمكين لدين الله بإقامة دولة الإسلام 
العالية وعلى رأسها الخلافة الإسلامية حدد أيضا 
وسائل البثاء ومراحله ومنها الفرد الملم والبيت الللم 
والمجتمع المسلم والحكومة الإسلامية فالدولة 
الإسلامية والخلافة وأستاذية العالم. 1 

فكان الافراد المسلموت واليوت الملمة والمجتمم 1 
الملم بثابة القاعدة الصلبة التي يقوم عليها بتاء أل 
الحكومات المسلمة متقرة قوية» ليتم ذلك على متوى إ 
الشعوب الإسلاية. والفرد الم القدرة هو الذي 
يقيم البيت المسلم القدرة» كما أن اليت الملم القدوة هو الذي يخرج الاآفراد الللمين 
القدوة وهكذا يتم توريث الأصالة الإسلامية للاجيال بقوة» وإذا حدث تقصير في هذا 
التوريث تعرضت الأسرة و الأفراد إلى هبرط المتوى والانهيار» خحاصة أن دعاة الشر 
والفساد لا يآلون جهدا في غزو آفرادنا وبپوتنا بل آلوان فادهم وشرورهم. 


الفصل الثاني 
مفومهاف 
الد 
المسلى 


مقومات البيت السلم ۲۷ 


أهداف معرفية يرجى نحقيمها بد راسة هته المد مةه 
ادیوصح أهمية آن نهتم بالرأة اهتمامناً بالرجل . 
یوضح أهمية بتاء الأسرة امللمة. 
۳ ييين أن بناء اللأسرة المسلمة هوالخطوة الثاللة _ 
بعد إصلاے النفس ودعوة الغير. 
٤‏ بذک اختھار ملاح الآ ةالملمة 
6 بذك اس اححار الروحة 
نين الآاسن التي تقرم علبها الآسرة اللمة. 


۷ يرهن على أن الرواج غادة وأمانة ومسؤولة 


بدیرها ارجا 


بوص رسالة البت الملل 

١‏ يوصح نة الآسرة فى لإملام 

-١‏ يحدد مكانة اليت انلم قي مهاج العمل الإسلاهي 

١١‏ يحدد أساس بناء الأسرة الملمة القدرة رحقيقة العادة الزوجية. 

۲- بعدد بعض التوصيات العامة المنعلقة بالاسرة الملمة (المتی ۔ آثاثٹ الیت ۔ ابس 
- الطعام والشراب - الميزاية . .  .‏ إلخ). 

۳- يؤضح ما ينبغي آن يكو عليه الأ القدوة. 

٤‏ پوضح ف ينغي أن تکوں عله الآم القدوة؛ 


٥‏ یوضح ما يبعي ان یکول علبه الائن القدوة والابلة القدوة؛ 


۲۸ إستبراتيجيات التربية الأسرية هى الإسلام 
ل ا 


المحتوى العلمي: 

لا يجوز آن نهتم بالرجل ونهمل المرأة ونهتم بالشباب الملم ونهمل الفتيات» 
فالمرأة نصف المجتمع وصانعة الرجالء والأخ اللم إذا لم يجد الآاخحت المسلمة التي 
يقيم بها البيت الملم سيضطر إلى الزواج من' أي ٬فتاةء‏ قد نفسد عليه حياته وتثبطه عن 
مواصلة السير على طريق الدعوة وهكذا بإهمالنا إعداد الاخوات الملمات نعرض 
جهدنا مع الشباب المسلم إلى الضياعء لم إن الأسرة الللمة المؤسة على التقوى هي 
دعامة أساسبة فى بناء الدولة المنشودة» وهى التى تنشي الأجيال القادمة بالصورة التى 
تؤهلهم لمواصلة المير وحمل الامانة. 

ويلزم الاهتمام بالأطفال والشباب في كل مراحل أعمارهم حتى يشبوا على التدين 
الصحيح والإعداد اللازم ليكونوا الرديف المين للأجيال الحاليةء خاصة وان مهمتا 
كيرة تمتد خلال الاأجيال المحالية» وفي إهمال آي جيل من الاأجيال يحدث انفصال 
ونتعرض إلى منخاطر كبيرة . 

كما ينبغي إصلاح النفس ودعوة الغيرء وهذان واجبان أساسيان على كل مسلم 
وسيلمةء ومع أداء هذين الواجبين يظهر واجب ثالث لا يقل أهمية وهو إقامة البيت 
اللم»فكما أن الفرد المللم رجل العقيدة يلزم إعداده ليمثل النموذج الإسلامي 
الصحيح 'والقدوة الراتدة التي تحتذى» فما أحوجنا إلى الأسرة المسلمة القدوة لآنها 
دعامة فوية فيي بناء المجتمع الملسلم فالاسرة لها درر خطير في قوة المجتمع وتماسكه أو 
تمزقه وانحلاله» إذ إن البيت هو المحضن أو الخلية التي يتربى فيها النشء ويتشكل في 
فترة تكوينه وإعدادهء وللبيت انطباعاته الراسخة في شخصية الأطفال تلازمهم طوال 


حیاتهم . 
وصدق رسول الله عم إذ يقول: «كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه 
آو بنصرانه أو بمحانه». 


والحديث عن إقامة اليت الملم لا توفيه وقفة أو إطلالةء ولكن لابد من الرجوع 
إلى ما تب ویکتب حوله من مؤلفات ودراسات ولکننا نکتفي هنا بملامح وآضواء رجاه 
الانتفاع بها: 

١‏ حسن الاختيار: 

إن الاخ الملسلم والأخحت الملمة اللذين دعوناهما لإصلاح النفسر ودعوة الغير 


مقومات البيت المسلم . ۲۹ 
ggg.‏ 


عليهما أن يبحث كل منهما عن الآخرء رلا يرضى بغيره بديلاً ليشاركه الحاة الزوجية . 

ولتؤسس الأسرة الملمة على التقوى من أ ول يوم فعلى الأخ المسلم أن يختار ذات 
الدين التي فقهت رسالتها في هذه الحياة فتكون له خير عون على طريق الدعوةء تعينه 
:وتذکره [ذا نني» وتشجعه ولا تبطهء ونحفظه في غیته مهما طالت» وتنشئ آولاده تنشثة 
إسلامية» وعلى الاخحت المسلمة كذلك ألا تقبل لنفسها زوجا إلا صاحب العقيدة الذي 
يتقي الله فيها ويعينها على طاعة الله وتحقيق مرضاته. . وسنة رسول الله مم توجهنا إلى 
ذلك جيث يقول له : «تنكح المرأة لأريع: لالها ولحسبها ولحمالها ولدينها فاظفر 
بذات الدين تربت بداك؛ كما آن رسول الله عم لم يقر ولي أمر الفتاة على تزويجها بمن 
لا ترغب فيه کرهاً عنهاء وهذا يعطي الاخحت المسلمة فرصة اختيار الزوج الصالح . 

۲ الالتزام بحدود الإسلام: 

نريد أن تعود وتود حدود الإسلام وآداب الإسلام في كل مراحل إقامة البيت 
المسلم في الخطة وعقد الزواج وإعداد بيت الزوجية والزفاف بعيداً عن العادات والتقاليد 
الفاسدة القديمة منها والمستوردة والتي فيها مخالفة لشرع الله أر التي تقيم العقات في 
طريق الزواج وربا حا لت دون تمامه» وها نحن نتمم عقد الزواج في المسجد في جر 
طاهر مط بعيد عن تلك المظاهر والعادات التى تصاحب هذه المناسبة والتى فيها 
سرف وفيها مخالفة للشرع؟ ورجا أنكر البعض ذلك في بدايته» كما أنكروا الزي الإسلامي 
من قبل »ولكن مع إصرارنا صار عقد الزواج في الممجد مالوفا كما صار الزي مألوفاء 
إنه صراع بين الفضيلة والرذيلة وبتمسكنا بالفضيلة وآداب الإسلام نستطيع أن نفرض 
شخصينا الإسلامية . 

۳ السعادة بون الزوجين: 

إذا تم الاختبار على أساس الدين وتمت الخطوات وفق تعاليم اللإسلام نكون قد 
يدنا تاسيس البيت المسلم على أساس منين يحقق الاستقرار والسعادة الحقة التي يفتقدها 
كثبر من الاسر اليوم . 

فالسعادة ليست من خارج النفس ولا تتحقق بالمال والمسكن والملبس والألاث ولكنها 
تبع من داخل النفس من تقوی الله واهب السعادة واهب المودة والرحمة وصدق الله 
المظيم: % ومن آياته أن لق كم من أنفسكم أزواجا تكنو إلّها وجعل بينكم مود ورحمة إن 
في ذلك لآبا- حرم یغگروت 4 . (الروم:٠)‏ 


۳٠‏ إستيراتيجيات الترييغالاسرية فى الإسلام 


ولست أرى السعادة جمع مال ولكن التقي هو السعيد 

٤-المودة‏ والرحمة: 

شواعد من الرخمة بين الزوجرن في القرآن والسئة؛ 

- آيوب عله السلام وززحته: 

قال تعالی: #إراذكر عبدنا أيوب ًإ ناد رنه أي مسي الشيطان < 
بنفب , و عذابرتتارکض ٣۲بر‏ جللتعنففت لا رو شر ابت وره تلو تلهم 
معهم رجمة ما وذگری لأرلي الألاب 2 رخ بیدك ضظا ۳ قارب به رلا تح إا 
رجدناه صابرا نعم الْعبد إه أوابً 4( ص .)٤:‏ 

- وعن آبي هريرة - رضي الله عنه - عن الي وه قال: «بینا ايوب یغتسل عریانا 
خر عليه رجل جراد *) من ذهب» فجمل ب ن بحي" في ثوبه» قنادی ربه: یا أیوب» الم أكن 
أغنيتك عما تری ؟ قال: بلی یا رب» ولکن لا غنی لې عن برکتك٤.‏ (رراه ابخاريٰ۱۸۹). 

قال الحافظ ابن حجر :لم يثبت عند البخاري في قصة أيرب شيء؛ فاکفی بهذا 
الحديث الذي على شرطه. E E SEE‏ 
وصححه ابن حان والحاکم . . عن انس أن ايوب عليه الملام الي فلبث في بلاثه عشر : 
ستین» فرفضه القريب والبعيد 0 رجلین سن إخوانه. فکانا یعْدران إله ویر وحان» فقال 
أحدهما للآخر: لقد أذنب أيوب ذبا عظيما وإلا لكف عه هذا اللاءء فذكره الآخر 
عليه » فأرحى الله إليه أن اركض برجلك» فشرب برجله الأارض قبعت عين؛ فاغضل 
منها فرجع صحيحاء فجاءت امرأتة فلم تعرفهء فسالته عن أيوب فقال: إني انا هو۔ . 
وروی ابن آبي حاتم من طريق عبد الله بن عد بن عمير نحو حديٿ آنس» وفي آخره 
قال: «فجد وقال: وعزتك ل آرفع راسي حتی تکشف عنی ‏ فکشف عه وعن 
الضحاك عن ابن عباس: «رد الله على امرآته شبابها حتى ولدت له ستة وعشرين ولا 
ذکرآه. وكذا روى وهب بن مته ومحمد ابن إسحاق فى المتدا قصة مطولة جنا 


() بنصب: اې بضر. () اركض برجلك: اضرب برجلك: 
(۴) غا اې حزعة حطب, )لا ت: لا تاتم, 

(4) خر عليه رڃلی جراد مقط عله جماعة جراد 

(1) بحئی؛ باخذ بیدبه جمیعا 


مقومات البيت الم ۳١‏ 


وحاصلها آنه کان بحوران ركان له الع سهلها وجبلهاء وله آهل پال کثیر وولد. 
فلب ذلك کله شيا فشينا وهو يصبر ويحتسب. ثم ابتلي في جسده بانواع من البلاء 
جی ای خارجا من البلدء فرفضه 2 إلا امرآته» فبلغ من أمرها أنها كانت تخدم 
بالاجرة تطعمه» إلى أن بها الناس خثية العدوى»ء فاعت إحدى ضفيرتيها لبعض بنات 
و فاشترت له به طعاما طا فلما أحضرته له حلف الا باکله 
حتی تخبره من این لها ذلك» فکشفت عن راسها فاشتد حزنه وقال حيخذ: # وأيوب إِذ 
نادیٰ ره ني م مسي الط ونت أرحم الراحمن © # فعافاه الله تعالى.. .ومن طريق 
الحن: «أن إيليس اتى امرأته فقال لها: إن أكل ايوب ولم يسم عوفي» فعرضت ذلك 
على أيوب فحلف ليضربنها مائة» فلما عوفي آمره الله ان ياخذ عرجونا ٠”‏ فيه مائة 
شمراخ ° فيضربها ضربة واحدة . (4( - 

هلال بن أمية وزوجته: 

زوجة هلال بن أمبة ترعاه في شدته إثر مقاطعته هو رالثلاة الذين تخلفوا عن 
غزوة توك لكنهم صدقوا ولم يحلفوا ولم يعتذروا بالكذب» وخلفهم رسول الله مش 
وأرجا أمرهم . 

- عن كعب بن مالك قال: «.. . ونهى رسول الله عشم الملمين عن كلامنا أيها 
الثلاثة من بين من تخلف عنه» فاجتنا الناس وتغيروا لنا حتى تنكرت فى نفسى الأرض 
فما هى التى أعرف» فلبثنا على ذلك خمين ليلة. . . حتى إذا مضت أربعون ليلة من 
الخمسين إذا رسول رسول الله لم يأتينى فقال: إن رسول الله ي يامرك أن 
تعتزل امرأتك» فقلت : أطلقها أم مادا أفعل ؟ قال: لا بل اعتزلها ولا تقربها. وأرسل 
إلى صاحبي مثل ذلك »فقلت لامرات تي: القي باهلك فتکوني عندهم حتی یقضی الله 
في هذا الأمر. قال كعب: فجاءت امرأة هلال بن أمية رسول الله عن فقالت: يا 
رسول اللهء إن هلال بن أمية شيخ ضائع ليس له خادم فهل تكره ه أن أخدمه ؟ قال: لا 
ولكن لا يقربك. قالت: إنه والله ما به حركة إلى شىء والله ما زال يكى مذ كان 
من أمره ما كان إلى يومه هذا. . .٠(رواه‏ البخاري ومسلم)(۱۹۳). 


1 () الثينة: نصغير بثنة وهي الأرض السهلة اللبنة الطية الإتبات. 
(1) عرجون: ما يحمل التمر وهو من النخل. كالعنفود من العنب. 


۳٣‏ إستيراتيجيات التربيةالاسريةهى!لاسلار 


من أقوال الفقهاء في تبادل الرحمة بين الزوجين, 

الصير عند إعسار الزوج: ا 

قال ابن القيم+ قالو"“: فالله تغالى ارجب على أا 0 ا 
صاحب الحق الصبر على الممر»ء وندبه إلى المدثة ا 2 
بترك حقه» وما عدا هین الامرين فجورٌ لم يحه له. س 
ونحن تقول لهذه المرأة (التي أعر روجها) كما قال الله | 
تعالى لها سواء بسواء: إما ان تنظريه إلى الميرة» وإما ٠‏ 
أن تصدقى؛ ولا حق الك فيما عدا هذين الأمرين. والذي تقنضيه أصول الشريعة 
وقوانغدها فى هفة الالة أن الرجل اذا غرر يامرات انه ذو مالء فتزوجته على ذلك 
فظهر معدماً لا شي» له أو كان ذا مال وترك الإنفاق على امرأئهء ولم تقدر على أخد 
كفايتها من ماله بنقفها ولا بالحاكم» ان لها الفح . وإن تزوجته عالمة بعسرته» آو كان 
موسرا ثم اصابته جائحة اجتاحت ماله فلا فخ لها قي ذلك ولم تزل الناس تصبهم 
الفاقة بعد الارء رلم ترفعهم ازواجهم إلى الحكام ليفرقوا بينهم وبينهن . وبالله التوفيق 
(47(. 

الصبر عند مرض الزوجة: 

قال ابن القيم : قالوا: لو تعفر من المرأة الاستمتاع لمر متطاول واعسرت بالحماع» 
لم يكن الزوج من فسخ النكاحء بل يوجبون عليه النفقة كاملة"" مع إعار زوجته 
بال وطء(۱۹۳ب)۔ 

وهذا يعني أن من الرحمة؛التامح في نحصيل بعض الحقرق الميادلة هثل حق 
الاستمتاع ا لجسي وحن الإلفاق . 

٥‏ نحقيق شمول العبادة: 

رسالتنا في هته الحياة عبادة الله وعليتا أن نحو كل امور حباتنا إلى عبادة نتقرب 
بها إلى الله ونستعين بها على عبادة الله وطاعته.فالاكل والشرب والرياضة والعلم 
والعمل والزراج وترية الأولاد كلها عادات رقربات إلى الله» تحرى في كل مها ما 
برضي الله ونتجنب ها بغضه؛ فعلى الآخ الملم والاحت المللمة أن بنظرا إلى 


(1) نحب ان هذا القول صحبح؛ إن كان عد المراة ما بغتبها عند إعسار الزوج 
(۲) آي يكون طلافاً لا تخا للعقد, وبهذا بحق لها القفة 


مقومات البيت السلم ارا 


زواجهما على آنه عبادة يرجوان من وراثها ثواب الله ورضوانه . 

ولذا يحتم على كلا الطرفين معرفة ما يتصلل بالزواج من آداب وتعاليم ولحقوق 
وواجباتء والحرص على القبام بهذه الواجبات والتزام هذه الآداب ويتعاونان على البر 
والتقوى وطاعة الله من خلال رراجهما. 

وصدق رسول الله له : «رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وابقظ امراته 
فن ابت نضخ في وجهها الماءء رحم الله امرآة قامت من الليل فصلت وابقظت 
زوجها فإِن أبی نضحت في وجهه الماء» رواه آبو داود بإسناد صحیح . 

٦‏ الثقة المتبادلة: 

كلما توافرت الثقة بين الزوجين تحققت العادة وراحة اتف حیث لا E‏ ولا 
ریب ولا سماع لاقاریل ر افتراءات - ولا يتم ذلك إلا في ظل تقرى الله وحسن 
مراقبته في السر والعلن وفي الغيب والشهادة - فيطمئن الزوج ويثق أن زوجته له وحده 
تحفظه في غيته مهما طالت» وتشعر هي أيضا ان زوجها لها وحدهاء وفي ظل هذه 
الثقة يستطيعان ألا يجعلا لشياطين الإنس والجن بينهما سبيلاً. 

من الامور التي ينبغي أن ياتفت إليها الزوجان» أن يثق كل بالآخر لان الزواج الجني 
على الشك والغيرة يستحيل أن يدوم أو يهنا به قلب زوجين مؤمنين» لأن المؤمن 
والمؤمنة يجب على كل منهما أن يتحرى قبل الزواج فيأخذ ذات الدينء وتاخذ هي 
صاحب الان والخلق قال عليه اللام:٠‏ فا ظفر بذات الدين تربت يداك وقال ٠:‏ إذا 
جاءکم من ترضون دینه وخلقه فزوجوه . 

فإذا كان الأصل ابت والقواعد متينة والأسرة شريفة والإبمان يعمر القلوب» جاءت 
الطماننةء وحل الصدقء وانقشع سوء الظن. وسعدت الحياة وتفرغت الاأسرة لتؤدي 
دورها في الحياة . 

حض الشريعة على الثقة واجنناب سوء الظن بون الزوجين: 

- عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله بم : «إذا آطال أحدكم الغيبة فلا 
بطرق“ أهله للاًا. وزاد ملم : «يتخونهم أو يلتمس عثراتهم .١‏ (رواه ابخاري 
ومسلم)(٩۱۹).‏ 


() لا طرق أهله لبلاً: الطروق » المجيء باللبل من مغر أو من غيره على غفلة. 
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- وعن جابر بن عتيك آن النبي عر وه کان یقول : این لرن ب الا 
rG‏ في الريةء وآما التي يبغضها الله فالغيرة في 
غير ریبة». (رواه آبو داود)(۱۹۷). 

وصدق رسول الله بم » فإن من مظاهر الثقة وحسن الظن قَصرَ الغيرة على 
موطن الرية فحب. أما الغيرة في غير ريبة فهي تعني غياب الثقة وغلبة سوء الظن . 
وإن الثقة من جانب أحد الزرجرن تدعو إلى مزيد من الصدق وحفظ العهد عند الطرف 
الآخر. 
ثماذج تطبيقية تكد وجوب حسن الظن, 

أولا: من جانب الرجل: 

- عن آبي هريرة أن اعرابياً أتى رسول الله عيبم فقال: إن امرأتي ولدت غلاما 
أسرد. وإني أنكرته» فقال له رسول الله لخد : «هل لك من إبل؟' قال : نعم قال : 
فما الوانها؟؛ قال: حمرٌ. قال :هل فیها من اورق»“؟ قال: إن فيها لورقا: «قال» 
فاني نری ذلك جاءها؟» قال: یا رسول الله عرق تزعها"). قال: «ولعل هذا عرق 
نزعه" ولم رخص له في الانتفاء منه . (رواه البخاري وملم)(۱۹۸). 

yT‏ کان (في هذا البیت) فتی منا حدیث عهد بعرس۰ 
فخرجنا مع رسول الله عي إلى الخندق. فكان ذلك الفتى يستاذن رسول الله عه 
بأنصاف النهار يرجع ا أهله. فاستأذنه یوما فقال له رسول الله نه : «حذ عليك 
سلاحك فإني اخشى عليك قريظة٤فاخذ‏ الرجل سلاحه ثم رجع فإذا امرآته بين 
البابين قائمةء فأهوى إليها الرمح ليطعنها به» وأصابته غيرة» فقالت له: اكفف عليك 
رمحك وادخل البيت حى تنظر ما الذي أخرجنى» فدخحل فإذا بحبة عظيمة منطوية 
على الفراش فاهوی إلبها بالرمح . . . (رواه مسلم)(۱۹۹). 

ثانياً: من جانب المرأة: 

_ غن عائشة قالت: لا كانت ليلتي التي كان النبي ميه فيها عندي. انقب ° 
() الأوْرق: الذي فيه سواد ليس بحالك بل ييل إلى الغبرة. 
() عرق نرَمَها: اصل النزع الجذب وقد بطلق على الميل. والمراد بالعرق الأصل من الب هه بعرق الشجرة. 


والمعنى: بحنمل أن يكون في اصولها من هو باللون المذكور فاجنذبه إليه فجاء على لونه. 
(۳) انقلب: آي رجم إلى فراشه. 
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فوضع رداءو0) وخلعم نعله فوضعها عند رجلیه» وبط طرف إزاره"“ على فراشه 
فاضطجع» فلم يلبث إلا ريشما ظن أن قد رقدت فاخحذ رداءه رويد وانتعل رویدا ۰ 
ا »فجعلت درعی( في راسي واخحتمرت 0 وقلعت 
إزاري ۰ ثم انطلقت على إثره حتى جاء لبم فقام فاطال القيام» ثم رفع يديه 
ثلاث مرات» ثم انحرف فانحرفت فأسرع فأسرعت فهرول فهرولت. فأحضر ) 
فاحضرت فبقته فدخلت فليس إلا أن اضطجعت فدخل فقال: مالك ياعائشس 
د ٣‏ راپية ٩!‏ قلت: لا شيء قال: «لتخريني أو لبخبرني اللطف الخير؛. 
قلت : يا رسول الله» بأبي آنت وآمي » فأخبر ته قال : «فانت السواد الذي رأيت أمامي؟› 
فلت: نعم . فلهدنيٰ٥٠‏ في صدري لهد أوجعتني ثم قال: «اظننت آن حف ٩۳‏ 
إلله عليك ورسوله بوم ٠!‏ فلت: مهما يكتم الناس يعلمه الله» نعم . قال : «فإن جبريل 
آناني حون رایت فناداني فاخفاه منك فاجبته فأځفیته منك» ولم يكن يدخل عليك 
وقد وضعت بابك '). وظننت أن قد رقدت فكرهت أن أوقظك. وخشيت أن 
نستوحشي()» فقال: إن ربك يأمرك أن تأي اهل البقيع فتستغفر لهم؛. قالت: 
قلت: كيف قول لهم يا رسول الله؟ قال: «قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين 
والمسلمينء ويرحم الله المستقدمون منا والمستاخرين» وإنا إن شاء الله بكم للاحقون». 
[رواه ملم) (۲۰۰) 

واخيرآ من لازم حسن الظن المبادل بين الزوجينء اجتناب نبش الماضي وما کان فيه من نحطاً 
أو حطيئةء لاان الله قد أمر بالترء ستر العبد على نفه أولاء ثم ستر العبد على غيره ثانيا 


(۱) رداءه: الرداء هو اللوب يتر المحزء الأاعلى من المبسم فوق الإزار. 


(1) الإزار: لوب بحبط بالنصف الأسفل من البدن. (۳) رویدا: اې يرا لطيفا ثلا بو قظني. 

)٤(‏ اجافه؛ اي رد الباب۔ )٠(‏ الدرع: قمبص المراة. 

)٦(‏ اختمرت: القت على راسي الفمار. (۷) نقنعت |زاري: آي غطت راسها وبدتها پزارها. 
(۸) البقيع: مقبرة با مدينة. (۹) فاحضر: الإحضار هو المدذو فوق الهرولة. 


)١(‏ حشباً: من الحشا وعو التهيج الذي بعرض للمرع في مشيه. 

() رابية: التي اخله الربو وهو التهبج وتواتر اللفس. 

(۱۲) لهسنې: آي دفمني. ولهده ضربه بجمع کغه فې صدره. 

(۱۳) بحيف الله عليك ورسوله: من الحبف وهو الحور. آي ظنت أن ند ظلمتك بجعل نوبتك لغبرك؟. 
(4) رضعت ثبابك: خلعت لبابك. 

)٠١(‏ تنوحشي: تلحقك وحشة بانغرادك في ظلمة اللي بقظى. 
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فلا ينبغي ان يسأل أحد الزوجين ويلح في السؤال: هل حبنا هذا هو الحب الأول؟ 
أو هل سبقت علاقة ما بالجنس الآخر؟ فالحقيقة أن هذا سؤال أحمقء وإذا اجاب 
احدهما بالصدق وقال: ليس هو الحب الأول أو قال قد سبقت لى علاقةء فهو 
جواب أخرق.. والواجب إجابة السؤال الأحمق بالجواب الحكيم» لا بالجواب الصادق. 
وهذه إحدى حالات ثلاث أجار لنا الشرع الحكيم أن نجيب فيها الجواب الحكيمء وإن لم 
يكن فه الصدق كل الصدق. 

- فعن ام کائرم بنت عقبة پن ابي معبط وکات من الهاجرات الأول اللاتي بايعن 
النبي م آنها سمعت رسول الله ّم وهو يقول: « ليس الكذاب الذي بضلح بون 
الاس ويقول خيرا وینْم ی خیرا. قال ابن شهاب: ولم أسمع يرخص في شيء غا 
يقؤل الناس كذب إلا في ثلاث: الحرب» والإصلاح بين الناس» أوحديث الرجل امرأته 
وحديث المرأة زوجها" . 

۷ المشاركة في حمل المسؤولية: 

من دواعي الاستقرار والعادة في الحياة الزوجية أن تقوم على أساس من المشاركة 
والشورى والتعاون» على ان الزرج هر الؤول وهو صاحب الكلمة الاخيرة وله 
القوامة» وأي خلل في هذه الموازين لا يتحقق معه استقرار ولا اد۲ . وهن شل 
الذي عليهن بالمعروف وللرجال علَيهن درجة #(البقرة :۸  )‏ الرجال قوامون على التساء با 
قضل الله بعضهم على بض وما أنفقرا من أموالهم ) (النساء:١۳)‏ فيتم تدبير أمور اليت 
وميزانيته في جو من امشاركة في المؤولية والثورى وفي حدود الإسلام وتعاليمه» فلا 
إسراف ولا تقتير روفي جو من القناعة والرضا والقين بان الدنيا ليست دار نعيم وقد 
كانت بيوت رسول الله طم بر عليها الهلال ثم الهلال لا يوقد فيها نار. 

فليتشعر كل من الزوج والزوجة أمانته ومؤوليته» فكلكم 0 وکل دع مۋول 
فن رع فلیتق ا فيما استرعاه الله عليه: # يا أيها اين مرا فوا أتفشكم رآهيكم 
نازا وقودها الاس والحجارة # (التحريم )١:‏ ويقول الرسرل به : «خيركم خيركم لأهله 
وأنا خيركم لأهلي٤.‏ نريد الموازين الصحيحة للرعاية فإننا نرى الاهتمام الزائد إذا مرض 
أحد أفراد الأسرة في بدنه ولا نری هذا الاهتمام إذا قصر أحدهم في حق من حقوق 
(۱) بنمي خیرآً: بنقل الحدبث على وجه الإصلاح. 

(۲) انظر في ذلك كله حرير ا لمرآة في مصر الرسالة: / ۱۷١, 1۷١‏ 
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الله أو حالف تعاليم الإسلام» في حين أن علاج هذا الاخير أولى بالاهتمام. 

لكل من الزوجين حق المشاركة في الهموم والأمور العامة والخاصة» وللبيوت 
المسلمة في رسول الله عم وأرواجه القدوة والمئل الأعلى . 

رسول الله ی یشرك آزواجه فیما بهمه: 

- عن عائشة آم المؤمنين قالت کان اول ما بدئ به رسول الله ريه من الوحي 
الرؤيا الصالحة في النوم. ۔ . حتی جاءه الح وهو في غار حراء» فوجده املك فقال: 
[افرا بام ربك الذي حَلق ت خلق الإنسان من علق ر اقرا ورك الأكرم ¢ 
(العلق). فرجع بها رسول الله م يرجف فؤاده» فدخل على خديجة بنت خويلد - 
رضي الله عنها - فقال؛ ازملوني زملوني٣.‏ فزملوه حتی ذهب عنه الروع" فقال 
لنديجة وأخبرها النبر : «لقد خشيت على نقسي ٠...‏ (رواه البخاري د 

- عن المور بن مخرمة ومروان. .. قالا: حرج رسول الله عرش رمن الحديبية . . 
فلما فرغ من قضية الكتاب (آي كتاب الصلح مع قريش)؛ فال رسول الله له 
لأصحابه: قوموا فانحروا ثم احلقوا. قال: فوالله ما قام منهم رجل حتى قال ذلك 
ثلاث مرات»› i‏ فذكر لها ما لقي من الناس 
فقالت أم سلمة: يا نبي الله اتيب ذلك؟ اخرج ثم لا تكلم أحداأ منهم كلمة» حتى 
تنحر بنك( وتدعر حالقك فبحلقك. فخرج فلم يكلم أحداً منهم حتى فعل ذلك» 
ا ودعا حالقه فحلقه. فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا وجعل بعضهم يحلق 

. .. (رواه البخاري) 

- عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: قال الني وه : ....لقد هممت أن 
أرسل إلى آبي بكر وابنه فاعهد") آن قول القائلون أو بتمنی المتمنون» ثم قلت: يأبی 
الله ویدفع المؤمنون. . وفي رواية مسلم: ادعي لي أبا بكر أباك وأخاك حتى اكتب 
کتاباء فاني اخاف آن یتمنی متَمَنْ؛ ویقول قائل: أنا أولى» ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا 
بكر . (رواه البخاري ومسلم). 


)١(‏ علق: جمع علقة وهي القطمة اليرة من الدم الغلبظ 

() زملوني: آې لفونې في لیاي. 

( الروع: الفزع. (4) ا حب: اب 

() بددنك: البدن جمع بدنة وهي ناقة أو بقرة تنحر بمكة قربان وكان ب منونها لذلك. 
() ناعهد: آي آعین التانم بالامر بعذي. 
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قال الحافظ ابن حجر : وفی الحديث: إفضاء الرجل إلى آهله بما بستره عن غيرهم 
(۲۰۵). 

- عن عائشة - رضي الله عنها - زوج النبي يه ان رسول الله عي قال لها: 
«ألم تري أن قومك حين بنوا الكعبة اقتصروا على قواعد إبراهيم؟» فقلت: يا رسول 
اللهء الا تردها على قراعد إبراهيم؟ قال: «لولا حدثان قومك بالكفر لفعلت؟ (رواه 
الخاري ومسلم). 

رفي رواية لمسلم: «ولجحعلت لها بابون موضوعين في الأرض شرقياً وغربياء وهل 
تدرین لم كان قومك رفعوا بابها؟" فالت: قلت: لا. قال: «تعززآ الا يدخلها إلا من 
أرادواء فكان الرجل إذا هو أراد أن يدخلها یدعونه یرتقي» حنی ذا کاد ان یدخل 
دفعوه فسقطا .)۲۰٠(‏ 

وفى رواية ثانية: «فإن بدا لقومك من بعدي ان يبنو فهدُمی لاریّك ما تر کوا من 
فأراها قريا من سبعة أذرع..». أ 

قال الحافظ ابن حجر: وفي حديث بناء الكعبة من الفوائد. . . حديث الرجل مع 
أهله فى الأمور العامة . 

- عن عائشة قالت: دحل على النبي يله يوماً وقال: «يا عائشة. ما أظن فلاتاً 
وفلاتاً یعرفان دیننا الذي نحن عليه (رواه البخاري)(۲۰۸). 

- عن عائشة قالت: ارق البى لم ذات ليلة. وفي رواية عند أحمد: وعائشة إلى 
جانبه» فقالت: ما شأنك يا رسول الله؟ فقال : «ليت رجلا صالخا من أصحابي يحرسني 
الليلة؛ إذ سمعنا صوت الللاحء قال: من هذا؟“ قيل: سعد يا رسول الله جئت 
أحرسك» فنام البي باش حتی سمعنا غطیطه (رواه البخاري)(۲۱۰). 

أزواج النبي ّم يشركنه في آمورهن: س 

- عن عائئة أنها قالت: جاءتني مكينة تحمل ابتين لهاء فأطعمتها ثلاث ترات 
فاعطت كل واحدة منهما تمرة» ورفعت إلى فيها تمرة لتأكلها فاستطعمتها ابنتاهاء فشقت 
التمرة التي تريد أن تأكلها بينهماء فاعجبني شانهاء فذكرت الذي صنعت لرمول الله 
م فقال: «إن الله قد أوجب لها بها الحنة٠‏ (رواء البخاري وملم) 
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- عن ميمونة بلت الحارث - رضي الله عنها - آنها اعتقت وليدة ولم تستأذن النبي 
ب ۰ فلما كان يومها الذي يدور عليها فيه قالت: آشعرت يا رسول الله إني أعتقت 
وليدتي؟ قال: «أو فعلت؟) قالت: نعم. قال: «أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان 
اعظم لأجرك؛ (رواه البخاري ومسلم) 

وبعد.. لقد رأينا مشاركة السيدة حديجة رضي الله عنها في تثيت الرسول وي 
وطمأنته» والاشتراك في استجلاء الأمر الذي نزل برشو الله له ثم ذهابها معه 
إلى ورقة بن نوفل» رغم معارضة قريش لرسول الله عي بعد ذلك بل رغم معارضة 
ذلك لدين قومهاء ثم رابنا كيف سددته بمالها وأنفقت على الدعوة الوليدة» وكانت سنداً 
قوبا له م ولاصحابه حتى توفيت» رسمى الملمون عام وفاتها بعام الحزن. وفي 
صلح الحديبية حين تأزم الأمر وكاد الناس أن يهلكوا بعصيان رسول الله بره » دخل 
على أم سلمة يطلب مثاورتها ومساعدتها فاشارت عليه با فرج الأزمة وازال الغمةء 
وقد رسمت له الخطة الحكيمة التي يتعها لحمل أصحابه على ما يريده الله ورسوله 
مي » فكان ذلك نعم الرأي نعم الشورة والخطة. وهكذا تكون المزاة الصالحة الفاهمة 
لدعوتها المفكرة في صلاح دينها ودنياهاء الداعمة لرأي زوجها في المعروف» وذلك 
يدل على أن مشورة المراة قد تفضل مشورة الرجل . وعلى آنه لا يتهان براي احد 
في الأمة» وأن المرآة الصالحة وراء الرجل الصالح عون وبركة عليه وعلى المسلمين. 

ثم رأينا عائشة في موافف كثيرة تحضر الأمور العظام وتكون موطن سر رسول الله 
ا حتى فيي أمور خلافته» وفي بناء الكعبة على قراعد إبراهيم» وفي أمور حراسته 
إلى غير ذلك عا جاء في الأحاديث الصحيحة. 

۸ -الإمهام في بناء المجتمع المسلم: 

كما أردنا من الفرد الملم أن يكون الصورة الصادفة الحبة للإسلام عقيدة وعبادة 
وخلقاً وسلوكاء فإننا نريد من البيت المسلم أن يكون التطيق السليم الدقيق لتعاليم 
الإسلام في حياة الآسرة. 

نرید ان نری الزوج الملم الذي يقوم بواجباته نحر بيته كما حددها الإسلام ونرى 
'الآب الملم الذي يتعهد أولاده بآداب الإسلام ويفهمهم أمور دينهم ويتعهدهم في كل 
مرحلة من مراحل حياتهم . 
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ونرى الزوجة الملمة التي مجعل من بيتها روضة لزوجها يستروح٠فيها‏ من عناء 
الكفاح عونا لزوجها على طاعة الله وما أروع ما قالت تلك الزوجة لزوجها عند 
خحروجه من النزل في الصباح: اتق الله فينا ولا تطعمنا إلا الحلال الطيب. . . 

ونرد أن نری في البيت الملم الأم الملمة التي ترعى أولادها وتنشنهم على 
الإسلام فهي أكثر ملازمة لهم وهذه رسالة من آهم رسالات المرأة يحاول أعداء 
الأنانية صرفها عنها بشتى الصوارف لبخربوا كيان المجتمعات . 

ونريد أن نرى في اليت الملم الابن المللم والابنة الملمة يعبدون ربهم ويرون 
آباءهم وأمهاتم» ويعاملون أصدقاءهم بآداب الإسلام» ولا يصدر منهم قرل أو فعل فيه 
منافاة للإسلام. 

نريد البيت المسلم الذي يرعى صلة الأرحام ويحافظ عليها ويهتم بذوي القربى 
ويؤدي حقوقهم» ونريد أن نرى من اليت الملم الصورة اللامية التي رسمها الإسلام 
لعاملة الخادم» يطعم ما يطعمونء ويلبس مما يلبسون ولا يكلفونهم ما لا يطيقون وإن 
كلفرهم أعانوهم . 

نرید آن نرى من البيت الملم الصورة الفريدة التي يرسمها الإسلام في حسن 
معاملة اجار وأداء ما له من حقوق كما اوصانا رسول الله . 

نريد البيت الملم الذي يقدم النموذج القدوة في کل جوانب حیاته بزیه الإسلامي 
ومطعمه الحلال ومثربه الحلال والاخحلاق الحميدة واللوك الإسلامى والسمت 
الإسلامي في العادات والتقاليد كالافراح رالاتراح»متعداً في كل ذلك عن طابع 
الجاهلية والعادات والتقاليد المتوردةء فلا يقل من الداعي إلى الله السالك طريق 
الدعوة أي تقصر أو تفريط في إلزام أفراد أسرته بتعاليم الإسلام في أي جاتب من 
جوانب حياة الأسرة» فإن العاجز عن إلزام بيته يكون عن إلزام غيره أعجز. 

۹ حمل امانة الدعوة والتوجيه: 

على البيت الملم - كما على الفرد المسلم ‏ أن يقوم بواجب الدعوة إلى الله فيمن 
حوله من الأسر والبيوت في صر ومصابرة» وبالحكمة والموعظة الحنة تستطيع الزوجة 
الآاحت المسلمة أن تغزو قلوب جاراتها بدعوة الله وتتحول تلك الحلسات التى تيطر 
عليها الغيبة واللغو إلى جلسات دراسة وتفقه في أمور الدين . 
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فحقل الدعوة الإسلامبة فى امس الحاجة إلى الآخت الملمة الداعية لتقوم بدورها 
وسط بنات جنسهاء إن المرأة وق جعل أعداء الإسلام متها أداة إفاد وانحلال نريد أن 
تبعل منها أداة إصلاح وبناءء تدعيما للقضيلة ومحاربة الرذيلة . 

هكذا تريد اليت الللم فارة تهدي الحبارى حوله وتبدد الظلام من حولهم وينير لهم 
الطريقء ومع تكائر هذه النوعية من اليوت الملمة تتصل دوائر النور وتلتحم حتى تسود 
الجتمع ركن للشخصة الإسلامية ان تفرص نفها على هنه امجتمعات رتنمو الفضيلة 
وتحر الرذيلة. وتكون القاعدة المؤمة الطاهرة المتقرة للكيان الإسلامى والحكم 
pr‏ : 

اا 

ولحت ملمة أن يحرصا 
ويارعا إلى إقامة اليت 
الللم القدوة؛ فهذه حطوة 
مهمة رآناسية في طريق 
الدعوة فاستعرا بالله 
ویسروا ولا تعسروا وبالله 
التوفيق . 


الفصل الثالت 
أساه 
فاء 
| 


ساس بنا الاسرة te‏ 


ساس بتاء الآأسرة 


يعى الماديون و اللادينيزن إلى تقو يفص أينة الجتسعات رخامة الجتمع الإسلامى 
بمحاولة فرض نظم جديدة في تكوين الأسر على نحو ما جاء في وئيقة المؤعر الكاني 
الذي انعقد مي القاهرة وكان بهدف إلى إمكاتة تكوين الأسرة هن رجلين آو امرأين أو 
رجل رامراة بدون آدنى مراعاة للتقاليد الأخلاقبة و القيم الدينية قي بناء الآسر عا 
حدا بابناء الحركة الإسلامية الغيورين إلى القنبه و التنيه إلى خطورة ذلك وتم تشكير 
جبهة كبيرة اللتصدي لهذه امحاولة النيئة التى خطط الها أبناء صهيون في بروثوكولاتهم. 
النكاج اساصس ناء الأسرة: 

والنكاح مناه فی اللغة: الض واتداحل 

ومعناه في الشرع . عقد بی الوح پخ به الوط 

وقي خقيفة قي امعد عجان في الرطه. وعلی 
الصحح لقره تعالی ؛ ۾ فانکحوهن ياذن اھلھن ۾ 
(التاء )۲١‏ والوطء لا يجوز بالإاذن۔ 

وقال أبو حنيفة: هو حقبقة في الوطء مجاز في 
العقد لقوله ر :٠تناكحوا‏ تكائرواا وقيل غير 
ذلك . 

ويدل على القول الأول ما قيل سن آنه لم برد في القرآن إلا للعقد. كما صرح به 
ی کک ولکه متقض بقوله تعالی: #حتیٰ تنکح 
زرجا غیره ٭ (البقرة: )١۴١‏ فإن المراد به الوطء بالإجماع. أهامن با الآوطار حا) 
واو ر الكتاب. والنةء والإجماع 

آما الکتاب: فقول الله تعالی ٠‏ » فانكحوا ما طاب لكم من الناء مثنی وثلاٹ ررباع ۾ 
[(التاء, ۳ . 

وقوله تعالی - ظٍ رأنکحوا الأیامی نكم رالصاخین من عبادکم وإمانگم 4 . (النرر .)۴۲٠‏ 

وآما النة فقرله لتك ٠:‏ يا معثر الشاب من استطاع منكم الباءة (القيام باعباء 
الزواج) فليتزوج. . * إلخ متف عليه : والآيات والأحاديث في ذلك كليرة. 
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ت ڪڪ ت < ن ڪڪ 
وأجمع المسلمون على أن النكاح مشروع . 


حکمالنکاح؛ 

قال في المغني ح ۷: الناس في النكاح على ثلائة أضرب: 

الأول: منهم من يخاف على نفسه الوقوع في المحظور إن ترك النكاح. فهذا يجب 
عليه النكاح في قول عامة الفقهاء؛ لأنه يلزمه إعفاف نقسه وصونها عن الحرام وطريقه 
النكاح . 

الثاني: من يستحب له: وهو من له شهوة يأمن معها الوقوع في محظورء فهذا 
الاشتغال به آرلی من التخلي لنرافل العبادة» وهو قول أصحاب الرأي» وهو ظاهر قول 
الصحابة رضوان الله عليهم وفعلهم . 

قال ابن مسعود: لو لم يبق من أجلي إلا عشرة أيام وأعلم أني اموت في آخرها 

وقال ابن عباس لسعيد بن جبپر: تزوج فإن خير هذه الأمة أكثرها ناء 

وقال إبراهيم بن ميسرة: فال لي طاوس: لنکحن أو لأقولن لك ما قال عمر لأبي 
الزوائد: ما ينعك عن النكاح إلا عجز أو فجور!. 

قال أحمد فى رواية المروذي: لت العزوبة من أمر الاسلام في شيء» وقال: 
من دعاك إلى غير التزويج ٠‏ فقد دعاك إلى غير الإسلام. 

وقال الشافعي : التخلي لعبادة الله تعالى أفضل؛ لان الله تعالى مدح يحى عله 
اللام بقوله: ( وسیدا وحصورا (آل عمران: ۳۹). 

وقال تعالی : زين لاس حب الشهوات من النساء والبنين آل عمران: .)۱٤‏ 

وهذا في معرض الذم» ولانه عقد معاوضة فكان الاشتغال بالعادة أفضل منه 
کالیع . 

دليل الأول: ما تقدم من أمر الله تعالى ورسوله به وحشهما عليه وقال له : 
«ولكني أصوم وأفطرء وأصلي وأرقدء وأتزوج النساء» فمن رغب عن سني فليس 
مني . البخاري وغيره. 
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وقال سعد: «لقد رد النبي بيه على عمان بن مظعون التبتلء رلو أحله 
لاخحتصا». متف عليه . 

وعن أنس قال: كان النبي يه يآمرنا بالباءة «التزوج٠٠‏ وينهي عن التبتل نها 
شديداً ويقول:* تزوجوا الودود الولود. فإني مكائر بكم الأمم يوم القيامة؟. (رواه أبو 
داود» والائي والحاکم» رصححه الالباني). 

وهذا حث على النكاح شديد ووعيد على تركه يقربه إلى الوجوب والتخلي منه 
إلى التحريم» ولو كان التخلي أفضل لانعكس الأمرء ولان النبي بإ تزوج وبالغ في 
العدد وفعل ذلك اصحابه. ولا يشتغل النبي ب وأصحابه إلا بالأفضلء ولا تجتمع 
الصحابة على ترك الأفضل والاشتغال بالأدنى . 

رمن العجب: ان من يفضل التخلي لم بفعله» فكيف اجتمعوا على النكاح في 

فعله والفوه في فضله؟ فما كان فيهم من يتبع الأفضل عنده ويعمل بالأدنىء 9 
مصالح النكاح أكثر فإنه يشتمل على تحصين الدين وإحرازه» وتحصين المرأة وحفظها 
والقيام بهاء وإيجاد النل»ء وتكثير الأمة» وتحقيق مباهاة البي ي ا . وغير ذلك من 
المصالح الراجح احدها على نفل العبادة فتكون بمجموعها أولى . 

. وأما ما ذكر عن یحی فهو شرعه» وشرعنا وارد بخلافه . 

القسم الثالث: من لا شهوة له إما لانه لم يخلق له شهوة كالعین» آو کانت له 
شهوة فذهبت لكبر أو مرض ونحوه ففيه وجهان: 

أحدهما: يتحب له النكاح لعموم ما ذكرنا. 

رالثاني: التخلي له أفضل لانه لا يحصل مصالح النكأح وينع زوجته من التحصين 
بغیره» یضر بها بحبها على نفسه» ويعرض نفه لواجبات وحقوق لعله لا يتمکن 
من القيام بهاء ويشتغل عن العلم والعبادة بجا لا فائدة فيه . 
الترغيب في النكاح سيما بذات الدين الولود: 

عن عبد الله بن معود رضى الله عنه قال: قال رسول الله لم :٠يا‏ معشر 
الشباب من استطاع منكم الباءة (القدرة المالية) فليتزوج فإله اغض للبصرء وأحصن 
للفرج» ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء (إضعاف للشهوة)٠.‏ رواه ابخاري 
ومسلم واللفظ لهما. 
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وعن آبي أيوب رضي الله عنه قال: قال رسول الله له :أربع من سنن 
المرسلين: الحناءء والتعطرء واللواك والنكاح؟. 

وقال بعض الرواة: «الحياء بالياء؟ رواه الترمذي» وقال: حديث حسن غريب . 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله ليم قال: 
«الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة“ (رواه مسلم والنسائي» وابن ماجه). 

ولفظه فال : «إنما الدنا متاع» وليس من مناع الدنيا شيء أفضل من المرآة الصالحة . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن البي ی قال :«أربع من اعطيهن فقد 
أعطي خير الدنيا والآخرة: قلبا شاكرآ ولسانا ذاکرل وبدناً على البلاء صابراً وزوجة 
لاحویا (ذنبا) في نفسها وماله؛.( رواه الطبراني في الكبير والاوسط وإسناد أحدهما 
جيد و رواه المنذري) . 

وعند محمد بن سعد يعني ابن آبي وقاص عن بيه ايض رضي الله عنه آن 
رسول الله عله قال ٠:‏ ثلاثة من السعادة: المراة الصالحة تراها تعجبك» وتغيب فتأمنها 
على نفسها ومالك والدابة تكون وطيئة فتلحقك بأصحابك والدار تكون واسعة 
كثرة المرافق. وللاث من الشقاء: المرأة تراها ضوؤك وحمل لسانها عليك وإن 
غبت عنها لم تأمنها على نفسها ومالك» والدابة تكون قطوفاء فإن ضربتها أتعبنك 
وإن تركتها لم تلحقك بأصحابك والدار تكون ضيقة قليلة المرافق؟. (رواه الحاكم 
وقال :تفرد به محمد يعني ابن بکیر الحضرمي .فان کان حفظه فهو بإسناده على شرطهما) . 

قال الحافظ : محمد: هذا صدوق. ولقه غير واحد. 

وعند آنس رضي الله عنه أن رسول الله موم فال ٠:‏ من رزقه الله امرأة صالحة. 
فقد اعانه على شطر دينه» فليتق الله في الشطر الباقي؛ (رراه الطبراني في الأاوسط 
والحاكم» ومن طريقه لليهقي» وقال الحاكم: صحيح الإسناد. وقال ابن حجر: إسناده 
ضعيف). 

وفي رواية الببهقي قال رسول الله سم : ١إذا‏ تزوج البد فقد استكمل نصف 
الدينء فليتق الله في النصف الباقي٠‏ وقال الالباني: حن لطرقه. 

وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله بوم : «ثلائة حق على الله 
عونهم: الجاهد في سيل الله والمكاتب الذي يربد الأداء والناكح الذي يريد العفاف؛ 
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رواه الترمذي واللفظ له» وقال: حديث حسن صحيح» وابن حبانا في صحیحه 
والحاكم وقال: صحيح على شرط ملم. وقال الالباني : [سناده حسن) . 

وعن آنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء رهط «جماعة" إلى بیوت زواج البي 
وم يالون عن عبادة الي ما به : فلما اخروا كأنهم تقالوها (عدوها قليلة)» 
فقالوا: وين نحن من النبي ؟ قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تاخر . 

قال احدهم: آما آنا فإني أصلي اليل أبدآء وقال آخر: آنا أصوم الدهر ولا افطر 
أبدأ» وقال آخر: وأنا اعتزل النساء فلا تزوج أبدأء فجاء رسول الله ي » فقال : انتم 
القوم الذين قلتم كذا وكذا ؟ أما والله إني لأاخشاكم لله وأتقاكم له (اشد خشية 
وأكثر تقوى منكم) لكني أصوم وافطر» واصلي وارقد. وأآتزوج النساء» فمن رغب 
(اعرض) عن سنتې» فليس منې (اي فليس متبعاً لطریقني)٥‏ رواه البخاري» واللفظ له 
وملم وغيرهما. 

وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله ل :< تنکح المراة 
على إحدى خصال: لحمالهاء ومالهاء وخلقهاء ودينهاء عليك بذات الدين والخلق 
تربت يمينك» . (رواه أحمد بإسناد صحبح » والبزار» وأبو على وابن حبان في صحيحه). 

وعن آبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله م قال : «تنكح المراة لأربع: لالهاء 
ولحسبهاء ولحمالهاء ولدينهاء فاظفر بذات الدين تربت بداك»( رواه البخاري ومسلم 
وغیرهما). 

«تربت يداك؛ كلمة معناها الحث واتحريض. وقيل هي هنا دعأء عليه بالفقرء 
وقيل : بكثرة الالء واللفظ مشترك بينهما قابل لكل منهماء والآخر هنا أظهرء ومعناه: 
اظفر بذات الدين ولا تلتفت إلى المال أكثر الله مالك . 

وعن معقل بن يسار رضي الله عنه قال : جاء رجل إلى رسول الله رم فقال: يا 
رسول الله إني أصبت امرأة ذات حب ومنصب ومال إلا آنها لا تلد أفاتروجها؟ 
فنهاء ثم آناه الثانية فقال له مثل ذلك ثم أتاه الثالثة فقال له: «تزوجوا الودود الولود 
فإني مکاثر بكم الاسم (رواه آبو داود» والنسائي والحاكم» واللفظ له. وقال: صحيح 
الإسناد. وقال الالباني: صحيح لطرقه). 

وعن أبي أمامة عن النبي ليم آنه قال:«ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله خيراً له 
من زوجة صالحةء إن مرها أطاعتهء وإن نظر إليها سرتهء وإن أقسم عليها أبرته» وإن 
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غاب عنها نصحته في نفسها وماله (رواه ابن ماجه وهو جديث ضعيف . ولکن ما 
ورد فيه صحيح في حكم الشرع ورردت آدلة بمعناه) ). 


حكمة وجود الأسرة؛ 

١‏ ضرورة التكاثر وتنفذ الحكمة من وجود الإنسان: 

كان لابد من التوالد والتكائر لإبقاء للل الإناني الذي آراد له الح سبحانه آن 
يعمر الأرض؛ ولن يكون ذلك إلا باجتماع الذكورة والانوثة ل ومن كل شيء خلقنا زوين 
لعلْکم تذ كرون 4(الذاريات وبذلك تتحقق الخلافة في الأرض لعمارتها وتسخر 
قواها الطبيعية » وعبادة الله سبحانه وتعالى في الأرض . لظ وخلق منها زوجها ونث منهما 
رجالا ليرا ناء € (الساء: 0 


۳ تحصن النفس البشرية: 

وذلك بقضاء حاجتها الجنية على الوجه الذي شرعه الله سبحانه وأباحه للإنسان. 
وفي ذلك صيانة للاخلاق رالأعراض» وبعد عن انتهاك الحرمات» ووقاية من البغضاء 
والعدوانء ودرء لكثير من المفاسد والآثام والشرور؛لان الله لو ترك الناس إلى غرائزهم 
الحيوانية في هذا الشأن كما ترك عجم الحيواناتء لعمت الفوضىء ونشات مفار 
كثيرة» ومفامد اجتماعية تأني على النسل والذرية وتلحق الأذى بالافراد والجماعات 
البشرية. 

والإسلام نظم تلك العلاقةء وحض عليهاء بينما ترى الكنية تحريم هذه العلاقة 
على بعض مهم ومن رۋسائهم › فينشا الكبت والاضطراب التي والانحلال» ولقد 
شدد الإسلام في النكير على دعاة الرهبنة فقال  :‏ ورهبانية ابتدعوها ما اها عيّهم إلأ 
ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها )(الحديد : (TV‏ 

وحض رسول الله عيام على الزواج فقال: «يا معشر الشباب من استطاع منكم 
الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر واحصن للفرج. 

وما رواه. البخاري عن اس رضي الله عنه قال : جاء ثالاثة رهط إلى یوت الي ب 
يالون عن عبادته فلما أخروا کانهم تقلوهاء فقالوا: وأين نحن من البي ښخ قد غفر 
له ما تقدم من ذبه وما تأاخحر؟ وقال أحدهم: اما آنا فاني أصلي الليل أبدآء وقال الآخر 


(1) انظر في ذلك فقه الأسرة» حسن آيوب ص ۷ إلى .١١‏ 


ساس بناء الاأسرة ٠‏ . ۱ 


آنا اصوم الدهر ولا آفطرء وقال الآخر: آنا اعتزل النساء فلا أتزوج أبداء فجاء الي 
سيه فقال: «أننم الذين قلتم كذا وكذا؟ آما والله إني لاخشاكم لله وأتقاكم له» لكني 
أصوم وأفطرء وأصلي وارقد. وأنزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني . 

۳ السكن النفي: 

الإسلام نظام إسلامي شرعه الله تعالى لير المجتمع الإنساني» وسعادة آفراده في 
إقامة عانم الأسرة وجعلھا سکنا ومحصناء قال تعالی ‏ ومن آياته أن خلق كم من أنقكمٌ 
أزراجا كوا إلبّها رجعل گم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم بتفگرُون 9 ¢ (الروم). 

فالناس يعرفون مشاعرهم تجاه الجنس الآخرء وتشغل أعصابهم ومشاعرهم تلك 
الصلة بين الحنين» وتدفعم خطاهم وتحرك نشاطهم تلك الشاعر مختلفة الاغاط 
والاتجاهات بين الرجل والمرأة ولكنهم فلما يتذكرون يد الله التي خحلقت لهم من 
انفسهم أرواجا وأودعت نفوسهم هذه العواطف والمشاعر» وجعلت في تلك الصلة 
سكا للنفس والعصب» وراحة للجم والقلب» واستقراراً للحياة والمعاش» ونا للاأرواح 
والضمائر» واطمئنانا للرجل والمرأة على اللواء. 

والتعبير الفرآني يدعو إلى التفكر في فضل تلك العلاقة وخيرها فإ إن في ذلك لآيات 
لقم كرون ) (الرعد:) فيدركون حكمة الخالق في خلق كل من اجنين على نحو 
يجعله مواففا للآخرء ملياً لحاجانه الفطرية» نضية وعقلية وجدية» بحيث يجد عنده 
الراحة والاطمنان والاستقرار»ء ويجد أن في اجتماعهما السكن والاكتفاءء والمودة 
والرحمةء لان تركيبها النفسي والعصبي والعضوي ملحوظ فيها تلية رغائب كل منهما 
في الآخر. 

والحق سبحانه وتعالی خلق لكم من جنكم إناثا تكون لكم ازواجال لسكترا الها 4 
(الروم:۲۱) ولو آنه تعالى جعل بني أدم كلهم ذكورآ» وجعل إناهم من جنس آخر من 
غيرهم» إما من جان أو حيوانء لما حصل هذا الاثتلاف بينهم وبين الآزواج» بل كانت 
محصل نفرة لا يستطيع أحد.معها معاشا هائئاء فكان من تام نعمة الله بني آدم آن جعل 
أرواجهم من جنهم» وجعل بينهم مودة وهي المحبةء ورحمة وهي الرافة» فالرجل 
يمك المرأةء إما لمحبته لهاء أو الرحمة بهاء بأآن يكون لها منه ولد ا محتاجة إليه في 
الإنفاق أو للالفة بينهما وغير ذلك .هو الذي خلقكم من نس واحدة وجعل متها زوجها 


o‏ إستيراتيجيات التربية الأسرية هى الاإسلام 


سکن وین کز شی قا ر عم ررد انار ۲٩:‏ . 

٤‏ تڪوين رباط اجتماعي قوي: 

عن طريق الزواج تتكون الأسرة وعن طريقها تتكون الروابط بين الناس بعضهم مع 
بعض ونقوى الصلات في المجتمعء وبين القبائل والشعوب. والمصاهرات فعلت فعلها 
زمن الرسول ميم » ولعل الحكمة من زواج الرمول من قبائل مختلفة كانت لنقوية 
الروابط بين القبائل وبين الرسول م حدمة للإسلام» وضمانا لنصرة هؤلاء لدين 
اللهء قال تعالى: یا ها الاس إا ختقناكم من ذكرٍ وأننى وجعلناكم شعوبا وقائل لتعارفرا إذٌ 
اكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير 4(الحجرات OT:‏ فالزواج إذن وسلة ص وسائلٍ 
التعارف والآلف بين الناس . قال تعالى: وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعلّهُ نّا وصهرا 
وکان ربك فدیرا ې (الفرقان )١٤:‏ والإسلام دائما يدعو إلى تقوية الروابط في المجتمع 
بالحب» وبالإيمان» وبالمصاهرةء وبالأخلاق الفاضلة» وبغير ذلك من الطرق المشروعة 
في التعاون على البر رالتقوى» والتناهي عن الإئم والعدوان» وحين يفد الزواج ويكون 
سا للقطيعة» ياتي الطلاق والتفرق بالحنى. ولکن, ۷ یی کر ا الآحر :1 
تنسوا الفضل بكم 4(البقرة: ۷ ظ وإ يرقا يفن الله كلا ن سعته (النتاء : -( 

١‏ الوقاية من الأمراض والانحرافات: 

لا شك أن بناء أسرة كرية تحعصين للنفس. وحفظ للمال» وضمان من الانحرافات 
وعون على المعروف» ولا ننسى أن الدافع الجنسي من آقوی الدوافع البشرية وأعمقها 
ارا في حياة الإنسان وجاءت اصالته في الكيان البشرې لخكمة سامية أرادها الخالقء 
وهدف يتعللتق باستمرار الخياة وبقاء النوع . 

واللإسلام يقر للإنان حقه في تلبية مطالب هذا الدافع» ولا يقره في کېته أو 
يوحي إليه باستقذاره» ولكن ليس هناك غير طريق واحدة يرتضيها الإسلام في تصريف 
الطاقة الجنية هو الزواج العلني الذي تتخصص فيه امرأة بعينها لرجل بعينه» ويتم به 
الإحصان» وهو الحفظ والصانة. . إن الارتباط بين الجنين على قاعدة الأسرةء هو 
النظام الوحيد الذي يتفق مع فطرة الإنان وحاجاته الحقيقية» الناشئة عن كونه إنسانا 
لحياته غاية أكبر من غاية الحياة الحيوانية » فإذا كانت غاية اليل الجنى فى الحيوان تتهى 
عند تحقيق الاتصال لجسي والتناسل والإكتارء فإنها في الإنسان لا تتهي هنا إنغا هي 
(۱) انظر تفر ابن کثیر ۴/ ٤1٠٤ء‏ في ظلا القرآن ۲۷٠۳ /١‏ رالآية: الأعراف: 1۸۹ 


or : ناءالاسرة‎ 


وسيلة إلى هدف أبعد هو الارتباط الدائم بين الرجل والمرأة لتحقيق أهداف المجتمم 
الإنساني. إنه الزواج والاتصال الجي المثروعء هو الوسيلة المثلى التي عبد عن 
طريقها غريزة الجنس طريقها في نطاق الأسرة النظيف ما تنشده من إشباع وارتواء» في 
توازن لا يخل بسلام المجتمع ولا يزعزع بناءه الإناني الأخلاقي. 

إنهما نوعان للعلاقات بين الجنينء الأول: يقوم على قاعدة الأسرة وهو النكاح 
على شريعة الإسلام» يخطب الرجل إلى الرجل وليه أو بتته» فيصدقها ثم ينكحهاء إنه 
الإحصان الذي ينص القرآن على طلبه ويريده الله فهو إحصان. . هو حفظ وصيانةء 
هو حماية ووقاية» والثاني: وهو الذي ينص القرآن على نفيهء سواء منه المخادنة والبغاء 
إنه اللذة العابرةء والنزوة العارضة عن طريق المسافحة يشنرك فيها الرجل والمرأة يريقان 
ماءهما في الفح الواطئ. فلا يحصنهما من الدنس ولا يحصن الذرية من التلف. 
ولا يحصن البيت من الدمار والمجتمع من الراب . 

إنهما نوعان من الحياة يحددهما القرآن فى كلمتين التين:. ( محصين عير مسافحين 4 
(النساء: .)٠١‏ یلغ غاينه من تحسين الإحصان» النوع الذي يرتضيه في الحياة وليصل 
إلى هدفه من تبشيع الزنا بكل أشكالء النوع الذي ينكره في الحياة. 

إن ضبط الغريزة الجة وتنظيمها فى نطاق الاسرة لا يعني كبهاء فالضبط تنظيم 
للطاقة والكبت إنكار لها . وكل قوة إن لم تضبط ذهبت هباءً أو كانت أداة للتخريب. 

وقد ميز الله أهل الإيمان بضبط الغريزة وتوجيهها وجهة الفطرة الصالحة» وأشار 
القرآن إلى أن سلك الفوضى إنما هو انحلال وعدوان خطیر يدر المجتمع ويبث الوهن 
في أنحائه وذلك في قوله تعالى: ‏ والذين هم لفروجهم حافظون () إلا على أزراجهم أرما 
ملكت أيمانهم فإنُهم غير ملومين ( فمن بى وراء ذلك فأرلنك هم العادرن) . (المؤمنون:۷) 
فهي طهارة الزوج والبيت والجحماعة ووقاية النفس والاسرة والمجتمع وتحفظ الفروج من 
دنن المباشرة في غير حلال» وحفظ القلوب من التطلع إلى غير حلالء وحفظ 
الجماعة من انطلاق الثهوات بغير حاب حتى لا تصبح جماعة معرضة للخلل 
والفصاد؛ لانه لا أمن فبها للبيت ولا حرمة فيها للأسرة» والبيت هو الوحدة الأولى في 
بناء الجماعةء إذ هو المحضن الذي تنشأ فيه الطفولة وتدرج ولابد له من الامن 
والاستقرار والطهارة» ليصلح محضنا ومدرجاء وليعيش الوالدان مطمتنا كلاهما 


(1) براجع بتوسع كتابه اللام العالمي والإسلام» للاستاذ سيد قطب, فصل ملام اليت». 


o٤‏ إستيراتيجيات التربية الأسرية هى الإسلام 
ل ل 


للآخر» ويرعيان ذلك المحضن ومن فيه من أطفال. 

والحماعة التي تنطلق فها الشهوات بغير حاب جماعة قذرة هابطة في سلم 
البشرية» فالقياس الذي لا يخطىئ للارتقاء الشري هو نحكم الإرادة الإنسانية وغلبتها 
وتنظيم الدوافع الفطرية في صورة مثمرة نظيفة » لا يخجل الأطفال معها من الطريقة التي 
جاءوا بها إلى هذا العال. 

ولذلك يين الرسول لم أن سلامة المجتمع المسلم وقوته وتماسكه مرهرنة 
بابتعاده عن الفاحشة ونجاته من أوبتنها فيقول: ۶لا تزال مت بخیر ما لم يفش فيهم ولد 
الزناء فإذا فشا فيهم ولد الزناء فأوشك أن يعمهم الله بعذاب». ويقول لم : «ما 
ظهرت الفاحشة في قوم قط إلا أصابهم الطاعون والأوباء الني لم تكن في أسلانهم؛ 

إن الحياة العائلية الملتقرة رمز ناطق للمجتمع السليم» ولن يتم القضاء على الأسرة 
دون آن يون لذلك اسوا الأثرء فکم من الحضارات قد اندثر حين تحلل فيها نظام 
الأسرة» فلقد اعتبرت الحباة الزوجية عند اليونانيين القدماء أمراً تافهاًء فكان اللقاء بين 
الرجل والمرآة لإشباع غريزة الجنس أمراً عابرا وكانت التتيجة أن تحطمت حضارتهم» 
وكذلك سقط الرومان من قمة مجدهم عندما أغفلوا العناية بحياتهم المنزلية واعتبروا 
الحياة فرصة للمتاع وإشباع الشهرات» وهذه نذر سقوط حضارة الغرب الحديثة . 

كشفت نشرة إحصائية لهينة الأمم عام ۱۹0۹م عن مدى عمق الهاوية التي تنحدر 
إليها المجتمعات الغربية نظراً لتفكك الأسرةء تقول النشرة إن العالم الغربي يواجه الآن 
مشكلة الحرام أكثر من الحلالء في شأن المواليدء إن نبة الأطفال غير الشرعين قد 
ارتفعت إلى .%1٠١‏ وأما في بعض البلادء مثل بنما فقدء تجاوزت 90۷5 أي أنه من 
كل أربعة مواليد ثلائة عن طريق حرام . 

وجاء في تقرير لنظمة الصحة العالية أن الزيادة في الإصابة بالأمراض السرية في 
الرلايات المحدة والولايات الاسكندنافية وبريطانياء قد خرجت عن نطاق اليطرة عليها 
وأن الإصابة باليلان في الولايات التحدة قد وصلت إلى حد الوباء" . 


وقد آدى تحلل الأسرة في المجتمع الأمريكي أن أصبح لا يصلح للجندية ستة من 


)١(‏ ظلال القرآن . جلد الرابع ص ۲٠٠١‏ ط / دار الشروق. 
() اخرجه احمد في للند. 
(۳) عن جريدة الأهرام عدد ۸/ ۱۹۷۱/۱ . 


كل سبعة من هم في سن التجتيده وسنة الله لا تخلف . 

وعندما اكتسح الالمان فرنا في الحرب العالمية الثانية في بضعة أيام» لم يتردد رئيس 
فرنسا في ذلك الحين في مصارحة أبناء وطنهء فقال: ١‏ لقد جاءت الهزيمة من الانحلالء 
فدمرت روح الشهوات ما شيدته روح التضحةء إنه لا سيل لإخراج فرنما من كبوتها 
وإقالة عثرتها إلا بإقامة صرح الأسرة من جديد وتقوية أواصرها وتقديس تقاليدها 
رانظمتها» وهیهات . 


ورغم توالي صيحات الخراء والمصلحين في الغرب فإن النذر كلها تير إلى أن 
هذه الحضارة قد دخحلت في مرحلة الأفول نتيجة لاتباع الشهوات والنفور من تبعات 
الزواج» والتبرم بالحياة العائلية والاستهتار بروابط الزوجية الذي دمر في المرأة هناك 
عاطفة الأمومة الفطرية فأصبحت لا هم لها إلا اللذة تحصل عليها وقتما شاءت وكيفما 
شاءت بعيدأ عن قاعدة الأسرةء ولا تذهب إلا ومعها تدابير منع الحملء وإن تم حمل 
فعيادات الإ جهاض تعمل كل الوقت . 

ورغم هذه الصيحات فإن جرائم الأحداث في ازدیاد متمر بلغ حدا خطیر 
يقول تقرير للأمم المححدة «عن الأهرام في :00۹١١ /۸/٠١‏ «إن نسبة الانحراف بين 
الاحداث في الولايات المتحدة التي تمتع بأعلى متوى من الرفاهية أعلى منها بكثير 
في بريطانباء إن نسبة الزيادة في الانحراف مخيفة جداً وإن %۷٠‏ من المجرمين يبدؤون 
عهد الإأجرام ما بين الرابعة عشرة والثانية والعشرين› ويشمل انحرافهم كل النواحي غا 
في ذلك تناول المخدرات والشذوذ الجسي؛. 

يقول الفريد ديننح ٠:‏ إن أكثرية المجرمين الأطفال غير الالغين تخرج من أنقاض أسر 
ميحطمة! . 

من هنا ندرك مدى الجرية التي يزاولها دعاة الانحلال والأجهزة الدنةء المخرة 
لتوهين روابط الأسرة عندناء والتصغير من شأن الرباط الزوجي» وتشويهه ونحفيره 
للإعلاء من شان الارتباطات القائمة على مجرد الهوى الحتقلب والعاطفة الهائمةء والنروة 
الحامحة وتمجيد هذه الارتباطات بقدر الحط من الرباط الزوجي . 

فالمشكلة بيننا وبين هؤلاء الدعاة وهذه الأجهزة "ننا نخاطبهم بالعقول وهم يتكلمون 
بالشهوات» إن عقولهم لا تتکر ما نقول» ولکن شهواتهم هي التي تکرهه» إن ا 
يعرفونه عن التاربخ يؤيد أقوالنا وما يعرفونه عن مجون الحضارة يوافق أهواء هم٠‏ , نحن 
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مع العقل وهم مع الهوى»ء نحن مع المبادئ العلمية والأحلاقية التي يقرون بهاء وهم 
مع الرغبات والأهواء التي يخضعون لهاء والعقل يبني الدولة من حيث يخربها 
الپوی» . 

لقد كان الحم والزجر في عقوبة الفوضى في سلوك الغريزة ضرورة اجتماعية 
لحماية المجحماعة وحماية الفرد ذاتهء وقد كان على الاأمة الإسلامية أن تتمك بشريعتها 
وان تبع نهج الإسلام في الحفاظ على كيان المجتمع» ولكن المؤسف أننا نبذنا أحكام 
الشريعة واستبدلنا بها قوانين وضعية جيء بها إلينا من قوانين دول الغرب الذي لا يؤمن 
بعفة ولا إحصان. 

وليت دعاة الانحلال والفوضى الحنية يتركون لداعى العقل أن يغلب دراعى 
الهوى والمصالح الشخصية ليكون له الحكم في المقارنة يبن عقوبة الزنا في الشريعة 
الإسلامية وعقوبتها في القوانين الوضعية» ليظهر لهم أن قانون الشريعة حكيم وحاسم» 
لانه من تقدير النبير البصير» المحيط بنوازع الإنسان» العليم با يصلحه وما يفده وأن 
القانون الوضعي في عقوبة الزنا يذلل الزنا ويغري به لأنه تعبير عن روح الإنان الغربي 
الذي لا يستقذر هذه الضة» فكانت العواقب فى مجتمعات الغرب كما المحنا وخيمةء 
وهاهى ذي مجتمعاتنا الإسلامية قد أصابها شر كير من جراء التساهل الفاحش فى 
تكفا رة الزنا نتيجة الأخذ بهذا القانون. ٠‏ 

إن الإسلام حين يشدد عقوبة جريمة الزناء إغا يهدف بذلك إلى دفع خطر يهدد 
الحياة الاجتماعية بالدمار والفناء يقول القانونى الكير الأستاذ اللهيد عبد القادر عودة" : 
«تعاقب الشريعة الإملامية على الزنا باعتباره ماما بكيان الحماعةء ولان إباحة الزنا 
إشاعة للفاحشة وهذا يؤدي إلى هدم الأسرة ثم إلى فاد الجتمم وانحلاله» والشريعة 
تحرص اشد الحرص على بقاء الجماعة متماسكة قوية". 

أما العقوبة في القوانين الوضعية فاسبابها: أن الزنا من الامور الشخصبة التي تمس 
علاقاتها الأفراد رلا تمس مصلحة الحماعةء فلا معنى للعقوبة عله مادام عن تراض» إلا إذا 
كان أحد الطرفين زوجأًء ففي هذه الحالة يعاقب على الفعل صيانة لحرمة الزوجة! 

ولعل ما حدث في أوروبا والبلاد الغرية عامة» يؤيد نظرية الشريعة» فقد تعللت 


(۱) عن كتاب* هكلا فلمتني الياةه للمرحوم الدكتور مصطفى الباعي ص ٠١۷١‏ 
(۲) انظر موسوعته ١‏ التشريع الحلاكي الإسلامي». 


أساس بتاء الأسرة AEE,‏ 


الجماعات الأوروبية وتصدعت وحدنها وذهبت ريحهاء وما لذلك من سبب إلا شيوع 
الفاحشة والفاد الخلقي والإباحية التي لا تعرف حداً تتهي عنده. 

وما أشاع الفاحشة وأضد الأحلاق ونشر الإباحية إلا إباحة الزنا وترك الأفراد 
لشهواتهم واعتبار الزنا من الأمور الشخصة التي لا تمس صالح الجماعة. 

ولعل. أشد ما تواجهه البلاد غير الإسلامية اليوم من أزمات اجتماعية وسياسية 
يرجع إلى :إباحة الفانجثةء فقد قل الل في بعض البلاد قلة ظاهرة تنذر بفناء هذه 
الدول أو توقف نغوهاء وترجع فلة التسل أولا وأخيراً إلى امتناع الكثيرين عن الزواج» 
وإلى العقم الذي انتشر بين الأرواج. ` 

ولا بمتنعم الرجل عن الزراج إلا لانه يتطيع أن ينال من المرآة ما يشاء في غير 
حاجة إلى الزواج» ولانه لا يثق بان المرأة ستکون له وحده بعد الزواج» وقد اعتاد آن 
يجدها مشاعاً بینه وبين غيره قبل الزواج. هذا بالإضافة إلى ما يفرضه الزواج من قيود 
وتبعات ومئولیات . 

والمرآة التي كانت أمنيتها الأولى الزواج» ووظيفتها التي خلفقت من أجلها إدارة 
البيت وترية الاولادء هذه المرأة صارت في كثير من الأحوال تنفر من الزواج» ولا 
ترضى أن تستاسر لرجل تنال ما عنده» وتثقل نفسها بالقيود والأغلال. 

وقد أآدي شيوع الزنا إلى مقاومة الحمل من جهةء وانتشار الأمراض السرية من 
جهة أحرى» وإذا كانت مقاومة الحمل تؤدي فى كثير من الأحوال إلى عقم اللاء فإن 
انتشار الأمراض السرية يؤدي في الغالب إلى عقم الرجال والناء على اللواء. 

وكانت المرآة تعيش فى كنف الرجل فى ظل الزواحء فلما أضرب الرجال عن 
الزواج كان لابد للمرأة من آن تعیش»› قاطت إلى مزاحمة الرجل في ميدان العمل 
لتنال قوتهاء فأدى هذا إلى تفشي البطالة وشيوع المبادئ الهدامة» والقى بشعوب أوروبا 
في بحر لجي يزخر بالفوضی والاضطراب . 

ويستطيع الإنان أن يرتب على هذه المغاسد الاجتماعية نتائجها الخطيرة» دون أن 
يخطئ الحاب ولو تدبر هذه التتائج القائلون بأن الزنا علاقة شخصية لعلموا آن الزنا 
من أخطر الجرائم الاجتماعيةء وأن مصلحة الحماعة تقتضي تحريمه في كل الصورء 
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رالمعافة علية أشد العقابء رعلى هذا الأاماس حرمت الشريعة الإسلامة الزنا لحجب 
الوصرل إلى تلك النتائج المخيقة ٠‏ وقررت أشد العقوبات للزناة. حتى اعبرت هن يزلي 
بعد إحصانه غير صالح للبقاء» لآنه مثل سئ» Aa‏ 
القاء؟. 

١‏ إنجاب الذرية الصالحة ورعابتها: 

هناك غرتضان للإجاب : الأول تحقيز 
شهرة النفس الباحةء وهى أن يرى 
الان آله ولا من فرت ترب آن ياه 
فى الجاة ويحمل اسه ويكوت صلة 
لعمله وثوابه. قال تعالی عن زربا عله 
اللام + وإني حفت الموالي من رراني 
رکانت امرأتي عاقرا فهب لي من لك ولا 
(7) يري ریرٹ من آل یعقوب واجعله رب را 4(مریم ٥‏ ۰). 

ولا شك أن الآولاد زيلة قال تعالى: فز المال والبنون زية الحياة الذنبا چ(الكهق ,1 1) 
والتمتع بهته الزينة مباحء مادام في طاعة لله سبحانه. 


رعاية الذرية 

فاللم مآمور بزعاية ولده والحفاظ عليه وتعلمه الخلق الطيب والفعل الحسن 
والاحد ببده إلى کل سا ينفعه في الدنا والآخحرة قال تعالى: هيا أبها اين آمنرا فوا 
انفسکم واھلیکم نارا وقودها الاس رالحجارة 4(التحريم. 1(. 

قال محاهد: اتقوا الله وأوصرا اولادکم بتقوتی الله وقال قتادة! تأر ونم نتوی 
الله وطاعته وتنهونهم عن معصيته ومخالفة آمرءء وقال الضحاك: حن الملم أن يعلم 
آهله وفراته واماثه وغيده ما قرض الله عله وما نهاهم عله . 

رقا تة مروا الصي بافضلاة اإذا بل سبع تين فإذا بلغ ادر سكين 
فاضربوه علهاه قال الترمدي هذا حدیث حن قال الققهاء: وهکذا الصرم لکرد 
ذلك ترا له على انعادة لکي س وهي متغود علها فبتمر على العاده ءالطاعة 


أساس بناء اللأسرة ۵۹ 


ومجانبة المعاصي وترك المنكرات» وفي الحديث: «رحم الله رجلا قال: یا أآهلاب 
صلاتکم صیامکم زکانکم» مسکینکم يتیمکم» جیرانکم» لعل الله یمهم معه في 
الجنة؛ وقيل: إن أشد الناس عذاباً يوم القبامة من جهل أهله» ولهذا كان المؤمنون 
يعملون دائما على صلاح الأبناء حتى يكونوا قرة عين رجالا ونساء نفعاً للأهل وذخراً 
للامة. 

قال تعالى: ‏ رالدين يقولون ربنا هب نا من أزراجنا رذرياتا رة أعين راجلا للقن 
إماما ‏ (الفرقان (Vt:‏ 


الثالث: تحديد العلاقة بين الزوجين؛ 

تحديد العلاقة بين الزوجين» وبيان حقوق كل منهما قبل الآخر» وما عليه من 
واجبات» فإذا عرف كل منهما ما له وما عله اطمأنت نفهء وسكن إلى زرجه 
وسكنت إليه فتعمهما المودة والرحمة» ويتعامل الزوجان على اساس من الثقة 
والاعتبارات الإنسانية الكريمة» في الكلام والعشرةء والاعتدال في الإنفاق دون حرج» 
فلا يكلف أحدهما الآخر عتتا ولا رهقاء كما يعيش الأولاد في جو من الثقة ا 
والعادةء بدون تعرض لنزغات الشياطين من الشقاق في البيت وسوء العشرة بين 
الزوجين . 

فالإسلام راعى ذلك بما شرع من حقوق وواجبات تحفظ على الامة الإسلامية 
توافقها واتحادها وتفرغها لحلائل الأعمالء في البيتء وفي المجتمع وفي الحياة الرحبة 
الواسعة التي يتابق فيها الناس لتحصيل خيري الدنيا والآخرة. 
مراجع للتعلم الذاتي والاستيطاء؛ 

١-الإسلام‏ و المرآة المعاصرة - البهي الخولي . 

۴- الأسرة المسلمة - وهبة الزحيلي . 

۳ السلوك الاجنماعي في الإسلام - حسن ايوب . 
التفعيل العملي للمحتوى بالنشاط المصاحب: 

١‏ يعد دليلاً للببحث عن أحكام الأسرة من كتب الفقه القديم. 

- يلقي محاضرة يوضح فها آهمية بناء الأسرة في الإسلام والحكمة من 
وجودها۔ 
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٣‏ يدعو أحد الفقهاء ليتكلم عن حكم النكاح في الإسلام. 

. يتحدث أمام جمهور الراغبين في الزواج عن شروط الزوجة الصالية‎ ٤ 
التقويم والقياس الذاتي:‎ 

-١‏ ما المقصود بلفظ الأسرة ؟ 

۲- أين تجد أحكام الاسرة في كتب الفقه القديم ؟ 

۳ تحدث عن أهمية بناء الأسرة في الإسلام ؟ 

-٤‏ ما النكاح ؟ وما أهميته في بناء الأسرة ؟ 

١‏ اذكر أحكام النكاح في الإسلام ؟ 

1 ما الشروط التي وضعها الإسلام للمرأة الصالحة ؟ 

۷ تحدث عن الحكمة من وجود الأسرة في الإسلام ؟ 


2 سره 
المسلمة 


الأسرة اللسامة قدوة إنسانية هي تحةبق السعادة 1۳ 


الأسرة المسلمة قدوة إنسانية 
في 


تحضيق السعادة 


الاسرة الملمة نموذج إناني يقتدي به كل من ينشد العادة الزوجية» ولان 
السعادة معنى ووجدان له مظاهره التى تجذب حنين من يلاحظهاء 'فإن هذا المعلى 
وهذا الوجدان له مکون آساسي ینطلق منه وهو الر الكامن وراء تحقيق السعادة. 

فما هذاالمكون ؟ وما هذاالسر؟ 

إنه تقوى اللهء فهى الأساس الذي يقوم عليه بناء الأسرة المسلمة القدوة» فيكون 
اخنيار الزوج لزوجه حسب توجيه الرسول بان تكون ذات دين وليس لحمالها أو مالها 
أو حسبها فحسب وتكون موافقة الزوجة واهلها على الزوج لانه ذو خلق ودين 
وآمانة فيتاسس البيت الملم هكذا على التقوى من اول يوم وتصبح المقاييس الربانية 
والآداب الإسلامية هي التي توجه وتضبط خطوات بناء هذا اليت ٠‏ ابتداءً من الخطبة 
والعقد والدخحول وما بعد ذلك وتسيطر النظرة الإسلامية الصحيحة للزواج والحياة 
الزوجية» بخلاف النظرة المادية التي تقوم عليها بعض الزيجات وتصير المقاييس المادية 
هى أسلوب التعامل فى حياة البيت» فرعان ما يحدث الخلاف ويتعكر جو الحياة 
الزوجية لعدم الرجوع إلى الضوابط والمقابيس الإسلامية التي تحده السلوك والرغبات 
التي يلتزم بها الزوجان حتى تتحقق لهما ولأولادهما السعادة. 

ويخطئ من يظن أن السعادة الزوجية تتحقق من خلال الماديات كوفرة الال وتهي 
المسكن الجميل رالأثاث الفاخر و المركب المريح والملابس المتنوعة والأدرات الحديثة في 
اليت والطعام اللذيذ وأماب الترف وإشباع الشهوات إلى غير ذلك من الأمورء 
ولنا مغالين أو بعيدين عن الواقع إذا فلنا: إن الكثير من الفتيات ييطر عليهن هذا 
التصور الخاطئ لحقبقة العادة الزوجبة» وتكون أحلامهن الوردية لعش الزوجية من 
خلال هذه النظرة المادية القاصرة . 

والحقيقة التي نحب أن يعلمها شبابنا المسلم وفياتنا المسلمات أن اللعادة الزوجية 

الحقة لا تنحقق من وراء هذه الاديات التافهةء فكم نری من هم في القصور وسط 
الحشم والخدم. لا سعادة زوجية حقة يعيشونهاء ونرى السعادة الزوجية محققة بين رجل 
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وروجته یعیشان في کوخ صغیر. 

إن العادة الزوجية في عمومها من داخحل النفس وليس من خارجهاء من تقوى 
الله إذ يفيض الله بها على عباده المتقين» وصدق الشاعر: 

ولست أرى السعادة جمع مال ولكن التقي هو السعبد 

فحينما تتوافر التفوى بين كل من الزوج رالزوجة تتحقق لهما السعادة الزوجية 
الحقةء فتفوى الله تعني مراقبته .أولا وتحري كل ما يرضيه وتجنب ما يغضه. والتزام كل 
منهما توجيهات الكتاب والسنة في حياتهما وواجباتهما وحقوقهماء ولا شك في أن 
السعادة والخير فيها لأنها توجیهات من لدن حکيم خير وبعباده رزرف رحیم؛ 
وإرشادات من الرسول الكريم الذي لا ينطق عن الهوى وهو بالمؤمنين رؤوف رحيم› 
وعزيز عليه ما عنتوا وحريص علهم وعلى ما فيه خیرهم. 

ثم إنه بتوافر التقوى عند الزوجين تتوافر الثقة بينهماء فيطمتن أنها له وحده وتطمثن 
هي أنه لها وحدهاء ولا سبيل حيتذ للشك والظنون والريبء وغير ذلك ما يعكر 
فا الحياة الزوجية ويكون على حساب السعادة والمودة. 

وبتوافر التقوى يتحقق السكن وتوجد المودة و الرحمة بينهما؛ مصداقاً لقول الله 
تعالى : $ ومن آياته أن خلق كم من أنفسكم أزواجا لنسكوا إلّها وجعل بينكم مودة ورحمة إن 
في ذلك لآيات قوم يتفگرون © 4(الروم). 

والملم الذي ينتقي الله ينظر إلى الزواج على أنه عبادة يتغرب من خلالها إلى الله 
بحسن أداء واجبه نحو زوجته وبيته وأولاده» كذلك المسلمة التي تتقي الله تعتبر الزواج 
عبادة وتسعى ليل رضوان الله بحسن قيامها بواجبها نحو زوجها وبيتها واولادها. 
وهكذا على مثل هذا البيت تتتزل السكينة والرحمة والمودة والسعادة. 


نتعقيق القدوة داخل البيت؛ 
هناك أمور وثيقة الصلة بالأسرة الملمة أو البيت الملم» عادة ما يحدث فيها 
تجاوزات لا تتناسب مع القدوة على طريق بناء المجتمع المسلمء و نرى أن من الواجب 
أن نلفت النظر إليهاء بعضها يتصل بالمبنى وبعضها بالاثاث وكذا ما يتصل منها بالطعام 
أو الشراب أو اللباس أو الميزانية أو العادات أو الجيران أو الأصدقاء نعرض لها فى إيجاز 
شديد وإن كانت تحتاج إلى تفصيل ليس هنا مكانه . 1 


نحضيق السعادة U‏ 


الأسرة المسلمة قدوة إنسانية 


١‏ بناء المثزل واختباره: 

لاحظ في عصرنا هذا تابقا غريا في ټشيد المئازل 
رال حرص على فخافتها وریتهاء ویباری الفتيون قي إبراز 
عيقرياتهم؛ ويصرف علها بالملايينء وعا من مك أن 
هذا سراف مهي عنه» في وقت نجد فيه اللايين هن 
الللمين المشردين بلا مأوى ولا ملس ولا مأكل . 

وقد يقول قائل: رماذا فى ذلك إذا كان صاحب 
امال قد ادى حق الله قيه ورج زكاته وأنفق ريادة عن 
الركاة على بعض الفقراء وامحتاجين؟ فقول يجب أن 
يكون واضحا آصلاً آن الحياة الدنيا ليست داز نعيم ولا دار استقرار» ثم إن مثل هذه 
اليرت الفخمة بمكن أن تكون مثار فة لأصحابهاء تجعلهم يركنون إلى الدنيا ولا 
يقدمون على الجهاد رالعمل الشاق في سيل الله كما آنها قد تثير الحقد والخد في 
تفوس المجوزين رالفقراه . 

ولا تريد أن نعمر يوتنا فى الدثيا على حاب المىاكن الطية فى جنات عدن 
ولذكر جميعا فة بيو النبي اوو من هو متزلة عنة الله. : 

وما نوصي به الأسرة الملمة القدوة حول المنى: الاعتدال والباطة والتقليل سن 
التكاليف والكماليات وألا يكرت ضيقا ولا معا أكثر من اللازم وآن يكون صحا 
وتكون غرفه كافة لتحقيق التفريق في المضاجع بين الابثاء وعزل اللات عن الميانء 
ویراعی عدم كف عوراته من خارجه» وتر حركة اهل اليت بمعزل عن مكان 
استقبال الفيوف ها أمكن» وحيذا لو حصص فه مكان للصلاة يحافظ على نظافه 
وطهارته إلى غير ذلك من آداب إسلامية يلرم مراعاتهاء هذا بالة لن عندهم قدرة 
على البناءء اما الذين لا يقدرون فيكتفون بالاستجار مع محاولة تحقيق الصقات الابقة 
فى البيت المتاجر ما أمكنء هذا والأصل أن الدولة الإسلامية تكفل للفقير بيا منامباً 
بسكن فيه ويعيش حياتة ال عفرة. 

۲ حول أثاث اليت: 


نلاحظ آيضاً تابقاً شديدا وتباهاً بين الاس فى اقتاء الأئاث الفاخر والقراش الناعتم 
الوئيرء ر ازدحام المنازل بكل أساب الترف والرفاهية والكمالات؛ رللناء دور كير في 


E‏ استیرانيچياب النريية الاأسريه فى الاسلام 
ي و و ن ا 


هذا التابق وفي إلحخاحهن على الرجال 
قي هذا المضمار وهذه التجاوزات. 
وللاسف بخضع الكثبر ا من الرجال 
لضغط الناء. 

وبالإضافة إلى ما قي ذلك من 
إسراف متهي عه قان هذا اع مل 
الاثاث يشد صاحبه ويجذبه إلى الإخلاد 
إلى الراحة والاسترخاء والنوم عن الطاعات رالفتنة بزخرف الحياة الدنيا ومتاعها على 
حاب الآخرة ونعيمهاء نعيمها» ويجعل صاحبه يفل عن الحهاد وتحمل المشاف والحياة الخكئة في 
سيل الدعوة إلى الله: إلا تنفروا في الحر (التوبة ٠)۸١:‏ وإفا اعتقل او سجن نام على 
الاسفلت او على حصير الليف فقد يحدث له انهبار تيجة النقلة الكيرة. 

كما آن الأثاث الفخم سيكون عا على آهل اليت ويحاج إلى جهد وابد عاملة 
للمحافظة على تنظفه وتنظمه كل يوم 

والذي نوصي به الاسرة المسلمة القدوة - حول أثاث البيت البساطة والثانة بعيدآً عن 
الإسراف والترف وان يكون أقرب إلى الخشونة منه إلى النعومة التي تساعد على كثرة 
اللوم عن الطاعات. فقي ذلك توفير للمال وتوقر للجهد في تنطيمه وتنظبفهء ويمكن 
الاستقادة من بعض قطع الاثاٹ الني لها أكثر من استعمال كعض الأرائك اللي تتحول 
إلى فراش للئوم عند الحاجة. . إلى غير ذلك . كمأ براعى خلو أثاث اليت من الأشياء 
المحرمة كالتمال رآواني الدهب والفضة وغير ذلك. 

ومن المفيد ان نذكر في هذا المجال آثاث بيوت النبي وكيف كان يؤثر الحصير في 
جنبه الشريف وهو أعز خلق الله على الله 

۳ حول اللبس: 

ئلاحظ أيضا تابقا مجنوتا فى شراء اللاب الكثيرة القأخرة ومتابعة الأزياء 
الحديثةء زتكظ أمأكن حفظ اللابس في آلبيوت بها في وقت يتعرشر فيه كتير من 
الللمين وآبتاتهم إلى التعري والمعاناة مى تقلبات الجوء وكما آن للفراش الوئير آثره غير 
المطلوب للملم القدوة كذلك اللاب الفاحرة لها آثرها التشي في صأحها تجعله 
ميل إلى الةو لتر والعر مد تي تتنافی مع مع الرجولة المجاهدة التي تحمل الشاق. 


الأسرة المسلمة قدوة اتساتية فى تحقيق السعادة 


ولذلك حرم الله الحرير والذهب على الرجال ورا أدى لبس الملابس الغاخحرة أيضا 
إلى الخيلاء والتعالي على الناس إلى غير ذلك من معان تتعارض وروح الإسلام وآدابه 
وقد تلهي الملابس الفاخرة صاحبها وتشغله في صلاته . 

لذلك نوصي الأسرة الملمة القدوة بالبغد عن الإسراف والترف في اللاب وان 
یراعی فيها الباطة والخانة والحرص على نظاقها وطهارتها والتحرز من المخرمات 
كاخرير والذحب بالسبة إلى الرجال» أما بالتبة إلى الشاء فيراعى الي الإسلامي 
بحدوده رمواضفانه المعررفة حال خروجها من المنزل أو تعرضها لغير محرم من الآقارب 
أر غيرهم داخل المزلء كما نوصي بالتصدق بالزائد من الملابس على الفقراء 
والماكين ولنذكر ما كانت عليه ملابس رسول الله ب وصحابتهء وليكن تطلعنا إلى 
الندس والإستبرق في الآخرة» فهناك النعيم الخالد. 

٤‏ حول المطعم والمرب: 

نلاحظ على كتير من الاس الهم 
والإسراف في الطعام والشراب وتعدد 
آنواعه وكثرة كمباته با بتهلك جزءاً كيرا 
من ميزانية ابوت وكثبراً ما يلقى جائب 
كير من الطعام فى صناديق القمامة» فى 
وقث مۆت فه الآلاف واللاین ر 
اللمين جرعاء ویحتاج فه الجاهدون قي سبل الله في شتی آنحاء العالم إلى ما 
يسد رمقهم: وقد تهينا عن الإسراف في الطعام والشراب: ظ وكلرا واشربوا ولاترفوا 
إله لا بحب المسرفين ¢ (الاعراف )۴١١‏ وعن حديث الرسول وه : دما ملا ابن آدم 
وعاء قط شرا من بطنه؛ (رراه الترمذي). : 


ثم إن الإسراف في الطعام رالشراب يؤدي إلى السمنة وضخامة البدن وما يترتب 
على ذلك من علل وأفراش وسيطرة الشهوات. زبالتالى الخاقل والكل والتراخحى 
عن الطاعات وعن الحركة والحهادء وعدا مر ین ,الطاب رى الله عنه يقول : (إياكم 
والبطنة في الطعام والشراب فإنها مفسذة للجد مورثة E‏ مكلة عن الصلاةء 
,وعلکم بالقصد مهما فإنه املح للحسد وآنغد اهن ال.افء ءات الله تعال لعف 


ار ےت GIT‏ برحل hern,‏ ڪي کک چ د کا E‏ 


۸ إستيراتيجيات الترية الأسريه هى الإسلام 


ومن قبيل قلب الأوضاع أن يتحول شهر رمضان - شهر الصوم والجوع - إلى شهر 
التخمة والتفاخحر بالوان الطعام والحلوى واللكرات والهر والسمر وغبر ذلك» عا هو 
متعارض تام مع طيعة شهر رمقان وما يجب أل يكو عله حال الملمين من رياضة 
النقس والتخفف من الطعام والشراب والاقبال على الطاعات والبعد عن اللهو واللغو 
والآثام. 

والذي نوصي به الأسرة الملمة القدوة حول الطعام والشراب تحري الحلال الطبب 
والتحرز هن الحرام وعا فيه شبهة والبعد عن الإسراف أو النقتير ومراعاة احتواثه 
لاحتياجات الحم ما أمكن ٠‏ لا نريد التلذذ فى الدنيا بشهوات البطن على حاب تيم 
الحنة وثمارها. ۰ 

ولنذكر طعام رسول الله له وروجاته آمهات 
امؤسنين. وكما تروي عائثة رضي الله عنها آنه: کان ير 
علينا الهلال ثم الهلال لا يوقد في بيت من بيوت رسول 
الله سم نار . .» وكان كثير من الصحابة وعنهم آبو بكر 
وعمر يخرجهم الجوع من بيوتهم؛ ولا يفوتنا آن نذکر 
بالأدعية عند بدء الطعام رالاتهاء منه كى يارك الله فه ولا 
يصارك فيه الشبطان. 1 

حول ميزانبة الببت و المصاربف اليومية: 

تلاحظ بعضا مب بسط الله لهم قي الرزق يتوسعوت في آبواب الصرق باقتناه أكثر 


من سار وعدد غير فلاا عن الخدم وبعطون أولادهم مالا غير قلبل عا يدي في 
كر مح الآحان إلى إفادهم دانحرافيي وخذهم فقون آوقاتا فى رحلات اح 
حار اللاد بعغرد فب التي اء ر تعرق ا حلالها إلى فت «مفاسد واتام. 

مکی انشا سرا ق ضصخده وى دحا ل بطرت معدل ضرقهم لتتاصب 2 
مر رده فإدا هم بقعو فى ازات قد ينجوول إلى الاستدانة وق نتراک عيهم 
آندیود» ونرتی ارا يدب فبها اخلاف بين الزوج ءالزوجة بسب اخلل في ميزان 
الصرف ركم يقول بعضهم إل المراة وائطفل الصغبر يظنان أن الرجل على كل صىء 
قدير» قيحسلون الرجلل ها لا تحمله هوارده وقد یت اخلاف ويؤدي إلى تصدء 
الاسر 


وبإيجاز نوصي الأسرة المسلمة القدوة حول هذا الموضوع بالاآتي: 

أولا: وقبل كل شيء تحري الكسب الحلال الطيب والتحرز من الحرام الحبيث» فكل 
لحم نبت من حرام فالنار أولى به» وما أجمل وصية الزوجة الملمة الصالحة لزوجها عند 
خروجه للعمل في الصباح إذ تقول له: اتق الله فينا ولا تطعمنا إلا من حلال. 

it‏ : التشاور بين الزوح والزوجة في ميزانية اليت وأبواب الصرف والإنفاق »على ألا 
تتجاوز المصروفات الواردات بل يجب ان يكون هناك جزء مدخرًٌ للطوارئ وبهذه الطريقة 
تتشعر الزوجة مسؤوليتها في عدم تجاوز اليزانية والاقتصاد في الصرف . 

الا الاكتفاء بالضرورات والبعد عن الكمالات ما أمكن» وعدم إثاحة الفرصة' 
لانحراف الأولاد بوفرة المال في آيديهم . 

رابعاً: مراعاة حق الله باداء الزكاة في وقتها واداء فزيضة الحج إذا توافرت 
الاستطاعة والتعود على الإنفاق فى سيل الله وإعانة الفقراء والماكين وتعويد أفراد 
الأسرة على ذلك» ويفضل أن يكون في اليت صندوق خاص بالتبرع لأبواب الخير 
وللجهاد يودع فيه آفراد الاسرة ما يتير لهم إنفاقه في سبيل الله. 


نجرية ناجحة 

وأعرض هنا تجربة ناجحة لمحدودي الدخحل من شأنها ان تنظم معدل الصرف 
وتعفي رب الأسرة من الأزمات الموسمية التي تزداد فيها آبواب الصرف كبدء العام 
الدراسي أو الأعياد أو غير ذلك كما تعفيه من الحرج لا يحدث بين الابناء من غيرة 
عندما يشتري لهم الأب ملابس أو غيرها ويتصور بعضهم آنه ميز بعضهم على بعض . 

فليحدث تشاور بين الزوج والزوجة على ضوء الدخل ويحدد القدر المناسب 
لمصروفات النزل من طعام وشراب وكهرباء وغير ذلك ويمكن تقسيمه إلى لائة 
أجزاء. لكل عشرة آيام جزء كي يلظم معدل الصرف طوال الشهر . 

كما يحدد لكل فرد من أفراد الأسرة مقدارأ شهريأً محددأً حسب ظروفه وسنه 
ومتطلاته في حدود الميزانية بحيث يفطي هذا المبلغ كل احتاجاته الخاصة من ملابس 
ومواصلات وغيرها فيما عدا الأمور الطارئة كالمرض أو السفر الطويل أو غير ذلك. 

وياخحذ كل فرد نصيبه كل شهرء وبالة للأولاد يكن تنظيم صرفهم بإشراف الام 
رحقيق مطالبهم في حدود. مبالغهم» ويمكن التيسير عليهم بالأقراض ثم التسديد عع 


Ve‏ إستيراتيجيات التربية الأسرية هى الإسلام 


تشجيعهم على التوفير» وهكذا يتعودون الشعور بمؤولة إنفهم وترتيب أولويات 
احتياجاتهم ولوازمهم في المناسبات المختلفة دون أن يحملوا والدهم شيا من الانشغال 
بعطالبهم . بهنه الطريقة لا تتكدس الطلبات في وقت واحد دون توافر الال الكافي› وتزول 
الحاسيات آوالغيرة أو غير ذلك من المشاكل وتر الأمور بانتظام إلى حد كير . 

وعند تنظيم الميزانبة يحدد مبلغاً احتباطيا للطوارئ» وفي الإجازات الصيفية يدرب 
من كبر من الأولاد أو البنات بتليمهم مصروف البيت الشهري مدة شهر لكل منهم 
بإشراف الأم ليتدربوا على حن توريع المبلغ على أيام الشهر وحسن اختيار احتياجات 
المنزل من أصناف الطعام وغيره» وفي ذلك تأهيل لهم قبل الزواج . 

وفي ظل هذا الحو من التفاهم والتعاون والمشاركة تكيف الأسرة حياتها باقل قدر ممكن 
إذا تعرضت لابتلاء أو امنحان وقلت فيه الموارد حتى يجعل الله لهم مخرجاء فالغنی غنی 
النفس» رالقناعة کثز لا يفنىء وما أجمل حديث رسول الله بي : «من بات آمنا في 
سربه » معافی في بدنه» عنده قوت يومه فقد حيزت له الدنیا بحذافیرها) . 

وعن عبد الله بن محصن قال: قال رسول الله مم : «من أصبح منکم معافی 
في جسده آمناً في سربه»عنده قوت يومه فکاغا حيزت له الدنیا؟ الترمذې وابن ماجه . 
تحقيق القدوة في العلاهات الاجتماعية ؛ 

١‏ صلة الأرحام وذوي القربى: 

مطلوب من الأسرة المسلمة القدوة أن تكون قدوة فى كل ما يدعو إليه الإسلام 
من فضائل» ولقد حث الإسلام على صلة الأرحام رالإحسان إلى ذوي القربى» ولا 
شك آن لذلك آثره في دعم الصلة. والوشائح في المجتمم اللم با يحقق جو التعاون 
رالتکافل والتراحم بين المىلمين. فقد قال الله تعالی: واعبدوا الله ولا تشرکوا به شا 
وبالوالدين إحانا وبدي اقرب واليتامٰ والمساكين واأجار ذي اقرب رالجار الجنب رالصاحب 
بالجنب وابن اليل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من کان مختالا فخورا ي (الاء:٣۴)‏ 
ولو آن كل ملم وكل أسرة سلمة عملوا بهذه الآية الكرية لتحقق الجتمع الفاضل 
التحاب الحعاطف بحيث لا يبقى فرد محتاج منياً أو مهملاً. 

وعن آنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله بوم : من سره أن يمد له في 
عمره ويوسع له في رزقه وبدفع عنه مينة السوء فليتق الله ولصل رحمه؟ (متفق عليه) . 


الأسرة للسلمة قدوة إنسانية فى نتحقبق السعادة ۷١‏ 
ا ل 


احرج ابخاري والترمذي وأآحمد عن عمرو بن العاص عن النبي عم قال : « لیس 
الواصل بالمكافئ» ولكن الواصل الذي إذا قطمت رحمه وصلها' . 

وللبخاري رالترمذي وأحمد عن أبي هريرة وعائشة عن النبي وليم فال: «إن الرحم 
شجنة من الرحمن» فقال الله: من وصلك وصلته ومن قطعك قطعته» راد الترمذي 
قبلها: «الراحمون يرحمهم الرحمن,» ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء». 

فعلى الزوج في الأسرة الللمة القدوة أن يحرص على احترام أسرة الزوجة 
وإكرامها وخاصة والديهاء بحيث يشعرون وكانه ابنهم وذلك بجانب بره وإحسانه لاأسرته 
هر وخاصة والديه» وعلی الزوجة الملمة أن حرص على احترام أسرة الزوج وإكرامها 
وخحاصة والذيه حتی يشعروا رکانها ابنتهم ٠‏ وذلك بجانب برها وإحانها لاسرتها 
وخحاصة والديها. 

ونبه في العلاقات واللقاءات مم الأقرباء أن تراعى آداب الإسلام وتعاليمه من حيث 
التحجب وعدم الخلوة بغير الحارم» إذ إا نلا حظ تجاوزات فی ذلك سیب الفهم الخاطئ 
بان الاقرباء لا حرج معهم» فيجب التميز بينهم وما يحل للمحرم وما لا يحل له. 

۲ حسن الحوار: 

لقد اهتم الإسلام بالتوصية بالجار والإحان إليه كما ورد في الآية السابقةء 
والأحاديث في هذا اللاب كثيرة نذكر منها: 

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عي قال : «من كان يؤمن بالله واليوم 
الآخر فلیکرم ضيفه» ومن کان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا بؤذ جار ومن كان يؤمن 
بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليسكتا(متفق عليه) وفي رواية «ليصمت؟ بدل 

وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي ي قال : «ما زال جبريل يوصيني با لجار 

وعن أبي ذر أن رسول الله ّم فال : «يا أبا ذر» إذا طبخت فأكثر المرق وتعاهد 
جيرانك أو قسم بين جيرانك؛ (رواه مسلم والترمذې وابن ماجه). 

۳ حسن اختیار الممارف والأصدقاء: 

الأسرة المسلمة ليست فى عزلة عن المجتمم ولابد أن يكون لها معارف وأصدقاءء 


v1‏ إستيراتيجيات الترييه الأسريه هى الإسلام 


لذا يلزم التفاهم بين الزوج والزوجة حول تحديد دائرة المعارف والأاصدقاء لكي يتم 
حن الاختار لهم وتفادي التورط في العلاقات ص أحد من أهل السوءء كما يلرم 
تحديد مدى العلاقة بحيث تكون بالقدر المخاسب الذي يخقق الخبر ويحول دون السلبيات 
والمتاعب . وعلى الأسرة المسلمة القدوة أن يكون القصد الأول من هذه الصلات تحقيق 
احير للدعوة الإسلامية بأن يتحقق من خلالي الدعوة إلى الله والامر بالمعروق واللهي 
عن النكر والتعاون على البر والتقوى. ورعا كان مناسبا تنظيم لقاءات للتفقه في أمور 
الدين للرجال وآخرى للناءء؛ ريتجنب كل ما نهى الله ورسوله عله من غبة أو تيمة 
أوغيرهما» كما يعتني أيضا بالاطفال ويثم توجيههم . 

ولا يخلو الأمر من تبادل الهداياء فعلى الأسرة اللمة القدوة أن تحن اختار 
الهدايا النافعة للدعوة كالصحف الشريف والكتب الإسلامية النافعة رأشرطة الكاسيت 
أو الفيديو الإسلامية أو غير ذلك يا يفيد الكبار والصعار. 

٤‏ إكرام الضيوق: 

إكرام الضيف أيضا من الفضائل التي يحث 
علبها الإسلامء وهي فضيلة تؤكد روح الأخرة 
والمودة والتعاطف بين الملمين» وحما تود 
هذه القفة مجتمعنا يشعر كل فرد فيه أنه بين 
آهله آنی ذهب وحیثما حل بخلاف 
الجتمعات الادية فى أوروبا وغرها التى تفقد 
مثل هذه الفضائلء بل حتى بر الوالدين والإحان إليهما لا يكادان يوجدان وظغت 
المادة على ١‏ لعلاقات» لكننا في المجتمع الإسلامي نجد الإسلام يحث اللمين على 
اشتراکهم وتعاونهم في قر اللآاضاف إذا کٹزرا کما حدث مع أهل الصفة ريراعى 
عدم الإسراف أو الكلفة. 

والآحاديث حول إكرام الفيف كثيرة» وقد أوردنا احدها عند الحديث عن الصلة با لجار . 


وعن عبد الله بن عبيد بن عمير قال دخل على جابر بن عبد الله نقر من أصحاب 
رسول الله ته فقدم إلبهم خبزا وخلا فقال:كلوا فإني سمعت رسول الله ب 
يقول؛ «نعم الإدام الخلء. إنه هلاك بالرجل أن يدخل عليه النفر من إخوانه فبحتقر ما 
في يته أن بقدمه إليهمء رهلاك بالقوم أن بحتقروا ها قدم إليهم. (رواة أحمد 


الأسرة المسلمة قدوة إنسانية فى نتميق السعادة 


والطبراني). ولعل قوله: إنه هلاك بالرجل. .. إلخ من كلام جابر مدرج غير رفوع 
والله أعلم . 

وعن آبي شريح الخزاعي قال: قال رسول الله ّم : «الضيافة ثلالة أبام وجائزته 
يوم وليلة ولا يحل لرجل أن يقيم عند أحد حتى يؤئمه» قالوا يا رسول الله: فكيف 
يؤلمه؟ قال: «یقیم عنده ولیس له شيء یقریه» (متفی عليه) . 


العتناصر المكونة للأسرة المسلمة القدوة؛ 

١-الزوج‏ والأب القدوة: 

بعد أن تناولنا هذه الأمور العامة المتصلة بالأسرة المسلمة القدوة» يجمل بنا أن 
نتناول العناصر المكونة للأسرة الملمة كلا على حدة» كالاب أو الزوج؛ رالام أو 
الزوجةء والابن والابنةء كي يتعرف كل منهم واجباته الإسلامية نحو نفسه ونحو غيره. 

ولا بمكن أن يحقق الزوج والأب القدوة في محيط أسرته المسلمة إلا بما يلي: 

١‏ أن بتشعر مسؤوليته العظيمة والثقيلة مام الله عن رعايته للأسرة وأنه مسؤول 
عن كل فرد فيها وعن كل ما يتعلق به بدنيا وروحياً وعقليا وأساسها وأهمها الجانب 
الروحي» آي ما يتصل بالعقيدة والترية الإسلامية» التي يترتب عليها الحياة المصيرية في 
الآخرة فالله تعالى يقول: يا أيها الذين آموا قفرا أنقسكم رأهليكم نازا وده الاس 
رالحجارة عَبَها ملائكة غلاط شداد لأ يعصون الله ما أمرهم ويفعلوت ما مرون (التحريم:١)‏ 
وکذا حدیث رسول الله مم : «کلکم راع وکلکم مسؤول عن رعیته. .. 

۳ عليه أن يكون قدوة حسنة لزوجته وأبنائه من حيث تسكه بتعاليم اللإسلام وقيامه 
بتكاليفه والتخلق بأخلاقهء فذلك خير له ویجعله آقوی تأثیراً في توجیهه ورعایته لافراد 
الأسرة» بخلاف ما إذا كان مقصراً فى شىء من ذلك فإنه يفقد بذلك صلاحته 
لاترجيه ؛ حيث إن فاقد الشيء لا يعطيه." 

۳- على الزوج آن يحن معاملته لزوجتهء فهذا واجب إسلامي حثنا عليه رسول 
الله عي قول وعملاً وهو قدوتناء وحديث: خیرم خیرکم لاهلهء وآنا خی رکم 
لأهلي» يؤكد هذا امعنىء ولا شك أنه بقدر حن العلاقة بين الزوج والزوجة في ظل 
تعاليم الإسلام تتحقق الحياة الطيبة للأسرة كلهاء والعكس صحيح ٠‏ فالمطلوب أن يسود 
جو المودة والرحمة والسكن» ولا يجد الثيطان سبيلاً للدخحول بينهما. 


:الأسرية هى الإسلام 


-٤‏ على رب الاأسرة أن يحرص على إضفاء الحو الإسلامي على الأسرة والبيت» 
حتى تر الياة كلها في الأسرة وفق تعاليم الإسلام وتخلو ما فيه مخالفة أو إثمء بل 
وتنزه عن الشبهات» فتكون العبادة وتلاوة القرآن وذكر الله الجو الغالب وينحسر 
الصخب والباب والغية والكذب وغير ذلك من الآثام . 

٥‏ على الزوج المسلم القدوة أن تيح الفرصة لزوجته في مشارکتها وتعاونها معه 
في تحمل مؤوليات الأسرة وحل مشكلاتهاء فالاسرة شركة مديرها الرجل» وللزوجة 
دور كبير في حن سير الياة داحل الأسرةء فلا يجوز للزوج أن يهمل دورها أو أن 
يجح إلى أسلوب الأوامر والتسلط والاستداد بالرأي. 

وسبق آن ذكرنا موضوع التفاهم حول الميزانية وحسن توزيعها والالتزام بها مثالا 
لهذا التعاون. 

ومن آهم ما يتعاون فيه الزوج مع زوجته حسن تربية الأولاد وتنشتهم تنشئة 
إسلامية ليكونوا حقا قرة أعين لهما وعناصر بناءة في المجتمع الإسلاميء وإن أي 
إهمال في تريتهم سيجعل منهم مصدر شقاء وإعنات لوالديهم وعناصر هدم وفاد 

في المجنمعء والآبات والأحاديث تحث على هذا المعنى: ربا هب لا من أزراجنا 
ورات رة آعین واب لین ناما د ) (افرقان). 

وعن آبي هريرة رضي الله عنه ان النبي وم قال : «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا 

من ثلاث: صدقة جاريةء آو علم ينتفع به» ار ولد الح باغو روان ملم وغیره). 

وعن النعمان بن بشیر رضي الله عنه آن رسول الله ّم قال : «قاربو! بون آبنائکم 
يعني سووا بینهم؟ وف لفظ: «اعدلوا بین ابنائکم» اعدلوا بين ابنانکم اعدلوا بین 
أبنائكم» يعني في العطية متفق عليه . 

عن عائشة رضى الله عنها أن امرأة دحلت علها وممها ابتان لهاء قالت فأعطيتها 
رة فشقتها بينهماء فذكرت ذلك لرسول الله يليم فقال: «من ابتلي - أي اخبر - 
بشيء من هذه البنات فأاحسن إليهن كن له ستراً من النار؟ (متفق عليه) . 

ويراعي الزوج والزوجة تعويد أولادهما على الثقة بانفضهم وعلى الشجاعة وحب 
الجهاد كما يراعي كل منهما حسن اختيار لعب الأطفال بجا يحقق مثل هذه المعاني في 
نفوسهم . كذلك یراعیان تشجیع الأولاد على الاهتمام بالدراسة والتفوق فيها وتقديم 
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۷- على رب الاسرة أن يضفي جو الهجة على الأسرة دیخقق الهم ازو 
التسرية والترويح الخالية من الإئم» حتى لا يلجأ الأولاد إلى الترية في مجالات آثمة» 
کالرحلات في الأماكن البعيدة عن مظاهر الإئم وكالعمل في الحديقة إن وجدت وتعلم 
بعض الأمور كالإسعافات الأولية رمبادئ في السباكة أو النجارة أو الكهرباء أو غير 
ذلك ويراعي احرص على جو الحب والمودة بين الأولاد وعدم تنازعهم وسريان ررح 
العداء والبغضاء بينهمء وتعويد المخطئ على الاعتذار لمن أخحطا في حقه وتعويد الآخر 
على التامح وقول الاعتذار. 

۸ على الأب رب الأسرة أن یکوں بقظ الضمير حذراً ما تدر منه الآيات 
الكرية یا أيها لذبن آمنوا إن من أزراجكم راولادکہ عدوا کہ فاحذروهم ران تحفوا 
رتصفحوا وتعفروا فان الله غفور رحم 9 إنما أموالكم وأولادكم فة رالله عنده اجر عظیم د 
فاتقرا الله ما استطفتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقرا خيرا لأنفضكم ومن يوق شح نفه فأرلك هم 
المفلحون 4( التعایں ٤٠۔١١(‏ ط یا اھا الین آمنوا لا تلھکم امرالکم ولا اولادکم عن ذکر 
الله ومن يفعل ذلك فأوأنك هم الخاسررن (النافقرن )٩‏ 

4- على الأب الزوج الملم القدوة أن يعمل على الارتقاء بمستوى أفراد أسرته 
الإيماني وما يليه هذا الإيان من واجبات العمل والجهاد والتضحية في سيل حرير 
الوطن الإسلامي» والتمكين لدين الله في الارض : 

على رب الأسرة الملم القدوة أن يكون معدلا في أسلوب حياة الأسرة 
فلا يجنح إلى القوة والشدة ولا إلى اللين والتاهلء ومعتدلا كذلك بين الإسراف 
والتقتيرء وبين التضق رالتسيب . 

-١‏ وعلى الزوج والزوجة إحان المعاملة مع الخدم ومن يكضلونهم من يتامى 
وغيرهم إن وجدوا 

هذا وسيآتي لذلك مريد مس الإيضاح بالأمثلة عند تناول المؤوليات في الأسرة المسلمة. 


آھ 


احرص على نطبم زوجتې وتربینها برفق ولطف 


أبادر بالقاء السلام على زوجتي عند دځولې بيتي. 

احرص علی ان الفی زوجتي مبتسماً. 

اصافح زوجتي عند عودتي إلى بيتي. 

احرص على رقة الخطاب مع زوجتي. 

آشمر زوجتي بالاهتمام. 

آدلل زوجتې. 

انادی ي زوجتي بما تحبه من ن اسماء. 

أحرمس على إعفاف زوجتي. 

احرص على ابناس زوجت 

الب مع زوجتي ترویحا عنھا. 

آعاون زوجت في اعمال المنزل ومسؤولبات الأولاد . 

اتشاور مع زوجت ملتزما باداب التشاور ٠.‏ 

التزم داب السمر مع زوجتي (وداعها : وصيتها 

بالخیر. تزویدها بالنفقة . الاتصال ل بها فور وصولي 
. سرعة العودة وعدم مفاجاتها عند المودة). 

آنزین لزوجتي. 

التزم بأداب المتاب مع زوجتي. 

احفظ اسرار زوجتي الخاصة 

اراعي مشاعر زوجتي متجنباً إاحراجها. 

اغار على زوجتې وفق الشرع. 


ارم الذمة المالية لزوحتي. 


مجموعة الأعمدة 


استيراتیجيات الت 


الجموع الكلي 


لد ایجاسات لے سمالت 


الأسرية 


الإسلام 


الأسرة المسلمة قدوة إنسانية فى نيق السعادة Vv‏ 

٠ء‏ الزوجة والأم المسلمة القدوة: 

المرأة زوجة أو أما دعامة قوية فى كيان الأسرة وعامل استقرار أساسى فى ايت 
بل إن اليت هو ملكتها كما يقولون» وعلى عانقها يقع العبء الكبير في تربية الأبناء 
وصناعة الرجال» ولا تتحقق الأسرة الملمة القدوة» إذا توافرت الصمات المطلوبة فى 
رب الأسرة فقط دون أن تتوافر الصفات المطلوبة في الزوجة أيضاً. 

ولقد فطن الأعداء إلى دور المرآة المؤثر في الأسرة والمجتمعم فاتخذوا منها وسيلة 
لنشر الرذيلة » لذا وجب على العاملين للإسلام أن يهتموا بالمرأة الملمة وأن يجعلوا 
منها وسيلة لنشر الفضيلة ودعم كيان الآسرة والمجتمع وتنشئة الأجيال اللتزمة 
بالإسلام. 

ولكي تنهض الزوجة والام الملمة برسالتها على أنها قدوة نوصيها بما يلي : 

١‏ أن تؤمن في قرارة نفسها بدورها الكبير وأثرها الفعال في جو الأسرة وحاتهاء 
وآنھا بلوکها وحکمتها ویقظنها وحن مراقبتها لله تعالی یمکنها آن تجعل من بيت 
الزوجية جنة يأوي إلبها ويحن إليها الزوج والأولادء يستروحون فيه من لفح الحياة 
رمتاعبها حارج اليت. 

۲- عليها أن تقوم بواجبها ودورها الآساسي في تربية الأولاد ورعايتهم» فهي أشد 
احتكاكا بهم وهم أشد حاجة إليها في مرحلة بناء شخصيتهم ونموهم؛ ويلزم التنسيق 
ببنها- وبين الأب في أسلوب التربية بحيث يتكامل البناء والتكوين ولا يحدث تعارض أو 
تضاد بين الأسلوبين» فأحيانا نرى عاطفة الأم نحو أولادها إذا لم تكن فنضبطة تكون 
سا في ندليل الأرلاد وتمردهم على سياسة والدهم وأسلوبه معهم» كما نرى بعض 
الآباء والأمهات يعطون الاهتمام الاأكبر بصحة أبنائهم ولا يحظى تدينهم بمثل هذا 
الاهتمام في حين آنه أرلى» وعلى الأم أن تتعرف العادات والأخلاق السيثة التي قد 
يتعرض لها الأبناء خارج البيت لتحميهم من التأثر بها وأن تتابع أصدقاه أولادها 
ونوعياتهم بحيث تجنبهم - بمعاونة الوالد - صداقة قرناء اللوء. وتطق آداب الإسلام 
وتعاليمه عليهم من بث التوجيه الديني وتعليم الصلاة لسبع والضرب عليها لعشر ومن 
حيث التفريق بينهم في المضاجع» وتعويد البنات على الحياء وتقبل الزي الإسلامي 
عندما يبلغن سن الحيض أو قله بقليل . 

وعلى الأم ألا تعتمد على المربيات إلا لضرورة ملحة كما لا تعتمد على الرضاعة 
الصناعية إلا لضرورة صحية. 


۵ إستيراتيجيات التريية الأسرية هى الإسلام 
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۳- لكي نلمس الاثر الفعال وتتضح الصورة نقارن هذه الصورة المشرقة للاسرة 
اللمة القدوة بآن نتصور بجانبها أسرة ملمة لم تتوافر في الزوجة الصفات التي 
ذكرناها ولم تقم بالواجبات التي تعرضنا لها بل رعا قلبتها رأساً على عقب وجعلت من 
اليت جحماء ومدانا للخلافات والنزاعات. والمخالفة لآداب الإسلام وتعاليمهء ولا 
يجد الزوج ولا الأبناء فيه جو الاسترواح والهدوء» وكيف بجد الزوج من المشقة 
والإعنات ويتعرض الأولاد إلى الفاع ؟ 

-٤‏ وعلى الزوجة المسلمة القدوة أن تتعرف بدقة على واجباتها نحو زوجها وحقوقه 
علِها فتؤدیها تعبداً لله وطمعا في ٹوابه وآن تراعي مشاعره وتمتص همومه وتحفظ سره 
وغيبتهء وأن تتعاون معه في الأمور التي أشرنا إليها عند حديثنا عن الزوج المسلم القلوة 
وخاصة تربية الأولاد وصلة الأرحام. 

٠‏ على الزوجة الملمة القدوة أن تشجم زوجها على القیام بواجباته نحو إسلامه 
E E E a E r a‏ 
تعنيه الآيات الكريمة : [ رمن آياته أن خلق لكم من أنفكم أزواجا لسكنرا إلها وجعل بينكم 
موده ورحْمة إن في ذلك لآبات لقوم كرون 4(الروم ۰ ۲۱). هن لباس لم رآتم لباس هن 
(البقرة:۱۸۷)ء فالصاخات قانتات حافظات ليب بما حفظ الله (الساء:١۳)ء‏ إن 
الملمين والمسلمات والمؤمين والمؤمنات رالقانين والْقاتتات رالصادقين والصادقات والصابرين 
والصابرات والخاشعين رالخاشغات رالمتمدقين والْمصدقات والمائمين والمائمات والحافظين 
فروجهم والحافظات والذاكرين الله نير والذاكرات أعَدٌ الله لهم مغفرة وجرا عظيمًا) 
(الاجزاب:٠۴). o. ٠‏ 

٦‏ عليها آن تحن اختيار معارفها وصديقاتها من النساء الصالحات» وان تقوم بدور 
التوجيه والتذكير بآداب الإسلام وتعاليمه وان تكون هي نفها قدوة لغيرها في هذا 
اللجالء قكون اللقاءات متسمة بالطابع الإسلامي وتخلو من المائم ومن تناول الآخحرين 
بالغيية وغيرهاء وتراعي آداب الإسلام كالحجاب وغيره. 

۷- ما أجدر الزوجة الملمة القدوة أن تتحرى الجلال فى كل ما يتصل بالمازل من 
أثاث ولباس وطعام وشراب وعادات وغير ذلك» وآن تحر اما من الحرام ركذا ما فيه 
شبهة» كما يجب عليها أن يكون بيتها نغوذجا للنظافة والنظام وتعود أولادها على ذلك. 

۸ - عليها ان تحافظ على القواعد الصحة وعدم تعرض الطعام للتلوث. وكذا 


الأسرة المسلمة قدوةإنسانية في تعقيق السعادة ۷۹ 


اعدم جعل الامور الخطيرة في متناول الأرلاد. كالادرية والكبريت' والآدوابت إلادة وغیر 
ذلك . 

۹-يلزم انباع سنة رسول الله بيه وهديه في أعمال اليوم والليلة التي تمارس في التزل 
کآداب الطعام والشراب واللباس والنوم والسلام والاستذان وقضاء الحاجة ودخول امازل 
والخروج منه والنظر إلى المرآة والأدعية المصاحة لهذه الأمور وغيرها. وتتجنب العادات 
والتقاليد الجاهلية أو المتقاة من الغرب وما فيها من مخالفة التعاليم الإسلام . 

-٠١‏ أن تحرص هي والزوج على إحياء الناسبات الإسلامية وتحبيبها لنفوس الأبناء 
کشهر رمضان وما فه من صام وقيام في الملسجد والبيت. والبعد عما اعتاده الناس من 
أمور مخالفة كالمر والفوازير وكالتخمة وكثرة ألوان الطعام . 

-١‏ لسنا فى حاجة إلى التذكير بان الزوجة الملمة القدوة يجب أن تكون قدوة 


۸۰ إستيراتيجيات التربية الأسرية فى الإسلام 
لوو ا ي 0 ا ا ا ا ا و و ا 


م السلوكيات 


۱ | احسن استقبال زوجي عند دخوله البیت 

| انلطف مع زوجي في الكلام والتمامل مع مناداته ‏ 
۲ بأحب اسمانه 
1 احرص على إعفافه وطاعة أمره في ضوء الشرع 
| احاول أن آسره عند نظره إلى بالتزين وغبره. 1 
٣‏ | احفظه في غیبته هې ماله وعرضه وبیته. 


۷ | أساعده على طاعة ريه وعبادنه 
۸ ات غ 6 ي ا 


LL 8‏ 
٠١‏ | اخفف عنه علد الشدة والأحزان 1 


١‏ | أمنص انفعالاته عند غضبه فلا افابل الفضب بالمش 


١‏ | اتج التمرد عليه چ 


۲ | ابادر بمصالحته إ نكرت الأجواء 


ع 
[ 
ا 


اترم بآداب العنا- إن عانبته 


ڈرعی اولادي تربویا ودراسیا 


: اتجنب إرهاق زوجي ماديا 


٠١‏ | احفظ اسراره الخاصة 

| اغار على زوجي باعتدال وفق الشرع 
۷ | اکرم اهل زوجي واصدقائه باحترام وتقدیر 

۸ انظم بيني مع الحرص على تير 'ماكن الأثاث 
١‏ | وتطويرها فدر المستطاع. 


٠‏ | أحرص على نظافة بيتي واولادي 


الأسرة المسلمة قدوةإنسانية في تتعقبق السعادة ۸۱ 
۳ الأولاد في الأسرة المسلمة القدوة: 

عندما ننشد الأسرة المسلمة القدوة فإننا نعني أيضا أن يكون كل فرد فيها في ذاته 
قدوة إسلامية جيدة» رتعرضنا للأب أو الزوج. وللأم أو الزوجة» ثم نتعرض للابن 
والابنة فتوجه إليهما بالتوصيات التالية ليحققا القدوة: 

١‏ أن يستشعر كل من الابن والابنة مكانة الأب والأم وما يستحقان أو يجب 
نحوهما من الحب والتقدير والبر والإأحانء وأن يقدروا ما تعرضا له من تعب وسهر 
ورعأية وخاصة الأم وما لاقته من تعب ووهن أثناء الحمل والوضع والرضاعة والرعاية 
في مراحل الطفولة . 

1 ان يستشعروا واجب الطاعة لاوامر الله ورسوله عم في بر الوالدين 
والإحان إليهماء وما وراء ذلك من مثوبة وأجر» وعلى العكس من ذلك أن عقوق 
الوالدين من الكبانر ويترتب عليه سخط الله وعقابه» ونذكر بعض الآيات القرآنية 
والأحاديث النبوية حول هذا المعنى : 

وقضى ربك ألا تعبدرا إلا إياه وبالوالدين إخمانا إا ين عبدك الكبر أحدهما أ 
كلاهما فلا تقل هما أف رلا تنهرهما وفل هما فرلا ريا © واخفض لهما جناح الذل من الرحمة 
ول رب ارحمهما كما رّاني صغیرا (الإسراء :۲۳  .)۲٤١‏ ورصينا الإنسان بوالدیه حمته 
مه وهنا على رهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديْك إلي امير © وإن جاهداك على أن 
نشرك بي ما ليس لك به عم فلا نطعهمًا وصاحبهما في الدنيا معررفا ) (لقمان: .)٠١١٠٤‏ 

وعن ابن مسعود رضى الله عنه قال : سآلت رسول الله مم : أي الأعمال أحب 
إلى الله ؟ قال: «الصلاة على وقتهاء» فال قلت: ثم أي؟ قال: «ثم بر الوالدين» قال 
قلت: ثم آي؟ قال: «ثم الجهاد في سيل الله قال فحدثني بهن ولو استزدته' لزادني 
(رواه البخاري وملم والنائي). 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن البي يم قال : «رغم أنف» رغم أنف» رغم 
آنف رجل ادرك والديه أحدهما أو كلاهما عنده الكبرولم يدخل الجنة . وفي رواية 
«فلم بدخلاه الجنة» (رواه ملم وغيره). 

وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ان رسول الله ّم قال : «إن أكبر 
الكبائر عقوق الوالدين قال: قيل وما عقوق الوالدين ؟ قال: يسب الرجل ابا الرجل 
فیسب باه ویسب آمه فيسب آمه٤‏ رواه ملم وغیره . 


AY‏ استيراتيجيات الترييد الأسرية فى الاإسلام 

۳- ليعلم الابتاء أن أبويهما أعرف با ينفعهم وما يضرهم بحكم السن والتجربة 
وهما في الوقت نفه يحبان لهم الخير ويكرهان ما يضر آولادهماء فعلى الأبناء أن 
يطيعوا والديهما فيما يأمرانهم به ما لم يكن معصية واضحة لاشك فيها فلا طاعة 
لخلوق في معصية الخالق. 

-٤‏ ليحرص الاأبناء على روح الحب والمودة فيما بينهم وتلافي جو التنازع 
والتشاحن» وليكن سائدا ينهم جو التامح والتعاطف ويرحم الكير الصغير ويوقر 
الصغر الكبير. 

على الابناء أن يحافظوا! على طاعة الله وخاصة الصلاة فى أرقاتها وعلى الأخلاق 
الإسلامية عموما » وأن يهتموا بالقرآن وحفظ ما تير لهم وفهمه وكذا التفقه في 
الدين» فحديث رسول الله يم جعل من البعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل 
إلا ظله: «شاب نشا في طاعة الله . 

١‏ وعليهم أن يتعلمرا السنة في الطعام والشراب والنوم واللاس وغير ذلك 
وأدعيتها وأن بمارسوا ذلك . 

۷- وان یھهتموا بدراستهم بحیث یکونون من التفوقین . 

۸ - وعليهم أن يتعودوا النظافة والنظام دائماً في ملابسهم وأجسامهم وغرفهم رفي 
مدارسهم ومکاتبهم رادواتهم وفي اوقاتهم وکل شيء يتصل بشۋونهم . 

۹- وعليهم أن يحنوا اختيار معارفهم وأصدقائهم وأن يكونوا قدوة لهم ويستجيبوا 
لنصائح وتوجيهات آبائهم وأمهاتهم في ذلك ولا يشاقوا مع غلبة الطبع والأهواء. 
مراجع للتعلم الذاتي والاستيفاء 

١‏ الإسلام والمرأة المعاصرة - البهي الخولي. 

- الأسرة المسلمة - وهبة الزحيلي . 

۳ الوك الاجتماعي في الإسلام - حسن أيوب. 

التفعيل العملي للمحتوى بالنشاط المصاحب: 

١‏ عمل حلقات نقاثية حول أهمية بناء الأسرة المسلمة وأسس الاختيار الصحيح 
لبناء الأسرة المسلمة. 


الأسرة المسلمة قد وة إنسانية فى عق السعادة AY‏ 
ا س ا ا ا ا ي ت 


۳ يلقي محاضرة عن موقع الأسرة الللمة في خحريطة العمل الإسلامي (الفرد 
اللم ‏ الأسرة الملمة - المجتمع الللم). 

۳ يتم عمل دورات للإخوة والاخحوات في كيفية إدارة البيت المسلم (المبنى _ 
المطعم - المشرب _ الأثاث - الميرانية). 

-٤‏ يعد بحا عن العوائق التي تقف في طريق البناء الصحيح للاسرة الملمة وكيف 
يتم التخلص منها. 

-٥‏ يتم تسجيل الحلقات التليفزيونية التي تتحدث عن تنظيم أثاث البيت » وإدارة 
المطبخ لتشاهدها الاحت الملمة والاخ المسلم. 

يدعو محاضرا اقتصاديا ليتحدث عن اقتصاد الأسرة المسلمةء وكيف يتم عمل 
ميزانية مناسبة للأسرة الملسلمة؟. 

۷- يتم انتقاء أفلام الكارتون والقصص رالحكايات التي تتفق مع مفاهيم التربية 
الإسلامية من القنوات الفضائية لتعرض على الابناء . 
التقويم والقياس الذاتي؛ 

١د‏ وضح أهمة بناء الأسرة الملمة ؟ 

بين موقع الأسرة المسلمة من خريطة العمل الإسلامي. 

۴- ما ملامح الأسرة المسلمة كما بيتها المقدمة ؟ 

-٤‏ اذكر أسس احتيار الزوجة المسلمة. 

٥‏ ما الأامس التي تقوم عليها الأمرة المسلمة ؟ 

1 برهن على أن الزواج عبادة وأمانة ؟ 

۷- لاذا جعل الله تعالى الرجل مدير لمؤسة الأسرة ؟ 

۸ ما رسالة اليت الملم ؟ وما الاساس الذي تقوم عليه الأسرة المملمة ؟ 

ما الذي ينبغي أن يكون عليه البيت المسلم في الأمور الآتية: (البنى - الأثاث - 
الملبس - المأكل والمشرب) ؟ 

-١‏ كيف تدار ميزانية الأسرة الملسلمة ؟ 

-١‏ ما الذي يبغي آن يكون عله الأب القدوة - الأم القدوة ‏ الاين والابنة 
القدوة؟ . 


الفصل النخامس 
الماد 
الربوبة 


للأهسرهة 
المسلمة 


الاهداف التريوية للاسرة المسلمة . AV‏ 


الأهداف التريوية 


للأسرةالمسلمة 


أهداف معرفية يرجى تحقيقها بدراسة هذا المحث: 
١‏ يحدد أهداف التريية في الأسرة المسلمة مع ذكر الأمثلة . 
۲- يوضح الأسس التي تبنى بها عاطفة الطفل ليكون إنانا سويأً. 
۳ يذكر غاذج عن طلبوا العلم في طفولتهم في تراثنا, 
-٤‏ يروضح الأسس العلمية في البناء العلمي والفكري للطفل . 
٥‏ يدلل على أهمية إتفان الطفل لغة أجنبية ما أمكن بعد إتقان العربية . 
1 يبرهن على أهمية الأخحوة في بناء الأسرة المسلمة. 
۷ يبين آهمية تحقيق الأمن والسكن النفسي والبدني للاسرة مع ذكر الأمثلة. 
۸ ببين أهمية أن تحمل الأسرة أبناءها أمانة الدعوة والذود عن الإسلام والملمين. 
۹-يذكر أمثلة ممن حملوا أمانة الدعوة وجاهدوا دفاعاً عن الإسلام والمسلمين. 
-١‏ يبين الأساس الذي تقوم عله الأسرة. 
١‏ يوضح أهمية دور المرأة في الاسرة والمجتمع . 
- بدلل على أهمية تهذيب الراة. 
۳- يدلل على ضرورة التفريق بين المرآة والرجل . 


المحتوى العلمي: 

للترية الإملامية فى الأسرة الملمة أهداف وغايات أساسية تتهدف تحقيقها 
والوصول بالإنسان إلى مستواها. . 

وهذه الأهداف هي القاعدة الأساسية في بناء الفرد الملم والمجتمع المسلم 
والحضارة الإسلامية والدولة الإسلامية. لذلك كان واجباً على الأب والأسرة والمربي 


A۸‏ إستيراتيجيات التربية الأسرية فى الإسلام 
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والمدرسة والدولة رالملصلح الاجتماعي أن يراعي تحقيقهاء ویعمل على تر کیزها. 


وهذه الأهداف باختصارمرکز هي: 

الهدف الأول: تعريف الإنسان بنفسه وعالمه ليعرف قدره وقيمته الإنسانية. 
وبعرف العالم الذي يحيط به» والمجتمم الذي يعيش فيه» ولبعرف حقوقه وواجباته وغاية 
وجوده» وعلاقته بهذا العالم وبالياة. 

ونقصد بذلك بناء الطفل اجتماعیاً وآن یکون متکیفا مع وسطه الاجتماعي سواء مع 
الكبار أو مع الأصدقاء ومن هم في سنه وليكون فعالا إيجاياًء بعيدا كل البعد عن 
الانطواء والخجل المقيت» ياخحذ ويعطي بادب واحترام» ويیع ويشتري» ویخالط 
ويعاشر» ومن خلال التامل في الأحاديث النبوية نجد هناك أموراً حصها الرسول يم 
في تكوين الطفل اجتماعباً وهي : 

الهدف الثاني: تعريف الإنسان بربه تعريفاً يقوم على أساس الوعي والفهم 
السليم» لإثارة العلاقة السليمة بين الإنان وخالقه» ولتكوين فهم إيماني أميل يساهم 
في بناء شخصة الفرد وإثارة تصور سليم للحياة الدنيا والآخرة. 

ولهذا کان ي بعلم صبيان المسلمين تقوى الله وحفظه محارم الله تعالى. أخرج 
الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خحلف الني رم م یوما فقال: يا 
غلام؛ اني أعلمك كلمات: احفظ الله بحفظك. احفظ الله لجده تجاهك إذا سالت 
فاسال اللهء وإذا استعنت فاستعن بالله» واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك 
بشيءَ لم بنفعوك إلا بشيء قد کتبه الله لك» ولو اجنمعت على آن يضروك بشيء لم 
يضروك إلا بشيء قد كنبه الله عليك» رفعت الأقلام وجفت الصحف). 

في رواية» واعلم أن النصر مع الصبر. 

وأن الفرج مع الكرب. 

وأن مع العسر يسرا. 

فإذا ما حفظ الطفل هذا الحديث وفهمه جيد لم تقف أمامه عثرة» ولم يعقه 
شيء في مرة حياته» كلها فآي تربية هذه - قديمة وحديثة - تتطيع أن تبلغ من نقس 
الطفل كما بلغها هذا الحديث ؟ 


إن لهذا الحديث قوة كبيرة على حل مشاكل الطفلء بفضل تائيره وروحانيته» وله 
القدرة في دفع الطفل نحو الأمام بفضل استعانته بالله ومراقبته له وإيانه بالقضاء والقدر» 
وإن أطفال الصحابة تلقوا هذا التوجيه النبوي وعملوا به فكانوا يستعينون بالله على ما 
أصابهم من قدره» ويالون الله عندما تدزل بهم المصائب ريعتقدون بان لا حول ولا 
قوة إلا بالله» ويؤمنون بآن الفرح مع الكرب وأن مع العسر يسراً. كما يعلمون أن الله 
مراقب للاإنان ومطلع عليه ومحص لا يفعل . 

وکان ابن عمر في سفر فرای غلاماً یرعی غنماء فقال له: تيع من هذه الغنم. 
واحدة؟ فقال إنها ليست لى فقال :قل لصاحبها إن الذئب أخحذ مها واحدة فقال العبد: 
فاین الله؟ فكان لبن عمر يقول بعد ذلك إلى مدة مقالة ذلك العبد: فاين الله؟. 

وكان لبعض المشايخ تلامذة فكان يخص واحداً منهم بإفباله عليه اكثر عا يقبل 

على غيره» فقالوا له في ذلك»فقال آبین لکم‌فدفع إلى کل واحد من تلامذته 
طاثراًء وقال له: اذبحه بحيث لا يراك أحده ودفع إلى هذا أيضاء فمضوا ورجع کل 
منهم وقد ذبح طائره» وجاء هذا بالطاثر حياء فقال: هلا ذبحته؟ فقال: أمرتني أن 
أذبحه حیث لا يراني أحد» ولم أجد موضعاً لا راني فيه أحد» فقال: لهذا اخصه 
بإقبالي عليه . 

واورد الإمام الغزالي في إحيائه"") قصة لطيفة فقال: 

قال سهل بن عبد الله التتري: كنت ونا ابن ثلاث سنين أقوم بالليل» فأنظر إلى 
صلاة خالى محمد بن سوار فقال لى يوما: الا تذكر الله الذي خلقك؟ فقلت: 
كيف؟: قال قل بقلبك عند تقلبك بثيابك ثلاث مرات من غير أن تحرك به لانك: 
الله معي؛ الله ناظري؛ الله شاهدي؛ فقلت ذلك ليالي ثم اعلمته فقال: قل في كل ليلة 
سبع مرات» فقلت ذلك ثم أعلمته» فقال فل ذلك كل ليلة إحدى عشرة مرة» فقلته» 
فوقع في قلبي حلاوته» فلما كان بعد سنة» قال لي خالي: احفظ ما علمتك» ودم 
عليه إلى أن تدخل القبر فإنه ينفعك فى الدنيا والآخحرةء فلم أزل على ذلك سنين» 
فوجدت لذلك حلاوة فې سري» ثم قال لي خالي يوما: يا سهل» من کان الله معه 
وناظرا إليه وشاهده أيعصيه ؟ إياك والمعصية» فكنت أخلو بنفي فبعثوا بي إلى الكتب 
فقلت: إني لاحشی آن يتفرق علي همي» ولكن شارطوا المعلم آني أذهب إليه ساعة 


() الرسالة القشبرية ص ٠۳۷‏ . (۲) ۳/ ۷۲ وانظر كتاب آنباء مجباء الأبناء» ص +١ ۲٤‏ لابن ظفر المكي 
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فأتعلم ثم أرجم» فمضيت إلى الكتاب. فتعلمت القرآن وحفظته وأنا ابن ست سنين 
أو مع مين وكنت أصوم الدهر» وقرتي من خبز الشعير اثنتى عشرة سنة . 

الهدف الثالث: تكوين النفسبة الاجتماعية و الهمة العالية 

كان الآطفال يحضرون مجالس النبي و - وكان آباؤهم ياخذونهم إلى تلك 
المجالس الطيبة الطاهرة» فهذا عمر يصحب انه إلى مجلس رسول الله يرم 
أخرج البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال :قال رسول الله مه _: 
«أخبروني بشجرة ت لها مثل المسلم تؤتي الها کل حین بإذن ربها ولا تحت ورقهاء 
وق في تشي اتخلة کرت آن نلم وم ب کر وعمرهفلما لم کلما تال اني 
- - هي النخلة فلما خرجت مع ابي قلت: با آبتا وقع في نفضي النخلة قال: ا 
منعك أن تقولها ؟ لو کنت قلتها کان احب إلي من کذا وکذا قال: ما منعني إلا آني 
لم رك ولا آبابکر تکلمتما فکرهت!. وفي رواية : فإذا آنا أصغر القوم فسكت . 

وکان یله یعایش ویخالط الاطفال فعن آنس رضي الله عنه قال: «کان رسول 
الله خم بخالطنا حتى بقول لاخ لي صغير يا أبا عمبر ما فعل النغير؟ طائر كان 
يلعب به» ونضح باط لنا قال فصلی عليه وصفنا خلفه» رواه أحمد ١١۹/۳‏ . 

ففي أخذ الطفل إلى مجالس الكبار تظهر نواقصه واحتياجهء فيستطيع الربي عند 
ذلك توجيهه نحو الكمال ريشجعه على الجحواب عندما يطرح سؤالا فيتكلم بعد 
استثذان وذلك بكل أدب ووقار» فتكلم معهم وينمو عقله وتتهذب نفسه» ویتعرف 
إلى أحاديث الكبار شيئا فشيئا فينهيأً لدخول المجتمع» وهكذا يتدرج رويداً رويدا. 

ولهذا كان لطفولة مشاهير الإسلام ومخالطتهم للعلماء دخل في نبوغهم . 

طفولة الإمام أبي يوسف صاحب أبي حنيفة رضي الله عنهما. 

قال أبو يوسف: كنت أطلب الحديث والفقه وأنا مق رث الحالء فجاء أبى يوما 
وآنا عند آبي حنيفة فانصرفت معه» فقال: يا بني٬‏ لا تمدن رجلك مع أبي حنيفةء فإن 
اباحنيفة خبزه مشري وأنت تحتاج إلى المعاش» فقصرت عن كثير من الطلب» وآثرت 
طاعة أبى فتفقدنى أبو حنيفة وسال عنىء فجعلت أتعاهد مجله» فلما كان اول يوم 
أتبجه بعد تأخري» قال لى:ما شغلك عنا؟قلت :الشغل بالمعاش وطاعة والديء 
فجلست فلما انصرف الناس دفع إلي صرةء وقال:استمتع بهذه» فنظرت فإذا فيها 
مثة درهم فقال لي الزم الحلقة وإذا نفدت هذه فأعلمني. فلزمت الحلقة فلما مضت 
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مدة يسيرة دفع إلى مئة أحرى ثم كان يتعاهدني» وما أعلمته بخلة قط» ولا أخبرته 
بنفاد شىء ما» وکان کانه یخر بنفادها حتی استغنیت وتولت . 

وهناك رواية ثانية في نشأة الإمام أبي بوسف: 

قال علي بن الحعد: أخبرني أبو يوسف قال : توفى أبي إبراهيم بن حيب وخلفني 
صغيرآً في حجر أمي فاسلمتني إلى قصار اخدمهء فكنت أدع القصار وأمر إلى 
وتذهب بي إلى القصارء وکان ابو حنيفة يعني بي لما یری من حضوري وحرصي 
على التعلم» فلما كثر ذلك على أمى وطال عليها هربي» قالت لأبى حنيفة: ما لهذا 
الصبي فساد غيرك» هذا صبي يتيم لا شيء له» وإغا أطعمه من مغزلي . . وآمل آن 
یكسب دانقاً يعود به على نفسه»فقال لها أبو حنيفة: مري يا رعناء» هو ذا يتعلم آكل 
الفالوذج بدهن الفستقء فانصرفت عنه وقالت له: أآنت شيخ قد خرفت وذهب 
عقلك . 
فنفعني الله بالعلم ورفعني حتى تقلدت القضاءء وكنت أجالس هارون الرشيد وآكل 
معه على مائدته فلما کان في بعض الايام فَذّم إلى هارون الرشيد فالوذج» فقال 
لي هارون: يا یعقوب» کل منه فليس يعمل لنا مثله کل يوم» فقلت: وما هذا يا 
امير المؤمنين؟ فقال :هذا فالوذج بدهن الفستق» فضحكت» فقال لي :مم ضحكت؟ 
فقلت خير أبقى الله أمير المؤمنين. قال لتخبرني وآلي علي فأخبرته بالقصة من أولها 
لى آخرها فعجب من ذلك وقال: لعمري ٠‏ إن العلم ليرفع وينفع دينا ودنياء وتزحم 
على آبی حنيفة وقال: کان ینظر بعین عقله ما لا يراه بعین رأسه(. 

طفولة الإمام محمد بن الحسن الشيباني في طلب العلم: 

رری ١‏ لخطيب بسنده إلى مجاشع بن يوسف قال: كنت بالمدينة عند مالك وهو 
يفتي الناس فدخل عليه محمد بن الحن صاحب أبي حنفة وهو حدّث» وذلك قبل 
أن يرحل إليه لسماع المرطأً منه قال محمد: 

ما تقول فى جنب لا يجد الاء إلا فى المسجد ؟ فقال مالك: لا يدخل الحنب المسجدء 
قال محما۔ : فکیف یصنع وقد حضرت الصلاة وهو یری لاء؟'. قال فعا Sle‏ کر 


)١(‏ عن كتاب - صفحات من صر العلماء. 
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لا يحل الحنب المسجد. فلما أكثر عليه قال له مالك: فما تقول أنت في هذا ؟ قال: يتيمم 
ويدخل فيأخذ الماء من المسجد ويخرج ويغتسل قال: من أين أنت؟ قال: من أهل هذه - 
وجعل يشير إلى الأرض - ثم نهض» قالوا: هذا محمد بن الحسنء صاحب آيي حنيفةء 
فقال مالك: محمد بن الحسن كف يكذب ؟ وقد ذكر آنه من آهل المدية ؟ قالوا: إما قال 
من آهل هذه وأشار إلى الأرض» قال: هذا آشد علي من ذالك). 

الهدف الرابع: تنمية مشاعر الحب والعطف والإحساس وتوجيهها بجا يتفق مع قيم 
العقيدة و الشريعة. 

حيث تشكل العاطفة مساحة واسعة في نفس الطفل الناث شئ وهي تکون نفه وتي 
شخصیته» فن آخذها بشکل متوازن کان إنانا سویا فی متقبله وفی حیاته کلهاء وإِن 
أخذها بغير ذلك سواء بالزيادة أو النقصان تشكلت لديه عقد لا تحمد عقباهاء فالزيادة 
تجعله مدللاً لا يقوم بتكاليف الحياة بجد ونشاط» a Ss e‏ 
كل من حولهء لذلك فإن البناء العاطفي له أهميه خحاصة في بناء نفس الطفل وتكوينه» 
وهذا البناء يلعب فيه الدور الأكبر الوالدانء إذ هما المصدر الأساسى لأشعة العاطفة 
التي تبني نفه» وهما الركن الرشيد الذي يأوي إليه الطفل ا العاطفةء 
ونعمتى الأبوة والأمومةء لذلك نجد فى نهاية هذا الفصل اهتماماً كيرا لصنفين من 
الاطفال يتهاون الوالدان أو أحدهما او يقوم مقامهما بشأن النت واليتيمء ونظرا 
لاهتمام الرسول عم بالاطفال فإنه عني بهما عناية خاصةء فحبذا المجتمع الللم 
يقوم بدور الأب لهذا التيم» وحبذا الوالدان يهتمان بتربية البنت ورعايتها ومساواتها مع 
أخيها الذكر في الاهتمام والعناية . 

وبقى السؤال: كيف نى عاطفة الطفل؟ و ما الوسائل المعينة على ذلك ؟ للجواب عن 
هذا السؤال كانت هذه الحولة في الأحاديث البوية الشريفة وآثار الف الصاح فيما بني : - 

١‏ تقبيل الأولاد رأفة ورحمة بهم: 

إن للقبلة دورأ فعالا فى محريك مشاعر الطفل وعاطفته. كما أن لها دور كيرا في 
تکی لورانه وغضه» بالإضافة إلى الشعور بالارنباط الوق في شيد علاقة خب بین 
الكير والصغير» وهي دليل رحمة القلب والقؤاد لهذا الطغل اللاشى. . وهي برهان على 
تواضع الكيير للصغير» وهي النور الساطع الذي يبهر فؤاد الطفل؛ ويشرح ند ويزيد 


بوخ الامالي في سيرة الإنام محمد بن ان الشيماني لبخ زاهاء الور رمصده الله ص ٠١‏ 
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من تفاعله مع من حوله» ثم هي أ ولا وأخيرا السنة الثابتة عن المصطفى سوم - مع 
الأطفال . 

آخرج البخاري وملم عن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم ناس من الأعراب 
على رسول الله بم فقالوا: أتقبلون صبيانكم؟ فقال: «نعم؟ قالوا: لكا والله ما 
نقبل۰ فقال رسول الله عه «أو أملك إن كان الله نزع من قلوبكم الرحمة؟». 

وأخحرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قل البي وه 
الحسن بن علي رضي الله عنهما فقال الأقرع بن حابس: إن لي عشرة من الولد ما 
قبلت منهم أحداًء فقال رسول الله میم : امن لا يرحم لا يرحم»» وروی ابن عساکر 
عن آنس رضی الله عنه قال : کان زیم ار حم الناس بالصبيان والعيال". 

وإن الرحمة بالاطفال والشفقة عليهم صفة من صفات النبوة املحمدية وهي طريق 
لدخول الحنة والفوز برضوان الله تعالى : 

روی البخاري عن انس رضي الله عنه قال : جاءت امرأة إلى عائشة رضي الله عنها 
فاعطها ثلاث ترات فأاعطت کل صبي لها تمرة» وأمکت لنفها تمرة فاکل 
المصيّان التمرتين ونظرا إلى أمهما فعمدت الام إلى التمرة فشقتها فاعطت كل صبي 
نصف ترة فجاء البى - يفيه فاخبرته عائشة» فقال وه «وما يعجك من ذلك؟ 
oS E‏ 

ومن صور رحمة الرسول اا ج بالأطفال ما أخرجه البخاري - عن أنس رضي 
الله عنه "إني TS‏ وآ أريد أن أطيلها فاسمم بکاء صبې فأجوز في 
صلاني لما أعلم من وجد أمه من بكائه» (رواه الخمسة إلا أبا داود). 

وعن آبي قتادة رضي الله عنه قال: کان رسول الله له ايصلي بالناس وهو 
حامل أمامة بنت زيلب بنت رسول الله سيم فإذا سجد وضعها وإذا .قام 
حملهاه . (أخحرجه الستة إلا الترمذي). 

وإن القلب لعجب عندها یری او يسمم الصغار يعلمون الآباء الرحمة بالحیوان 
ويذكرونهم برحمة الله بهم» فقد ذكر الفخر الرازي في تفيره أن صیاداً کان بصيد 


(۱) صجحبح. انظر بح الحامم رقم ۷۹۷ ورواه وآبو الشبخ. ورواه ابن خزیة فی صحیحه ۱/ ۲۸۳ 
tC‏ ح 
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السمك فصاد سمكة وكان له ابنة فأخذتها ابته فطرحتها فى الاء وقالت: إنها ما وقعت 
في الشبكة إلا لغفلتها. قال الفخر الراري معلقا: 

إلهنا تلك الصية رحمت غفلة هاتيك المكةء وكانت تلقيها مرة أخرى فى البحر» 
ونحن قد اصطادتنا وسوسة إبليس واخحرجتنا من بحر رحمتك فارحمنا بفضلك وخلصنا 
منها وآلقنا في بحار رحمتك مرة آخرى . 

ومن رحمة الأمهات بأطفالهن ما أخبرنا بها رسول الله ليه هذه الصورة 
العجيبة التي لها دلالات على تفجر الرحمة من قلب الام على طفلها. 

الا ليت كل ام تغدق يشل هذه الرحمة على وليدها: 

أحرج الإمام أحمد والبخاري ومسلم في صحيحيهما والنائي عن أبي هريرة 
رضى الله عنه قال: قال رسول الله تيه - «بينما امرآتان معهما ابنان لهما إذ جاء 
الذثب» فأخذ أحد الابنين فتحاكمتا إلى داود فقضى به للكبرى» فخرجتاء فدعاهما 
سليمان» فقال: هاتوا السكرنء فقالت الصغرى: يرحمك الله هو ابنها لا تشقه» 
فنقضی به للصغری!. 

كما تلاحظ قوة قلب الام الكبرى فى هذه القصةء فلقد سرق الذئب ابنها ولم تظهر 
حزنها عليه» بل أظهرت قوة لا يتصورها عقل رجل» فضلاً عن قلب امراق فلجات إلى 
سرفة ابن زميلتها؛ لأنه لا يعقل أن يكونا متشابهين تشابها تامأ كما لا يعقل آلا تيز الام ابنها 
من بين طفلين» فالحديث دل على فوة قلب الام الكبرى ورحمة قلب الصغرى . 

۲ مداعبة الأولاد وتمازحتهم: 

سنعیش سویا مع طائفة من الأحاديث النوية الشريفةء نأخذ منها الدروس العملية 
من رسول الله ی - فى مداعة الاطفال تارة بالركض .. واخحرى بالحمل وثاثة 
بتصغير الاسم ورابعة با لمضاحكة. . وإلى غير ذلك. 

وهذه الأعمال إن لم يقم بها الوالدان لأنها واجب تربوي»فهم مطالبون بالاقتداء 
برسول الله ع - روی الطبراني عن جابر رضي الله عنه قال: کنا مع رسول الله 
بم فدعينا إلى طعام فإذا الحسين يلعب في الطريق مع صييان فأسرع النبي 
ي4 أمام القوم ثم بسطه يده فجعل يفرها هنا وهناك فيضاحكه رسول الله م - 


حتی أخذه» فجعل إحدی يديه في ذقنه والأخری بین رأسه واذنيه ثم اعتنقه وقله» ثم 
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ال :«حسين مني وأنا منه أحب الله من أحبه الحسن والحسين سبطان من 
الأساط 0 . 

وروى البخاري في الادب المفرد والطبراني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : 
ممعت أذناي هاتان» وبصرت عیناي هاتان رسول الله للم الخد يديه جقبعا بك 
الحسن أو الحسين وقدماه على قدم رسول الله ته ورسول الله م يقول 
«ارقه؟ قال: فرقي الغلام حتى وضع قدميه على صدر رسول الله ميم - ثم قال : 
رسول الله - رم يه «افتح فاك ثم قبله ثم قال: اللهم أحبه فإني أحبه» . 

وقد جاء فی الإصابة وراد - حزقة حزقة ترق عين بقة - وجاء فى النهاية لابن 
الأثير - وفيه أنه عليه الصلاة والسلام كان يرقص الحن أو الحسين ويقول: حزقة حزقة 
ترق عين بقة - فترقى الغلام حتى وضع قدميه على صدره. الحزقة: الضعيف متقارب 
الخطو من ضعفه وقيل: القصير عظيم البطن» فذكرها على سيل المداعة والتابس له 
وترق: بمعنى» اصعد وعين بقة؛ كناية عن صغر العين". 

واخرج البخاري 'ومسلم والترمذي وأبو داود عن أنس رضي الله عنه قال: کان 
رسول الله م احسن الناس خلقا» وکان لي اخ يقال له: ابو عمیر - وهو فطیم ۔ 
کان ذا جاءنا یی قال : «یا آبا عمیر» ما فعل النغیر ؟ لنغر کان يلعب به). 

وفی رواية لاحمد ۱۸۸/۳ و ۲۰۱ ۲۱۲ عن أن رضى الله عنه أن النى لم 
کان یدځل على أم سلیم ولها ابن من بې طلحة یکني ابا عمیر وکان ازحه فدخل 
علبه فرآه حزینا فقال : « مالي أری آبا عمیر حزبا؟ !» فقالرا: مات نغره الذي کان يلعب 
به» قال فجعل يقول: «أبا عمير ما فعل النغير٤؟!.‏ وتقدم قول الحافظ ابن حجر في 
الفتح آن هذا الحديث فيه جوار الممازحة وتكرير المزاح وآنها إباحة سنة لا رخحصةء وإن 
مازحة الصبي الذي لم ييز جائزة» وتكرير زيارة الممزوح معه» وفيه ترك التكبر والترفع 
والفرق بين كون الكبير في الطريق فيتوافر أو في البيت فيمزح . 

وأخرج الترمذي وأبو داود عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله 
_ قال : #ياذا الأذنين يعني بمازحه'. 

وروی الترمذي وقال حدیٹ غریب عن آنس رضی الله عنه قال: کنانی رسول الله 
ببقلة كنت اجتنيها" . ٤‏ 
(1) حسن؛ ورواه البخاري في الأدب والترمذي ابن ماجه والحاکم. انظر صحیح الجامع رفم ۲۱٤١‏ . 
(۲) انظر کتاب* سیدنا محمد رسول الله لللیخ عبد الله سراج الدین ص ٠١۷‏ . 
(۳) إسناده ضعيف انظر جامع الأاصول ٩۱/۹‏ ت الأرناژرط 
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واخحرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : لا قدم رسول الله اشم - 
مكة استقبله أغيلمة بنى المطلب» فحمل واحداً بين يديه وآخر حلفه. 

وأخرج البخاري عن این عباس رضي الله عنهما أن أسامة كان ردف البي 
ميه من عرفة إلى المزدلفة» ثم أردف الفضل من المزدلفة إلى منىء فكلاهما قال : 
لم يزل البي عم يلبي حتى رمى جمرة العقبة. 

وعن عبد الله بن شداد قال : نما رسول الله ایخ - يصلي بالناس اد جاءه 
الحسين فر کب عنقه وهو ساجد فأطال السجود بالناس حتى ظوا آنه قد حدث امرء 
فلما قضى صلاته قالرا: قد أطلت الجود يا رسول الله حتى ظنا أنه قد حدث آمرء 
فقال : إن ابني قد ارحلني فکرهت ان اعجله حنی يقضي حاجته!. 

قال العراقي: رواه النسائي ورواه الحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين . 

واقتدى الصحابة رضوان الله عليهم برسول الله الم فسارعوا إلى عغارحة 
أطفالهم ومداعبتهم وکانوا ينزلون إلى منازلهم» ويتصابون لهم ويلاعبونهم . 

روی الديلمي وابن عاكکر عن آبي سفان قال: دخحلت على معاوية وهو مستلق 
على ظهره وعلی صدره صبي أو صبية تناغيه» فقلت. أمط عنك هذا يا أمير المؤمنين» 
قال: سمعت رسول الله نّم يقول: «من کان له صبي فلیتصاب له٤'.‏ 

وقال عمر رضي الله عنه" : ينبغي للرجل أن يکون في هله کالصبي - آي في 
الأنس والبشر وسهولة الخلق والمداعبة مع أولاده - فإذا التمس ما عنده وجد رجلاً. 
حتى إن عمر رضي الله عنه ليعزل أحد عماله عن الرئاسة؛ لأنه رجد منه دليلاً واضحا 
على قسوة قلبه تجاه أولاده فعن محمد بن سلام قال : استعمل عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه رجلا على عمل فرأى الرجل عمر يقبل صبيأ لهء فقال الرجل: تقبله وأنت 
أمير المؤمنين: لو كنت أنا ما فعلته» قال عمر: فما ذنبي إن كان نزع من قلبك الرحمة! 
إن الله لا يرحم من عباده إل الرحماءء ونزعه عن عمله فقال: آنت لا ترحم ولدك» 
فكيف ترحم الناس؟0) . 

بهذه المداعبة ومحاكاة الطفل» كان تعامل رسول الله سم - مع الأطفال وهو 
)١(‏ الإحياء. (۲) ضعبف. انظر ضعيف الجامع رقم 0۸١١‏ . 
(۳) کنز الممال ٧١/٥۷۳‏ رواه ابن ابي الدنیا والدینورې وعبد الرزاق في ال امع . 
)٤(‏ کتزالعمال ٠٣١ /٥۸۳‏ رواه الدینوري . 
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يغذي نفوسهم بهذه العاطفة الصادقة الطيبةء بعيداً عن الحفاء والقوة وعدم إعطاء 
الطفل حقه. 

۳ إهداء الأرلاد و تقديم الهبات لهم » مع مراعاة العدل يينهم: 

للهدايا أثر طب في النفس البشرية عامةء وفي نفوس الاأطفال أكثر تأثيراً وأكبر 
وقعاء وقد سن رسول الله باه قاعدة للحب بين الاس قتصح الأمة بقوله: «تهادوا 
تحابوا» وهذا قانون عام . 

والرسول مزه - بين لنا عملي هذا الركن القوي في بناء عاطفة الطفل وتحريكها 
:وتوجيهها وتهذيبها . 

آحرج مسلم عن آبي هريرة رضي الله عنه آن رسول الله یه - کان يۉتى باول 
الثمر فيقول: «اللهم بارك لنا في مديتتنا وفي ثمارنا وفي مدنا وفي صاعناء بركة مع 
بركة٤»‏ ثم يعطيه أصغر من يبحضره من الولدان. 

وروى الطبراني عن إسحاق بن يحي بن طلحة قال كنت مع عمي عيسى بن طلحة 
في المسجد فدخحل السائب بن يزيد فبعثني إليه فقال: E Cm‏ 
يقول لك عمي عيسى بن طلحة: هل رآیت رسول الله - رم فذهت إله فقلت له: 
هل رایت رسول الله سیه ؟ فقال نعم رآیت رسول الله سم ودخلت عليه آنا 
وغلمة معي فوجدناه يأكل ترا في قناع ومعه ناس من أصحابه» فقبض لنا من ذلك 
فبضة ومسح على رؤرسنا. 

وروى أبو داود عن عائشة رضى الله عنها قالت: قدمت هدايا من النجاشى فيها 
قص حبشي فاخحذه رسول الله ل - بعرد أو ببعض أصابعه معرضا عنه ثم دعا 
أمامة بنت أبي العاص من بنته فقال: تحلي بهذا يا بنية . 

-٤‏ البشاشة لهم وحسن استقبالهم: 

لاحظت في الحديث قبل الأخير كيف أن النبي موم كان يداعب عواطف 
الاطفال بمح رز فيشعرون بلذة الرحمة والحنان والحب والعطف الاأمر الذي 
یشعر بوجوده وحب الكبار له واهتمامهم به وكذلك ينبغي آن يتقرب إلى الطفل وإشعاره 
بذاته مثل : 
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أ حسن استقال الطفل. 
ب - تفقد حاله والسؤال عنه. 
ج - الرعاية الخاصة بالضعقاء والیتامی والمحتاجين. الخ. 


الهدف الخامس؛ 

- تنمية قدراته العقلية ومواهبه الذهنة وتوجيهها نحو الخير العام . 

الأسرة هى المحضن الأول الذي تتكون فيه وتتشكل قدرات الطفل وميوله كما تبرز فيه 
مواهبهء ومن ثم فعلى الوالد أو من يقوم مقامه أن يبدأ مع الطفل بتعليمه إماك القلم 
ورسم حروف الهجاء وأرقام الحاب لينطلق نحو إبراز قدراته العقلية ومواهبه الذهنية؛ 
فإن آنس منه بعد طول مكابدة عزوفا عن العلم فليدفع به إلى الحرف والصنائع تخر منها 
ما یوافق قدراته و استعداده» ولیکن العلم اول مطالبه ومبلغ همة مربيه وموجهه. وفي آثار 
الللف ما يوضح الاكتشاف البكر لهذه القدرات رالمواهب العقلية والذهنية واهتمام المربين 
بها وتقديرها قدرها إذ لا يوجد في التاريخ دين مثل دين الإسلام حرص على تعليم 
أبنائه» ولا توجد فكرة في العالم تحرص على تعليم تلامذتها مثل فكرة الإسلام وهذا 
معترف به من قبل أعداء الإسلام قبل غيرهمء فهذا الدكترر أرثر وآربري أستاذ الدراسات 
الإسلامية بجامعة كمبردح يقول:" لاإسلام على الحنس البشري مآثر تدعو إلى الإعجاب 
وتستدعى الشكران ولدينا مؤلفات عدة تصف ما أسهم به المسلمون في ترقية الفنون 
والآداب والعلوم والسياسة. ومن الواضح أن الملمين ما كانوا يصلون إلى قق هذه 
الأهداف العلمية الرفيعة لولا حرصهم البالغ على التعلم والتعليم ذلك الحرص الذي تيزت 
به الشعوب الإسلامية خلال تاريخها الطويل فهب رجالها ونساؤها مستجيبين لدعوة 
الرسول وتم «اطلبوا العلم ولو في الصين»' . 

وفي عملية البناء العلمي والفكري لابد من وضوح الأركان والأسس التي يسير 
عليها الوالدان لكي يضمنا لطفلهما البناء السليم والعلم الغزير والأفكار الصحيحة؛ لأن 


(1) عن مقدمة كاب (تاربخ الثربية الإملامية) د.أحمد شلبي. 

(۲) قال الخاوي في المقاصد الحلة: رواه البهقي في الشعمب. والانطيب في الرحلة وغيرهاء وابن عبد البر في 
جامع العلم رالديلمي. ثم قال: قال ابن حبان: إنه باطل لا اصل له. وذكره ابن الإبوزي في الموضوعات. والله 
اعلم. 
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هذا البناء يعد من أهم ما يكون الطفل لاه بناء العقل فإذا كان سليما كان الخير والشر 
للوالدين وإذا كان غير ذلك فقد أنجبا عدواً لهما يحاربهما من داخلهما ويؤدي بهما إلى 
هاوية جهنم والعياذ بالله تعالى . 

ودونك طرفاً من هذا الاهتمام في هذا الجانب : 

طفولة مالك بن انس رضي الله عنه: 

قال مطرف : قال مالك : قلت لامي : اذهب فأكتب العلم ؟ فقالت تعال فالبس ثياب 
العلم» فالستني ممرة» ووضعت الطويلة على رأسي وعممتني فوقهاء ثم قالت: 
اذهب فاكتب الآن . 

وكانت تقول: اذهب إلى ربيعة فتعلم من أدبه قبل علمه. 

طفولة الإمام ابن الحوزي رضي الله عنه في طلب العلم . 

قال الإمام ابن الجوري عن الشدائد التي نالته في بده طله للعلم وعن محامد 
صبره على تلك الشدائد: 

رلقد كنت في حلارة طلبي العلم ألقى من الشدائد ما هو أحلى من العسال؛ 
لاجل ما اطلب وأرجوء» كنت في زمن الصبا آخذ معي ارغفة يابة فأاخرج في طلب 
الحديث واقعد على نهر عيسى - في بغداد - فلا أقدر على أكلها إلا عند الماء» فكلما 
أكلت لقمة شربت عليها وعين همتي لا ترى إلا لذة حصيل العلم فأثمر ذلك عندي 
أي عرفت بكثرة سماعي لحديث الرسول رة - واحواله وآدابه وآحوال الصحابة 
وتابعيهم . 

وقال ايضاً: لم قنع بن واحد بل کنت أسمع الفقه والحديث وأتبع الزهادء ثم 
قرات اللغةء ولم أترك أحداً عن يروي وبعظء ولا غريبا يقدم إلا وأحضره وأآتخر 
الفضائلء ولقد كنت أدور على المشايخ لماع الحديث فنقطم نقسي من العدو لثلا 
أسبق» وكنت أصبح وليس لي مأكل وأمي وليس لي مأكل ما أذلني الله لمخلوق قط 
ولو شرحت أحوالي لطال الشرح. 

طفولة الإمام الشافعي رضي الله عنه وطلبه للعلم: 

قال رضي الله عنه: لم يكن لي مال» وكنت آطلب العلم في الحداثة - أي في 


(1) صفحات من صر العلماء ص ١۷ط‏ ۲ 
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متهل عمره وكانت سنه ثلاث عثرة سنة _ وكنت أذهب إلى الديوان أستوهب 
الظهور - آي ظهور الاأوراق المكتوب عليها - فاكتب فيه . 

وحكى البويطي عن الشافعي رضي الله عنه انه كان في مجلس مالك بن انس 
رضي الله عنه» وهو غلام فجاء رجل إلى مالك فاستفتاه فقال: إني حلفت بالطلاق 
ثلاثا أن هذا البلبل لا يهدأ من الصاح فقال له مالك: قد حتشت» فمضى الرجلء 
فالتفت الشافعى رضى الله عنه إلى بعض أصحاب مالك فقال: إن هذه الفيا خحطاء 
فأخبر - يرحمه الله بذلك وكان مالك مهيب المجلس لا بجر أحد أن يرده ورا 
جاء صاحب الشرطة فوقف على رأسه إذا جلس فى مجلهء فقالوا لالك: إن هذا 
الغلام يزعم أن هذه الفتيا إغفال وخطاء فقال له مالك: من أين قلت هذا؟ فقال 
الشافعى: آلست انت الذي رويت لنا عن البى -عوم- فى قصة فاطمة بنت قيس 
رضي الله عنها أن النبي -لم- قال لها: أما ابو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه 
وأما معاوية فصعلوك لا مال له» فهل كانت عصا آبي جهم دائما على عاتقه؟! < وا 
أراد من ذلك الأغلب» فعرف مالك محل الشافعي ومقداره» قال الشافعي: فلما 
أردت أن أخرج من المدينة جثت إلى مالك فودعته فقال لي مالك حين فارقته : 

يا غلام» اتق الله تعالىء ولا تطفئ هذا النور الذي أعطاك الله با معاصي - يعني 
بالنور العلم وهو قوله تعالى ومن لم يجهل الله لَه نورا فما له من ثور & (النور: )٤٠١‏ هكذا 
في هذه رواية .البلبل» وفي رواية أخحرى القمرى - الحمامة١)‏ 

طفولة الإمام محمد بن الحسن الشيباني في طلب العلم: 

روى الخطيب بده إلى مجاشع بن يوسف فال : كنت بالمدينة عند مالك وهو يفتي 
الناس فدخل عليه محمد بن الحسن صاحب أبي حنفة وهو حدث. وذلك قبل أن 
يرحل إليه لسماع الموطأً منه قال محمد: 1 

ما تقول في جنب لا يجد الماء إلا في المسجد ؟ فقال مالك: لا يدخل الحجنب 
اللمجد قال محمد: فكيف يصنع وقد حضرت الصلاة وهو يرى الماء؟ قال فجعل 
مالك يكرر لا يدخل الجنب المسجد. فلما أكثر عليه قال له" مالك: فما تقول أنت في 
هذا ؟ قال: يتيمم ويدخحل فياخذ الماء من المسجد ويخرج ويغتل قال: من أين أآنت ؟ 
(۱) عن كتاب - صفحات من صر العلماه . 
(۲) بلوغ الأماني في سيرة الإمام محمد بن الحن الشياني - للشيخ زاهد الكوئري رحمه الله ص١٠‏ 
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قال: من أ هل هذه - وجعل يشير إلى الأرض - ثم نهض» قالوا:. هذا محمد بن 
ا لحن صاحب ابي حيفةء فقال مالك: محمد بن الحسن » كيف يكفذب ؟ وقد ذكر 
آنه من أهل المدينة ؟ قالوا إنغا قال: من أهل هذه واشار إلى الارض٠‏ قال: هذا آشد 
علي من ذاك. 
الوسائل المهينة على نحفيق هذا الهدف.. 
١‏ غرس حب العلم والتزام آدابه منذ الطفولة 
وضع النبي بيه قاعدة أصلة بكسب مرحلة الطفولة في التعلم وطلب العلم 
تناقلتها الأجيال كلها جيلا بعد جيل» فغدت تتنهض همم الآباء لحث أبنائهم على 
طلب العلم وحبهء لاآن: طلب العلم فريضة على كل ملم سواء كان صغيراً أم 
كبيراً رجلا أو امرآة صبياً أم بتا وهو أفضل العبادات التي يقرب فيها العبد من ربه» 
لهذا كانت فترة الطفولة حصب فترة في البناء العلمي والفكري للطفل . 
فقد روى الطبراني"“ عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله -عفه-: 
«مثل الذي يتعلم العلم في صغره كالنقش على الحجرء ومثل الذي يتعلم العلم في 
کبره کالذي یکتب على الماء». 
ذکره ابن عابدین في حاشیته ثم قال وما نشد نفطویه لنفسه :۳ 
أراني نيت ما تعلمت في الكبر ولست بناس ما تعلمت في الصغر 
وما العلم إلا بالتعملم في الصبا وما الحم إلا بالتحلم فسي الكبر 
وما العلم بعد الشيب إلا تعمسف إذا كل قلب الرء والسمع والبصر 
ولو فلق القلب المعلم في الصبا لأصبح فيه الملم كالنقش في الحجر 
وقد أورد السخاوي فى المقاصد الحنة عدداً من الأحاديث التى تؤيد هذا المعنى 
: ر 
() رواه ابن ماجه عن أنس رضي الله عنه مرفوعا. انظر المقاصد المىنة برقم ٠٦٠‏ حيث فال الصراقي: صحح 
بعض الأنمة بعض طرقه وال المزي. إن طرقه تبلغ به رتبة الحسن. 
(۲) بد ضعيف قاله الخاوي في المقاصد الحنة. وانظر ضعيف الحامع بلفظة حفظ الغلام الصغير كالنقش 


في اجره برقم ۲۷۲۲ واشار إلى ضعفه. 
(۳) حائية اين عابدين ط ۲ - ٠١۷/١‏ وانظر المقاصد الحة مص 11] . 
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ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: «من تعلم القرآن في شييبته اختلط 
القرآن بلحمه ودمه ومن تعلمه في کبره فهو یفلت منه ولا یترکه. فله آجر مرتین؟ 
رواه البيهقي والديلمي والحاكم). 

وقال ابن عباس : «من قرأ القرآن قبل أن بحتلم فهو ممن أوتي الحكم صببا» . 

ولقد وعى الصحابة والتابعون وأصحاب الحديث أن تعلم الصغار له كبير الأثر في 
نشوء الطفل العلمي ويجعله أقوى اتا وأرسخ في الذاكرة ما يتعلمه الإنان وهو کیر. 
وإذا فاته فى الصغر فلن يفوته فى الكبر. 

توجيه الطفل وفق ميوله العلمية: 

تفدم بل قليل ا زید بن ثابت للغة السريانية» وقد اخحتاره الصحابة وقدموه 
لى ا - ورشحوه له لعلمهم بقدراته. . وموله اللغويةء واستطاعته تنفذ رغبة 
رسول الله ييه في تعلم الريايةء وهذا دليل على توجيه الطفل حب ميوله 
العلميةء ورغبانه النفيةء لأنه أدعى لتمكن العلم من نفه وبراعته به» وتفوقه على 
أقرانه» وقد قرر هذا أيضا علماء السلف رضران الله عليهم» فهذا ابن سينا يرى أنه: 
للت كل صناعة ‏ مهنة - يرومها الصبى ممكنة له مواتةء ولکن ينبغي له آن یزاول ما 
شاکل طعه وناسبه. 

وروی أن يونس بن حیب کان يتردد على الخليل بن أحمد الفراهيدي ليتعلم منه 
العروض والشعر» فصعب ذلك عليهء فقال له الخليل يوماً من أي بحر قول الشاعر: 

ولا عجز يونس بن حبيب عن الإجابة» طالبه الخليل بن أحمد بتنفيذ الشطرة الثانية 
من بيت الشعر محل السؤال. 
الحن: 

اذهب واشتغل بعلم الحديث» عندما رآه مناسبأ لقدراته وأليق به وأقرب إليه» وقد 
أطاع البخاري ومن ثم صار على رآس أهل الحديث بل وإمامهي . 


. ۴۳ ه / ۷ ص‎ ٠١١۷ عام‎ ١ عن مجلة الوعى المربى سنة الأولى عدد‎ )١( 
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۳ إبحاد مكتبة منزلية صالحة ومتنوعة: 

حتى بتعلم الطفل القرآن والحديث واللغة قلابد 
هن احتواء اليت على مكتة إسلامة علمية يشب 
عليها ويتهل منها. 

عن عبد الله بن سلمة عن أيه سلمة قال: 
دقع إلي بي بديل بن ورقاء کتاباء فقال: يا بني هذا کتاب رسول الله ا فاستوصرا 
به قلن تټرالو! خر مادام فکہ' فدکر آخدیت ریه آَل الكثات بخط على بن آبى طالب 
رصي الله عنه. 


وكان سمرة بن جندب رضي الله عنه قد جمع أحاديث كثيرة قي نخة ورئها ابنه 
سليمان ورواها عنه» وهي على ما يظن الرسالة التي بعثها سمرة إلى بنيه» وهي التي 
يقول فبها ابن سيرين: في رسالة سمرة إلى بيه علم كير. وهذا يشير إلى آهمية 
احتواء المنزل مكتة علمية نافعة لبناء الطفل بناء علمبا قؤيا ٠‏ لهذا قال الحاحظ : 

متی کان الآديت بارعا وکالت مواربثه به كا بارعة وآدابا حامعة کان الولد آجدر آن 
یری اتعلم حطا واجدر أن برع التعليم إليهء ویر ترکه خطاء واجدر ان يجري هن 
الأدب على طريق قد تهج له ومنهاج قد وط له واجدر آن يري إليه عرق من 
نحله» ومقي من غرمهء رأجدر أن يجعل بدل الطلب للكب النظر فى الكتب 
والاختلاف في سماع العلم إلا وقد بلغ بالكفاية وغاية الحا( 

وقد نبه لدور المكتبة المرلية الإمام الشهيد في رسالنه - وكونها نجع الوسانل في 
تربية النشء ترب بيه اسلامية خالصة فقال: 

واذكر كذلك ضرورة احتواء المزل على مكتبة مهما كانت ييرة إلا أن كتبها تختار 
من کب التاريخ الإسلامي وتراجم اللف وكتب الآحلاق والحكم والرحلات وکل 
غل تاي 

: تعليم الطفل لغة أجنبة حية إن آمكن ذلك‎ -٤ 

وعد اد بق الطتا اللعةَ العرية نشكا جبد ويحفط شيا من القرآن والحديث. 
فلا بآم تقار لعة احنة ماندة. ذلك لتكوين جإ ملم يىتطيعم کٹف خطط 
١‏ نهدب النهدیب زقم ۲۰۲ للحاقظ ان خحر 
+۲١‏ كتا احبوا _ للحاحظ - طع سللة المحتار من التراث العربي رفم ۴٠١/۱١‏ 
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.الأعلاء ویامن, مکرهم. . ويئقل العلوم الادية البحتة إلى المسلمين» وهذا ما فعله رسول 
الله فم أول ما وصل المدينة المنورة مهاجرآً من مكة : 

فقد روی أب يعلى واین عساکر عن رید بن ثابت رضي الله عنه قال آي بي للنبي 
ميم مقدمه المدينة.فقالوا: يا رسول الله: هذا غلام من بني النجار وقد قرأ ما انزل 
عليك سبع عشرة سورةء . فقرات على رسول الله عم فاعجبه ذلك قال: يا ريد تعلم 
لی کتاب یهود» فإنی والله ما آمن يهود على کتابی» فتعلمته» فما مضی لی نصف 
شهر حتى حذقته فكنت أكتب لرسول الله عله - إذا كتب وافرا كابهم إذا كبوا إليه. 

وعندهما اآيضا وابن أبی داود عن زيد قال لى رسول الله -شه-: اتن 
السريانية فإنها تاتیني کتب ؟ قلت : ل قال فتعلمهاء فتعلمتها في سبعة عشر يوما. 

وعلى هذا سار السلف في تعليمهم الأطفال» بالإضافة إلى اللغة الخربية لغة أجنبية 
أخری: 

روی الحاكم في مستدركه وآبو نعيم في الحلية عن عمر بن قيس قال: کان لابن 
الزبير رضي الله عنه ماثة غلام يتكلم كل غلام منهم بلغة أخرىء فکان ابن الزبیر یکلم 
کل واحد منهم بلغتهء وکنت إذا نظرت إليه في أمر دنیاه قلت : هذا رجل لم يرد الله 
طرفة عين. وإذا نظرت إليه في أمر آخرته قلت : هذا رجل لم يرد الدنيا طرفة عين! . 

والإسلام كما نعلم حض على العلم النافع نأخحذه من آي لغة ومن أي وعاء» 
والحكمة ضالة المؤمن أخذها من أي جهة» واقتصها أنى وجدها فهو أحق الناس بها. 
والعلم الآنء قد انتقل بكل المسلمين إلى غيرهم» والاختراعات قد تفوق فيها سواهم» 
فوجب عليهم أن يأخذوها وأن يتفوقرا فهاء ووجب عليهم أن يتعلموا لغتها 
واصطلاحاتها وطرقهاء ونحن الآن في عصر العلم» وقد دخل العلم في كل شيء: 
في الزراعة رفي الصناعة وفي شتى نواحي الحياة وأصبح مذللاًء بالكتب والصحف 
والرسائل والإذاعات والفيديوهات. والتلفارات. والإنترنت. ولا ندري ما سياتي به 
الستقبلء فوجب على الملمين أن يابقوا ويسبقواء والعلم عندهم من الفرائض 
والواجبات. ولقد كان المنلمون فى الذروة العلمية واستفادوا من التوجيهات 
الإسلامية» وانكبوا على العلوم الشرعية والعلمية والكونية واعتبروا تعلم كل علم نافع 
من قيل الفرض والواجب واستفادوا من حضارات الأمم الأخرى في العالم» فجددوا 
فيها وهضموها» وطبعوها بطابع الإسلام التميز؛ وظل العالم قروناً طويلة يقتبس من 
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علومهم ٠‏ ويستفيد من حضارتهم. . وما تالقت الحضارة المادية في العصر الحديث شرق 
وغربا إلا بفضل ما أخذوه من حضارة الملمين وعلومهم عن طريق صقليةء 
والأندلس» والحروب الصلية. . فكانت الدولة الإسلامية بحق استاذا وإماما للعالم 
الضالء والإنانة الحاترة. 

وإيكم شهادة المنصفين من فلاسفة الغرب على عظمة المجد العلمي والحضاري 
الذي أحرزه المسلمون في فترات طويلة من التاريخ . 

- يقول (شريستى) فى حديثه عن الفن الإسلامى: (ظلت أوروبا نحو آلف سنة 
تنظر إلى الفن الإسلامي کانه أعجوبة من الاعاجيب). 

- ويقول (دوزي) المستشرق الهولندي: (إن في كل الاأندلس لم يكن يوجد رجل 
أمي» بينما لم يكن يعرف القراءة والكتاب في أوروبا معرفة أولية إلا الطبقة العليا من 
القس). 

- ويقول (لين بول) في كتابه (العرب وأسانيا): (فكانت أوروبا الأمية تزخر بالجهل 
والحرمان» بینما كانت الاندلس حمل إمامة العلم وراية الثقافة) . 

ويقول (بريفولت) في كتابه (تكوين الإنسانة): (العلم هو أعظم ما قدمت الحضارة 
العربية إلى العالم الحديث ومع آنه لا توجد ناحية واحدة من نواحي النمو الأبوي إلا 
ويلحظ فيها أثر الثقافة الإسلامية النافذء إلا أن أعظم آثر واخطره هو ذلك الذي أوجد 
القوة التي تلف العامل البارز الدائم في العالم الحديث. والمصدر الأعلى لانتصاره 
أعني العلم الطيعي والروح العلمية. . وهنه الحقائق مؤداها أن الإسلام دين بناء 
حضاري) . 

- ويقول (آبو شكة) في كتابه (روابط الفكر والروح بين العرب والفرجة): 

(إن روال الحضارة العريية كان شما على إسبانيا وأوروباء فالاندلس لم تعرف 
السعادة إلا فى ظل العرب» وحالا ذهب العرب حل الدمار محل الثراء والجمال 
والخصب..).. 

- ويقول (هھ»ر» جب) في كتابه(الاتجاهات الحديثة في الإسلام)في معرض المذهب 
التجريي الذي قام عليه كل العالم الأوروبي» والذي هو تراث إسلامي أصيل . . يقول 
ما نصه: (آعتقد أنه من الحفق عليه أن الملاحظة التفصيلية الدقيقة التي قام بها الباحثون 
الملمون قد ساعدت على تقدم المعرفة العلمية ماعدة مادية ملموسةء وآنه عن طريق 
هذه الملاحظات وصل المنهج التجريبي إلى أوروبا في العصور الوسطى). 
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- ويقول (فكتور روبنصن) بعد كلام طويل في موازنته بين الحضارة الإسلامية في 
الأندلس» وحضارة أوروبا في القرون الوسطى: (.. وكان أشراف أوروبا لا يتطيعون 
توقیع أسمائهم» بینما کان اطفال المللمين في قرطبة يذهبون إلى المدارس؛ وكان رهبان 
ارروبا يلحنون في تلاوة سفر الكنيةء بينما كان معلمو قرطبة قد أسسوا مكتبة تضارع 
في ضخامتها مكتبة الإسكندرية العظيمة. .). 

إن هذه الأقوال وأقوالا كثيرة غيرها تؤكد لنا بوضوح ما انطوى عليه الإسلام من 
قوة دفع حضارية» ومن إشراقة نور علمية. . بينما كان العلماء في أوروبا - في القرون 
الوسطى - بقتلون في الاحات العامة جهارآ نهار لحراتهم العلمية والفكرية!!!. 

ولكن ما السر في هذا الدفع الحضاري» والإشراقة العلمية ؟ 

السر كامن في المبادئ التي انطوت عليها شريعة الإسلام الخالدة: 

١‏ مجالسة العلماء و الدعاة والاقتداء بهم: 

لا شك أن القدوة في التربية لها الدور الأول ولها في نفس الإنان ما لها من 
القيمة ومن التأثير الشيء الكثير» وقدوة الشخص الأولى هي المخالطون له من أبويه 
ومن عائلته» ثم من مدرسه ومعلمه ویګه التي بدرج فها ویتربی في کنفهاء وهناك نوع 
آخحر من القدوة لها تأثير بالغ وهي القدوة الفكرية. 

وبالنبة للنوع الثاني تشهد بالقدوات التالبة في المجال الفكري والديني . 

١‏ بصاحب القدوة الأولى نيا عليه أفضل الصلاة واللام الذي لقي في سبيل 
الدعوة الإسلامية ما لقي من آصناف العذاب وألوان الاضطهادء وأنواع الألم. . وكتب 
اليرة النبرية فائضة بذكر هذه الأمثال والأخار. . 

۲- باصحاب القدوة. من الرعيل الأول من أصحاب رسول الله يم الذين 
جاهدوا فى الله حق جهاده» ودخلوا محنة الدعوة فى المرحلة المكية بإيان كالبال» فما 
وهنوا ولا استکانوا ولا ضعفوا» بل زادتهم الحن والشدائد إعانا وتلماً. . وهم 
الذين قال عنهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: «من كان متأسيا فليتاس بأصحاب 
رسول الله ملم فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوباًء واعمقها علماء وأقلها تكلفاء 
وآقومها هدياًء وأحنها حالا. . اختارهم الله لصحبة نبيه عليه الصلاة واللام وإقامة 
دينه» فاعرفوا لهم فضلهم؛ واتبعرهم في آئارهم » فإنهم كانوا على الهدى المستقيم؟. 
وأخبارهم في الثبات والتضحية والصر. . كثرة ومستفيضة . 
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۳ باصحاب القدوة من رجالات الدعوات عبر التاريخ إلى عصورنا اليوم. . 
فهزلاء لهم من المواقف المشرفة» والتضحيات الخالدة. . ما تفتخر به الأجيال على مر 
العصور والأيام» كأمثال الححن البصري. والعز بن عبد اللام» ومنذر بن سعيده 
وأحمد بن حنبل» وأبي غياث الزاهد» والإمام الشهيد حن البناء والثهيد سيد 
قطب . . ومثات غيرهم . . الذين كانوا جالا في التحمل»› وأسوداً في الثبات. 
ومضرب الثل في الصبر رالتضحية. 

فحين تضع - آخي المربي - في الولد هذه المعاني من مواقف التضحية والصبر 
والات في سبيل تبليغ دعرة الإسلام. . فإن الولد - ولا شك - ستنطبع في تصوره 
هذه المواقف» وتري معانيها إلى نفه وقلبه. 

فعندئذ يتخذ في حياته طريقاً للقدوة. فينهج تهجهم؛ وشي على طريقتهم؛ 
ويصبح ممن عناهم الله سبحانه بقوله: ج أُونك الْذين هدى اله فبهداهم افده 4 
(الأنعام: .)۹١‏ 

ولهذا فنحن نبحث في التربية عن القدوة الصالحة التي تستطيع بعملها أن تؤثر 
وېقولها آن توجه» ویکون لھا الانقباد البالغء؛ وإلا فقول يدون عمل جرية في حق 
الجبعمء وصدق الله یا ایا الذين آنرا لم تفولون ما لا تقعلون © 4(الصف) ولهذا 
فنحن نريد للأحت المسلمة والاخ الملم أن يكون سلوكهما العام والخاص» وتصرفهما 
فى كل شأن صورة صادقة لبادئ دينهما ودعوتهماء وكان من حق هذا المعنى أن 
بلحق بالواجب الؤكد في التربية» ولكن لا باس أن يفرد بكلام خاص فإن التحقق 
بشرائط القدوة آية الإخلاص» وسيل التأثير في نفوس الآخرين» وأفصح دلالة 
وأقوى أثراً في النفوس من المقال والوعظ . 

ولا نعني بذلك استكمال أوصاف اللبس الوقور والمظهر العفيف فحب» بل 
نعني معه ان یکون كل عمل وكل حركة وكل إشارة صادرا عن تقيد باعل العلياء 
ورغبة فيهاء وحب لهاء حتى يصير العمل بها والتزام نهجها عادة مألوفة يجري عليها 
المرء دون أن يلقي إليها باله . 

تلك هي القدوة الصالحة التي تلهم وتؤثر» وتنهض عزائم الآخرين» وتخلق بيغا 
مثالياًء وبيئة فاضلة ومجتمعا كرياًء ولو لم تعمد إلى وعظ محضر أو نصح مقصود. 

إن الأم هي القدوة الأولى للطفلء وهو سريع التقلبد » قوي التأثير بجا يكون من 
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حالهاء وهو من أعز الأمانات التي أكرمت بها بعد دينهاء ولن نقول لها اطعيه على 
اخير» بل اطبعى نفك آنت على مبادئ هذا الخير ومثله» فإنغا تصنعين المثال الذي 
یکون عليه ولدك . 

ولتعلم الأحت الكرية أنها لن تبلغ أن تكون مؤثرة في مجتمعنا إلا إذا كانت 
قوية الشخصية» وإنما نقوى شخصة المرء وتعظم إذا ترك هذر القولء وفارغ الحديث 
وأقام صلب نفه على الحق في جد ووقار» بقوله ولو على نفسه» ویسیغ جرعته ولو 
كان مرا وينتصف من نفه دائما. وليس اهيب فى نفوس الناس من ذلك الذي 
أضنى نفسه برعاية الحق رالصبر على تكاليفه حتى عظمت حرمته لديهم» وعلت 
منزلته في نفوسهم فاخذوا عنه وتأثروا به واستجابوا له في غبطة ورضاء وليس لقوة 
الشخصية معنى أصدق من هذاء فعلى الأحت الكرية رعاية هذا الجانب» فإن 
الملجتمع يصح به ويعتدل میزانه . 

ولابد ليت الملم أن بمثل طهر الإسلام ونضجه» وغايته وهدفهء رأن يؤكد في 
الملجتمع على الأعمال الصالحة» وبزكيهاء ففي الشعوب المسلمة اليوم لاشك غاذج 
كرية وأفعال عظيمة ينبغي أن يلفت المربي النظر إليها ويؤكد على مراعاتها والسير 
والنهج على منوالها. 

وليس المجتمع تلك الاندية والمجالس والحفلات التي يختلط فيها الرجال 
بالساء في غير ورع أو قيود» بل المجتمع هو البيئة التي تحيط بك والتقاليد التي 
تنظم علاقة كل شيء فيه . بعضه ببعض. . فعلى الأخحت المسلمة الكريمة أن تاهم 
في بناء المجتمع على التقاليد الصالحة رالعرف الذي يحرس الفضيلة ويشمر التعاون 
على البر والتقوى . 

إذن فعليها آن تقاطع كل ما في المجتمع من مائ التبرج واللقاء في حفلات 
الرقص والخمر والميسر رالملاهي الماجنة وما يسمى بحفلات الإحان» تلك التي ينثر 
فيها الرجال تبرعاتهم تحت تاأثير ما يسلط عليهم من سحر المرأة وزينتها فيما يشبه 
الغزل والمعابثة. . 

ذلك ونحوه رجس من عمل الشيطان يجب عليها مقاطعته والعمل على تطهير 
اللجتمع من وصمته المخزية بالتتفير منه» وبذل النصح رالموعظة لمن تغشينه . 

وأن تعمل على بث الأفكار الناضجة. .والمبادئ القوية في أذهان بنات جنها 
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مثقفات کن أو غير مثقفات . 

فأولنك الغقفات اللاتى يجرين وراء الاشتغال بالياسة ونحوها قصد المظهر 
والوجاهة تافهات مقلدات وهن في مجتمعنا كالفقاعات ال جائرة الفارغة لا أثر لها إلا 
خفة الوب هنا وهناك في ألوان الطيف التي تزينها. ولو أن كلا منهن فقهت رسالتها 
الخطيرة» وامتلأ ذهنها بالحقائق الصادقة والمعانى الديدة لوجدت فى محيطها النسوي 
من الأعمال الجليلة ما يعلي ذكرها بين أهل الأرض واللماء. ٠‏ 

وفي محيط غير المقفات ملاين من نساء الطيقة الشعية في أشد الحاجة إلى من 
يرشدهن ويثقف عقولهن وقلوبهنء با يطهر النفوس ويزيل الجهل والخرافةء وتعلم 
قواعد النظافة والصحة ومبادئ التمريض وتفصيل اللابس وإعدادهاء وتدبير مزانية 
اليت» على وجه سديد» وكيفة التغلب على أرمات الغلاء والدخل الصغير وبطالة 
الزوج أو الكفيل. 

هذا وغيره لا ينهض به إلا جماعات من الفضلات» فعلى الأحت الكرية أن 
ترليه أكبر قسط من عنايتها ما وجدت إليه سبيلاً. وحبذا لو فقهت الحقفات أن ذلك 
خير وأنفع وأكرم من تدبير المظاهرات. والتزاحم على منصات الخطاب لوعظ الرجال 
في الوطن والوطنية. في عصور الكبت وضياع الحريات» وإنغا بلزم التربية الهادئة 
للرجل والمرأة» حتى يكثر سواد العاملين المكافحين» وأصحاب الحق البين» فيكون 
حیثذ لکل حادث حدیث . 

الأخوة الصالحة الدافعة إلى الخير: 

والاخحوة في الإسلام ليست كلمة تقالء ولكنها عقيدة وإييان» وحق للملم 
على أخيه الملم وأسلوب حاة وقد حث عليها الله تبارك وتعالىء في كتابه 
العزيز»ء وقد عزرها رسوله الكريم في أحاديثه الكثيرة» پحيث ترتبط القلوب 
والأرواح برابطة العقيدة» والعقيدة أرثق الررابط وأغلاهاء والأخوة أخوة الإيان 
والتفرق اخحو الكفر. 

والأخحوة في الأسرة تورث المحة والإيثار» وتبعد الحسد والشحناء رالغل والقطيعة 
وقد رأينا كيف فعل الحسد في أسرة يعقوب عليه السلام حيث قضى الحد والبغضاء 
على استقرار الأسرة الكرية. ولننظر ماذا كان بين يوسف عليه السلام وبين آخوته. 

أصبح يوسف ذات يوم مشغول البالء مثقل التفكير تتجاذبه مشاعر الرفعة 
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والمو من جانب» وخوف المستقبل ومخاطره من جانب آخر. 

فتوجه الى ابیه فې خلوته فباح له مکترم سره وعمیق تفكيره» وقال له: ليا أبت 
إني رأيْت أحد عدر كركبا والشّمس رالقمر رهم لي ساجدين €(يرسف :4( 

فهذه الكواكب العليا الرفيعة» والسرح الهادية البعيدةء قد رايتها دون تشوف مني 
أر تطلعء بين يدي خاضعة مذللةء طائعة صاغيةء وأنا فوقها آمر ناه وانت النبي 
الكريم. والاب الرؤوف الرحيمء فما يعني هذا الأمر الذي هو في كبد الماءء 
ومعقد الجوزاءء ويحتاج الوصول إليه إلى المكابدة والعناء؟!! 

فهدا الاب الحاني من روع ابنه الناشئ» وررع أمامه الأمل المشرق» ودفعه في 
طریق ترسم هدي آبانه وسلفه الصالين »ليكون محل العناية الربانيةء رهلا للاصطفاء 
والكرامة الإلهية» ونبّهه إلى حفظ کر وكتم آمره عن آقرب الئاس إليه ؛ إخوتهه 
حتى يبلغ القضاء متهاه» ويصل القدر مداه» حتى لا يحرش الشطان بين الأخحوة ويثير 
زوابع الحد بين الأحبةء والحسد اصل کل داء وراس کل بغضاء. ولهذا سالف 
مثال» وقديم تجربة نة نقلتها البرآات» وفصلتها الرسالات عن ابني آدم: 

e 

قال لأقتك قال إنما يقل الله من المتقين © أن بسطت إلي يدك لتقتلبي ما آنا ببامط بدي 
إّك لأقنك إني أخاف الله رب العالين 9 إني أريد أن تبوء المي وإلمك کون من 
ا من الخامرين 4 
(لمائدة: ۲۷ - .)۳١‏ وهذا طبع البشرء وغريزة من غرائز بني بني آدم . 

وهکذا توجه یعقوب عليه اللام إلى ولده بالحنو راتصح» والتعليم, والإرشادء 
والتوجيه والتربية فقال: قال با بني ۷ تقصص رءباك عل إخوتك فیکیدرا ك كيدا إن الشيعاد 
تسان عدو مين (ت ركذالك جيك ربك ويعمك من تاريل الأحادیث وبتم نعمت عك وعلن آل 
يعقوب كما أتمها على أبويك من فبل إبرآهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم (يوسف :0 ١)ء‏ 
وشاء القدر الإلهي أن تقع هذه الرؤيا - كما فرها يعقوب حرفا بحرف»ء وقد جاء عن 
رسول الله ليه تأكيداً لهذا قوله: «الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر» فإذا عبرت 
وقعت» ولا تقصها إلا على واد أو ذي راي». 

وتزايدت عناية يعقوب بيوسف. وأخحذ جل اهتمامه دون بقية إخوته» واخحذ طرفا 
من هذا الاهتمام أخوه الشقيق لصغر سنه كذلك - والله أعلم - وغرائز الآبوة الليمة 
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تندفع نحو الصغير لضعفه وعجزه وحاجته» وقد سثل أحد العقلاء عن آحب آبناته 
فأجاب: الصغير حتى يكير» والمريض ححتى يبرا والغائب حتى يعرد. 

وهکذا فاضت مشاعر يعقوب نحو يوسف لا لمحه فيه من ملامح الخير» وآمارات 
اللجابة والتقى. وما أدركه من هذه الرؤىء حتى أصبح البون بين يوسف وإخوته في 
قلب یعقوب بعیداً» وکل ولد ۔ ذکراً کان أو أنثی ۔ یرید آن یکون له في قلب والدیه 
مكانة» وفي تفکیرهما حیز وموقع . 

وبدآوا يتهامسون بينهم » يجتمعون ويتفرقون ٠‏ وما حديثهم إلا حب يعقوب ليوسف 
واستثاره بقلبه ولبه وناظريه ولسانه» وهو صغير قليل الجدرى» ضثيل المئفعة» ونحن 
الأشداء الاقوياء الذين كفياه ما يحتاجه من وسائل العيش والحياةء فلم کل هذا 
الإقبال عليه؟! 

وتعاظم في نفوسهم أن ذلك خطا في التفكير» وانحراف غي السلوك واليرة عند 
آبیهم» حیث لم بُنزل کل واحد منهم منزلته. بقدر نفعه وغناته !! 

لإذ قالوا وف وأخوه أحب إلى أبينا ما ونحن عَصبة إن أبانا لي لال مين 
(يوسف: ۸)» ولم يخطر ببالهم آن محبة الولد الصغير فطرة فطر الله الخلق عليهاء 
وربا لأنهم لم يعرفوها بعد أو أن نيران الغفضب والحقد قد أعمتهم عن إدراك 
الحقائی . 

وأكد ذلك قول رسول الله - رم -: ليس منامن لم برحم صغيرنا...٠).‏ 

وبعد اجتماعات بنهم»وقيل وقال منهماتخذوا قراراً حاسما بالتخلص من 
يوسف ليفرغ لهم أبوهم ويقبل عليهم بوجههء وقلبه وعنایته ورعایته» وتصفو لهم 
الايام زيهنا لهم العيش في كنف الابوةء ودفء الأسرة: افوا يومف أو اطرحوه را 
یخل کم وجه أبیکم وتکونوا من بعده قوْما الین (یوسف : .)٩‏ 

واتفقوا على هذا الكرء واختلفوا في طريقة التنفيذ حتى القى بها احدهم على 
أسماعهم فتلقفوها؛ ووجدوها مناسبة فامسكوها: ( قال فائل منهم لا تقتلوا یوسف وألقوه 
في غيابة اجب يلط بعْض السيّارة إن كتتم فاعلين (© )(يوسف : 1( 
ج رای م ان جا ي کان رمن مانا بیرق اش درم ارچ کت ر 

اباب نفه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص» ومن طريق عبد الله بن عمرو بن العاص اخرجه أبو 

داود في سنه كتاب الأدب» باب في الرحمةء رقم ۹4۳ واحمد والحاكم» وهو صحيح. 
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وانفضوا عن هذا التدبيرء وتفرقوا بعد هذا الكيد والتفكيرء وهي أول حلقة في 
رؤیا يرسف» وتاویل یعقوب فیکیدوا لك کید (یوسف). 

قال محمد بن إسحاق بن يسار: لقد اجتمعوا على امر عظيم من قطيعة الرحم» 
وعقوق الوالد وقلة الرافة بالصغير الذي لا ذنب له وبالكير الفانى ذي الحق والحرمة 
والفضل» وخطره عند الله مع حق الوالد على ولده ليفرقوا بينه وبين ابيه» رحييه 
على کر سنه ورقة عظمه» مع مکانه من الله ممن أحبه طفلاً صغيراً» وبين ابنه على 
ضعف قوته» وصغر سنه وحلجته إلى لطف والده وسكونه إليه» يغفر الله لهم وهو 
أرحم الراحمين . 

ومع کل کیدهم وسوء إضمارهم قرروا التربة؛ واسروا في نفوسهم الأوبةء قبل 
ارتكاب هذه المعصية كما ببّه قوله تعالى: ل اقرا يوسف أو اطرحره ارا يحل كم وجه 
أبیکم رتکونوا من بده فرْما مالین © ) إذن فالصلاح عاصم من الزلل والضلال سبب 
الفاد كله. 

هذا وقد قصً الله علينا قصة ابني آدم» وفص علبنا قصة بوسف وإخوته لنلتفت 
إلى ما فيها من عبر ودروس» لنسعى إلى تعزيز الأحوة وتيت الإيان حولهاء ونبتعد 
عن كل ما يثير الشحناء والبغضاء بين الإخحوة في الأسرة» حتى لا تعيش الأسرة في 
كوارث ونكبات» وحتى يكون هناك حب وإيثار» بأاخوة الدم والنسب وبأخوة العقيدة 
والإسلام. أخحوة في الله تزيل كل الأدران والاحقاد وتتل كل هوى وضغن. عن 
انس بن مالك رضي الله عنه - قال: قال النبى عم لا يجد أحد حلاوة الإيمان. 
حتى يحب المرء لا يحبه إلا لله» (رواه البخاري). 

والحب في الله درجة عظيمة يورث القبول في الدنياء في الأسرةء في الآهلء 
في المجتمع وفي الخرةء عند الله كما أن له منزله عة في الثواب ورفعة 
الدرجات . 

روى البزار عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - قال: «ما من عبد 
إا له صيت في السماءء فإن كان حا وضع في الأارض» وان کان سينا وضع في 
الأرض؟ فينبغى لسعادة الأسرة أن يتدرب الإنان فى أسرته على الحب فى الله وعلى 
مصاحبة الناس بهذا الحب. 1 
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الهدف السادس: نحقيق الأمن والسكن التفتي والبدني: 

وصدق الله :ظ ومن آياته أن خلق لَكُم من أنفسكم أزواجا كوا إلّها وجعل بينم موده 
رة .. (الروم:٠۲)‏ 

والإعان يحفظ الأسرة السلمة من الجزع والوهن في الثدة وعند البأس» وأمامنا 
أمثله حية على ذلك : 


كانت خديجة بنت خويلد زوج الرسول ويم دنيا وحدهاء استطاعت أن تفرج 
عن الرسول يم واستطاعت أن تبه فى الشدة وفى الاأرقات العضيةء أوقات 
الاضطراب» وقد رايناها عندما جاء الرسول بم يرتجف فؤاده بعد نزول الوحي 
عليه» يقول لها: لقد حشيت على نفسي» فتقول قولتها الرائعة العظيمة: كلا » والله 
لا يخزيك الله ابداء إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف 
وتعين على نوائب الحق. 

لم تكتف بأنها قالت له: والله لا يخزيك الله أبداًء بل جاءت بحبثيات حديثها 
ودليل صدق كلامهاء حتى يقر قلب الرسول عه ٠‏ ثم أثبتت له ذلك عمليا فذهبت 
إلى ورقة بن نوفل فاسمعته ما كان لرسرل الله عم › وسمع رمول الله من ورقة بن 
نوفل آنه صادق» وآن ذلك الذي نزل عليه إنما هو وحى السماء» ولذلك تغيرت الحال 
بعد ذلك عند رسول الله لم فاشتاق إلى الوحى وإلى نزول الملك بعد أن كان خائفا 
مرتعداً. 1 

ثم وقفت وراءه بالمال والحمايةء فكانت عدل المجتمع الجاهلي ولكن في الخیر» 
وكانت الكفتان تكاد تتعادلان» ولهذا كان كل ما يلاقيه الرسول في تبليغ الدعوة 
نهاراء يذهب للا ليجد الزوجة الحنون تمسح عنه ذلك وتعيشه الحب والتقدير والثبيت 
والفداء» ولهذا بشرها الله ببيت من قصب في الجحنة رضي الله عنها وأرضاها. 

زوجات بهذا القدر من التماسك والعقل رالفهم والقوة النفسية جديرات بان تجعل 
ايت الملم آمناً من الهزات النفيةء والصراعات الشيطانيةء وقادرات على تربية 
اللشء وصياغة الحياة صياغة عظيمة توازي في عظمتها تعاليم الرسالة وتوجيهاتها 
الإيمانية» كما آنها تعيش التوجيهات الربانية والرسالية فعلاً لا قولا وعملاً عميقا 
وقدوة على الزمان والايام وفي التاريخ . 


٤‏ إستيراتيجيات التريية الأسرية فى الاسلام 


أم حارئة عند موت ابتهاء 

أخحرج الشيخان عن أنس رضي الله عنه أن حارئثة بن سراقة رضي الله عنه قتل 
يوم بدر وکان في النظارة("'ء أصابه سهم غرب() فقتله» فجاءت أمه فقالت: يا 
رسول الله اخبرني عن حارئةء» فإن كان في الجنة صبرت وإلا فليرين الله ما اصنع - 
يعني من الياحٍِ وكان لم يحرم بعد ۔ فقال لها رسرل الله: «ويحك أهبلت"؟ إنها 
جنان ثمان. وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى'. كذا في البداية )/ (VE‏ وأخرج 
البيهقى(۹/ )١١۷‏ عن أنس نحوه» وفى رواية: فإن كان فى الحنةء صبرت رإن كان 
غير ذلك اجتهدت عليه في البكاءء قال: «يا آم حارثة إنها جنان في المنةء وإن ابنك 
أصاب الفردوس الأعلی». واخرجه ابن آبی شیبةء کما فی الکنز (۲۷۳/۵)ء 
والحاکم (۲۰۸/۳) وابن سعد (۱۸/۳) عن انس بمعناه وفي حدیثه قال: «يا ام حارثة 
إنها ليست بجنة واحدة ولكنها جنان كثيرة وهو في الفردوس الأعلى». 


آم خلاد عند قتل ابنها؛ 

وأخرج ابن سعد (۸۳/۳) عن محمد بن ثابت بن قيس بن شماس رضي الله 
عنهم قال: قتل يوم قريظة رجل من الانصار يدعي خلادا رضي الله عنه قال؛ فاتیت 
أمه فقيل لها : یا آم لادء فل خلادء قال : فجاءت متنقبة فقيل لها: فل ورات 
متنقبة! قالت: إن كنت رزئت خلاداً فلا أرزا حيائي» فأخبر النبي سه بذلك 
فقال :«أما إن له أجر شهيدين؟» فال: قيل: ولم ذاك يا رسول الله؟ فقال : لآن اهل 
الكتاب قتلوه» وآخرجه آبو نعيم عن عبد الخير بن قيس بن شماس عن أبيه عن 
جده كما في الکنز )۱۵١۷/۲(‏ ؛ واخرجه أيضا أبو يعلى من طريق عبد الغير بن 
قيس بن ابت بن قيس بن شماس عن أبيه عن جده نحوه» كما في الإصابة 
)١/(‏ وقال: قال ابن منده: غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. إه.. 


)١(‏ النظارة: الذين بنظرون إلى القتال ولا بلركون فيه. 

(۲) سهم خریب: طائشس. 

(۳) هبلت: لكلت» وقد اسنعاره ههنا لفقد الميز والمقل ما أصابها من الكل بولدها كانه فال: افقدت مقلك لفقد 
ابنك حتى جعلت البنان جنة واحدة. ؟ 
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أبو طلحة وام سليم عند فقد ولد هما 

واخرج البزار عن آنس رضي الله عنه قال: جاءت ام سيم رضي الله عنها إلى أبي 
آنس فقالت: جثت الوم با تكره فقال: لا تزالين تجيئين بما أكره من عند هذا 
الأعرابى» قالت: كان أعرابيا اصطفاه الله واختاره وجعله ناء قال: ما الذي جثت به؟ 
قالت: حرمت الخمرء قال: هذا فراق بيني وبينك» فمات مثركا» وجاء أبوطلحة 
رضي الله عنه إلى آم سليم قالت: لم أكن لاتزوجك وآنت مشرك قال: لا والله ما 
هذا دهرك)» قالت: فما دهري ؟ قال: دهرك في الصفراء واليضاء» قالت: فإني 
أشهدك واشهد ذد ن الله له آنك إن اسلمت فقد رضيت بالإسلام منك قال: فمن 
لي بهذا ؟ قالت : يا أنس قم فانطلق مع غمك» فقام؛ فوضع بده على عاتقي فانطلقا 
حتی إذا کنا فریبا من نبي الله له فسمع کلامناء فقال : «هذا ابوطلحة بين عينيه عر 
الإسلام» فلم على نبي الله عيشي فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده 
ورسوله» فزوجه رسول الله م على الإسلام فولدت له غلاماء ثم إن الغلام 
درج وأعجب به أبوه» فقبضه الله تبارك وتعالىء فجاء أبو طلحة فقال: ما فعل 
بني. با آم سليم؟ قالت: خير ما كان فقالت: ألا تتغدّى قد أخرت غداك اليوم؟ 
قالت: فقدمت إليه غداءه» فقلت: يا أبا طلحة» عارية استعارها قوم كانت العارية 
عندهم ما قضى اللهء وإن أهل العارية أرسلوا إلى عاريتهم فقبضوها آلهم أن يجزعوا ؟ 
قال: لاء قالت: فإن ابلك قد فارق الدنياء قال: فآين هو؟ قالت ههو ذا في الماع 
فدخحل فكشف عنه واسترجع()» فذهب إلى رسول الله فحدثه بقول آم لیم فقال: 
«والذي بعثني بالحق» لقد قذف الله تبارك وتعالى فی رحمها ذکرا لصبرها على ولدها» 
قال: فوضعته» فقال نبي الله مم :«اذهب يا آنس إلى أمك فقل لها: إذا قطعت 

ج ر به لي قال : فوضعته على ذراعي حتی آتیت 
به رسول الله یه فوضعته بین يديه فقال : ١‏ اثتني بثلاث ترات عجوة قال: فجئت 
بهن فقذف نواهن ثم قذفه في فيه فلاكه» ثم فتخ فا الغلام فجعله في فيه فجعل بتلمظ 
فقال : «أنصاري بحب التمر»ء فقال: "اذهب إلى أمك فقل: بارك الله لك فيه وجعله 


(۱) دهرك: اي همتك و[رادتك. (۲) الصفراء راليضاء: الذهب والفضة. 
(۳) درج: مشی . (6) قال:٠‏ إنا لله وإنا إليه راجعون؟. 


)١(‏ الرة: ما تقطمه القابلة من السرة. 
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برا تقيا» . قال الهيشمي(۹/ :)۲۹١‏ رواه البزار ورجاله رجال الصحيح» غير أحمد بن 
منصور الرمادي وهو ثقةء وفي رواية للبزار أيضا قالت له: أتزوجك وآنت تعبد خشبة 
جرها عبدي فلان؟! - فذکر الحدیث ورجاله رجال الصحیح - انتهی» وآخرجه ابن سعد 
۵ عن أنس بدون ذكر قصة إسلام أبي طلحة 

ERNE‏ الله عنه قال: كان ابن لاأبي طلحة رضي 
الله عنه يشتکي. فخرج ابو بر طلحة فقبض الصبيء > فلما رجع أبو طلحة قال: ما فعل 
ابني؟ قالت آم سليم: هو أسکن ما کان» فقربت إليه المشاء فتعشى» > ئم آصاب منهاء 
فلما فرغ قالت: واروا الصبي» فلما أصبح (أتى) أبو طلحة إلى رسول الله م فاخبره 
فقال: «أعرستم الليلة ؟٠‏ قال: نعم قال: اللهم بارك لهما؛ فولدت غلاماء قال لي آبو 
طلحة: احفظه حتى تأتي به النبي وم ٠‏ فاتى به النبي عه : وارسلت معه بتمرات 
فاخذه النبي مالم فقال : «أمعه شيء؟ قالوا: نعم قرات فاخذها البي وم فمضغهاء 
ثم أحذها من فيه فجعلها في في الصبي وحنکه به وسماه عبد الله. وفي رواية آخرى 
عنده :)۱۷٤/۱(‏ فقال رسول الله عم : «لعل الله أن يبارك لهما في ليلتهما) قال 
سفيان: فقال رجل من الأنصار: فرأيت (لهما) تسعة أولاد كلهم قد قرأ القرآن . 


هاجرام إسماعیل: 

التفية الورعة التي كانت عونا لزوجها على تنفيذ أمر الله سبحانه وتعالى . 

روى البخاري عن ابن عباس رضي الله فا قال: جاء إبراهيم عليه السلام 
بأم إسماعيل«هاجر؛ وبابنها إسماعيل وهي ترضعه حتى وضعها عند البيت عند دوحة 
«شجرة؛ فوق زمزم من على المسجدء وليس بكة يومئذ احد وليس بها ماء فوضعها 
هناك ووضع عندها جراباً «کیساً» فيه تمر» وسقاء فيه ماء, 

ثم قفى «رجع؟ إبراهيم عليه السلام منطلقاء فبعته آم ف فقالت : 
إبراهيم ين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه أنيس ولا شيء؟! 

الت له ذلك مرارآء فلم يلتفت إليها !! 

هاجر: آلله آمرك بهذا ؟ 

إبراهيم: نعم . 

هاجر: إذن لا يضعنا. 
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فانطلق إبراهيم عليه اللام حتى كان عند الثية «مكان بمكة» حيث لا يرونه ثم 

استقبل بوجهه البيت» ثم دعا بهذه الدعوات فرفع يديه يقول: 
ورن ئي مت من دري بوا غر دي ززع عد يك حرم ر يرا امان 

فاجعل أفدة من الاس تهري الهم وارزفهم من الّمرات نلُم بشَكُرون ) (إبراهیم :۳۷) . 

وجعلت أم إسماعيل ترضع إسماأعيل وتشرب من ذلك الماء حتى نفد ما في 
القاء فعطشت رعطش ولدها فجعلت تنظر إليه يتلوى» فانطلقت كراهية أن تنظر 
إلبه فوجدت الصفا أقرب جبل في الارض يليها فقامت عليه ثم استقبلت الوادي تنظر 
هل ترى أحدا ؟فلم تر أحداء فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف 
درعها «ثوبها؛ ثم سعت سعي الإنسان المجهد «المتعب» حتى جاورت الواديء ثم أتت 
المروة فقامت عليها فنظرت هل ترى أحداء فلم تر احداء فعلت ذلك سبع مرات. قال 
ابن عباس رضي الله عنهما إن رسول الله عم قال : «فذلك سعي الناس بينهما . 

فلما أشرفت على المروة سمعت صوتا فقالت : صه!!- ترید نفسها - ثم مڭ 
فسمعت أيضا. فقالت :قد أسمعت إن كان عندك غواث» فاغث» فإذا هى با ملك عند 
موضع زمزم فبحث بعقبه أو قال بجناحه حتی ظهر الماء فجعلت تحوضه وتعدل يدها 
هكذاء وجعلت تغرف بسقائها وهو يغور بعدما تغرف فشربت وأرضعت ولدها. 

فقال لها الملك: لا تخافوا ضيعة هلاكا؛ فإن ههنا بيتا لله يبنيه هذا الغلام وابوه» 
وإن الله لا يضيع أهله. 

وربت هاجر في جانب البيت إسماعيل عليه السلام الصابر التقي البار حتى بلغ 
السعي٠‏ فإذا بإبراهيم عليه اللام يأتي ليذبح ولده مصداقا لرؤیا رآهاء فعلم آنها 
إشارة من الله بالامتحان بذبح إسماعيل فجاء لذلك: 

فلم بلغ معه المي فال يا بني إني رئ في المتام أني آذبحك فانظر ماذا تر قال يا أت 

افعل ها ومر ستجدني إن شَاء الله من الصابرين (الصافات (N.Y:‏ 

يا لروعة الإعان والطاعة والتليم. 

هذا إبراهيم الشيخ المقطوع من الأهل والقرابة» المهاجر من الوطن والأارض يأتي 
لیطیم آمر الله بذبح ولده» وها هي ذي الام الصابرة الوحيدة في هذا المكان تصبر 
وتطيع الله وتعين زوجها على طاعة الله سبحانه »وها هو ذا الولد الصغير يعرف مراد 
الأب فامر الأب بإطاعة الله سبحانه. 
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قال أبو هريرة: لما رأى إبراهيم ذبح ولده قال الشيطان: إن لم أفتن هؤلاء عند 
هذه لم افتنهم أبداًء فخرج إبراهيم عليه الللام بابنه فدخل الشيطان على أمه فقال 
لها: أين ذهب إبراهيم بابنك؟ قالت: غدا به لبعض حاجته» قال: فإنه لم يغد به 
لبعض حاجته» إنما ذهب به ليذبحه» قالت: ولم يذبحه؟ قال: زعم أن ربه أمره 
بذلك قالت :فقد أحسن أن يطبع ربه» فذهب الشيطان في أثرهما فقال للغلام: أين 
يذهب بك أبوك؟ قال: لبعض حاجته» قال: فإنه يذهب بك ليذبحك. قال: ولم 
يذبحنی؟ قال: زعم آن ربه أمره بذلك قال: فوالله لئن كان الله آمره بذلك ليفعلن. 
قال: فيئس منه وتركه» ولتق بإبراهيم عليه السلام فقال له مثل ما قال لهماء فقال 
إبراهيم: لن كان الله أمرني بذلك لافعلن» فنس الشيطان منهم. 

صر عجيب وطاعة وإعانة على أمر الله من زوجة مؤمنة وولد تقي تربى تربية 
سليمة إيمانية . 

وشب إسماعيل وتعلم العربية» وماتت أمه وتزوج إسماعيل» وجاء إبراهيم يأل 
عنه فوجد عنده زوجة ليست صالحة شاكرة معينةء فأمره فراقهاء ففعل . قال الرواة: 
جاء إبراهيم بعد رواج إسماعيل يطالع أحوال ولده فلم يجد إسماعيل» فال امرأته 
عنه فقالت: خرج يصد لنا ثم سالها عن عيشهم رهيتتهم فقالت : نحن بش حال 
نحن في ضيق وشدة؛ وشكت إله !! 

قال إبراهيم لها: فإذا جاء زوجك فأقرثيه اللام» وقولي له: يغير عتبة بابه«كناية 
عن الطلاقا . 

فلما جاء إسماعيل سالها: هل جاءكم من أحد ؟ قالت زوجته: نعم جاءنا شيخ 
كذا وكذا «وصفته له» فالنا عنك. فأخبرته فالني كيف عيشنا فأخبرته آنا في جهد 
وشدةء فقال لها إسماعيل: فهل أرصاك بشيء؟ قالت زوجته: نعم أمرني أن أقرئك 
اللامء ويقول لك: «غير عتبة بابك». 

فقال إسماعيل: هذا أبي» وقد امرني أن أفارقك. الحقي باهلك فطلقهاء وتزوج 
امرآة آخرى . 

وجاء إبراهيم عليه الللام بعد مدة فلم يجد إسماعيل» فقال لامرأته» أين 

إسماعيل وكيف أنتم؟ فقالت له: ذهب يصيد لناء ونحن بخير وسعةء الا تنزل 


(۱) انظر في ذلك: تفسبر ابن کثیر ٤/۱۷‏ . 
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فتطعم وتشرب ؟ 

فقال إبراهيم: وما طعامكم وما شرابكم؟ قالت: طعامنا اللحم وشرابنا الماء. 

فقال إبراهيم: اللهم بارك لهم في طعامهم وشرابهم٬‏ ثم قال لها: إذا جاء زوجك 
فاقرئي عليه الللام ومريه يثبت عتبة ابه . 

وجاء إسماعيل وسال: هلل أتاكم من أحد؟ فقالت له الزوجة: نعم اتانا شيخ 
حن الهئة واثنت عليه فالنى عنك فأخبرته آنا بخير . فقال إسماعيل : فهل أوصاك 
بشيء؟ فقالت :نعم: يقرا عليك السلامء ويأمرك أن تشبت عتبة بابك . قال إسماعيل : 
هذا أبى وآنت العتبة أمرنى أن ابتك وأسكك. 

وجد إبراهيم عليه السلام فى الزوجة الأولى» أنها لنت شاكرة ولا قانعة ولا 
هي التي تصلح أن تکون وراء نبي او رجل يجاهد في الحياة وتصبر معه في الضراء 
فامره بطلاقهاء ووجد فى الزرجة الثانية الشاكرة العظيمة البارة» القدرة على ذلك 
فامره بإمساكهاء ولعل الأولى كانت هي سبب الضنك ولعل الثانية كانت هي سبب 
السعة والرخاء والعون. 

الهدف السابع: تنشئته على قيم الإسلام وحسن الخلق 
وزملائه» وصدق رسول الله عيشي حين يقول: «كل مولود يولد على الفطرة, فأبواه 
یهودانه أو ینصرانه آو بمحسانه) . 

ومن العوامل الكبرى التي تؤدي إلى انحراف الولدء وإلى فساد خلقهء وانحلال 
شخصيته : تخلي الاأبوین عن إصلاحه» وانشغالهما عن توجیهه وتربیته . 

وعلينا آلا نغقل دور الام فی حمل الامانة » والقيام بواجب المسۋولية تجاه 4 
ترعاهم» وتقوم على تربيتهمء وتشرف على إعدادهم وتوجيههم. ورحم الله من 
قال : 

الأم مدرسة إذا أعددتها اعددت شمبا طيب الأعراق 

فالأم في تحمل المؤولية كالاب سواء بواءء بل مسؤوليتها أهم وأخطرء باعتبار 
انها ملارمة لولدها منذ الولادة إلى أن يشب ويترعرع» ويبلغ السن التي تؤهله ليكون 
إنسان الواجب» ورجل الحياة. والرسول صلوات الله وسلامه عليه قد أفرد الأم 
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بتحمل المسؤولية حين قال: «والام راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتهاا . 

وما ذاك إلا لإشعارها بالتعاون مع الأب في إعداد الجيلء وتربية الأبناءء وإذا 
قصرت الام في الواجب التربوي نحو أولادهاء لانشغالها مع معارفها وصديقاتها 
واستقبال ضوفهاء وخروجها من ييتهاء وإذا أهمل الأب مسؤولية التوجيه والتربية نحو 
أولاده. لانصرافه وقت الفراغ إلى اللهر وارتياد المقاهي مع الأصحاب والخلان. فلاثك 
أن الأبناء سينشأون نشاة اليتامى» وبعيشون عيشة المشردين» بل سيكونون سبب فسادء 
وأداة إجرام للأمة باسرها. 


ولله در من قال : 
لیس الیتیم من انتهی آبواه من هم الحياة وخلفاه ذليلاً 
إن اليتيم هو الذي تلقى له أمأتخلت أو أبامشغولا 


فماذا تتتظر من أولاد» آبازهم وأمهاتهم على هذه الخال من الإهمال والتقصير ؟! 

فحتم لا نتتظر منهم إلا الانحراف» ولا نتوقع إلا الإجرام» لانشغال الام عن 
رعاية الولد وتربيته» وإهمال الأب واجب تاديه ومراقبته . 

ويزداد الأمر سرءاً عندما يقضي الأبوان جل وقتهما في حياة الإثم والغوايةء 
ويتقلبان في آتون الشهوات والملذات. ویتخبطان في طریق الانحلال والإباحية. 

فلاشك أن انحراف الولد يكون بلغ واخطرء وتدرجه في الإجرام يكون آكد 


واعظم. 
ورحم الله من قال : 
ولیس النبت ینبت فې جنان كمثل النبت ينبت في الفلاة 
وهل یرجی لاطفال كمال إذا ارتضعوا ثدي الناقصات؟ 


والإسلام في دعوته إلى تحمل المؤوليات حمل الآباء والأمهات مؤولية كبرى 
في تربية الأبناءء وإعدادهم الإعداد الكامل لحمل أعباء الحياة ؛ وتهددهم بالعذاب 
الاكبر إذا هم فرطوا وقصروا وخانوا: 
(أيها الذين آمنوا فوا أنفكم وأهليكم تارا وقرذها الاس والحجارة علبْها ملانكة غلا 
شداد لاأ يعصون الله ما أمرهم ريفعلون ما يرون ) (التحريم .)١:‏ 


الاهداق اتتريوية تلاسرة الملسلمة ۱۲۱ 
والرسول صلوات الله وسلامه عليه قد أكد في أكثر من أمر» وأكثر من وصية 
ضرورة العناية بالأولادء ووجوب القيام بأمرهم» والاهتمام بتربيتهم. ' 
وإليكم طائفة من أوامره وتوجيهاته : 
«...والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته والمرآة راعية في بيت زوجها 
ومسؤولة عن رعيتها..٠‏ (رواه البخاري وملم). 
«أدبوا آولادکم واحسنوا آدبهم(رواه ابن ماجه) . 
«علموا أولادكم وأهليكم الخير وأدبوهم؟ (رواه عبد الرراق وسعيد بن منصور). 
«مروا أولادكم بامتثال الأوامر» واجتناب النواهي» فذلك وقاية لهم من النار) 
(رواه ابن جریر). 
«ادبوا اولادکم على ثلاث خصال: حب نبیکم» وحبٍ آل بیته» وتلاوة القرآنء 
فإن حملة القرآن في ظل عرش اللهء يوم لا ظل إلا ظله» (رواه الطبراني). 
والوسائل العيتة على كقبق هذا الهدف كابرة نوجز متها ما بلي : 
الا و 
۲ الوعظة إل" OTE‏ 
۳ الاصطحاب في أداء الواجبات الاجنماعية. 
الاصطجاب إلى الخج نو العمرقوالاسفار. 
0 التكليف باداء الوا اجبات الاجتهاية وتو کله في القيام بها. 
الهدف الامن: تاهيله لحمل امانة الدعوة إلى الإسلام والذود عنه وعن ان 
فلابد أن یعلم الشباب أن لهم هوية في الحياةء وأن لهم غاية في الدنياء وأن 
لهم رسالة في الأرض تسير بفكرة»وتعمل لهدف» والشباب هم ساعدها القوي 
وعقلها النابه وعزمها الفتيء وغلمان الأمة لابد أن یدربوا على جلائل الأعمال 
استعداداً للقيام بالأدوار المهمة التي تنتظرهم في الحياة» والتي لابد آن يكونوا 
اهلا لها. 
فإن أردت - آخحي المربي - ان يكون ولدك جديا من جنود الإسلام» وداعية من 
دعاة الحق. . فما عليك إلا أن تربط ولدك بدعاة صادقينء وهداة مخلصين. . مهم 
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يتمد عزم الإيمان وبواسطتهم يندفع نحو اهاد وبإعدادهم ينطلق في ميادين 
الدعوة إلى الله. . حتى إذا تخرج على أيديهم وامتطى صهوة الجهاد الدعوي. قام 
بالدور الكير في الإنقاذء والهدايةء والإصلاح والتليغ . . دونما إهمال أو تواكل أو 
تقصير . . فما أحوج ديننا الإسلامي إلى أولاد يرضعون لان الدعوة الإسلامية منذ 
نعومة أظفارهم. ويتظلون في ظلال العمل الجحركي. والجهاد التبليغي وهم لم يبلغوا 
الجحلم بعد؛ حتى إذا بلغوا السر ن التي تۈھلهم لحمل الرسالة الإسلامية الخالدة. . 
انطلقوا في مجاهل الأرض» بمدنون الأمم» ويكرمون الإنانء وينشرون المعرفة؛ 
وينصرون الحق ٠‏ ويدعون إلى الهدىء ويلؤون الأرض عدلا وأمنا واستقراراً. 

انطلقوا فى مضمار الدعوة والجهاد غير هيابين ولا وجلين. . يبلغون رسالات 
ربهم ولا بخشون أحدا إلا الله. . حتى يصلوا في نهاية المطاف إلى تحكيم شريعة 
الله وإقامة دولة اللإسلام واستعادة مأ بناه الاوائل من مجد شامخ» وعزة منيعة٠‏ 
ودولة كيرة واسعة لا تغيب عن أرضها الشمس!!. . وما ذلك على الله بعزيز 

أمثلة وماج على مرالعصور 

۱ غلام الأخدود قدوة للأططال: 

روی ملم عن صهیب رضی الله عنه آن رسول الله ته قال : كان ملك 
فیمن کان قبلکم» وکان له ساحر» فلما كبر قال للملك: إني قد كبرت فابعث إلي 
غلاماً أعلمه السحر؛ فبعث إليه غلاما يعلمه وكان في طريقه إذا سلك راهب فقعد 
إلبه فسمع كلامه فأعجبه وكان إذا أتى الساحر مر بالراهب وقعد إليه فإذا تى الساحر 
ضربه فشكا ذلك إلى الرامب: فقال إذا خليت الاحر فقل: حبني أهلي. وإذا 
خشيت آهلك فقل: حبسني الاحرء فينما هو على ذلك إذ أنى على دابة عظيمة؛ 
قد حبست الناس فقال: اللهم إن كان آمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل 
هذه الدابة حتى يمضي الناس فرماها فقتلها ومضى الاس" فأتى الراهب فأخبره. 
فقال له الراهب: آي ٻنيء آنت الوم انضل ي دابل من امرك ا ارق وان 
ستبتلی. فإن ابتلیت فلا تدل علي وكان الغلام يبرئ الأكمه - من ولد أعمى - 


( فى رواية عد الرزاق - أسد 


١‏ في روابة عبد الرزاتى' فقال الناس: قد علم هذا الفلام علمألم يعلمه أحد. 
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والأبرص - من بجسمه بياض» ويداوي الناس من ساثر الأدواء» فسمع بذلك جليس 
للملك - وكان قد عمي - فأتاه بهدايا كثيرة»فقال: ماها هنا لك أجمع إن أنت 
شفیتنيءفقال: اني لا اشفې احدا [نغا یشفې الله تعالی. فان آمنت بالله تعالی دعوت 
الله فشفاك فآمن بالله تعالى فشفاه الله تعالى فأتى الملك فحلس إليه كما كان 
يجلس فقال له الملك: من رد عليك بصرك؟ قال: ربېقال: اولك رب غیري؟ قال: 
ربي وربك الله فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام فجيء بالغلام» فقال له 
الملك: أي بني قد بلغ من سحرك ما تبرئ الأكمه والابرص وتفعل وتفعل» فقال: إني 
لا أشفي احداً إغا بشفي الله تعالی» فاخذه فلم بزل بعذبه حتى دل على الراهب» 
فجي بالراهب فقيل له: ارجع عن دينك فأبى فدعا بالمنشار فوضع المنشار في مفرق 
رأسه فشقه حنى وقع شقاه. ثم جيء بجليس الملك فقيل له: ارجع عن ديتك فأبى 
فوضع المنشار في مفرق رآسه فشقه بها حتى وقع شقاه ثم جيء بالغلام فقيل له: 
ارجع عن دينك فأب فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال: اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا 
فاصعدوا به الجبل فإذا بلغتم ذروته فإن رجع عن دینه ولا فاطرحوه فذهبوا به 
فصعدوا به الحبل فقال: اللهم اكفنيهم بما شثت فرجف الحبل فسقطوا وجاء يشي إلى 
الملك فقال له الملك: ما فعل أصحابك ؟ فقال: كفانيهم الله تعالى» فدفعه إلى نفر من 
أصحابه فقال: اذهبوا به فاحملوه في قرقور (وهو السفبئة الصغيرة) وتوسطوا به 
البحر فإن رجع عن دينه وإلا فاقذفوه فذهبوا به فقال: اللهم اكفنيهم بجا شثت 
فانكفأت بهم السفينة فغرقوا وجاء يشي إلى ا ملك فقال ما فعل أصحابك؟ فقال له: 
كفانيهم الله فقال للملك: إنك لست بقاتلي حتى تنجمع الناس في صميد واحد 
وتصلبني على جذع ثم خذ سهماً من كنانتي» ثم ضع السهم في كبد القوس ثم قل: 
بسم الله رب هذا الغلا ثم ارمني فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني فجمع الاس في 
صعيد واحد وصلبه على جذع ثم اخذ سهماً من كنانته ثم وضع السهم في كد 
القوس» ثم قال: بسم الله رب الغلا ثم رماه فوقع السهم في صدغه - أي ما بين 
العين إلى شحمة الأذن - فمات فقال الناس: آمنا برب الغلا فأتي الملك فقيل له: 
أرأيت ما كنت محذر» قد - والله - نزل بك حذرك قد آمن الناس» فأمر بالأخدود 
بأفواه السكك - الطرق - فخدت ‏ شقت - وأضرم فيها النيران وقال: من لم يرجع عن 
دینه فاقحموه فيها أو قيل له: اقتحم»؛ ففعلوا حتى جاءت امرأة متها د ر را 
فتقاعست أن تع فيهاء فقال لها الغلام: 
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یا أماه اصبري؛ فإنك على الحق:) وفي رواية عبد الرراق قال: «فذلك قول 
الله فل أمحاب الأخدودى الثار قات الوفود (البروج :)حت بلغ ل العزيز الحميد)_ 
قال فاما الغلام فإنه دفن» قال: فیذکر آنه خرج في زمن عمر بن الخطاب وأصبعه على 
صدغه کما کان وضعهاا . 


۲.الأمهات يشجعن أططالهن على الجهاد؛ 

روى ابن ابي شيبة عن الشعبي: أن امراة دفعت إلى ابنها يوم أحد السيف فلم 
یطق حمله» فشدته على ساعده بنسعة» ثم آتت به الي ماه فقالت : یا رسول 
الله هذا ابني يقاتل عنك فال النبي - «اې بني احمل هاهناء أي بني احمل 
هاهنا) فاصابته جراحة فاتی به ابي مه فقال : «أي بني لعلك جزعت قال: لإ 
يا رسول الله . 


٣‏ الأمهات یفرحن باستشهاد أططالهن. 
احرج أحمد والبخاري عن انس رضي الله عنه آن حارثة بن الربيع جاء يوم بدر 
نظاراً وكان غلاماء فجاء سهم غرب فوقع في ثغرة نحره فقتله» فجاءت امه الربيع 
فقالت: يا رسول الله» قد علمت مكانة حارثة منى» فإن كان من أهل الجنة فأاصبر 
وإلأ فسيرى الله ما أصنع» فقال يا أم حارثة ! إنها ليست بجنة واحدة» ولكنها جنان 
كثيرةء وإنه في الفردوس الأعلى. 
٤‏ قصة صاحبة الشكال . 
وحكاية أبي قدامة مع المرأة التي ضفرت شعرها شكال للفرس في سبيل الله 
مشهورة. حكاها جماعة» منهم أحمد بن الحوزي الدمشقي في كتابة المىمى بوق 
العروس وأنس النفوس . 
افحكى أنه كان بمدينة رسول الله لم رجل يقال له: أبو قدامة الشامي» ركان 
)١(‏ علق لي على موقف الأم هذه فضيلة الشبخ عبد العزيز عيون الود شيخ القراء رحمه الله تعالى عندما 
دت إل لبك قر يرقم على اهايكن (تقديم ار اله عاق رحنمة الرلد). قال حيب الرحمن 
الأعظمي. معلقاً على مصف عبد الرزاق واخرجه الترمذي وأحمد وملم رقم ۳٠٠۵‏ . 
(۲) ورواه ابن سعد وابن خزية والطبراني» انظر: صحبح الجحامع رقم ۷۸٥۳‏ . 
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قد حب الله إليه الجهاد في سبيل الله تعالى والخزو إلى بلاد الروم» فجلس يوماً في 
مسجد رسول الله ی يتحدث مع أصحابه فقالوا له: يا أبا قدامة» حدثنا باعجب 
ما رآیته في الحهاد قال:نعم» إني دحلت في بعض السنين» الرقة(') أطلب جملا 
أشتريه ليحمل سلاحي» فبينما أنا يوم جالس» إذ دَحَلَّت علي امرأة فقالت: يا أبا 
قدامة سمعتك وآنت تحدث عن الجهاد وتحث عليه وقد ررقت من الشعر ما لم يرزقه 
غيري من النساء» وقد قصصته وأصلحت منه شكالا للفرس وعفرته بالتراب لثلا ينظر 
إليه أاحدء وقد احبت أن تاخحذه معك فإذا صرت فى بلأد الكفار وجالت الأبطال 
ورميت النبال وجردت السيوف وشرعت الاسنة فإن احتجت إلبه وإلا فادفعه إلى من 
بحتاج إليه ليحضر شعري ويصيه الغبار في سبيل الله فانا امرأة أرملة"" كان لي زوج 
وعصبة") كلهم فتلوا في سبيل الله. 

ولو كان علي جهاد لحاهدت قال: وناولتني الشكال. 

وقالت: اعلم يا أبا قدامة أن روجي لا قتل خلف لي غلاما من احن الشاب 
وقد تعلم القرآن والفروسية والرمي عن القوس» وهو قوام بالليل صرام بالنهار» له 
من العمر خمس عشرة سنة» وهو غائب في ضيعة خلفها له آبوه» فلعله يقدم قبل 
ميرك فاوجهه معك هدية إلى الله عز وجلء وآنا أسالك بحرمة الإسلام لا تحرمنى 
ما طلبت من الثواب» قال: فاخذت الشكال منها فإذا هو مضفور من شعر راسهاء 
فقالت: آلقه فى بعض رحلك وآنا أنظر إليه ليطمئن قلبىء قال: فطرحته فى رحلى 
خت من الرقة وشعن اقتحاية فلما صرنا عند حصن ملمة بن عبد الملك إذا 
بفارس يهتف من ورائي: با أبا قدامة» قف علي قليلاً يرحمك الله فوقفت رقلت 
لاصحابي: تقدموا انتم حتی آنظر من هذاء راذا بالفارس قد دنا مني وعانقني» 
وقال: الحمد لله الذي لم يحرمني صحبتك ولم يردني خاتباء قلت : حببي» أسفر لي 
عن وجهك. فإن كان يلزم مثلك غزو أمرتك بالميرء وإن لم يلزمك غزو رددنك» 
فأسفر عن وجهه فإذا غلام كانه القمر ليلة. البدر وعله آثار النعمة فلت: حبيبي» لك 
والد؟ قال لاء بل آنا خارج معك أطلب ثأر والديء لانه استشهد. فلعل الله أن 
(۱) الرقة: بفتح أوله وثانيه» وتشديده مدينة مشهورة على الفرات. انظر: معجم البلدان:۳/ ٥۹-٥۸‏ . 
() بقال للمراة التي لا زوج لها: ارملة. لافتقارها إلى من بنفق علبهاء قال الأزهري: لا بقال لها: أرملة إلا إذا 

كانت فقيرة فإن كانت موسرة؛ فليست بأرملة. انظر: المصاح: ص ۲۳۹ . 

(۳) العصبة من الرجال: نحو العلسرة» أو إلى الأريعين. انظر: المهاح: ص ٤١۴‏ . 
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يرزقني الثهادة كما رزق آٻي» قلت: حيبي ٠‏ لك والدة ؟ قال: نعم قلت: اذهب 
إليها واستاذنها فإن اذنت وإلا فأقم عندهاء فإن طاعتك لها أفضل من الجهاد» لأن 
اللحنة تحت ظلال السيوف() وتحت أقدام الأمهات). 

قال: يا أبا قدامة» أما تعرفني؟ قلت :لاء قال: أنا ابن صاحبة الوديعةء ما أسرع 
ما نيت وصية أمى صاحبة الشكالء وآنا إن شاء الله الشهيد ابن الشهيدء سالتك 
بالله لا تحرمني الغزو معك في سبيل الله فإني حافظ الكتاب الله» عارف بسنة رسول 
الله» عارف بالفرومية والرمي؛ وما خلفت ورائي آفرس مني» فلا حقرني لصغر 
سني» وإن آمي قد أقسمت علي ألا أرجم» وقالت: يا بني إذا لقيت الكفار فلا 
تولهم الدبرء وهب نفك لله واطلب مجاورة الله ومجاورة أبيك مع أخرالك 
الصالحين في الحنةء فإذا رزقك الله الشهادة فاشفع في فإنه قد بلغني أن الشهيد 
يشفع في سبعين من أهله» وسبعرن من جيرانهء ثم ضمتني إلى صدرهاء ورفعت 
راسها إلى الماء» رقالت: إلهي وسيدي ومولاي» هذا ولديء وريحانة قلبي» 
وثمرة فادي» سلمته إليك فقربه من أييه. 

قال: فلما سمعت كلام الغلام» بكيت بكاءًُ شديداً أسفاً على حنه» وجمال 
شابه» ورحمة لقلب والدته» وتعجباً من صبرها عنه» فقال: يا عم مم بكاؤك؟ إن 
کنت تبکي لصغر سني» فإن الله يعذب من هو أصغر مني إذا عصاهء قلت: لم أبك 
لصغر سنك» ولكن أبكى لقلب والدتك» كف تكون بعدك! قال: فسرنا ونزلنا تلك 
الليلة» فلما كان الغداة رحلناء والغلام لا يفتر من ذكر الله تعالىء فتأملته» فإذا هو 
آفرس منا إذا رکب» وخادمنا إذا نزلنا منزلاء وصار کلما سرنا یقوی عزمه» ویزداد 
نشاطه» ويصفو قلبه» وتظهر علامات الفرح عليه . 

قال: فلم نزل سائرين حتى أشرفنا على ديار المشركين عند غروب الشمس. فنزلنا 
فجلس الغلام يطبخ لنا طعاماً لإفطارناء وكنا صياما فغلبه النعاس فام نومة طويلة 
فينا هو ناتم إذ تبسم في نومه» فقلت لاأصحابي: ألا ترون إلى ضحك هذا الغلام 
في نومه؟ فلما استيقظ؛ قلت: حبيبي رأيتك اللاعة تتم في منامك ضاحکا قال : 
رأیت رؤيا فاعجېتني وأضحکتني» قلت : ما هي؟ قال: رأیت کاني في روضة خضراء 


(۱) اقباس من حدیث تقدم تخریجه برقم Ye‏ 
() اقباس من حدیث نقدم تخرجه برقم ۱۷۱ . 
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أنيقة()ء فبينما آنا اجول فيهاء إذ رايت قصراً من فضة شرفه من الدر والجوهرء 
وأبوابه من الذهب» وستوره مرخية» وإذا الجواري يرفعن التور» وجوههن كالاقمارء 
فلما رأيننىء قلن لى: مرحبا بك فاردت أن امد يدي إلى إحداهن» فقالت: لا 
تعجل» ما آن لك» ثم سمعت بعضهن يقول لبعض: هذا روج المرضية» فقلن لي : 
تقدم يرحمك الله» فتقدمت أمامي» فإذا في أعلى القصر غرفة من الذهب الأحمر 
عليها سرير من الزبرجد الاحضر» قوائمه من الفضة اليضاء عليه جارية وجهها كأنه 
الشمس» لولا أن الله ثبت علي بصري لذهب»وذهب عقلي» من حسن الغرفة وبهاء 
الجاريةء قال: فلما راتني الجارية» قالت مرحبا واهلاً وسهلاً يا ولي الله وحيبهء 
انت لى وآنا لك فأردت أن أضمها إلى صدريء فقالت: مهلا لا تعجلء فإنك 
بعد س الخنا")ء وإن الميعاد بينى ويلك غداً عند صلاة الظهر. فأبشر» قال أبو 
قدامة: فقلت له: حبيبي رآیت خير وخیرآ یکون. 

ثم بتنا متعجبين من مام الغلام»فلما أصبحنا تبادرنا فركبنا خيولناء فإذا المنادي 
ينادي يا خیل الله رکي ۳ وبابجنة أبشري: انفررا خفافا رثقالاً 4(التوبة :1٤)ء‏ فما 
EE‏ جیش الکفر خذله الله - قد أقبل كالجراد المنتشر فكان أول من 
حمل منا فیهم الغلام» فبدد شملهم وفرق جمعهم وغاص في وسطهم ۰ »فقتل منهم رجالا 
وجندل ابطالاء فلما رأيته كذلك لحقته فاحذت بعنان فرسه» وقلت: يا حییی ارجم 
فانت صبي ولاتعرف خدع الحرب فقال ياعم: الم تسمع قول الله تعالى :يا يها الذين 
منوا إذا أقيتم الذي كفروا زحقًا قلا وهم الأدبارً 4(الانفال : ١٠)ء‏ اتريد أن أدخل النار؟ . 

فبينا هو يكلمني إذ حمل علينا المشركون حملة رجل واحده فحالوا بيني 
وبين الغلام ومنعوني منه» واشتغل كل واحد بنفه»وقتل خحلق كثر من المسلمين؛ 
فلما افترق الجمعانء إذا القتلى لا يحصون عدداء فجعلت أجول بفرسي بين 
القتلى » ودماؤهم تسيل على الأرض» ووجوههم لا تعرف من كثرة الغيار والدماء. 

فيينا أنا أجول بين القتلى» إذا آنا بالغلام بين سنابك الخيل» قد علاه التراب وهو 
يتقلب فى دمه ويقول: يا معشر الملمين. بالله ابعثوا لى عمى أبا قدامةء فأقبلت إليه 
عندما ممعت صياحهء فلم أعرف وجهه لكثرة الدماء والغباز ودوس١)‏ الدواب» 


(۱) آې عجة. المصباح: ص٢۲‏ . 

(۲) وخنا خنوآً: انحش. القاموس لللحيط: ۳۲١ /٤‏ الطبعة الثالكة ا مطبعة المصرية. 
(۳) هذا على حذف المضاف. آراد: يا فرمان خبل الله اركبي. النهاية: ۹٤/۴‏ . 
)٤(‏ الدوس: الوطء بالرجل» القاموس الحیط: ۲/ ۲۱۷ ط٣‏ . 
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فقلت: ها آنا أبر قدامة» قال: ياعم صدقت الرؤيا ورب الكعبةء أنا ابن صاحبة 
الشكالء فعندها رمت بنفضي عليه فقلت بين عينيه» ومسحت التراب والدم عن 
محاسنه » وقلت :يا حبي؛ لا تنس عمك أبا قدامةء اجعله في شفاعتك يوم ن 
فقال: مثلك لا يى تمسح وجهي بثوبك؟ لوبي أحق به من ثوبك» دعه يا عم 
حتی القى الله تعالى بهء يا عم هذه الحور التي وصفتها لك قائمة على رأسي» تنتظر 
خروج روحي» وتقول لي: عجل فأنا مشتاقة إليك. 

بالله يا عم إن ردك الله سالا فتحمل ثيابي هذه المضمخة بالدم لوالدتي المسكينة 
اللكلى الحزينةء رتلمها إليهاء لتعلم آني لم أضيع وصيتهاء ولم اجبن عند لقاء 
المشركين› واقر مني الللام عليهاء وقل لها: إن الله قد قبل الهدية التي أهديتهاء 
ولي يا عم آخت صغيرة؛ لها من العمر عشر سنين» كنت كلما دخحلت استقبلتني 
تسلم علي» وٳذا حرجت تکون آخر من يودعني» وٳنها ودعتني عند مخرجي هذاء 
وقالت لي: بالله يا أاحي لا تبطئ عناء فإذا لقيتها فاقرآ غليها مني الملام» وقل لها: 
يقول لك اخوك: الله خليفتي عليك إلى يوم القيامة» ثم تبسم وقال: أشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له» صدق وعده» وأشهد أن محمداً عبده ورسوله» هذا ما 
وعدنا الله ورسوله» وصدق الله ورسوله» ثم حرجت روحه» فکفتاه فی ثیابه» 
وواریناه رضي الله عنه وعنا به . 

قال أبو قدامة: فلما رجعنا من غزوتنا تلك ودخلنا الرقة» لم نكن لي همة إلا 
دار آم الغلام» فإذا جارية تشبه الغلام في حنه وجماله» وهي قائمة بالباب» وكل 
من مر بها تقول: با عم من أين جثت ؟فيقول: من الغزاةء فتقول: أما رجع معكم 
اخي؟ فيقولون: لا نعرفه» فلما سمعتها تقدمت إليهاء فقالت لي: يا عم من أبن 
جثت؟ قلت: من الغزو قالت: أما رجع معكم آخي» ثم بکت وقالت: ما بالي آری 
ا واخحي لم يرجع؟! فغلبتني العبرة» ثم تجلدت خشية على الجارية . 

ثم قلت لها: يا جاريةء قولي لصاحبة المنزل : كلمي أبا قدامة فإنه على الباب» 

فسمعت المراة كلامي» فخرجت إلى وقد تغير لونهاء فلمت عليهاء فردت السلام 
وقالت: أمشرآ انت با أبا قدامة ام معزيا؟» قلت: بيني لي البشارة من التعزية 
رحمك اللهء قالت: ان کان ولدې رجع سالا فانت معز؛ وان کان قتل في سبیل الله 
فانت مبشر» فقلت: أبشري فقد قبل الله هديتك. فبكت وقالت: قلها؟ قلت: 
نعم» فقالت: الحمد لله الذي جعله ذخيرة لي يوم القيامة. 
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قلت: فما فعلت اخارية أحت الغلام؟ قالت: هى التى كانت تكلمك الاعة. 
قتقدمت إلي» قفلت لها: إد آحاك يلم عليك ويقول لك؛ الله خليفنى عليك إلى 
يوم القبامة» مرتحت خر على وجهها سيا غليهاء» فخركها بعد ماع قا 
هي مته فتعجت من ذلك ثم سلمت لياب الغلام التي كانت معي لآمه» وودعتهاء 
وانصرقت حزيا غلى الغلام والحارية» ومتعجا من صر أمهما. 


۵ لأطفال يقتلون الطفاة أعداء رسول الله اإك 

عن عد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال ٠‏ إني لواقف يوم بدر في الصف 
نظرث عن بيني وشمالي ٠‏ فإذا آنا بين غلامين حذيثة أسنانهما من الانصار فتمنيت 
آن أكون بين أضلع منهما فغمزني أحدهما فقال؛ يا عم هل تعرف آبا جهل؟ قال: 
قلت نعم وما حاجتك إلیه یا ابن آخی؟ قال إنی خبرت آنه يب زسول الله وة . 
والذي نفى بيده لو رآیته لا I‏ سوادي سواده حتی موت الاعجل قال : 
فتعجبت من ذلك فغمزتي الآخر فقال لي مثلهاء فلم آنشب أن نظرت إلي آبي جهل 
يزول فى الئاس فقلت لهما: الا تريان؟ هذا صاحبكما الذي تالان عه قابتدراء 
فضرباه بيفهما حتى قتلاه تم انصرقا إلى زسول الله برط قآخبراهء فقال: «ايكما 
قتله؟؛ قال كل واحد ملهما: آنا قتلنه» قال : صسحتما سیفیکما؟؛ فالا لاء فنظر فى 
اليفينء قال : «كلاكما قتله؛ فقضى بلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح واسم الآخر 
معاة بن عفراء (رواه البخاري) ولم وابو 
بعلی في مسنده ۲/ ۱۷۰ سند صح . 
7. الأطقال یبکون ویتوارون حتی يخرجوا 
للجهاد؛ 

روي ابن عساکر عن سعد بن أبي 
وقاص رضي الله غنه قال: رد رسول الله 
- 4 عمیر بن آبي وقاص عن مخرجه 
إلى بدر واستصغره» فبكى عمير رضي 
الله عته قاجازه. قال مسعد: فعقدت عليه 
حمالة سيفه ولقد شهدت بدرآء وما فى 
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وجهي إلا شعرة واحدة أسحها بیدې(') . 
وروی ابن سعد عن سعد رضی الله عنه قال: رأیت آخی عمر بن آبی وقاص 
رضي الله عنه قبل آن یعرضنا رسول الله -مژایم- یوم بدر یتواری فقلت: مالك یا 
آحي؟ قال: إني آخحاف أن یراني رسول الله - - فیستصغرلي فیردني» وآنا أحب 
الخروج لعل الله أن يرزقني الشهادة » فكان سعد رضي الله عنه يقول: فکنت أعقد 
حمائل سيفه من صغره» فقتل وهو ابن ست عشرة سنة" . 
وروی الجاکم في مستدرکه ۲ - وقال صحيح الإسناد وأفره الذهبي - عن زيد 
ابن حارثة رضي الله عنه أن رسول الله يم «استصغر ناسا يوم أحد منهم: زيد بن 
حارثة - يعني نفسه - والبراء بن عازب» وزد بن أرقم وسعد وابو سعید الخدرې 
وعبد الله بن عمر» وذكر جابر بن عبد الله . 


۷ الأططال يطلبون تجهيزهم للجهاد ؛ 

أخرج ملم وأبو داود عن آنس رضي الله عنه أن فتى من اسلم فال : یا رسول 
الله طيشم - إنى أريد الغرو ولس معى ما أتجهز به؟ قال: ائت فلاا قد كان تجهز 
فمرض فاتاه فقال :إن رسول الله عه يقرئك اللام ويقول: أعطني الذي تجهزت 
به فقال: يا فلانة: أعطه الذي تجهزت به ولا تبي منه شیا فوالله لا تحبين شيعا 
فيارك لنا فيه . 

عن سمرة بن جندب قال: «کان رسول الله يم يعرض علينا من الاأنصار 
فيلحق من أدرك منهم» فعرضت عاما فالحق غلاما وردني فقلت يا رسول الله: لقد 
الحقته ورددتنی ولو صارعته لصرعته. قال : «فصارعته فصرعته فأ لقني . قال الحاکم 
صحبح الإسناد" . 
۸ الآباء يصحبون أططإلهم في العارك: 

أخرج البخاري عن عروة بر الزير رحمه الله قال: كان في الزبير ثلاث ضربات 
إحداهن في عاتقه» ك گنت الأوغل أصابعي فيهاء الب بھا وآنا صفر» قال له 
أضحاب. رسول الله لم " يوم اليرموك: الا تشد فنشد معك ؟ 


(۱) کنز العمال ۵/ ۲۷۰ والحاګم ۸۸/۴ + () الإصابة ٠١١‏ . 
(۴) انظر: عقود الحراهر المبِغة ٩۷/۲‏ . 
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قال:إن شددت کذبتم » قالوا: لا تفعل» فحمل عليهم حتی شق صفوفهم فجاوزهم 
وما معه أحد ثم رجع مقلا فأخذ بلجامه» فضربوه ضربتين على عاتقه» بينهما 
ضربة ضربها يوم بدر» قال عروة:- وكان معه عبد الله بن الزبير يوم اليرموك وهو 
ابن عشر سنن - فحمله على فرس ووکل به رجلاً. 

وروی ابن جریر في تهذيب الآثار ۹٤/١‏ يسنده عن عبد الله بن الزبير قال: 
«كنت أنا وعمر بن ابي سلمة في الأطم يوم الخندق فكان يطاطئ فانظر إلى القتال 
واطاطئ له فينظر إلى القتال. فرأيت آبي يجول في السبخة يكر على هؤلاء مرة 
وعلى هؤلاء مرة فقلت له يا أبه: قد رأيتك تكر فى السبخة على هؤلاء مرة وعلى 
هؤلاء مرة فقال: قد جمع لي رسول الله -موليم- البوم آبويه(٠».‏ 

وفي رواية له: قال هل رايتني؟ آي بني» قال: نعم ؛ قال : کان رسول الله چ - 
يجمع حينئذ لبيك آبويه يقول: «احمل فداك ابي وامي؟. 

بمثل هذا الجهاد ربى الصحابة أطفالهم» لا يعرفون تكاسلا ولا تثاقلاً إلى الأارض»؛ 
وإنغا يستخدمون شتى الأساليب لكي لا يستصغرهم النبي - عه - فيردهم ٠‏ فتارة يبكونء 
وآخرى يتوارون وثالثة بقفون على رؤوس أصابعهم» كل ذلك ليخرجوا إلى الجهاد في 
سبيل الله» وينالوا شهادة ألحروية لا يعدلها آي شهادة في الدنيا على الإطلاق» وبنوا 
مستقبلاً راهرآً مشرفا خالداآً أبدياً في جنات عرضها السموات والأرض 

ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في آمرنا ولبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين 


ولهذا خاطب الامام الشهيد البتا الشباب فضال 

أيها الشباب: 

«إغا ر تجح الفكرة إذا قوي الإيجان بهاء وتوفر الإخحلاص في سيلهاء 
الحماسة ۰ ووجد الاستعداد الذي يحمل على التضحة والعمل لتحقبقها. و 
تكون هذه الأركان الأربعة: الإيعان» والإخلاص» والحماسةء والعمل من e‏ 
الشاب . لان اساس الإيان القلب الذكي» وأساس الإخلاص الفؤاد النقيء وأساس 
اللحماسة الشعور القوي» وأساس العمل العزم الفتي٠‏ وهذه كلها لا تکون إلا للشباب. 
(۱) ابخارې» فضائل باب ۱۳ ومسلم /٤‏ ۱۸۸۰ ومند احمد ۱۹٤/۱‏ مع اختلاف في اللفظ وانظر طبقات ابن 

سعد ٠١١/۳‏ والبداية /٤‏ ۱۰۷ ورواه آبو يعلى في منده ۲/ ۳١‏ بند صحيح. 


1Y‏ إستيراتيجيات التربية الأسرية هى الإمنلام 


ومن هنا كان الشباب قدياً وحديثا في كل امة عماد نهضتهاء وفي كل نهضة سر قوتهاء 
وفي کل فکرة حامل رایتها انهم فتیة آمنوا برهم وزدناهم دی )(الکهف OFT:‏ 

ومن هنا کثرت واجباتکم» ومن هنا عظمت تبعاتکم» ومن هنا تضاعفت حقوق 
أمتكم عليكم٠‏ ومن هنا ثقلت الأمانة في أعناقكم» ومنم هنا وجب علیکم آن تفکروا 
طویلاًء وان تعملوا کثبرأء وان تحددرا موقفكم. رآن تتقدموا للاإنقاذء وأن تعطرا 
الامة حقها كاملا من هذا الشباب. 

قد ينشاً الشاب فى أمة وادعة هادته . قوي سلطانها واستبحر عمرانهاء فينصرف 
إلى نفسه أكثر مما ينصرف إلى امتهءويلهو 'ويعبث وهو هادئ النفس مرتاح 
الضمير. 

وقل ا فی أمة محاطلة ' عاملة قل استولی عليها غیرهاء واستبد بشۋونها 
خحصمھاء فھی تباهد مااستطاعت فی سبیل استرداد الحق المسلوب ‏ والتراث المغخصوب› 
والحرية الضائعة والأمجاد الرفيعةء والمخل العالية. وحينعذ يكون من أوجب الراجبات 
على هذا الشاب أن ينصرف إلى امته أكثر عا ينصرف إلى نفه. وهو إذ يفعل ذلك 
يفوز بالخير العاجل في ميدان النصر» والخير الآجل من مثوبة اللهء ولعل من حسن 
حظنا آن كنا من الفريق الثاني فتفتحت أعينا على أمة دانبة الجهاد متمرة الكفاح في 
سبيل الحق والحرية. واستعدوا يا رجال فما أقرب النصر للمؤمنين وما أعظم النجاح 
للعاملين الدائين . 

أيها الشباب: 

إن الله قد أعزكم بالنسبة إليه والإيمان به والتنشئة على ديه وكتب لكم بذلك 
مرتبة الصدارة من الدنيا ومنزلة الزعامة من العالين وكرامة الأستاذ بين تلامذته: 
و کم او اة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله 4 (آل 
عمران: .)۱١۰‏ 

ORM ENES OSE E 

فاول ما يدعوكم إليه أن تؤمنوا بأنفسكم. أن تعلموا منزلتكم وأن تعتقدوا أنكم 
سادة الدنيا وإن أراد لکم خحصومكم الذلء وأساتذة العالمين وإن ظهر عليكم غيركم 
بظاهر من الحاة الدنيا والعاقبة للمتقين . 


الأهداف التريوبة للأسرة«#سلمة کل و کے کے E‏ 


فجددوا أيها الشباب إعانکم رحددوا غاياتكم وأهدافكم» وأول القوة الان 
وتجة هذا الإيمان الوحدة. وعاقة الوحدة اللضر المؤزر المی» فامنوا وتأخحوا واعلموا 
وترقبوا بعد ذلك النصر ‏ وبشر المؤقنين 

إن العالم کله حاثر بضرب) رهل ما فه من النظم قد عجز عن علاجه ولا دواء 
له إلا الإإسلامء فتقدموا بام الله لإتقاذه فالجميع في انتطار المنقذ .. ولن يكون المنقذ 
إلا رسالة الإسلام التي تحملون مشعلها وتبشروك بها 

أيها الشباب: 


إن منهاج الإسلام ر المراحل واضح الخطوات فحن نعلم تماما 
مانا نريد ونعرف الوسيلة إلى تاي هذالإرادة 


١د‏ نريد أولا الرجل الي ر وعقبدته» وف خلقه وعاطفته» وفي عمله 
وتصرفه فهذا هو تكويننا الفردي 

۲- ونريد بعد ذلك الپيت اللم في تفکیره وعقيدته وفې خلقه رعاطفته وفي 
عمله وتصرفه وحن لهذا نعني بالرأة عنايتنا بالرجل» ونعنى بالطفولة عايقا 
بالشباب وهذا هو تكويننا إلأسري.. 

۳- وريد بعد ذلك الشعب المللم في ذلك كله أيضاء ونحن لهذا تعمل على آن 
تصل دعوتنا إلى كل بيتء .وأن يمع صوننا في كل مكان. وأن تير فكرتنا 
وتتغلغل في القرى والنجوع والمدن والمراكز والحواضر والأمصارء لا نالر في ذلك 
جهدا ولا نترك رسيلة 

-٤‏ ونريد بعد ذلك الحكومة الملمة التي تقود هذا الشعب إلى المجدء وحمل 
به الناس على هدي الإسلام من بعد كما حملتهم على ذلك بأصحاب رسول الله 
مإ - آبي بكر وعمر من قبل ونحن لهذا لا نعترف باي نظام حکومي لا یرتکر 
على اا الإاسلام ولا يتمد مه ولا بعترف به ولا بهده الاشكال التددية 
التى أرغما أهل الكفر وآعداء الإسلام على احكم بها والعمال عليها. وسعمل 
على إحياء نظام الحكم الإسلامي بكل مظاهره وتكوين الحكومة الإسلامية على 
اشا مدا الام 1 

٦‏ ثم ريد بعد ذلك أن نضم إلينا كل جزء مس وطتا الإسلامي الذي فرقته 
ال 


الياسات الغربية وأضاعت وحدته المطامع الأوربة 
7 ج 
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۷- ونريد بعد ذلك آن تعود راية الله خفافة عالية على تلك البقاع التي سعدت 
بالإسلام حيناً من الدهر ودوى فيها صرت المؤذن بالتكبير والتهليل» ثم أراد لها تكد 
الطالع أن ينحسر عنها ضياؤه فتعود إلى الكفر بعد الإسلام. 

۸-ونريد بعد ذلك ومعه أن نعلْم دعوة الإسلام للعالم ونبلغها الناس أجمعين . 

فهل تری معي يا خي أن هذه الرسالة وهذا الهدف لا يتحقق إلا إذا كانت هناك 
تنشئة إيمانية دعوية جهادية أسرية تزرع بذورا قوية لتحصد جني شهيا؟! . 
المرجعية الإسلامية للنظام الأسري 

لا شك أن الأساس الذي تقوم عليه الأسرة هو الرجل والمرأة» فمنهما يتكون 
أساس البناء الذي يتوقف عليه نهضة الأمة وتربية الأجيال الصاعدة» فالزوجان 
يتعاونان على بناء الأسرة وتحمل المسؤوليةء فكل منهما يكمل عمل الآخرء فالمرأة 
تعمل ضمن اختصاصهاء وما يتفق مع طبيعتها وأنوثنهاء وذلك بالإشراف على 
إدارة البيت» والقيام بتربية الأولاد» وصدق من قال : 

الام مدرسة إذا أعددتها أعددت شعباً طيب الاعراق 

والرجل كذلك يعمل ضمن اختصاصه وما يتفق مع طبيعته ورجولتهء وذلك 
بالسعي والكسب والقيام بأشق الأعمال» وحماية الأسرةء وتقديم ما تحتاج إلبه من 
مكن ومطعم وملبس» وفي هذا يتم التعاون على تنشئة الذرية تنشثة صالحة عقلاً 
وفكرآً وجداً. 


الأهداف؛ التر يوية للأسرةالسامة 1o‏ 


أولاأ: رسالة المرأة في الأسرة 


إعداد المرأة لتحمل مسؤوليتها في الأسرة 

يوضح فضيلة الشيخ حسن البنا رحمه الله آهمية دور المرآة في الأسرة والمجتمع» 
فیکتب قائلاً: 

لست أجهل أهمية الكتابة في موضوع كهذاء ونحن نعلم شأن المرآة في الأمةء 
فالمرآة نصف المجتمع» بل هي النصف الذي يؤثر في حياته أبلغ التأثيرء لأنها المدرسة 
الاولى التي تكون الأجيال وتصوغ الناشئة» وعلى الصورة التي يتلقاها الطفل من أمه 
يتقف مصير الشعب وانجاه الأمة» وهي بعد ذلك المؤثر الأول في حياة الشباب 
والرجال على الواء. 

لست أجهل كل هذاء ولم يهمله الإسلام الحنيف وهو الذي جاء نورا وهدى 
للناس ينظم شؤون الحياة على أدق النظم وأفضل القواعد والنواميس. . أجل لم 
يهمل الإسلام كل هذاء ولم يدع الناس يهيمون فيه في كل وادء بل بين لهم الأمر 
بيان لا يدع زيادة لمستزيد. 

وليس للمهم في الحقيقة أن نعرف رآي الإسلام في المرآة والرجلء وعلاقتهما 
وواجب كل منهما نحو الآخر ‏ فذاك أمر يكاد يكون معروفا لكل الناس - ولكن المهم 
آن نمال أنفسنا :هل نحن متعدون للنزول على حكم الإسلام ؟ 

الواقع آن هذه البلاد وغيرها من البلاد الإسلامية تتغشاها موجة ثائرة قاسية من 
حب التقليد الأوربي والانغماس فيه إلى الأذقان. 

ولا يكفى بعض الناس أن ينغمسوا هذا الانغماس فى التقليد. بل هم يحاولون 
أن يخدعوا انفهم بأن يديروا أحكام الإسلام وفق هذه الأهواء الغربية والنظم 
الأوربية ويستغلوا سماحة هذا الدين ومرونة أحكامه استغلالا سيا يخرجها عن 
صورتها الإسلامية إخراجاً كاملآّء ويجعلها نظما أخرى لا تصل به بحال من 
الأحوال ويهملون كل الإهمال روح التشريع الإسلامي» وكثيراً من النصوص التي لا 
تتفق مع أهواتهم . 

هذا حطر مضاعف في الحقيقة» فهم لم يكفهم أن يخالفوا» حتى جاءوا يتلمسون 
الخارج القانونية لهذ المخالفة» ويصغونها بصبغة الحل والجواز حتى لا يتوبوا منها 
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ولا يقلعوا عنها يوماً من الأيام 

فالمهم الآن آن ننظر إلى الآحكام الإسلامية نظراً خالبا س الهوى. وآن نعد أتفنا 
ونهينها لقبول أوامر الله تعالى ونواهيه وبخاصة في هذا الأمر الذي يعبر أساسيا 
وحيويا في نهضتنا الحاضرة. 

وعلى هذا الأساس لا بأس بأن نذكر الناس بما عرفواء وبا يحب أن بعرفوا من 
أحكام الإسلام في هذه الناحية. 

: الإسلام يرفع قيمة المرأة ويجعلها شريكة الرجلِ في الحقوق والواجبات‎ ١ 

وهذه قضية مفروغ منها تفرياء فالإسلام قد اعلى منزلة امراق وفع قبمتها 
واعتبرها أختا للرجل وشريكة له في حباته» هي منه وهو منها « بعضکم من بعض 4 
(آل عمران )۱۹١‏ وقد اعرف الإسلام للا تيا الشخصة كاملة وبحقوقها 
المدية كاملة كذلك وبحقوقها الياسية كاملة أيضاء وعاملها على أنها إنان كامل 
الإنسانية له حق وعليه واجب يشكر إذا أدى واجباته ويجب أن تصل إليه حقوقه 
والقرآن رالأحاديث فياضة بالنصوص التي تؤكد هذا المعنى وتوضحه 

۲ التفرينى بين الرجل والمرأة في الحقوق إنما جاء نبعا للفوارق الطبيعية التي لا 
مناص منها بين الرجل والمرأةء رتا لاختلاف المهمة التي يقوم بها كل منهماء 
وصيانة للحقوق الممنوحة لكليهما 

وقد يقال إن اللإسلام فرق بين الرجل والمرأة فى كثير من الظروف والأحوال 
ولم يو بينهما توبة كاملةء وذلك صحيح» ولكنه من جانب آخر يجب أن 
يلا حظ أنه إن انتقص من حق المرأة شيا في ناحية فإنه قد عوضها خيزاً منه في 
ناحية أخرى()ء أو يكون هذا الانتقاص لفائدتها وخيرها قبل أن يكون لشيء آخر 
وهل يستطیع آحد کائا من کان ان يدعي أن تكوين المرأة المحماني والروحي 
كتكوين الرجل سواء بسواء ؟ وهل يتطيع أحد كائنا من كان أن يدعي أن الدور 
الذي يجب أن تقوم به المرأة فى الحياة هو الدور الني-يجب أن يقوم به الرجل ما 
دنا نۈمن بان هتاك أموهة رأة ؟ 
أعتقد أن التكويين مخلمان وأآن المهمتين مخلفتان كذلك» وآن_ هذا الاخلاف 


عد س 


(۱) في الإرث ملأ جعل الإسلام نصب المرآة نصف نصب الرجل؛ ولكنه كلف الرجل بالنفقة. 


الأهداف التريوية للأسرة المسلمة - 1۳۷ 
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لابد أن يستبع اختلافا في نظم الحياة المتصلة بكل منهماء وهذا سر ما جاء في 
الإسلام من فوارق بين المراة والرجل في الحقوق والواجبات . 

٠‏ ۳ بين المرأة والرجل تجاذب فطري قوي هو الاأساس الأول للعلاقة بينهماء وإن 
الغاية منه قبل أن تكون المتعة وما إليهاء هي التعاون على حفظ النوع واحتمال متاعب 
الحياة: 

وقد آشار الإسلام إلى هذا اليل النفساني وزكاه وصرفه عن المعنى الحيواني أجمل 
الصرف إلى معنى روحي يعظم غايته ويوضح المقصود منه ويسمو به عن صورة 
الاستمتاع. البحث إلى صورة التعاون التام» ولنسمع قول الله تبارك وتعالى : 

ل ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكتوا إلْيها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في 

ذلك لآبات قوم یکروت (الروم : ۱( 

هذه هي الأصول التى راعاها الإسلام وقررها فى نظرته إلى المرآةء وعلى أساسها 
جاء تشريعه الحكيم كافلاً للتعاون التام بين اجنين بحيث يستفيد كل منهما من الآخر 
ويعينه على شؤون الحياة. 


والكلام عن المراة في المجتمع في نظر الإسلام يتلخص في هذه النقط : 


بوجوب تهذيب المرأة؛ 

يرى الإسلام وجوب تهذيب خلق المرآة وتربيتها على الفضائل والكمالات 
النفسانية منذ النشأةء ويحث الآباء وأولياء امور الفتيات على هذا» ويعدهم عليه 
الثواب الجزيل من الله ويتوعدهم بالعقوبة إن قصروا. وفي الآية الكرية : 

« يا أيها الُذين آمترا قرا أنفسكم وأهليكم نارا وفردها الاس والحجارة علْيْها ملائكة غلاط 

شداد لأ يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون (التحزيم .)١:‏ 

وفي الحديث الصحيح : «كلكم راع ومسؤول عن رعيته: الإمام راع ومسؤول عن 
رعينه» والرجل راع في أهله ومؤول عن رعينه والمرآة راعية في بيت زوجها 
ومؤولة عن رعینهاء والخادم راع في مال سیده ومسؤول عن رعته» وکلکم راع 
مسؤول عن رعيته٤(‏ أخرجه الشيخان من حديث عبد الله بن عمر). وعن ابن عباس 
رضي الله عنهماء قال: قال رسول الله - بم-: «ما من مسلم له ابنتان فيحسن 
إليهما ما صحبتاه أو صحھما إلا أدخلتاه الحنة» (رواه ابن ماجه بإسناد صحح وابن 
حبان في صحیحه) . 
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وعن ابی سعيد الخدري رضی الله عنه قال: قال رسول الله ميش : «من کان له 
ثلاث بنات أو ثلاث أخوات أو بتتان أو أختان فأحسن صحبتهن وانقى الله نيهن فله 
الحنة1(رراه الترمذي واللفظ له وآبو داود)إلا آنه قال :«فأدبهن وأحسن إلهن وزوجهن 
فله الينة) . 

ومن حن التأديب ان يعلمهن ما لا غنى لهن عنه من لوازم مهمتهن كالقراءة 
والكتابة والحساب والدين والتاريخ - تاريخ السلف الصالح رجالا ونناءٌ - وتدبير 
المنزل والشؤون الصحية ومبادئ التربية وسياسة الأطفال وكل ما تحتاج إليه الأم في 
تنظيم بيتها ورعاية أطفالهاء وفي حديث البخاري رضي الله عنه: «نعم الناء ناء 
الأنصار لم يمنعهن المياء أن يتفقهن في الدين" وكان كثر من ناء السلف على جانب 
عظيم من العلم والفضل والفقه في دين الله تبارك وتعالى. 

آما غير ذلك من العلوم التي لا حاجة للمراة إلِها فعبث لا طائل تحتهء فليست 
المرأة في حاجة إليه وخير لها آن تصرف وفتها في النافع المفيد. 

ليست المرأة فى حاجة إلى التبحر فى اللغات المختلفة إذا كانت لا تحتاجها وعندها 
ماهو آهم . ٠‏ 

وليت فى حاجة إلى الدراسات الفية الخاصة» فستعلم عن قريب أن المرأة 
للمنزل أولا وأخير» وأن دراستها للعلوم الفنية تكون بقدر حاجة الأمة. 

وليست في حاجة إلى التبحر في دراسة الحقوق والقوانين» وحسبها أن تعلم من 
ذلك ما يحتاج إلبه عامة الناس إذا لم يكن ذلك مطلوباً منها أو ضمن تخصصها 
المناط بها . 

کان ابو العلاء المعري يوصي النساء فيقول: 

علموهن الغزل والنسح والردن() وخلواكناابة وقراءة 

فصلاة الفتاة بالحمد والإخلاص 0 تجزى عن يونس وبراءة 

ونحن لا نريد أن نقف عند هذا الحدء ولا نريد ما يريد أولثك المغالون المفر طون 
في تحميل المرأة ما لا حاجة لها به من أنواع الدراساتء ولكنا نقول: علموا المرأة ما 
هي في حاجة إليه بحكم مهمتها ووظيفتها التي خلقها الله لها: تديير المنزل ورعاية 
الطفل أولا: ثم بعد ذلك سبب الحاجة. 


(1) حياكة الملاإبس. () الفاحة رقل هو الله أحد. 
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ج. حرمة الاختلاط بين الرجل والمرأة الأجنبية ؛ 

يرى الإسلام في الاختلاط بين المرآة والرجل خطراً محفقاًء فهو ياعد بينهما إلا 
بالزواج» ولهذا فإن المجتمع الإسلامي مجتمع لا اختلاط فيه سداً للذرائع . 

يقول دعاة الاختلاط إن في ذلك حرمانا للجنسين من لذة الاجتماع وحلاوة 
الأنس التي يجدها كل منهما في سكونه للآخر» والتي توجد شعوراً يستتبع كثيرأً من 
الآداب الاجتماعية من الرقة وحسن المعاشرة ولطف الحديث ودماثة الطبع . .الخ 
وسيقولون إن هذه الماعدة بين الجنين ستجعل كلا منهما مشوقاً أبداً إلى الآخحرء 
ولكن الاتصال بينهما يقلل من التفكير فى هذا الشأن ويجعله أمراً عاديا فى النفوس 
(وأحب شيء إلى الإننان ما منعا) (وما ملكته اليد رهدته النفس). 

كذا يقولون ويفتتن بقولهم كثير من الشبانء ولا سيما وهي فكرة توافق أهواء 
النفوس» وتاير شهواتهاء ونحن نقول لهؤلاء: مع أننا لا نلم بجا ذكرتم في الأمر 
الأولء نقول لكم إن ما يعقب لذة الاجتماع وحلارة الأنس من ضياع الأعراض 
وخبث الطوايا وفساد النفوس» وتهدم البيوت. وشقاء الأسرء وبلاء الجرية» وما 
يستلزم هذا الاختلاط من طراوة فى الأخحلاق ولين فى الرجولة لا يقف عند حد 
الرقةء بل هو يتجاوز ذلك إلى حد الخنوثة والرخاوةء وكل ذلك ملموس لا بماري فيه 
إلا مكابر. 

نقول لهم: كل هذه الآثار السيثة التي تترتب على الاختلاط تربو ألف مرة على 
ما ينتظر منه من فوائدء وإذا تعارضت المصلحة والمفمدة فدرء الفدة أولىء لا 
سيما إذا كانت المصلحة لا تعد شيا بجانب هذا الفساد. 

اما الأمر الثاني فغير صحيح. رإنما يزيد الاختلاط قوة الميل» وقديا قيل: إن 
الطعام يقوي شهوة النهمء والرجل يعيش مع امرأته دهراًء ويجد الميل إليها يتجدد في 
تفه» فما باله لا تكون صلته بها مذهبة ليله إليهاء والمرأة التي تخالط الرجال تتفان 
في إبداء ضروب زيتهاء ولا يرضيها إلا أن تثير في نفوسهم الإعجاب بها وهذا 
ايضا أثر اقتصادي من أسوا الآثار التي يعقبها الاختلاط» وهو الإسراف في الزينة 
والتبرح المؤدي إلى الإفلاس والخراب والفقر . 
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لهذا نحن نصرح بان المجتمم الإسلامي مجتمع فردي لا زوجي۰ وأن للرجال 
مجتمعاتهم وللناء مجتمعاتهن › ولقد أباح الإسلام للمرأة شهود العيد وحضور 
الجماعة والخروج في القتال عند الضرورة الماسة» ولكنه وقف عند هذا الحدء واشترط 
له شروطا شديدة : من البعد عن کل مظاهر الزينةء ومن ستر الجسم وسن إحاطة 
الثياب به فلا تصف ولا تشف ومن عدم الخلوة بأجنبى مهما تكن الظروف وهكذا. 

إن من أكبر الكبائر في الإسلام أن يخلو الرجل بامرأة ليست بذات محرم له. 
ولقد اخذ الإسلام اليل على الحخن فى هذا الاختلاط أخذاً قوي محكماً. 

فالستر فی الملابس من آدابه . 

وتحريم الخلوة بالأجنبي حكم من أحكامه. 

وغض الطرف واجب من واجباته . 

والعكوف في النارل للمرأة حتى في الصلاة شعيرة من شعاثره. 

والبع عن الإغراء بالقول واللإشارة وکل مظاهر الزينة وبخاصة عند الخروج حد 
من حدوده. 

كل ذلك إغا يراد به أن يسلم الرجل من فتنة المرأة وهي أحب الفتن إلى نفسهء 
وان تسلم المراة من فتنة الرجل وهو آقرب الفتن إلى قلبهاء والايات الكرية 
والأحاديث المطهرة تنطق بذلك. 

يقول الله تبارك وتعالی في سورة النور: فل للمزمنين يغضوا من أبصارهم ریحفظرا 
روجهم ذلك اکى لهم إن اله خير بما يصون 9© وفل للمؤمنات يفضضن من أبصارهن 
ويحفظن فروجهن ولا دين زينتهن ٳلا ما طهر منها وليضرين بخمرهن على جيوبهن ولا ييدين 
زينتهن إلا لبعوتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أيائهن أو أبناء بعرلتهن أو إخوانهن أو بني 
إخوانهن أو بني أخواتهن أر نسالهن أو ما لکت أيمانهن ر اابعين غير أرلي الإربة من الرجال ر 
الطفلِ الذين لم هروا على عورات الناء ولا يضربن بارجلهن ليلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا 
إلى الله جميعا أيها انون لعلكم تقلحرن < ¢ . 

وفي سورة ة الأحزاب: ليا أيه اي فل لأزراجك وباتك ونساء المؤمنين يدنين علَيهن بن 
جلابييهن ذلك أدنی أن يعرفن فلا بؤذين ركان الله غفورا رحيما 69 ) . 

إلى آيات كثيرة: 
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وعن عد الله بن معود رضي الله عنه قال: قال رسول الله يڻه يروي عن 
ربه عز وجل: النظرة سهم مسموم من سهام إبليس من تركها مخافتي أبدلته إعانا 
بجد حلاوته فې قلبه (رواه الطبراني والحاكم من حديث حذيفة) . 

وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عم قال: «لتغضن بصا رکم 
ولتحفظن فروجكم» أو ليكفن الله وجوهكم؟ (رواه الطبراني). 

وعن ابي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله اه :ما من صاح إلا 
وملكان بناديان: ويل للرجال من النساء. ويل للنساء من الرجال؛ (رواه ابن ماجه 
والحاكم): 

وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله ولم قال: إباكم والدخول 
على النساء. فقال رجل من الأنصار: أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو') الموت» (رواه 
البخاري وملم والترمذي. 

والمراد بدخول الأحماء على المرأة الخلوة بهاء كما قال رسول الله موم : ١لا‏ 
يخلون رجل بامرآة إلا كان ثالثهما الشيطان؛. 

وعن ابن عباس رضي الله عنه ان رسرل الله به قال :لا يخلون أحدكم 
بامرآة إلا مع ذي محرم» (رواه البخاري ومسلم). 

وعن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: قال رسول الله زه :لان يطعن في 
راس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا محل له» (رواه الطبراني 
والبيهقي ورجال الطبراني ثقات من رجال الصحيح كذا قال الحافظ المنذري). 

وروی عن أبى أمامة رضى الله عنه عن رسول الله مزلم قال: «إياك والخلوة 
بالنساء والذي نفسي بيده ما خلا رجل بامراة إلا دخل الشيطان بينهماء ولان يزحم 
رنجل خنزیراً متلطخا بطرن او حماة خير له من آن یزحم منکبیه منکب امرأة لا تحل 
له (رواه الطبراني). 

وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي عم قال: «كل عين زانية والمرآة إذا 
استعطرت فمرت بالمجلس فهي كذا وكذا يعني: زانية. (رواه آبو داود والترمذي 
وقال حسن صحيح ورواه النسائي رابن خزيمة وابن حان في صحيحهما)» ولفظهم : 


(۱) كالخ وابن العم وقريب الزرج عموما 
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قال اني ول سه : ایا برا استعطرت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانة وکل 
عرن زانية: أي كل عين نظرت إليها نظرة إعجاب واستحان. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «لعن رسول الله رلم المحشبهين من 
الرجال بالنساء والمتشهات من النساء بالرجال). (رواه الخاري وآبو داود والترمذي 
والنسائى وابن ماجه والطبرانى). وعنه: أن امرأاة مرت على رسول الله زل متقلدة 
فوساء فقال: «لعن المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء» . 

وعن آبي هريرة رضي الله عنه فال: «لعن رسول الله ب الرجل بابس لبسة 
المراةء والمرآة تلبس لبسة الرجل؟ (رواه أبو داود والنساتي وابن ماجة وابن حبان في 
صحیحه والحاکم وقال صحیح على شرط مسلم). 

وعن أبى مسعود رضى الله عنه أنه قال: لعن الله الواشمات والمىتوشمات 0 
والنامصات والتنمصات) والتفلجات للحسن الغيرات خلق الله فقالت له امرأة في 
ذلك اې راجعته وآنکرت عليه فقال: وما لي لا العن من لعنه رسول الله زم ۰ وهو 
في كتاب الله قال الله تعالى: وما آناكم الرسول فخذوه وا نهاكم عله فاتهرا) 
(الحشر :۷) رواه البخاري ولم وأبو داود والترمذي وابن ماجة والنساتي. 

وعن عائشة رضي الله عنها أن جارية من الاأنصار تزوجت. وأآنها مرضصت 
فتمعط١)‏ شعرهاء فأرادوا أن يصلوهاا*)ء فسالوا النبى يليم فقال: لعن الله 
الواصلة والمستوصلة؛ وفي رواية «أن امرأة من الأنصار زوجت ابتها فتمعط شعر 
رأسهاء فجاءت إلى النبي بيت . فذكرت ذلك له وقالت: آن زوجها آمرني أن أصل 
شعرهاء فقال لاء إنه قد لعن الموصلات؟ (رواه البخاري وملم). 

وعن أبی سعيد الخدري رضی الله عنه قال: قال رسول الله ره : «لا يحل 
لامراة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفراً يكون ثلاثة أيام فصاعدا إلا ومعها 
أبوها أو أخوها أو زوجها أو ابنها أو ذو محرم منها؟ رواه البخاري» وملم وأبو داود 
والترمذي وابن ماجة. وفي رواية للبخاري وملم: لا تسافر المرآة يومين من الدهرء 


إلا ومعها ذو محرم منها أو زوجها'. 
() الوشم: هو الغرز بالإبرة ثم الذر عليها بالنؤور. انظر مخنار الصحاح. 
(۲) النامصات: النائفات حواجبهن للزبئة. (۳) الخفلجات: هي الباردات أسنانهن للتجميل. 


(4) معط شعرها: سقط. )٥(‏ اې یصلوا شعرها. 
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وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عبتم : «صنفان من أهل النار 
لم أرهما: قوم معهم سياط كأذناب ابقر يضربون بها الناس» ونساء كاسيات عاريات 
يلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة. لا بدخلن الحنة ولا يجدن ريحهاء وإن 
ريحها لتوجد من مسيرة كذا» (رواه أحمد وابن خزية وابن حبان في صحيحهم). 

وليس بعد هذا البيان بيان» ومنه يعلم آن ما نحن عليه لس من الإسلام في 
شيء٠‏ فهذا الاختلاط بيننا في المدارس والمعاهد رالمجامع والمحافل العامة رهذا 
الخروج إلى الملامي والمطاعم والحدائق» وهذا التبذل والتبرج الذي وصل إلى حد 
التهتك والخلاعةء كل هذه بضاعة أجنية لا تمت إلى الإسلام بأدنى صلةء ولقد كان 
لها في حياتنا الاجتماعية أسوا الآثار . 

يقول كثير من الناس إن الإسلام لم يحرم على المرأة مزاولة الأعمال العامة وليس 
هناك من النصوص ما يفيد هذاء فأتوني بنص يحرم ذلك ومثل هؤلاء من يقول: 
إن ضرب الوالدين جائزء لأن النهى عنه فى الآية أن يقال لها (أف) ولا نص على 
الضرب!!. ا 

إن الإسلام يحرم على المراة أن تكشف عن بدنها وان تخلو بغيرها وأن تخالط 
سواهاء ويحبب إليها الصلاة في بيتهاء ويعتبر النظرة سهما من سهام إبليس» وينكر 
عليها أن تحمل قوسا متشبهة في ذلك بالرجلء أفيقال بعد هذا إن الإسلام لا ينص 
على حرمة مزاولة المرآة للأعمال العامة ؟. 

إن الإسلام يرى للمرآة مهمة طبيعية أساسية هي المزل والطفل» فهي بوصفها 
فتاة يجب آن هيا لمتقبلها الأسري» وهي بوصفها زوجة يجب آن تخلص لبيتها 
وزوجها» وهي بوصفها اما يجب أن تكون لهذا الزوج ولهؤلاء الأبناء» وأن تتفرغ 
لهذا البيت. فهي ربته ومدبرته وملکته» ومتی فرغت المرأة من شؤون بيتها لتقوم على 
سواه. .؟. 

وإذا كان من الضرورات الاجتماعية ما يلجي المرآة إلى مزاولة عمل آخحر غير هذه 
المهمة الطبيعية لهاء فإن من واجبها حيتذ أن تراعي هذه الشرائط التي وضعها الإسلام 
لإبعاد فنة المرآة عن الرجل وفنة الرجل عن المرأةء ومن واجبها أن يكون عملها هذا 
بقدر ضرورتهاء لا أن يكون هذا نظاما عاما» من حق كل امرأة أن تعمل على أساسه. 

زالكلام في هذه الناحية أكثر من أن يحاط بهء ولا سيما في هذا العصر 
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(الميکانيکي) الذي أصبحت فيه مشكلة البطالة وتعطل الرجال من اعقد مشاكل 
الملجتمعات البشرية في كل شعب وفي كل دولة. 

وإذا كان الإسلام يولي المرأة كل هذا الاهتمام قبل الزواج فإما يؤهلها لتحمل 
مسؤوليتها زوجة قدوة وهذه مسؤوليتها باعتبارها زوجة في البيت الملم. 


المراة ممؤولة في بيت روجها وراعية لمصالح هذا اليت وشؤونه. وقول رسول 
الله «كلكم راع وكل راع مؤول عن رعيته. . . والمرآة راعية في بيت روجها 
ومؤرلة عن رعيتها» بحملها مسؤولية رعاية هذا البيت والقيام بإصلاح شؤرنه 
والنهرض بهامه التي ناطها الإسلام بها. 
مسؤولیتها نحو أولادها 

المqسؤولية‏ الأولى للمرأة: حضانة الأطفال وتربيتهم. 

القرآن يقرر مسؤولية المرأة عن الحضانة وعظم مشقة الحمل والولادة. 

الحقيقة أن المرأة تبدأ مسؤوليتها عن حضانة طفلها» ساعة تحمل جنينها في 
رحمهاء وليس ساعة ولادة طفلها. 

قال تعالى: ج روصا الإنسان بوالديه إحسانا حملته امه كرها ووضفته كرها رحمله 
رفصاله تلاتون شهرا 4 (الاحقاف:١۱) ٠‏ 

وقال تعالى : ووصيا الإنسان بوالديه حملته مه وهنا على وهن وفصالة في عامين أن 
اشكر لي ولوالديك إلي الْمصيرٌ ¢ (لقمان:٤٠)‏ 

وقال تعالی :ظ رالوالدات يرضعن أرلادهر حولین کاملین ن اراد أن بم الرأضاعة 4 
(البقرة: من الاَية٣۲۳)‏ 

شواهد تطبيقبة من القرآن على مسؤولية المرأة عن الحضانة وعمق مشاعر الأمومة 
لدى المرأة: 

فهذه آم موسى تفتقد وليدها حتى ليصبح فؤادها فارغاً ثم ينعم الله عليها بحضانته : 


قال تعالی : وأوحينا إلى ام موس أن أرضميه فإذا فقت عله فألفيه في اليم ولا تخافي رلا 
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تحزني إا راوه يك وجاعلره من الَْرْسلين ‏ (القصص :۷). 

وقال تعالی : EL‏ 
کون من الْمُومنين Ç‏ (القصص : ٠١‏ 

وقال تعالی : TT‏ أن وعد الله حق ولك 
أكرهم لا يعْلمُون © ) (القصص:۳٠)‏ وهذه امرآة فرعون توق لحضانةطفل لیشبع 
مشاعر الأمومة عندها: 

قال تعالی: قات امرآت فرعون فرت عبن لي ونك لا تقتلوه عسی أن پنفعنا أو شخذه 
ودا رهم لا يشْعْرون 4 (القصص :4(. 

وهذه امرأة عمران تئذر جنينها لخدمة بيت الله وندعو له بالير: 

قال تعالی : [ٳڏ قات امرآت عمران رب ئي نرت لك ما في بطي محررا فقيل مني 
ك أنت السميع العليم وع فلإ وها قات رب إني وها أننى وال أعلم بها وضع 
ولیس ا کالانٹی وإئي ينها دربم وني أعيذها بك وذريتها من الشيطان ارجم © 
لھا رها بول حن وأنبتها تاتا حا وکفنھا زکریا کلم دخل عليْها زکریا المحراب 
وجد عندها رزقا قال یا مرم آي ك هتا قات هو من عند اله إن الله برزقي من اء يفير 
حساب) (آل (TV Toi a‏ 

وأخيراً. . مشاعر ا لا یکاد یغلبها إلا هول ل يوم القيامة : 

قال تعالی: ا بها الاس قرا رکم ن زازه الساعة شيء عظيم 0 يوم ترونها تذل 
كل مرضعة عم أرَْعّت وضع کل ذات حمل حملھا ری الاس سکاری وما ھم بسکاریٰ وکن 
عاب الله شديد ) (الحج (Tel:‏ ا 

الرسول ب يقرر مسؤولية المراة عن الحضانة ‏ ر 

دن ج ری ا د دا رو اله ن :كلكم راع 
ومسؤول عن رعيته... والرآة راعية على أهل بيت زوجها وولده وهي مسؤولة 
عبيح نا ر(ري اولي ومسلم) 

الرسول ولثم بني على نساء يحسن حضانة اطفالهن: 

عن آبي هريره - رضي الله عنه - أن رسول الله عم قال: «خیر نساء ركن 
الإبل صالح نساء قريشزأسنامعلى ولد في صغره . (رواه البخاري ومسلم) 


al‏ إستيراتيجيات التريية الأسرية فى الاسلام 
pga‏ 


الرسول بوم بوجه أمَّا لتحسن حضانة ولدها: 

- عن عبد الله بن عامر قال: «دعتنى أمى يوما ورسول الله م فاعد فى بنا 
فقالت: هاء تعال أعطك. فقال لها رسول الله ليم : وما أردت أن تعطيه؟ قالت: 
اعطيه ترآ فقال لها رسول الله ّم : «أما إنك لو لم تعطيه شيا كتب عليك كذية) . 
(رواه آبو داود). 


شواهد تطبيقية من السنة؛ (على مسؤولية المرأة عن الحضانة)؛ 
() من مهود الأنبياء عليهم السلام: 
هاجر ترعى وليدها إسماعيل وتخشى عليه الضيعة: 


- عن ابن عباس : ثم جاء بها إبراهيم (أي بهاجر) ربابنها إسماعيل وهي ترضعهء 
حتى وضعها عند البيت عند دوحة) فوق زمزم فى أعلى المجدء وليس بمكة 
يومئذ أحد وليس بها ماء فوضعهما هنالك. ورضع عندهما جرابا") فيه تمر وسقاء 
فيه ماء ثم قفي إبراهيم منطلقا() فتبعته ام إسماعيل فقالت: يا إبراهيم» آين 
تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه انيس ولا شىء؟ فقالت له ذلك مرارأء 
وجعل لا يلتفت إليها فقالت له: آلله الذي آمرك بهذا ؟ قال: نعمء قالت: إذن لا 
ضعا )ء ثم رجعت . فانطلق إبراهيم حتى إذا كان عند اة( حيث لا یرون 
استقبل بوجهه البيت لم دعا بهؤلاء الدعوات ورفع يديه فقال : ظ ربنا إلي أسكنت من 
ذريتي بواد عر ذي زرع) ۔ حتی بلغ ۔ ظ لهم بشکروت )(إبراهیم :۳۷). وجعلت آم 
إسماعيل ترضع إسماعيل وتشرب من ذلك الماءء حتى إذا نفد ما في السقاء عطشت 
وعطش ابنها وجعلت تنظر إليه يتلوىء فانطلقت كراهية أن تنظر إليه. فوجدت الصفا 
آقرب جبل في الأرض بليهاء فقامت عليه ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى احداً 
فلم تر احدا فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف درعهالا)ء ثم 
سعت سعى الإنسان المجهود حتى جاوزت الواديء ثم أتت المروة فقامت عليها 
ونظرت هل ترى أحدا فلم تر أحداًء اففعلت ذلك سبع مرات. قال ابن عباس: قال 
(۱)دوحة: شجرة کر ا (۲) جرابا: وھاء من جلد. 
(۳) قفي منطلقا: ولي راجعاً. )٤(‏ لا بضعغا: لا بهلكنا. 
)١(‏ الثية: الطريق في المجل أو منعطف. 
)١(‏ درعها: قميصها. 
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البي متم : «فذلك سعى الناس بينهما. فلما أشرفت) على :ا مروة سمعت صوتا 
فقالت: صهء تريد نفسهاء ثم تسمعت فسمعت أيضاء فقالت: قد أسمعت إن كان 
عندك غواث()» > فإذا هي بالك عند موضع زمزم فبحث بعقبه(" أو قال: بحتاحه - 
حتى ظهر الماءء فجعلت تحوضةها) وتقول بيدها(*) هكذا» وجعلت تغرف فن لاء 
في سقائها وهو يفور بعدما تغرف فثشربت وأرضعت ولدهاء فقال لها الملك: لا 
تخافوا الضيعة") فإن هذا بيت الله يبنيه هذا الغلام وأبوه» وإن الله لا يضيع آهله» . 
(رواه البخاري) . 
امرأة من بنی إسرائیل ترعی ابنها وتدعو له بما تحسبه خیراً له: 
- عن أبي هريرة عن النبي عم قال: «لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة: عيسى ابن 

مريم وصاحب جريج... وينا صي يرضع من آمه فمر رجل راکب على دابة 
فارهة) وشارة حسنة۸) فقالت آمه: اللهم اجعل ابني مثل هذاء فترك الثدي واقبل 
إليه فنظر إليه فقال: الهم لا تجعلني مثله» ثم أقبل على ثدبه فجعل يرتضع؟. قال : 
فكاني أنظر إلى رسول الله شم وهو يحكي ارتضاعه بإصبعه السبابة في فمه فجعل 
يعصهاء قال: «ومروا بجارية وهم يضربونها ويقولون: زیت سرفت. . وهي تقول: 

حي الله ونعم الوكيل» فقالت أمه: الهم لا تجعل ابني مثلهاء فترك الرضاع ونظر 
إليها فقال: الهم اجعلني مثلهاه. فهناك تراجعا الحدیث فقالت: «حلقې٩)!‏ مر رجل 

حسن الهيئة فقلت: اللهم اجعل ابني مثلهء فقلت: E AS‏ 
الأمة وهم يضربونها ويقولون: زنیت سرقت فقلت: اللهم لا تجمل ابني مثلهاء فقلت فقلت 
اللهم اجعلني مثلها. قال: إن ذاك الرجل كان جباراً فقلت: اللهم لا تجعلني مثلهء وإن 
هذه يقولون لها زیت ولم تزن» وسّرقت ولم ترق فقلت: اللهم اجملني 
مثلها»(رواه البخاري ومسلم) وهذه رواية ملم . 


(1) اشرفت: شرف على الشيء اطلع من فوق. (۲) غواث: إغاة. 

(۳) بحث بعقه: حفر بمژخر فدمه. (4) جعلت محوضه: مجعله مثل الحوض. 
)١(‏ تقول يدها هكذا: هو حكاية فعلهاء وها من إطلاق القول على الفعل. 

() لا تخافو! الضيعة: أي لا تخافوا الهلاك. (۷) دابة فارهة: الفارهة النشطة القوية. 


(۸) شارة حنة: الشارة الهية واللباس. 
(۹) حلقې: معنۍ حلقې حلق شعرها وهو زبنة امراق او اصابها وجع ئي حلقها. وهي كلمة تقولها. المرب بغير 
إرادة حقيقنها مثل كلمة تربت بداء. وقد قالنها الرأة هنا تعجبا من كلام الرضيع. 


إستيراتيجيات التربية الإسرية هى الإسلا 


امرأة تتقاعس عن الصمود على الق خوفا على وليدها:. 

عن صهيب أن رسول الله عش قال : «کان ملك فیمن کان قبلکم... فقيل له: 
أرأيت ما كنت تحذر! قد والله نرل بك ڌر( قد آمن الناس (بالله)ء فأمر 
بالاخدود(" في أفواه السكك) فخدت0) وأضرم النيران(* وقال: من لم يرجع عن 
دینه فأوٴحموهو) فیها - أو قیل له: اقتحم) - ففعلوا» حتى جاءت.امرأة ومعها صبي 
لها فتقاعست(*) أن تقع فيهاء فقال لها الغلام: يا أمه اصبري.فإنك على الحق؛. (رراه 
مسلم). 
من عهد نبینا؛ 

صحابيات كريات بحرصن على طلب الدعاء والبركة لأولادهن: 

a e‏ آنها حملت بعبد الله ر بن الزبير قات : فخرجت 
وان م فأتيت المدينة فنزلت بقباء( ٠‏ فولدته بقاء ثم أت به النبي ا 
فوضعته في حجره» ثم دعا بتمرة فمضغها ثم تفل في فيه فکان اول شيء دخل في 
جوفه ریتی رسول الله سیم » ثم حنکه() بتمرة ثم دعا له ورك علیه(۱۳)» وکان 
أول مولود ولد في الإسلام"'). (رواه البخاري ومسلم). 

عن انس قال: . . . فولدت (ام سليم) غلاما فقالت له: ... يا أنس لا يرضعه 
احد حتی تغدو به٣)‏ على رسول الله ّم » فلما آصبح احتمله فانطلقت به إلى 
رسول الله يه . . . فوضعته في حجره ودعا رسول الله مهم بحجوة من عجوة 


(۱) نزل بك حدذرك: اي ما کنت تخشاه. () الاخدود: هو الشق المظيم في الارض. 
(۳) افواء الكك: أبواب الطرق. )٤(‏ خدت!؛ شقت وحفرت. 

)١(‏ اضرم النيران: العلل النيران. )١(‏ احموه فيها: أدخلوه النار. 

(۷) اقتحم؛ ادخل۔ 


(۸) تقاصست: آي توقفت ولزمت موضمها وكرهت الدخول في النار. وقولنا إنها نقاعست خوفا على ولیدها هو 
من باب الترجبح» إذ الأم نخاف عادة على وليدها أكثر من خونها على نفها. 

(۹) متم: اي قد اممك مدة الحمل. ) ٠١‏ فباء: مكان معروف بالمدينة. 

)۱١(‏ حكه: وضع في فبه التمرة ودلك حنکه بھا. () برك عليه: أي قال اللهم بارك فيه. 

(۱۳) اول مولود ولد في الإسلام: آي بالمدينة من المهاجرين. 

(۱) تغدو به: نذهب به في الغداة أي في الصاح . 0 
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المدينةء فلاكها فى ف4( حتی ذابت» ثم قذفها في في الصبي0)ء > فجعل الصبي 
يتلمظهاا". قال: فال رسول الله ميم : «انظروا إلى حب الأنصار التمر» قال: 
فمسح وجهه وسماه عد الله. (رواه مسلم). 

- عن آم قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول 
الله زلم ٤‏ فأجله رسول الله ر في حجره فبال على ثوبه» فدعا ياء فنض() 
ولم يغسله. (رواه البخاري وملم). 

- عن أبي هريرة قال: أتت امراة النبي يم بصبي لها فقالت: يا نبي الله اد 
الله له. وفى رواية: إنه يشتكى وإنى أاخاف عليه» فلقد دفنت ثلائة. قال: «دفنت 
ثلالة؟» قالت: نعم. قال: «لقد احتظّرّت بحظار شديد*) من النار؟ (رواه ملم). 

- عن عبد الله بن هشام - وكان قد ادرك النبي عم - وذهبت به أمه رينب بنت 
حميد إلى رسول الله يم فقالت: يا رسول الله بايعه فقال: «هو صغير؛ فمح 
رأسه ودعا له. (رراه البخاري). 

صحابية حرص على حضانة ابتتها: 

- عن أم سلمة أنها قالت:. .. ارسل إل رسول الله ام حاطب بن بي 
بلتعة يخطبني له فقلت : إن لی بنتاً وانا غيور فقال: أما ابتتها فندعو الله أن يغنيها 
عنها وأدعو الله أن يذهب بالغيرة٠‏ (رواه ملم) 

صحابية نرعى ابنها بعد موت أبيه: وتقدمه لخدمة النبى رجه وتأله الدعاء له: 

- عن انس قال: جاءت بي أمي (أم أنس) إلى رسول الله ليه > وقد ازرتني 
بنصف خمارها) وردتني بنصفه") فقالت: يا رسول الله أنيس ابني» انبتك به 
يخدمك فادع الله له فقال: «اللهم أكثر ماله وولده؛ قال أنس: فو الله إن مالي 
لكثير» وإن ولدي وولد ولدي ليتعادون على نحو المائة اليوم. (رواه مسلم). 


(۱) لاکها في فپه: اي مضغها في فمه مضغاً رفيقاً. (۲) فې في الصبي: في فم الصي. 

(۴) بتلمظها: آي بحبع بلانه رمح به شفته. )٤(‏ تضحه: فرشه. 

)٥(‏ احتظرت بحظار شدید: آي امنلْمت بانع ولیق وحمیت بحمی عظیم. 

() ازرتي بنصف حمارها: جمله لي [زارآء والإزار ما بغطي النصف الأسفل من ن البدن» والخمار ضطاء الراس. 
(۷) ردتني بنصفه: جعلته لي ردا وهو ما بغطي النصف الأعلى من البدن. 
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وتوجهه لفظ سر رسول الله جه : 

عن ثابت عن أنس قال: أتى علي رسول الله ليم آنا العب مع الغلمانء 
قال: فلم علينا فبعثني إلى حاجة» فأبطات على امي فلما جثت قالت: ما 
حبسك ۴ قلت: بعثنى رسول الله فل لحاجة» قالت: ما حاجته؟ قلت: إنها 
سر. قالت: لا تحدثن بر رسول الله رليم أحداً. قال أنس: والله لو حدثت به 
آحداً لحدثتك يا ثابت (رواه مسلم). 

صحاببات كريمات بعودن صبيانهن الصيام ويصبرنهم: 

- عن الربيعم نئت مود قالت: أرسل النبي ّم غداة عاشوراء إلى قرى 
الانصار: س اصبح مفطراً فليتم بقية يومه» ومن آصبح صائما فليصم . قالت: فکا 
نصومه بعد (أي يوم عاشوراء) ونصوم صبياننا ونجعل لهم اللعبة من العهن"). فإذا 
بکی احدهم على الطعام أعطياه ذلك حتی یکون عنل الإفطار (وفي رواية ملم: 
أعطيناهم اللعبة تلهيهم حتى يتموا صومهم) (رواه البخاري مسلم). 

صحابية تؤثر أولادها بالطعام القليل: 

- عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رجلا أتى النبي فبعث إلى نسائه فقلن : 
ما معنا إلا الماءء فقال رسول الله يم : «من يضم أو يضف هذا؟؛ فقال رجل من 
الانصار: أناء فانطلق به إلى امرأته فقال: أكرمى ضيف رسول الله عم فقالت: ما 
عندنا إلا قوت صبياني . . . (رواه البخاري ومسلم). 

صحابية تؤثر ابنتيها على نفسها: 

عن عائشة أنها قالت: جاءتني مسكينة تحمل ابتين لها فأطعمتها ثلاث تمرات» 
فأاعطت كل واحدة منهما تمرة» ورفعت إلى فيها تمرة لتاكلها فاستطعمتها" ابنتاهاء 
فشقت التمرة التى كانت تريد أن تأكلها بينهماء فاعجبنى شانها فذكرت الذي صنعت 
لرسول الله يم فقال: «إن الله قد أوجب لها بها الجحنة أو أعتقها بها من النار . 
(رواه البخاري وملم) وهذه رواية ملم . 


(1) ما حجبك: ما اخرك. (1) العهن: الصوف المصبوغ أو اللون. 
(۳) استطممتا ابتاها: طلا منها أن تطعمهما التمرة الثالة. 
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صحابية يشغلها آمر حج ولدها الصغير: 

- عن ابن عباس أن النبي بيثم لقي ركبا بالروحاء فقال: «من القوم؟٠‏ قالوا 
الللمون. فقالوا: من أنت؟ قال: «رسول الله» فرفعت امرأة صياً فقالت: ألهذا 
حج؟ قال: «نعم» ولك أجر؛ (رراه ملم). 

صحابية يشغلها أمر مصر ولدها بعد استشهاده: 

- عن انس قال: أصيب حارثة يوم بدر وهو غلامء فجاءت آمه إلى 
را٥‏ وإن تك الأخرى تری ما اصنع؟ (رفي رواية :وإك ا ذلك اجتهدت 
عليه في البکاء) فقال : «وبحاك0) أو هبت ۲۳! أو جنة واحدة هى ؟ إنها جنان كثيرة 
وإنه في جنة الفردوس؛ (رواه البخاري)٠‏ 
التعاون بين الزوجين في حضانة الأططال وترييتهم. 

نقرير الرسول بم لمسؤولية الرجل: 

- عن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - قال:... قال رسول 
الله يتم :«إن لولدك عليك حقا . (رواه مسلم). 

الرسول و بقبل أولاده وأحفاده ويداعبهم: 

- عن انس بن مالك - رضي الله عنه - قال: دخلنا مع E‏ على 
بي سیف › القن وکان را لإبراهيم رضي الله عنه ابن الي ا م فأحذ 
رسول الله و إبراهيم فقبله وشمه . . (رواه البخاري ومسلم)ء 

عن ابي قتادة الأنصاري أن رسول الله يم كان يصلي وهو حامل أمامة» بنت 
زینب بنت رسول الله ره لأبي العاص بن ربيعة بن عبد شمس» فإذا سجد وضعها 
وإذا قام حملها. (رواه البخاري وملم). 
(1) أاحن: من الاحخاب وعو طلب الاجر من الله. (۲) وبحك: هې كلمة رحمة 
(۳) او هبلت: من هبل فلان هبلاً. فقد عقله وتمیزه. )٤(‏ القين: الحداد. 
() ظثرآً: أي أبامن الرضاعة راطلق عليه ذلك لأنه كان زوج المرضعة. وأصل الظتر من ظأارت. الناقة إذا عطفت 


على غير ولدهاء فقيل ذلك للمراة التي ترضع غير ولدهاء ثم اطلق على زوجها لأنه بشاركها في تربية ألولد 
غالباً. 
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- عن أبي هريرة الدوسي - رضي الله عنه - قال. خرح البي ميم في طائفة 
النهار'ء لا يكلمني ولا أكلمه حتى آتى سوق بني قينقاع» فجلس بفناء بيت فاطمة 
فقال : انم نکی ا > فظننت أنها 
تلبسه سخابا؟) او تغْسله» فجاء یشتد(٥)‏ حتی عانقه وقبلةوقال: اللهم أحبه وأاحب 
من بحبه؟ (رواه البخاري ومسلم) = 

الرسول به بداعب بنت زوجه أم سلمة 

عن أنس قال. کان الي ر يلاعب زينب بنت أم سلمة ويقول. يا 
زوينب. يا زوينب. مرارآ. (رواه الضاء المقدسي). 

حنظلة الصحابي الكريم يضاحك أولاده ويلاعبهم. 

- عن حنظلة قال كنا عد رسول الله عيبم فوعظا فنركر النار قال ثم جئت 
إلى البيت فضاحكت الصبيان (رواه ملم). م ا 

إذا كانت هذه اللنصوص قد ذكرت التقيل والمعانقة ولعاعة فما هي إلا مظاهر 
للرعاية الحانية فى سن الطفولة المبكرة ونحسب أنه مرم البدهى إن تتد الرعاية - 
رخاصة في المراحل التالبة - إلى كثير من صور التربية والتوجي“ ومارنة الام في هذا 
المجال خط 

الرسول ا عه يشارك في تربية ولد زوجه آم سلمة:“ 

عن عمر بن أبي سلمة قال كنت غلاماً في شاشر ئ . 

وکانت يدي تطيش في الصحفة٣).‏ فقال لې رسول ا «یا غلام سم الله 
وكل بيمينك وکل ما يليك فمازالت تلك طعمتي ٣‏ بع eT‏ 


)١(‏ في طائفة النهار. أي في فطعة منه. 

ألم كع انم: امناك لكع. الصي الصغبر. 

(۳) جه أخرته. 

() سخاباً: فلادة تتخذ من طب أو قرنفل ليس نها ذهب ولا فضه؛ وقبل خبط ينظم ف خرز 
(9) پد يزع في الي 
)٨(‏ فې حجر رسول الله ا أې في نره وت نظره وآنه بريه في حضنه نربية الولد. 

(۷) الصحغة مانشع خمة: وهي أكبر من القصعة. 


(۸) طعمني آي من صفة اکلي. 
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مسئوليتها نحو بيت الزوجيه 

المولية الثانية للمرأةرتدبير شؤون البيت: شواهد من القرآن: 

قال تعالی: ظ هل أا حديث ضيف إبراهيم المكرمين 9ي إذ دخلوا عله فقالوا سام 
قال سلام قوم كرون دع فر إلى هل۱۱٠‏ فجاء بعجل سمین) (الذریات .)۲١ - ۲٤:‏ 

رقال تعالی: ل وامرأة اة ٠‏ فضحكت فشراها بإسحاق ومن وراء إلحاق يعوب 
(هود:۷۱). 
بر الآية اإإولى فيها إشارق إلى أن أهل إبراهیم عليه السلام كان ت دور في إعداد 
العجل السمينء اما الآبة إإثائية فقد ورد في 5 تفير الطبري وكذلك القرطبي أن امراة 
إبراهيم عليه اللام كانت قائمة تخدم الضيوف . 

شواهد من السنة: تفریر الرسول ول لمسؤولة المرأة عن تدبير شؤوون البيت: 

- عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - ان رسول الله عم قال: «.. ألا 
كلكم راع ومسئول عن رعيته... والمرآة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسؤولة 


عنهم' (رواه البخاري 
فاطمة تعمل في بيت زوجها وتسال رسول الله بم خادما: (فيعتدر لم 
لناجة اهل الصفة)؛ '' 


- عن علي. . . ان فاطمة عليها السلام تت النبي عزني تشكو إليه ما تلقى من 
الرحى . (وفی رواية عند احمد قالت: لقد ملت يداي( من الرحی أطحن هرة 
وأعجن مرة)» وبلغها أنة" جاء رقيق› فلم تصادفه» فذكرت ذلك لعائشة» فلما جاء 
أخبرته عائشةء قال علىت فجاءنا وقد أخذنا مضاجعناء فذهبنا نقوم فقال: «على 
مکانکماء فجاء فقعد بيني وبینها حتی وجدت برد قدمیه على بطني فقال: : ألا أدلكما 
على خير ما سألتما؟ إذا اخذعا مضاجعكما أو أويتما إلى فراشكما فَسبحا ثلاثة 
وثلائین واحمدا ثلاث وثلائین؛ وکبر أربعا وللائون فهو خير لکما من خادم» (رواه 
البخاري وملم) . 
( راغ الى اهله: مال إلى اهله را 
(۲) امرآته قائمة: آي تخدمهم. , 
ل لحد 


کک 
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وقد أورد البخاري هذا الحديث مرة أخرى في كتاب الخمس»› باب: «٠‏ الدليل 
على أن الخمس لنوائب رسول الله لم ّم والماكين» وإيثار البي له آهل اة 
والأراملء حين سالته فاطمة - وشكت إليه الطحن والرحی - أن يخدمها من البى 
فوكلها إلى اللهه. 

وقال الحافظ ابن حجر: (وليس في حديث البخاري ذكر أهل الصفة ولا 
الأرامل» وكانه اشار بذلك إلى ما ورد في بعض طرق الحديث كعادته» وهو ما 
أخرجه أحمد من وجه آخر عن علي في هذه القصة مطولا وفه: «والله لا اعطیکم 
ودع أهل الصفة تطوى بطونهم من الجوع» لا أجد ما أنفق عليهم» ولكن ابيعهم (أي 
الرقيق) وأنفق عليهم أثمانهم له». 

ثم أورد البخاري الحديث نفه مرة ثانية في بابين متتاليين هما: باب ١عمل‏ المرأة 
في بيت زوجها؟. وباب «خادم المرأة». 

وقال الحافظ بن حجر في شرحه للحديث: (قوله باب: خادم المرأة) أي هل 
يشرع ويلزم الزوج إخدامها"؟. . . قال الطبري: يؤخذ منه آن كل من كانت له طاقة 
من الناء على خدمة بها فى خبز أو طحن أو غير ذلك أن ذلك (أي إخدامها) لا 
يلزم الزوج إن كان معروفا أن مثلها يلي ذلك بنفسه. . . وعن مالك أن خدمة اليت 
تلزم المرأة ولو كانت الزوجة ذات قدر وشرقف إذا كان الزوج معراً. .. وحكى ابن 
بطال: أن بعض الشيوخ قال: لا نعلم في شيء من الآثار أن النبي عه قضى على 
فاطمة بالخدمة الباطنةء وإنغا جرى الأمر بينهم على ما تعارفوه من حسن العشرة 
وجميل الأخلاق. وأما أن تجبر المراة على شيء من الخدمة فلا أصل لهء بل الإجماع 
منعقد على أن على الزوج مؤنة الزوجة كلها. 

ونقل الطحاوي الإجماع على آن الزوج ليس له إخراج خادم المرآة من بيته» فدل 
على أنه يلزم نفقة لخادم على حسب الحاجة إلبه. وقال الشافعي والكوفيون: يفرض 
لها ولخادمها النفقة إذا كانت ممن تخدم. وقال مالك والليث ومحمد بن الحسن: 
يفرض لها ولخادمها إذا كانت ت خحطيرة. وشذ آهل الظاهر فقالوا: لير س على الزوج۔ أن 
يُخدمها ولو كانت بنت الخليفة. وحجة الجماعة قوله تعالى لرعاشررهن بالمعروف) 
(الناءالآيه : ® ) وإذا احتاجت إلى من يخدمها فامتئع لم يعاشرها بالمعروف . 


)١(‏ أهل الصفة: الصفة هي سقيفة مظللة كان ياوى إلبها الاكين في الجد البوي. 
() إخدامها: من أخدم يخدم أن يوفر لها خادماً. 
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وهناك شاهد آخر في موضوع عمل المرأة في بيت زوجها: أسماء بنت أبي بكر 
تعمل في بت زوجها: 

عن أسماء بنت آبي بكر - رضي الله عنهما - قالت: تزوجني الزبير وما له في 
الارض من مال ولا ملوك ولا شيء غير ناضح() وغیر فرسه» فکنت أعلف فرسه 
وأستقي الاء وأخرز") غربه” وأعجن» ولم أكن أاحسن أخبز» وكان يخبز جارات 
لي من الانصار وكن نسوة صدق. وكنت أنقل النوي من أرض الزبير التي اقطعه 
رسول الله م على راسي وهي مني على لشي فرسخ(). فجشت یوما والنوۍ على 
راسي٬‏ فلقیت رسول الله عو ومعه نفر من الأنصارء فدعاني ثم قال: «إخ إخ؛ 
ليحملني خلفه» فاستحييت إن اسير مع الرجال» وذكرت الزبير وغيرته وكان أغير 
الناس - فعرف رسول الله ميم أني قد استحيبت فمضى . فجشت الزبير فقلت : لقيني 
رسول ماه وعلى راسي النوی ومعه نفر من أصحابه» فاناخ لأركب فاستحبیت منه 
وعرفت غيرتك» فقال: والله لحملك النوى كان أشد علي من ركوبك معه. قالت: 

حتی ارسل إليّ أبو بكر بعد ذلك بخادم تكفيني سياسة الفرس. فكاما أعتقني . رواه 
البخاري ومسلم) 

قال الحافظ ابن حجر فى شرحه لقول الزير: ٠والله‏ لحملك النوى على رأاسك 
کان اشد علي من ركوبك معه٤:‏ وهذا کله (آي رکوبها رما ينتج عنه من مزاحمة بغیر 
قصد) أحف ما تتحقق من تذلها بحمل النوى على رأسها من مكان بعيد؛ لأنه قد 
يتوهم منه حة النفس ودناءة الهمة وقلة الغيرة» رک ا ق کن اد 
على ذلك شغل زوجها وأبيها بالجهاد وغيره ما يأمرهم به النبي مرم ويقيمهم فيه . 
وكانوا لا يتفرغون للقيام بامور البيت بان يتعاطوا ذلك بانفهم» ولضيق ما بأيديهم 
عن استخدام من يقوم بذلك عنهم» فانحصر الامر في نائهم فكن يكفينهم مؤنة 
المنزل ومن فبهء ليتوفروا هم على ما هم فيه من نصر الإسلام» ع ما ينضم إلى ذلك 
من العادة المانعة من تسمية ذلك عارآ محضا. . . واستدل بهذه القصة على أن على 
المرآة القيام بجميع ما يحتاج إليه زوجها من الخدمةء وإليه ذهب أبو ثور» وحمله 
الباقون على أنها تطوعت بذلك ولم يكن لازماًء أشار إليه المهلب وغيره. والذي 
يظهر أن هذه الواقعة وأمثالها كانت في حال ضرورة كما تقدم» فلا يطرد الحكم في 
غيرها ممن لم يكن في مثل حالهم. وقد تقدم أن فاطمة سيدة نساء العالمين شكت ما 
O a E‏ 
(۳) غربه. دلوه المصنوع من الجلد. ٠‏ () فرمخ: الفرسخ مقباس قديم من مفايس الأطوال بقدر بثلالة أميال. 
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تلقى يداها من الرحى» وسالت آباها خادما فدلها على خير من ذلك وهو ذكر الله 
تعالى . والذي يترجح حمل الأمر في ذلك على عوائد البلاد فإنها مختلفة في هذا 
الاب. 

وقال الإمام النووي: هذا كله من المعروف والمروءات التي أطبق الناس عليهاء 
وهر أن المرأة تخدم زوجها بهذه الأمور المذكورة ونحوها. . الخبز والطبخ وغسل الثِاب 
وغير ذلك وكله تبرع من المرأة وإحان منها إلى زوجهاء وحسن معاشرة وفعل 
معروف» ولا يجب عليها شيء من ذلك ٻل لو امتنعت من جميع هذا لم تأثم . 

صحابية كرية تعمل في بيت زوجها وترعى أخواته الصفار: 

- عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه ‏ قال: هلك ابي وترك سبع بنات او 
تسع بنات» فتزوجت امراة ثيا فقال لي رسول الله م : «تزوجت يا جابر؛؟ 
فقلت: نعم فقال :بكرا آم ثيبا؛؟ قلت: بل ثيباء قال: «فهلا جارية تلاعبها 
ونلاعبك» وتضاحكها وتضاحكك»؟ قال: فقلت له: إن عبد الله هلك وترك بنات» 
واي كزهت أن آجينهن مثلهن» فتزوجت امرآة تقوم عليهن وتصلحهن. فقال: 
«بارك الله لك... (رواه البخاري ومسلم). 

أورد البخاري هذا الحديث في باب عون المرآة زوجها في ولده). 

وورد في فتح الباري: قال ابن بطال: وعون المرآة زوجها في ولده ليس بواجب 
عليها وإنما هو من جميل العشرة ومن شيمة صالحات الناء. 

التعاون بين الزوجون من أجل كمال أداء مسؤولية تدبير شؤن البيت. 

الرسول يم في خدمة أهله: 

- عن الأسود قال: سالت عائشة: ما كان النبي وک يصنع في بیته؟ قالت: 
كان يكون في مهنة هله - تعني خدمة أهله ‏ فإذا حضرت الصلاة خرح إلى الصلاة. 
(رواه البخاري). 

وفي رواية عند احمد: أن عائشة سئلت ما کان رسول يه يعمل في بيته؟ 
قالت: كان بشراً من البشر» يفلى ثوبه» ويحلب شاته ويخدم نفسه. (وفي رواية 
أخحرى: كان يخيط ثوبه ويخصف نعله" ويعمل ما يعمل الرجال في بیوتهه). 

أورد البخاري هذا الحديث في عدة مواضع: في كتاب الصلاة باب من كان في 


() ثيا: اليب من سبق لها الزواج. (۲) بخصف نعله: بخیط نعله. 
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حاجة أهله فأقمت الصلاة فخرج؛ وفي كتاب النفقات ١باب‏ خدمة الرجل في أهله» 
وفي كتاب الأدب «باب كيف يكون الرجل في أهله» . 

رقال الحافظ لبن حجر: (قوله: في مهنة أهله) بفتح اليم وكرها وسكون الهاءء 
وقد فسرها في الحديث بالخدمة وهي من تفسير آدم بن أبي إياس شيخ المصنف. . . 
وفي الصحاح: الهنة بالفتح الخدمةء وهذا موافق لا قاله» لكن فسرها صاحب 
الحكم باحص من ذلك فقا" المهنة الحذق بالخدمة وألعمل. . . وفي الحديث الترغيب 
في التواضم وترك التكبرء وخدمة الرجل أهله. . 

علي بن بي طالب يعون اهله: ‏ “ 

ورضي الله عن علي بن آبي طالب إذ كان يقتدي بسنة النبي ڪوشا » فيعاون اهله 
في تدير شؤرن البيت» وقد ورد في فتح الباري من رواية عند أحمد: (قال علي 
لفاطمة ذات يوم: والله لقد سنوت حى اشتكيت صدري» فقالت: وأنا والله لقد 
طحنت حتی مَجّلت0) يداي) . 

جاہر بن عبد الله يعاون أهله: 

عن جابر بن عبد الله - رضى الله عنهما - قال: لما حفر الخندق رايت بالنبى 
ا مما شدیداًء فانکفیت۵) إلى امرآتىء فقلت: هل عندك شیء؟ فانی 
رایت برسول الله بم خمصا شديداً. فاخرجت إل جرابا) فيه صاع من 
شعیر؛ رلنا بهيمَة٩)‏ داجن^)ء فذبحتها. . وقطعتها في برسنها() . ۰ 

رحم الله الإمام البخاري فقد أورد في مسؤولة تدير شؤون اليت ثلاثة أبواب 
متتالية أولها: «باب عمل المرأة في بيت روجهاء وئانيها: «باب خادم المرأة» وثالثها: 
«باب خدمة الرجل في أهله». وهذه الأبواب الثلالة تقدم تلخيصاً جيداً شاملا 


(۱) سوْت: اې استقيت من البثر» فكنت مكان السانية وهي الناقة التي يتفى عليها الماء من الآبار. 


(۲) مجلت بداې: نقرحت من العمل. (۳) خمصا: آې ضمورا في بطنه من ال جوع . 
)٤(‏ انکفیت: رجعت. (۵) جراب: وعاء من جلد. 


صاع: الصاع أربعة مداد والمد ملء كفي الإنسان. 

(۷) بهيمة: نصفبر بهْمة وهي الصغير من الضأن وجممها بهم. 

(۸) الداجن: الني تترك في اليت ولا نفلت للمرعى ومن شأنها آن نسمن. 
)١(‏ البرمة: القدر. 
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لجوانب هذه المؤلية. فمؤولية المرآة عن تدبير شؤون النزلء أو بتعبير الحديث 
الشريف: «المرآة راعية على بيت بعلها». 


حقوق وواجبات ينبغي مراعاتها 

للزوج على زوجته حقوق كما أن لها عليه حقوقاًء وحقوق الزوج على زوجته 
كبيرة وعظمةء لأنها ينبغې أن تکون السكن والراحة» والأمن رالامانء وصدق الله 
ومن آياته أن خلق لَكُم من أنفكم أزواجا كوا ها 4 (الروم الآيه )٠:‏ وهذا السكن 
والامان مطلوب للرجل حتى يتطبع أن يؤدي ماعليه من واجبات هي ضريبة المجتمع 
عليه فيشارك في كل ما يرفع شأن الأمة من تعمير وبناء ودفاع عن الديار وجهاد في 
سبیل الله .سبحانه وتعالی» کما آنه مكلف بالبحث والاكتشاف والسعي في الأرض. 

وكذلك فإن عليه أعباء الحكم وإدارة الأعمال والمنشآت والمؤسات والشركات» 
والعمل على استتباب الأمن» ومطاردة السفاكين واللصوص»› وجميع المجرمن . 

وهو المكلف أصلاً بالبحث والاكتشاف والاختراع وعمل التجارب للوصول بأمته 
إلى مكانة تجعل كلمتها مموعة» وهيبتها تملا قلوب الآخرينء وحياتها مرفهة ما 
امکن . 

وهو الذي يحمل عبء التقدم العلمي والنضسي في جميع ميادين الحياة ابتداء من 
المدرسة إلى ال حامعة إلى المختبرات والمعامل والمصانع. 

وهو الذي يقوم بأنواع الاتصال بين الدول والبلاد والعائلات والأفراد من أجل 
العمل لصالح الدولة أو البلد أو العائلة أو الأسرة. 

إن أحمال الرجل ثقيلة وتكاليفه شافة فى الحملة» ومهما حملت للمرأة معه 
وشاركت في العمل والعلم والبناءء فإن دورها كما ينطق به الواقع محدود باستتناء 
بعض النساء النابهات اللائي لهن أدوار مشهودة في المجتمعات ومع هذا الدور 
المحدود فإنها تعتمد أصلاً على الرجل في أكثر الأعمالء ولو أنها أسند إليها ما يند 
إلى الرجال في كل شيء لكان فلك معناه ضياع كامل لأعز من في الأمةء وهو جيل 
الطفولة الناشئ الذي لا غنى له بحال عن عطف الام وحنانها وصبرها وحسن تأديتها 
لعملها. 

هذه كله وأكثر منه مطلوب من الرجل شرعاً وعفلاً وعرفا اجتماعاً. 
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والمرأة لم يطالبها الشرع بشيء من ذلك كله وكذلك المجتمم في الأاصلء 
والغالب والواقع إلا إذا كان أمرآ ضروريا تحتاجه الأمة ووجهتها إليها تعليماً وخبرةء 
آو تطوعت هي به مع أعبائها الأسرية وبشروطه المعروفةء إا المطلوب منها أمران لا 
ثالث لهما إن كانت زوجة: 

١‏ أن تعيش لزوجها سكن ورحمة وودا حتى يجد بجانبها العادة والاستقرار 
وتعویض ما یلقی . 

۲- أن تقوم بدور الأم كاملا مع أولادها حتى تسلمهم للاسرة والوطن صالين 
تحمل دور الآباء والأمهات والسير بالحياة إلى التقدم والازدهار. 

وليس معنى ذلك أن المراة ممنوعة من العمل أو العلم أو تحمل الأعباء. والمشقات»› 
إنغا الغرض الصحيح آن ذلك كله ليس مطلوبا منها على سبيل الوجوب والختم إلا 
العلم في أمور معينة» وإلا بعض الأعمال المتصلة بالناء - فإنه لا غنى للامة عن 
تجنيد المرأة فيها - أما غير ذلك فإن تجنبد الراة فيهاء هو تضييع لاكبر طاقة تاعد 
الرجل على القيام با هر مستعد له بالفطرةء كما آنه تضيبع لاأعظم آمل للامة وهو 
ناشفة البنين رالبنات. 

وإذا كانت كل المسؤوليات على الرجل» وكانت مسؤولية المرأة الزوجة محصورة 
في الأمرين الابقين فإن العقل والشرع والعرف يجعل للرجل حق الرياسة في 
الأسرة» وحى الطاعة بالمعروف على كل أفراد الأسرة من زوجة وأبناء. 

وليس معنى ذلك أن الإسلام يجعل من الزوج دكتاتوراً ومستبداً يفرض رأيه 
وعسفه وغشمه على الجحميع.. . ليس هذا مراداً أبداً لا في العقل ولا في الشرع› 
بل المراد أن جو الأسرة الذي توده الحياة الجميلة والعشرة الحنة يجب أن يقوم 
على المشاورة في الأمور المشتركة وأن يكون التفاهم الحن»ء وتبادل الآراء تحث 
مظلة الرحمة والحب والمودة هو الآأصل» وإلا كان تناقضاء فإن اختلف الزوجان 
في أمر وتمسك كل من الزوج والزوجة برآيه وجب أن يطاع الرجل بالمعروف 
وبالحق من غير تعسف. وهذا هو معنى قوامة الرجل على المراة. فالرجل له درجة 
أعلى من درجة المرأة تجعله قواماً عليها ؛ لأن الرجل هو الغارم الأصلي والمنفق 
والمجاهد والجامي والمدافع عن المرأة «و الغنم بالغرم" وتبادل المصالح أصل معترف 
به ومفروض اجتماعا وشرعيا وعقلياً. ومن هنا ندرك معاني الآيات والآحاديث 
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التي تفضل الزوج على الزوجة مشل قوله تعالى: 
بإ وهن مل الذي عليهن امروف وللرجال علبهن ). (سورة البقرة: ۲۲۸). 

أولاً: معرفة أهميته بالنبة لها وتقديره: 

ومعرفة هذا الحق مهمة جداًء وقد بينت الآيتان السابقتان آن الرجال لهم درجة 
وقوامة وفضل على النساء» وتآتي الأحاديث شارحة للقرآن ومية مكانة الزوج» وهي 
مكانة تفوق كل تصور» وواجب على المرأة العلم بها لتتصرف مع زوجها على 
أساسهاء ولتكون كالدافع لها في آلا تتبرم بزوجها ولاتمله ولاتنكر فضله عليها. 

فعن آم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله عم : «آيا امرأة ماتت 
وزوجها عنها راض دخلت الحنة( رواه ابن ماجه» والترمذي» وحسنه الحاكم وقال: 
صحيح الإسناد). 

رعن حصين بن محصن - رضي الله عنه - ان عمة له اتت البي عم » فقال 
لھا: «اذات زوج آنت؟ قالت: نعم قال: «فاين انت منه)؟(٠‏ قالت: ما آلّوه إلا ما 
عجزت عنه") قال: «فکیف آنت له»(۳) فإنه جنتك ونارك» (رواه أحمد والنسائي 
پإسنادین جيدين وال حاکم وقال: : صحيح الإسناد). 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سالت رسول الله يم : اي الناس أعظم 
حقاً على المرأة؟ قال: «زوجها». قلت فأي الناس اعظم حقاً على الرجل؟ «قال أمه» 
(رواه البزار بإسناد حسن). 

وهنا تقابل جميل رائع يعطي المرأة جزاء ما تقدم: فينما زوجها أعظم الناس حقا 
عليها إذا بها اعظم الناس حقاً على ابنهاء وهكذا العدل الإلهي المطلق . 

وعن آبي هريرة رضي الله عنه عن النبي يه قال :«لو كنت آمرآ احدا آن يسجد 
لأحد لأمرت المراة أن تسجد لزوجها» رواه الترمذي وقال: (حديث حن صحيح). 

واغن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن رسول الله ميم قال: «لا ينظر 
الله تپارك وتعالی إلى امرآة لا تثکر لزوجها وهي لا تستغنی عنه“ (رواه الناتي 
والبزار بإسنادين رواة أجدهما رواة الصحيح). 
(۱) يمني این تضمتین نفك منه ؟ هل تتکبرین ليه آم تخشتخین له ؟ 
(۲) لا اقصر في حقه لا عند مجزي وعدم فدرتي. 
(۳) آي على آې حال تکونین ممه فإنك تاخلین جزاءك على ذلك. 
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ومكانة الزوج هذه لا تأتيٰ من فراغ ولا تكون مجرد تكليف ثقيل بغير حق» بل 
تكون تلك المكانة بحقها لان الزوج يمثل للاأسرة العمود الفقريء ولانه يتحمل اعباء 
الأسرة ويعفها ويرعى مصالحهاء ولأن الزوح حسن العشرة طيب المعاملة كريم النفشس 
عظيم الخلقء طاهر الذيل مستقيم السيرة. 

من أجل هذا استحق الزوج كريم المعاملة اعترافا بالجميل» ورد للطيبات مثلهاء 
وللتحية بأافضل منها لانه كان خر الناس لاسرته»وصدق الله و : 
«خيركم؟ خيركم لأهله» وأنا خبركم لأهلي؛ وقد أوصى الرسول ب بالنساء خير 
في کثبر من احادیثه م . 

أما إذا كان الزوج سيئ الخلق غريب الطباع فظا غليظاً يضيع اسرته ويهمل في 
حق زوجه ولا يرعى أسرته ولا يعاملها بالمعروف» ويقصر في النفقة فإنه لا كرامة له 
إذا كان في مكتته ذلك ولم يفعل» ولا حقوق له إن كان لا يرعى حقوق الآخرين في 
اسرته وأهله» ولهذا جاء في الحديث الشريف: كفى بالمرء إثماً أن يضيع من 
يقوت». وقد قرر الفقهاء ان الرجل يحبس في النفقة إذا لم يؤدهاء وقال تعالى :}ا 
أيها الذين آمنوا فرا نكم وأهليكم تارا وفوذها الاس والحجارة )(التحريم :) وفال ڭڭ : 
«ما نحل والد ولد أفضل من أدب حسن». 

وذكر القشيري أن عمر رضى الله عنه قال :٠لا‏ نزلت هذه الآية قلت: يا رسول 
الله» نقي انفسناء فكيف بأهلينا؟ فقال: «تنهونهم عما نهاكم الله وتامرونهم با أمر 
الله». وقال مقاتل: هذا حق عليه فی نفه وولده وآهله عبیده و[ماثه» وقیل : علینا 
تعليم أولادنا وأهلينا الدين والخير وما لا يستغتى عنه من الأدب» وهو فوله تعالى: 
وومر أهلك بالصلاة واصطبر علا )(طه )١١١:‏ انظر في ذلك تفير القرطبي ۱۹/1۸ . 

والرجل الذي يظن أن امراته أبة عند مع قوله تعالى« وهن مل الذي علْيهن 
بالْمَعروف) ومع كل الأحاديث التي تصرح بان الراة مسؤولة في بيت زوجها كما هو 
مؤرل» ومع الاحاديث التي توصي بالمرأة خير و تعض على أن تشارك في کل شيء 
ومع نيانه لحقوقها التي قررها الإسلام رجل يحرض زوجه على عصيانه ويحض 
أرلاده على عصيانه وعليه إثم ذلك کله والذي يتصور آن له حقوقاً ولیس عليه 
واجبات رجل لا يعرف الإسلام» وأولى به آن يتعلم حتی لا یعیش عاصیا لله 
ولرسوله مضیعا لدینه ودنیاه. 
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وقال بم : «إن أراد الله تعالى باهل بيت خيرآً أدخل عليهم الرفق› وإن الرفق 
لو كان خلقا لما راى الناس خلقاً احسن منه» وإن العنف لو كان خلقا لما رأى الناس 
خلقا قبح منه) . (رواه أحمد والبيهقي) . 

وروی آبو داود والترمذي عنه عليه الصلاة واللام:الراحمون يرحمهم 
الرحمن» ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء». 

تلكم اهم التوجيهات الإسلامية في لين الجانب» وحسن القول» وفضيلة المعاملة. 
فما على الآباء والأمهات إلا أن يأخذوا بهاء وينغذوا ما جاء فيهاء ويعملوا بمقتضى 
هديها وإرشادهاء إن أرادوا لأولادهم الحياة القاضلةء والاستقامة الدائمة» والخلق 
الاجتماعي اليل . 

أما أن يلكوا معه الطريق الملتوية »والمعاملة الفظة القاسية»والعقوبة الظالة 
الشديدة» فكونوا قد جنوا على ابنائهم حين يقذفون بهم إلى الحياة في جو هذه 
التربية الخاطئةء والتوجيه اللتوي الذميم» بل سيرون حتما الحرافهم أو عقوقهم أو 
تمردهم» لاهم هم الذين غرسوا في نفوسهم - وهم صغار ‏ بذور هذا الانحراف أو 
العقوق أو التمرد. 

جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يشكو إليه عقوق ابنه» فأحضر 

عمر الولد راه على عقوقه لأبيهء ونسيانه لحقوقه. فقال الولد: يا أمير المؤمنين. 
اليس للولد حقوق على أبيه؟ قال: بلىء قال: فما هى يا أمير المؤمنين ؟ قال عمر: 
ان ينتقي آمه» ويحن اسمهء ويعلمه الكتاب (أې القرآن)» قال الولد: يا أمير 
المؤمنين› إن أبي لم يفعل شيتا من ذلك اما آمي فإنها زنجية كانت لمجوسي» وقد 
سماني جعلاً (اي خنفساء)» ولم يعلمني من الكتاب حرفا واحداً. 

فالتفت عمر إلى الرجلل رقال له: جثت إلي تشكو عقوق ابلك وقد عققنة قبل 
آن بعقك رآسأت إليه قبل أن ىء إليكف؟ !. 

وهكذا حمل عمر الرجل حين أهمل تربية ابنه مزولية عقوق ولده له. 

وما يذكر في كتب الير: أن معاوية بن ن آبي سفيان رضي الله عنه؛ غضب على 
ابنه يزيد مرة» فارسل إلى الاحنف بن قيس لاله عن رأيه فى البنين فقال: (هم 
ثمار قلوبناء وعماد ظهورتاء ونحن لهم أرض ذللةء وسماء ظليلةء فإن طلبوا 
فأاعطهم» وإن غضبوا فارضهم» فإنهم يمنحونك وذهم» ويحبونك جهدهم» ولا تکن 
عليهم ثقيلاً فيملوا حياتك: ويتمنوا وفاتك) . 
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ألا فلياخحذ الآباء من هذين الخبرین المظة والعبرة في الملاطفة لاولادهم» وحن 
المعاملة لهم ٠‏ والرفق بهم ٠‏ واتباع الطريق الأاقوم في تربيتهم وتوجیههم ٩.‏ وکذا معاملة 
الزوجة والأهل . وروی في الاٹر: ارحم الله والداً أعان ولده على برها . 


رئاسة الأسرة: 

جعل الإسلام للأسرة رئاسةء والرئاسة بحقها حيث يلزم تلك الرئاسة العمل 
والإنتاج والإنفاق على الأسرة وإعفاف زوجته ولهذا جعل الإسلام الزوج رئيا 
للأسرة بالمعروف لتدبير أمرهاء وإحان عشرتهاء وسمى ذلك قوامه. 

وحيث إن المراآة شقيقة الرجل فى الخلقة والمقومات الإنسانية فقد ساوى الإسلام 
بينها وبين الرجل فى هذا المجال الاأمر الذي قال عنه النبى ميف : «إنغا النساء شقائق 
الرجال». 

إلا آن هناك فارقا بين الحقوق الفردية والحقوق الاجتماعيةء فالرجل والمرآة يفقدان 
بعض الحقوق الفرديةء حال اندماجهما في المجتمع . ٠‏ 

وتختلف درجة الاندماج بنوع الحياة الاجتماعية التي يعيشها كل منهما. 

فالعامل في المصنع أو المنجر يخضع لسلطة رب العمل ويلتزم بطاعة أوامره 
وتعليماته في حدود نظم العمل رلوائحه. 

وخارج المصنع لا سلطة لرب العمل على العإمل ولا طاعة له عليه» والابن فى 
حياته الاجتماعية خارج نطاق الأسرة يمارس حقوقه كاملة › ولکن داخحل نطاق 
الأسرةء لابد أن يكون للأب نوع من السلطة الممثلة في الرثاسة والإشراف. 

والمراة بوصفها زوجة تصبح عضوآً في أسرة ومن ثم تخضع لنوع من النلطة 
الممثلة في الإشراف من رب الاأسرة أو الطاعة له. 

فالحقوق فى الحياة الاجتماعية تختلف عنها فى الحياة الفرديةء كما آنها داخحل 
الإطار الاجتماعي تتفاوت . 

فالمواطن یربط بالولاء لدولتهء الأمر الذي بخضعه لقوانينها ولطاعة رئيسها 


. ٠۴۷/۱١ انظر: ترية الأاولاد‎ )١( 
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ا 

وللمواطن الصغير وهو الاأسرة حقوق وولاء لا مجال لإنكارها أو تجاهلهاء 
ويختلف مداها باخحتلاف المجتمعات . 

ولقد وردت الأحاديث الموضحة والمؤكدة لذلك فما قاله رسول الله سوم : ...١‏ 
وان غاب عنها حفظته في نفسها وبیته ومالهه أو كما قال» فعليها 1 تدخحل آاحداً 
کاثا من کان في يته إلا بإذنه ورضاه حتى إنها لاتصوم نفلا إلا بإذنه ورضاه كذلك 
ولا تتصرف في شيء من ماله - حتی ولو کان صدقة ‏ إلا بإذنه ورضاه. 

وتحفظ نفها رتصون عرضها ولا تدخل على القوم ما ليس منهم؛ قال تعالی : 
رلا ياتين هان يفترینه بین أیدیهن رأرجلون) (الممتحنه٣١)‏ فکل هذه أمانات للزوج 
عندهاء وقد قال الله تعالى: ( والّذين هم لأماناتهم رعهدهم راعون ® رالذين هم على 
صواتهم يحافظون ( أونك هم الوارثون ع الذين يرون الفردورس هُم فيها خالدوت) 
(المؤمنون :۸ - .)١١‏ 


مراجع للتعلم الذاتي والاستيعاء, 

-١‏ تربية الأولاد في الإسلام - عبد الله ناصح علوان. 
-٣‏ بناء الأسرة في الإسلام - خالد عبد الرحمن. 
۳-الاسرة والمرآة المعاصرة - البهي الخولي . 


التضعيل العملي للمحتوى بالنشاط المصاحب: 

-١‏ يلخص أهداف الأسرة المسلمة في مطوية» و توزع على الجمهور. 

۲ يدعو متخصصاً في مجال التربية وعلم النفس ليتحدث عن الأسس العاطفية 
العلمية لبناء الطفل السوي . 

۳ ينتقي قصصا تتحدث عن الشخصيات العلمية والعسكرية الفذة في تاريخ الإسلام 
ليقرآها الطفل . 

-٤‏ يقرأ الكتب العلمية التي تتحدث عن كيف يربى الطفل المسلم ليستفيد منها في 
تربية أبناثه . 

-٥‏ يعرض على أبنائه شرائط الفيديو التي تعلمهم اللغة العربية بأاسلوب بط 

٦‏ يتجنب الاختلاط بالنساء. 


الأهداف التريوية للاسرة المسلمة 110 


التقويم والقياس الذاتي, 

١‏ حدد الأهداف التربوية للأسرة الملمة. 

۲- ما الأسس العاطفية التي يبغي أن يتربى عليها الطفل المسلم ؟ 

۳- اذكر الأسس العلمية لبناء الطفل الملم علمياً وفكرياً. 

-٤‏ اذكر بعض الاملة التي توضح بعض النماذج الفذة في تاريخ المسلمين وهم 
يطلبون العلم صغاراً. 

١‏ ما الأساس الذي تقوم عليه الأسرة المسلمة ؟ 

1 تحدث عن أهمية دور المرآة في الأسرة والمجتمع . 

۷- ما المقصود بتهذيب المرآة ؟ ولاذا يجب تهذيب المرأة ؟ 

۸ لاذا أصر اللإسلام على التفريق بين المراة والرجل ؟ 


ما ینبفی عمله نحو الاولاد ۱1۹ 
اا ل ا يي كي اي و ي ا ي جي و ا ت ا ا ا ا ی ا کی و و ا يه ا ا ر و ا ا ا 


ما ينبغي عمله نحو الأولاد 


أهداف معرفية يرجى نحقَيقها بد راسة هذا المبحث. 
-١‏ يوضح مؤوليات الرجل في اسرته. 
۲ يعرض لياة الرسول في اسرته بإيجاز. 
۳- يعدد جوانب العظمة في e‏ الله عي مع أسرته روجا واباً. 
-٤‏ يين مكونات أسرة الرسول عه في نشأتها الأولى حتى وفاته م . 
-١‏ يعدد صورآً من تلطف الرسول يم ومداعبته للأطفال وحبه لهم . 
١‏ يعدد حقوق الزوجة والابناء التي أوجبها اللإسلام على رب الأسرة. 
۷- يوضح أثر اختيار الاسم في شخصة المسمى. 
۸ يعدد فواند العقيقة للمولود. 


ثانياء المحتوى العلمي؛ 

الرجل في أسرته راع ومسؤول عن رعيته» يأخذ بالايدي ويقوم المعوج ويرشد 
الضال ويهدي الحاثر» قدوة للصغير ومثل أعلى للكبير وسيرة حنة في الناس تتفتح 
LS O GL AS a‏ 
حدیث» وصدق رسول الله رم : «كل مولود يولد على الفطرة فأبواه یهودانه أو 
بنصرانه او بمجسانه؛ فالصلاح في الآباء والتوجيه الحسن من رب الأسرة يعمل العمل 
الطيب ويترك الأثر الصالح ويكون له البصمة العظيمة في حباة الأبناء» وكذلك فإن 
التوجيه ال يكون له الاأثر اللسئ في تفوس الذريةء يزرع فيهم الداء الخبيث وينقل 
المرض العضال إليهم ٠‏ والإسلام حص رب الأسرة بالتوجيهات والتعلمات التي لو 
سار عليها لتكونت عنده الأسرة الطية والذرية الحسنة. 

أولا: البشارة و حن التمية: 

وشرع لنا القرآن الكريم والسنة البوية الشريفة البشارة بالمولود ذكرا او أنشء 
ففي القرآن العظيم في مواضع منها قوله تعالى: «هل أتاك حديث ضيف إبراهيم 


۷۰ إستيراتيجيات التربية الأسرية في الإسلام 


الْمكرمين 0© إذ دخلوا عله فقوا لاما قال سلام قوم كرون 63 فراع إلى أله فجاء بعجل, 
سمين © فقربة لهم قال ألا تأكلون « فأوجس مهم خيفة فالوا لا تخف ربشروه بغلام يري 
(الذاریات :۲۴ - ۲۸) . 

وقوله تعالى  :‏ فبشرناه بغلام حلم € (الصافات .)٠١٠:‏ 

وقول تعالی :۵ زكرا إا فرك بقلم اسه خی آم نجل له من قل س 
(مریم:۷). 

وجاء عن التابعى الحجليل الحسن البصري› كيفية التهكة بالمولود قال ابن اللذر في 
الأوسط : روینا عن الحسن البصري آن رجلا جاء إليه وعنده رجل قد ولد له غلام» 
فقال له: يهنك الفارس» فقال له الحسن البصري : وما يدريك آفارس هو أم حمار؟ 
قال: فکیف نقول؟ قال: قل: بورك في الموهوب. وشکرت الواهب» وبلغ أشده 
ورزقت بره . 

ومن فرحه عيبم بالمولود أنه كان يختار له من الأسماء أحنهاء وأمرنا بذلك 
فتسمبة ولده بإبراهيم لمطابقة اسم أيه إبراهيم خليل a‏ عن انس ن 
مالك قال : لما ولد إبراهيم جاء جبريل إلى رسول الله ولب به فقال: اللام عليك 
یا آبا إبراهیم). 

رهذا لا يتعارض مع ما تقدم من خحروجه على الصحابة وقوله لهم: ولد الليلة 
مولود فسمیته إبراهیم» وذلك بان کون سلام جبريل عليه بذلك دعاه إلى اختيار 
هذه التمية» ونبهه وأشار عليه بذلك ففعل . 

وقد آلهمه الله عز وجل آن يمي ولده الأول القاسمء وجاء عنه صلوات الله عليه 
قوله: «تسموا باسمي» ولا تکتنوا بکنیتي» فإني آنا آبو القاسم أقسم بینكم)"'. 

وفي رواية : آنا أبو القاسم - الله يعطيء وانا أقسم ٤‏ . 

وقد جاء عن علي کرم الله وجهه أنه كان رجلا يحب الحرب» فلما ولد له الحسن 
)١(‏ انظر: تحفة الودود في احكام المولود. لابن قيم العوزيةء ص ۲٤‏ 
(۲) اخرجه ابن سعد في الطبقات ۱/ ۰٠٥۳‏ من طریق الواقدي۔ 
(۳) اخرجه البخاري في صحيحه: الأادب» باب من سمى بأسماء الأنياء ۰ ؛ وملم: الادب. رقم 


۳ من حديث جابر بن عبد الله وقال ابخاري عقة: ورواه أن عن الني جه . 
)٤(‏ اخرجه ابن حبان في صحیحه من حدیث ابې هریرة ۱۲/ ۱۳٤,‏ 


ما ینیقی عمله نحو الأولاد 1۷1 
ص د ي س و ن ج ت س 


جاء رسول الله کا فقال: «أروني ابني» ما سمیتموه؟؟ فقلت : سمته حربا» فقال 
رسول الله وه : : «بل هو حسن؟ . 

فلما ولد الحين قال: «أروني ابني٤.‏ ما سمیتموه؟ قالوا: حرباء قال: «بل هو 
حن . 

فلما ولد لي الثالث»فجاء رسول الله ا ققال: «اروني ابني»ما سمیتموه)؟ 

قالوا: سمیناه حرباً» قال: بل هو محسن۲. . 

وفي رواية انه کنی الحسن أبا محمد وكنى الجحين أبا عبد الله. 

وقد حث - صلوات الله وسلامه عليه - على اختيار الاسم الحن للمولود 
فقال : «إنكم تدعون يوم القيامة بأاسمائکم وأسماء آبائکم فاحسنوا أسماءکم»). 

وقال عليه الصلاة واللام: «أحب الأسماء إلى الله تعالى عبد الله وعبد 
الرحمن)"ء وقال عله الصلاة والسلام: «تسموا بأسماء الأبياء واحب الأسماء إلى 
الله تعالى عبد الله وعبد الرحمن»› وأصدقها حارث وهمام واقبحها حرب ومرة٤0)‏ . 

والحارٹ: الكاسب» وهمًام: فعال من هم يهم فهو همام . 


(۱) اخرجه احمد في منده 11۸A AA/1‏ ؛ وابن حبان في صحیحه /۱١‏ 4۱۰؛ والحاکم ۳/ ۰۱۸۰ رصححه 
ووانقه الذهي وا لبزار» رقم ۱۹۹۷ ۱۹۹۸ مختصراً وعند البزار:(جبر» وجير» ومجبر)» ومثله 
الطبالسي. قال الهيشمي في مجمع الزواند: رجال احمد والبزار رجال الصحيح»؛ غير هان بن هانئ» وهو 
ثفة. قلت: تفرد عنه آبو اسحاق السبيمي بالروايةء كما تفرد هو عن علي رضي الله عله قال النسائي: لا 
باس به وذکره ابن حبان في الثقات» وقال ابن سعد: کان بتشيم؛ كما أخرج الحديث الطبراني في الكبر؛ 
رقم ۲۷۷۲. 

(۲) اخرجه احمد في الد 144/0 ؛ وابو داود رقم 6۹6۸ الآدب: باب في تغیر الأسماء وابن ان ۱۳/ ۱۴۵+ 
واليهقي ۳۰۹/۹ وغيرهم من حديث ابي الدرداءء ورجاله ثقات. لکن آبا داود قال: ابن أي زكرا لم بدرك 
با الدرداءء وه ابن قيم النوزية في حفة المودود. ص .۸٩‏ 

(۳) آخرجه ملم الدب رقم ۲ ؛ واو داود رقم ٩٤۹٤؛‏ والنرمذي وغیرهم من حدیث ابن عمر. 

(4) أخرجه ابو داود: الآدب باب تغير الاسم رقم ٤٥١‏ ؛ والنساني دون قوله: واقحها.. من حدیث آي 
وهب الجشمي وكانت له صحة» وفي سنده عقبل بن شیب»؛ اخرج له البخاري في الأدب المغرد رابو داود 
والنائيء وذکره ابن حبان في الثقات eTAL/V vr /o‏ وذكره البخاري في التاريخ الكيرء ۴/۷ ولم 
بذکره بجرح او تعدیل» ومثله ابن آیي حاتم في ارح والتعدیل ۰۲۱۹/۱ وجهله ابن القطان» وسبقه إلبه 
آبو حاتم الرازي» كما نې العلل ۳٠١/۲‏ وتمهما على ذلك الحافظ ابن حجر في التقريب وغيره لكنه 
قوی بالشواهد. 


۱۷۲ إستيراتيجبات التربية الأسرية فى الإسلام 


وإن كان حارث وهمام أصدق الأسماء لان الإنان كاسب همام بطبعهء ولا 
یکاد یخلو من کسب وهم . 

وإغا کان مرة وحرب آقح الاما لأن الحرب عا لا یتفاءل بها وتکره» لان 
فيها من القتل والمكاره والأذى .ومر :لما فيه من المرارةء وال كريه بغيض إلى الطباع؛ 
ونھی رسول الله مرم عن المي بالأسماء القيحةء > بل ما وجده منها غیره» 
وقال: «إن أخنع الأسماء عن الله عز وجلء رجل تمى بلك الاملاك لا مالك إلا 
الل(). 

قال سفيان بن عيينة: تفيره: شاهنشاه. 

ومعنی أخنع: آي أوضع وأذل» وشاهنشاه: ملك الملوك. وكذلك کل من کان 
في مله کأاحکم الحاكمينء وسلطان السلاطين» إلخ. 

وأما تغييره صلوات الله وسلامه عليه الأسماء القبيحةء فقد غير عاصية إلى 
جميلة » وشهاباً إلى هشام» وبرة إلى رينب ٠‏ وإلى جويرية» وأبا الحكيم إلى أبي شريح» 
وأصرم إلى زرعة. 

وفي البخاري عن سعيد بن اليب عن ابه أن اباه جاء إلى النبي ش4 فقال: 
«ما اسمك۲؟ قال: حزن قال: «آنت سهل)»قال: لا أغیر اسما سمانيه أبي» قال 
سعيد : فما زالت الحزونة فا بعد ). 

وفي رواية: لاء السهل يوطا ويمتهن( . 

والحزونة: هي ما خحشن وغلظ من الأرض . 

وغير اسم العاص وعزيزء وعتلة وشيطان» والحكم» وغراب» وحباب» وحرب 
فماه سلما والمضطجعم فضماه النبعث» رارضا تسمی عفرة فسماها خحضرة» وشعب 
الضلالة سماه ثعب الهدى» وبني الزينة سماهم بني الرشدةء وسمی بن مغوية بی 
رشدة(). 
(1) اخرجه البخاري في الأدب» من الصحيح» باب ابغض الأسماء إلى الله ۸۸/٠١‏ ؛ وملم الأدب» باب 

حريم النسمي بملك الأملاك وملك الملوك رقم +۲٠١۳‏ وأبو داودء رقم ٤۹٩۱‏ ؛ والترملې وغیرهم. 
(۲) البخاري في الأدب باب الحزن وباب محويل الاسم إلى احسن منه. 


(۳) ستن آبې داو رقم ٤۹۵٩,‏ 
(4) ابو داود رقم ٤٩٩,‏ 


ها تیفی عمله نحو الأولاد : 1F‏ 


قال ابن عباس :کان رسول الله ر يتفاءل ولا يتطيرء ويعجبه الاسم الحسن(). 

ومن طريف ما يروى ويذكر في هذا المقام أن طلحة بن عبيد الله قال للزبير بن 
العوام رضی الله عنهما: أسماء ن أسماء الأنبياءء وأسماء نيك أسماء الشهداءء 
فقال له الزبیر: آنا أرجو أن یکون بنى شهداء» وأنت لا ترجو أن يكون بنوك أناء١).‏ 

وكذلك كان» وكان لطلحة عثرة من الولد وللزير مثله 

لقد أعطى رسول الله يم اختيار الاسم اهتماما كيرا لا له من أثر في الفرد 
والاأسرة والمجتمع. 

قول ابن قيم الجوزية - رحمه الله": لما كانت الأسماء قوالب المعاني» 
ودالة عليهاء اقتضت الحكمة أن يكون بينها وبينها ارتباط وتناسب. وألا يكون 
المعنى معها بمنزلة الأجنبي المحض الذي لا تعلق له بهاء > فإن حكمة الحكيم 
تأبى ذلك والراقعم يشهد بخلافه » بل للأسماء تأثیر في المسميات› وللسات 
تائ من أسمائھا فی الحسن والقبح ٠‏ والخفة والثقل ٠‏ واللطافة والكثافة ء كما قیل : 

وقلًّما أبصرت عيناك ذا لقب إلا ومعناه إن فكرت في لقه 

وکان رسول الله ار سه يأخحذ المعاني من أسمائها في النام واليقظة» کما رآی أنه 
وأصحابه في دار عقبة بن رافع؛ فأتوا برطب من رطب ابن طاب» فأوّله بان لهم 
الرفعة في الدنيا والعاقبة في الآخحرةء وأن الدين الذي اختاره الله لهم فد أرطب 
وطاب(). 

وتال سهولة أمرهم يوم الحديبية بمجيء سهيل بن عمرو(). 

وندب جماعة إلى حلب شاةء فقام رجل يحلبها فقال: ما اسمك؟ قال: مرةء 
(۱) اخرجه احمد ۱/ ۰۲۵۷ ۳۰۳ ۳۰۲ ؛ وابن حبان ۱۳/ ۰٠۱؛‏ والطبالسي؛ رقم ۲۱۹۰ وغیرهم» وفبه 

بحث لا يحتمله هذا الموضع 
() انظر! ابن حجر في الفح ٠۸۰ , /٠١‏ 
(۴) اخرجه أحمد ۲۸٠/۳‏ ؛ وملم في الرؤيا من الصحيح؛ رقم ۲۲۷۰ ؛ وابو داود رقم .٥۲۰۵‏ 
)٤(‏ اخرجه البخارې ف الصحيح: الشروط باب الشروط في الحهاد /١‏ ١١۳۳؛‏ واحمد في الملند ۲/ ٣۳۰‏ 
() اخرجه مالك في الرطاء عن بح بن سميد الأنصاري معضلاً / ۹۷۴ ووصله ابن عبد البر في الاستذكار 

۴۷ ؛ والتمهید ۷۲/۲۲ من طريق عبد الله بن لهيعة» عن الحارث بن يزيد عن عد الرحمن بن 

جیر؛ عن بعش الغفارې. وعزله الحافظ ابن حجر في الإجابة لابن معد والحارث ثقة وعد الرحمن فة 

وابن لهيعة فبه كلام ممروف. وإننا لنجد الناس إذا رأوا شخصا لا يثفق اسمه مع فعله فإنهم يضعون له اسنا 

بتفق وافعاله واحانا جد اللقب الذي بطلفونه عليه يكون داعة لتغير سلوكه وهذا ما لجده في جميع 

الجتمعات والفعوب. 
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فقال : اجلس فقام آخر فقال :ما اسمك؟ قال : حرب فقال اجلس »فقام ثالث فقال: ما 
اسمك قال: يعيش فقال: احلبها؟. 
وكان يكره الأمكنة منكرة الأسماءء ويكره العبرر فيهاء كما مر في بعض غزراته 
ولا كان بين الأسماء والمسميات من الارتباط والتناسب والقرابة ما بين قوالب 
الأشياء وحقائقهاء وما بين الأرواح والأجسام» عبر العقل من كل منهما إلى الآخر» 
كما كان إياس بن معاوية وغيره يرى الشخص فيقول: ينبغي أن يکون اسمه کیت 
وکیت» فلا یکاد یخطئ . 
وضد هذا العبور من الاسم إلى مماه» كما سأل رجل عمر بن الخطاب عن 
اسمه فقال : جمرة : فقال : واسم أبيك؟ قال : شهاب. قا: ممن؟ قال : من الحرقةء 
قال : فمنزلك؟ قال : بحرة النار» قال : فأين مسكنك؟ قال بذات لظىء قال عمر: 
أدرك أهلك فقد احترقواء فكان كما قال عمر رضى الله عنه"؟. 
إن التمية المهنة أول ما يحسن بالات أن یختاره لابنه وابنته» وکانت أسماء أولاد 
رسول الله ية متميزة با فيها من المعاني السامية ء وشرع ذلك للامة إلى يوم الدين . 
ثانياً: العقيقة والفتان 
ومن تام فرح رسول الله عم بأولاده وذربته ما صنعه لهم من العقيقة والختان» 
آما أولاده القاسم وبناته اللواتي ولدن إما قبل الإسلام أو في بداية الإسلام فلم 
يصلنا شيء يدل على أنه ختن القاسمء او عق عن البنات» إلا ما كان من حديث 
إبراهيم ابنه عليه السلام» وقد تقدم ان مارية القبطية ولدت لرسول الله ايشم غلاما 
فسماه إبراهيم» وعق عله رسول الله برخم بشاة يوم سابعه» وحلق رأسه فتصدق 
برنة شعره فضة على الملاكين› وآمر بشعره فدفن في الارضر ". 
(۱) الموطا ۲/ ۹۷۳. 
(۲) انظر: طبفات ابن سعد ٠١/١‏ ؛ وابن عبد البر في الاستيعاب ۲٠/١‏ ؛ والنووي في تهذيب الاساء 
واللغات ٠٠۲/١‏ . 
(۳) آخرجه ابو داود: العقيقة رقم ۲۸٠١‏ ؛ والساني: العقيقة ۷/ ١۹ء‏ وعنده:(بكبشين كشين) من حديك 
ابن عاس ؛ وابن الجارود. رقم ٩۱۱‏ ؛ والطنحاوي في مشكل الآثارء وغيرهم ومن حدبث عانشة عند ابن 
حان في صحبحه ۱۴۳/ ۱۲۷ ؛ والمحاكم ۷/4 وججه ووافقه الذهبي والیهفې ۰۲۹۹/٩‏ ۳ ومن 
حديث بريدة عند النساتي ١١1/۷‏ ؛ وأحمد ۰/ ۳٣۵‏ ۱ والیهقي ۲۹۹/٩‏ ؛ والبزار رقم ۱۲۴١‏ وأبو 
یعلی. وقال الهيشمي: البزار وأبو يعلى رجالهما ثقات. مجمع الزوائد /٤‏ ۷ . 
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وهذه كلها آداب تراعي في المولودء وقد ولد إبراهيم سنة ثمان من الهجرة 
النبوية» وعاش نحو ثمانية عشر شهراً. 

وقد صح عنه أنه عق عن الحسن والحين رضي الله عنهما كبشا كبشا يوم 
السابع» وسماهما وأمر أن باط عنهما الأذى . 

وفي موطا مالك عن جعفر بن محمد عن آبيه أنه قال: وَزتّت فاطمة بنت رسول 
الله يتم شعر حسن وحين. وزينب وأم كلثوم فتصدقت بزنة ذلك فضة"). 

قال ابن عبد البر: وأهل العلم يستحبون ما جاء عن فاطمة في ذلك مع العقيقة 
أو دونهاء وبرون ذلك على من لم يعق ‏ لقلة ذات يده - أوکد". 

وأمر كل أب وولي أن يقوم تجاه المولود ذكراً كان أر انشى بالعقيقةء فقال عله 
الصلاة واللام: مع الغلام عقيقة فأهربقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى۲. 
. وعنه عليه الصلاة واللام:«إذا كان اليوم السابع للمولود» فأهريقوا عنه يوم 
السابعم» ويسمى ويحلق رأسهء). 

قال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم» يستحبون أن يذبح عن الغلام 
العقيقة يوم الابع» فإن لم يتهيأ يوم السابم» فوم الرابم عشرفإن لم يتهيأا عق عله 
یوم حاد وعشرین . 

وقالوا: لا يجزئ في العقيفة من الشاة إلا ما يجزئ في الأضحية. 

وعن أم كرز الكعبية قالت: صمعت رسول الله ب يقول: «عن الغلام شاتان 
مكافثتان» وعن الجارية شاة لا بض کم آذکرا انا کن آم Uj‏ . 


(1) امو طا ۲/ ٠٠٠‏ واليهقي في الکبری ۳٠٢ ۲۹۹/٩‏ . 

. ۳۷۰ / ۱١ الاستذکار‎ )۲( 

(۳) اخرجه احمد في اللند 1۷/١‏ ۱۸ ؛ والبخاري مختصرا وعلقه كاملا 4/ :٠۹١‏ العقبقة باب إماطة 
الأذى عن الصي والعقيقة» وأو داود رقم ۲۸۴۹ ؛ والترمذي ۳٠١/١‏ وقال: حن صحيح؛ واللائي 
۷ من حدبث سلمان بن هامر الضي وغيرهم. 

. 9۸٩ /٩ اخرجه الطبراني في الاوسط عن ابن عمر» وسنده حن كما في فتح الباري‎ )٤( 

)٥(‏ اخرجه آاحمد ۷/۵ ۱۷ء ۲۷ ؛ رابو داود. رقم ١۲۸۳۸‏ والنرمذي ۳۱۹/۹ ؛ والشسائي ۱۹۹/۷ وغیرهم. 
. وقال الترمذي: حن صحيح» وصححه غير واحد. 

)٩(‏ آخرجه أحمد ٤۲۲ ۰۳۸۱ /٦‏ + وأبو داود» رقم ۲۸۴۳۰ ۲۸۳۹ ؛ والترمذې ۳۱۹/١‏ وقال: حسن صحیح؛ 
والتاتي ٥ ۰۱۹٤/۷‏ وغرهم؛ وجاء مله عن عمرو بن شعب» عن آبه عن جده. عند الترمذي 
وان ماجه. وابن حان؛ وهو صحیح؛ ومن حديث عائشة. واسماء واب هريرة. 
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ومعنى قول النبي سم «مرتهن بعقيقته» أجود ما جاء في تفسیره: آنه من مات 

ا یع عنه» لم يشفع في والدیه» أي أنه محبوس 2 الشفاعة في والديه 
وهذا معنى الرهن؛ قال ابن قم الجوزية : وظاهر الحديث أنه رهينة في نفه نوع 
محبوس عن خير یراد به؛ ولا يلزم من ذلك أن يعاقب عن ذلك في الأخرةء وإن 
علي ترك الفققة ما ناله من“ عو عله أبوا :وبقرت الوك خير طب تفز رظ 
الأبوين» وإن لم يکن من کسبه(. 

إنه احتفاء وتكريم للمولود وللإنسانية فه» وقد كانت ا الغلام ولا 
تعق عن البنت» فألفى الإسلام ذلك وجعل التكريم لهما معاءويقال عند ذبح العقيقة: 
بسم الله والله آكبرء اللهم لك وإليك. هذه عقيقة فلان")ء وإن نوى ولم يتكلم به 
اجزاه إن شاء اللهء وجاء أن الي ّم أمرهم أن يرسلو! إلى القابلة برجل العقيقة . 

ومن حق الابن على أبيه الختانء وهو من خصال الفطرة التي أمر الله تعالى بها 
حين قال عز وجل: ‏ فأقم وجهك الدين حنيفا فطرت الله اني فطر الاس علَيْها لا تْديل لق 
الله ذلك الدين الْقَيّم ولكن أكثر الاس لا يمرن (© )(الروم). 

ومن تمام عنایته ورعایته لأولاده - صلوات الله وسلامه عليه - أنه کان یترضعم 
لهم والرضاعة كانت شان العرب ليشب غلمانهم على الفتوةء أصحاء الأاجام 
ممشوقي القوام» وكان يزورهم عند أظآرهم - أي مراضعهم - فعن عبد الله بن عبد 
الرحمن بن أبي صعصعة قال: لا ولد إبراهيم تنافت فيه نساء الأنصار أيتهن 
ترضعه» فدفعه رسول الله ره إلى أم بردة بنت النذر بن زيد وزوجها البراء بن 
خالد» رهما من بني النجار» فكانت ترضعه» وكان يكون عند أبويه في بني النجار» 
فياني رسول الله ام بردة فيقیل عندهاء ویؤتی بإبراهی(" . 

وعن أنس بن مالك» قال رسول الله يم : «ولد الليلة لي غلام فسميته بابي 
إبراهيم؟ ثم دفعه إلى آم سيف امرأة قين بالمدينة يقال له: أبو سيف فانطلق رسول 
الله ي وتبعته حتى انتهبنا إلى أبي سيف٠‏ وهو ينفخ بكيره» وقد امتلا البيت 
دخاناء فاسرعت في المشي بين يدي رسول الله م حتی انتهیت إلى ابي سیف» 
(۱) زاد المعاد ۳۲۹٣/۲‏ . 
(۲) اخرجه من حديث مائشة ابن أيي شيةء وآبو يعلى وابن حبان والبيهقي والحاكم - المطالب العالية ۲/ ۲۸۹ 


ومحفة المولود ص۷ . 
(۳) اخرجه ابن سعد في الطقات ١/١١۱ء‏ والزبير بن بكار وغيرهما. 
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فقلت: يا آبا ميف أمسك» جاء رسول الله يلم > فامسك. ودعا رسول الله م 
بالصبى فضمه إلبهء رقال ما شاء الله أن يقول(). 

وفي رواية عن انس كذلك فال: ما رايت أحداً كان أرحم بالعيال من رسول 
الله ينيم » قال : كان إبراهيم مسترضعاأً له فى عوالى المدينة » فكان ينطلق ونحن معهء 
فیدخل النبي وإنه لیدخن - وکان ظثره قينا - فیاخذه ویقبله» ثم یرجع0). 

والقین: الحداد. 

وعوالي المدينة: القرى التي حولها وکانت القبائل تكنها. 

قال القاضى عياض: آبو سيف هر البراء بن أوس الحقدّم فى الرواية الأولىء 
وآم سيف هي آم بردة خولة بنت المنذرء كما فى الرواية الأول . 

وذلك محتمل»› أو تکونان امرأتین› وقد أرضعتاه فان رالله اعلم . 

ثالثا: تفقد أحوالهم 

وأما زيارته لفاطمة عليها السلام فكثيرة متعددة» قالت عائشة رضى الله عنها: 
ما رأیت آحداً آشبه سمتاً ولا دلا برسول الله خلت ؛ فی قامه وقعوده من فاطمة 
بنت رسول الله ّ4 » وكانت إذا دحلت عليه قام إليها فقبلها وأجلها في 
مجله» وکان النبي عر إذا دحل عليها قامت من مجلها فقبلته» وأجلسته فی 
مجلها" . 

وفي رواية : آنها کانت تقبل يده١).‏ 

وفي رواية عن عائشة قالت: كنا أزواج النبي مو اجتمعنا عنده» فلم يغادر 
منهن واحدةء فجاءت فاطمة تمشى ما تخطىئ مشيتها مشية رسول الله ميف > فلما 
(۱) اخرجه ملم في صحبحه: الفضائل» باب رحمته(الصيان والعبال وتواضعه ۱۸١۷ /١‏ ؛ وابن سعد في 

الطبقات ٠۳١/١‏ ؛ والخاري مختصراً: الممنائز» باب قول الثبي (: إنا بك لمحزنون ۴/ ٠۷١‏ 
(۲) ملم في الوضع الابق ؛ وابن سعد كللك ؛ وأحمد في المد ١٠١/۳‏ ؛ وابن حبان في صحيحه 

te 
اخرجه ابخاري في المحح: الأنياء باب علامات البوة في الإسلام والاستلان باب من ناجي بين‎ )۳( 

بدي الناس ؛ رملم في فضائل الصحابة. رقم ۰۲٤١٩۰‏ وغیرهم. 
)٤(‏ اخرجه ابو داود في الدب من سنه رقم ۲۱۷ باب ما جاء في القبام ؛ والترمذې في الفضاتل ۱۴۳/ ۹٤۲؛‏ 


والحاكم في المستدرك ۳/ ٠١١‏ رقال: على شرط الشبخين. وقال الذهبي: بل صحيح؛ رابن حبان في صحيحه 
٠‏ :+ والنائي في فضائل الصحابة. رقم ۲٠١,‏ 
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رآها رحب بها قال: مرحبا بابتي» ثم أقعدها عن ينه آو عن ياره ثم سارها . 
الحدیٹ(). 

وعن على رضى الله عنه قال : شكت فاطمة إلى البى عه ما تلقى فى يدها من 
الرحى» فاتی بسبی فاتته تسأله فلم تره» فاخبرت بذلك عائفةء فلما جاء النبي وه 
أخبرتهء فأتانا وقد أخحذنا مضاجعناء فذهبنا لنقوم فقال: «على مكانكما» فجاء فقعد 
بیننا حتی وجدت برد قدمیه على صدري. فقال: الا آدلکما على خیر عا سالتما؟ 
إذا اخذقا مضاجعكما فسبحا لاا وثلائينء واحمدا ثلاثا وللاثين وكبرا أربعا 
وثلاثون فهو خير لکم من خادم) . 

وفى رواية: فغدا علينا ونحن فى لفاعناء فجلس عند رأسهاء فادحلت راسها فى 
اللفاع خا أا الحديث0).. 1 

وفي هذا الحدیث من العلم حرصه على تعلیم ذریته وآهله سبل الخیرء واختیار 
ما هو أفضل واحسن» وفيه كذلك تقصيّه أحوال أهله وما يحتاجون إليه» وماءلتهم 
عما يشغلهم ويهمهم . 

وفی سره صلوات الله وسلامه عله كان آخر عهده بالمدينة إتيان فاطمةء وأول 
من يدخل عليه إذا قدم من سفره فاطمة۳). 

وفي رواية: كان رسول الله عه إذا قدم من غزو أو سفرء بدأ بامسجد فصلى 
فيه ركعتین» ثم يأتي فاطمة» ثم ياتي آزواجه). 

وأما زواج فاطمة الزهراء رضي الله عنهاء فقد شاء الله تعالى أن يكون من علي 
ابن آبي طالب کرم الله وجههء وكان ذلك في النة الثانية بعد بدر الكبرى. 

فعن بريدة بن الحصيب قال: قال نفر من الانصار لعلى: عندك فاطمة»› 
فدخل على النبي ملم فقال : «ما حاجة ابن آبي طالب)۲؟ قال : ذكرت فاطمة بنت 


() انظر: الحاكم في اللحدرك ۳/ ٠٠١,‏ 

(۲) اخرجه آبو داو رقم 8۰1۲ »0۰٩۳‏ والحديث في الصحيحرن والنن وغيرهاء في فضل البح عند 
التوم. 

(۳) اخرجه أحمد في المد ۲۷١ /١‏ ؛ واليهقي في شمب الإمان. 

(۴) ابن عبد البر في الامتبعاب .۳۷٠/٤‏ من طريق ابن السراج بده إلى أبي لعلبة الخشلي. وفي سنده أبو 
فروة الرهاوي» وهو ضعيف. 
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رسول الله يم » قال : «مرحبا وأهاً؟ لم يزده عليهاء فخرج إلى الرهط من الانصار 
بنتظرونه فقالوا: ما وراءك؟ فال: ما آدري» غير انه قال لي: مرحبا وآهلاً 
قالوا: يكفيك من رسول الله يرتم إحداهماء فقد أعطاك الأهل وأعطاك 
وليمة» قال سعد : عندي کېش»وجمع له رهط من الأنصار آصعاً من ذرة» فلما 
كان ليلة البناء قال : «يا علي لا حدث شیئاً حتی تلقاني» فدعا النبى ول اء 
فتوضا منهء ثم أفرغه على علي فقال: «اللهم بارك فيهاءوبارك مليهاءوبارك في 
شبلهما)() . 

وجاء في ڊ بعض النصوص آن آبا بكر خطب فاطمةء وأن عمر خطب فاطمة» 
فقال النبي مرم : a‏ لست بدجال؛ - یعنی لست بكذاب - وذلك أنه 
کان قد وعد علا بها قبل آن یخطب إلیه آبو بكر وعمر .)٩‏ 

وعن بريدة بن الحصيب قال : خطب أبو بكر وعمر فاطمة» فقال رسول الله م : 
هي صغيرة٤»‏ فخطبها علي فزوجها مه(" . 

قلت: ولعل هذا في فترة مبكرة قد طلبهاء وبعد مدة خطبها علي فوافق رسول 
الله م فلما طلبها أبو بكر وعمر؛ اعتذر بالوعد الذي أعطاءه لعلي. 

وجاء في الآثار ان رسول الله م قد شاورها في رواجهاء فعن عطاء بن 
أبي رباح قال : خطب علي فاطمة» فقال لها رسول الله عم :إن علي يذكرك) 
فكتت فزوجهاء وطلب المهر من علي »فعن ابن عباس قال: لا تزوج علي فاطمة 
قال النبى بزل : «أعطها شيئا؛ قال :ما عندي شىء قال : «فأين درعك الحطمية ؟١0).‏ 

وقال ابن عباس: ما استحل على فاطمة إلا ببدن من حديد). 


(۱) اخرجه اللاني في عمل اليوم والليلة رقم ۲١۸‏ ؛ والدولابي في الذرية الطاهرة رقم ٤‏ ؛ وأحمد 
مختصرا ۵/ ۳٠١۹‏ ؛ والطبراني في الكبيرء رقم ۱٣١١‏ وابن سعد في الطبقات ۸/ ۲۱ والطحاوې في مشکل 
الآثار ٥ 1٤6/٤‏ ؛ والیزار» رقم )٩۷‏ . 

(۲) انظر: ابن معد ۰۱۹/۸ ٠‏ والدولاءي في الذرية الطاهرة رقم .٩۲‏ 

(۴) اخرجه النائي في سنه ۱۲/۲ ؛ وخصائص علي رقم ۱۲۳ ؛ والیاکم ۲/ ۱۹۷ ۱۹۸ ؛ وابن حبان 
۴/60٥‏ . 

)٤(‏ اخرجه ابو داود رقم ۲۱۲۵ ؛ ولبن حبان ۳۹۱/۱۵ ؛ وابن سعد ۸/ ۰۲۰ وفيرهم. 

(۵) ابن حبان ۱۵/ ۳۹۷ ؛ والبيهقي في النن ۷/ ۲۳۲ ؛ وابن معد في الطبقات ۸/ ۲۰ء .۲١‏ 


۸۰ إستيراتيجيات التربية الأسرية هى الاإسلام 


والبدن: هي الدرع . 

وقد جهزها رسول الله عتم بخميلة» ووسادة أدم حشوها ليف . 

والخميلة: هي القطيفةء وهي کل ثوب له حمل من آي شيءَ کان. 

وعن علي رضي الله عنه أن رسول الله عرشم لا زوجه فاطمة» بعث معها 
بخميلة ووسادة من أدم حشوها ليف» وتور» وسقاء» وجرتين). 

وقد كانت فاطمة عليها اللام نعم الزوج لعلي رضي الله عنه» وكان هو نعم 
الزوج لهاء وكان رسول الله يم يتفقد أحرالهما على الدوام» ويرعى شؤرونها 
ویصلح بینهما. 

فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: دحل رسول الله مولي على علي وفاطمةء 
وهماجالسان يضحکان» فلما رايا رسول الله لیم سکتاء فقال لهما: «مالكما 
کنتما تضحکان» فلما رأيتماني سكتما؟؛ فبادرت فاطمة رضي الله عنها فقالت: بل 
آنا أحب إلى رسول الله یی منك» فتبسم رسول الله عم وقال: «يا بنيةء لك رقة 
الولدء وعلي أعز علي منك ۳١‏ . 

ورعن عمرو بن سعيد قال :كان فى على على فاطمة شدة فقالت : والله 
لاشكونك إلى رسول الله بإليم فانطلقت ؛ وانطلق علي بإثرهاء فقام حيث يسمع 
كلامهماء فشكت إلى رسول الله عتم غلظ على وشدته علبهاءفقال: «يا بنية 
اسمعي واستمعي واعقليءإنه لا مرة لامراة لاتاتي هوی زوجهاوهو ساکت؛ قال 
علي : فكففت عما كنت أصنعء وقلت: والله لا آتي شيا تکرهینه أبداً. 

والإمرة: بمعنى الإمارة بالكسر. 

وعن حبيب بن أبي ثابت قال: كان بين علي وفاطمة كلام فدخل رسول الله 
له فألقي له مثال فاضطجع عليه» فجاءت فاطمة فاضطجعت من جانب» وجاء 
علي فاضطجع من جانب»فاخذ رسول الله عم بيد علي فوضعها على سرته» 
واخذ بيد فاطمة فوضعها على سرته ولم يزل حتى أصلح بينهماء ثم خرج »فقيل له: 
(۱) اخرجه احمد في المند ۸۲/۱ ۱۰۴ ٠١۹‏ ؛ والنائي ١ ۱۳١ /٦‏ والحاکم ۲/ ۱۸١‏ وغيرهم. 


(۲) آخرجه احمد بإسناد جید.. 
(۳) اخرجه الطبراني برجال الصحیح. انظر: مجمع الزراند ۲٠۲/۹‏ . 


ما ینبفی عمله ذحوالاأولاد 1۸1 
ضا ڪڪ ص ۉgإ‏ ۆۆ 


دخلت وآنت على حال» وخرجت ونحن نرى البشر في وجهك. فقال: «وما يمنعني 
وقد أصلحت بين حب انون إلي؟٤().‏ 

لقد كانت التربية النبوية دائمة متمرة» وفي جميع الأحوال قبل الزواج وبعده» 
یعرّفها بحق زوجها عليهاء ویصلح بینهما» ویسترضي زوجها إن کان غاضبا علبها . 

هذا وکان رسول الله ب رحیماً فی بیته وبین ازواجه» وکان إذا دحل البيت 
یکون فې مهنة آهله» وکان یوصي بارلاده ویوصې اولاده بحسن العشرةء» وقد دحل 
رسول الله عبشم على ابنته رقية وهى تغسل برأاس عثمان رضى الله عنه فقال: «يا 

وکان رحیما بأولاد آولاده» عن آبی بکرة قال: کان رسول الله یصلی بناء وکان 
الحسن يجيء وهو صغیر» فکان کلما كبر رسول الله ّم وثب على رقبته وظهره 
فيرفع النبي ميم رقبته رفعاً رفيقاً حتى يضعه» فقالوا: يا رسول الله إنا رأيناك 
تصنع بهذا الغلام شيا ما رأيناك تصنعه باحد» فقال: «إنه ريحانتي من الدنياء إن 
ابني هذا سيد» وعسى الله أن يصلح به بين فتتين من المسلمين » أخرجه أحمد 
«tt /o‏ وابن حبان ٤۱۸/۱١‏ والبزار رفم 14 والطبرانى وغیره. 

وکان رحیما بأولاده صلوات الله وسلامه عليه أحياءً وامواتاً. 

فقد عاش ولده إبراهيم نحوآ من سبعة عشر شهراً وثمانية عشر شهرآء ومات في 
السنة العاشرة من الهجرة» قال ابن حزم: مات قبل النبي عريه بثلاثة أشهرء وكان 
مسترضعا في عوالي المدينة كما نقدم» ولا تناهى إلى علم رسول الله عي مرضه 
جاءه. قال أن بن مالك: فدعا بالصبی فضمه إليه» فلقد رأیته بین يدي رسول الله 
طم وهو يجود بنفه» وقال: فدمعت مينا رسول الله رم وقال :«تدمع العين» 
ويحزن القلب»› ولا نقول إلا ما يرضي رنا عز وجل وإنا بلك يا إبراهيم لمحزنون؟"'. 

وفي رواية : فقال له عبد الرحمن بن عوف»وعيونه تذرف: وآنت يا رسول الله؟ 
فقال: «يا ابن عوف» إنها رحمة؛ ثم اتبعها بأاخرى فقال ّم : «إن العين تدمع 
والقلب بحزن» ولا نقول إلا ما يرضي ربناء وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون» . 
(۱) این سعد في الطبقات ۲۹/۸. 
(1) اخرجه أحمد ۱۹١/۳‏ ؛ وابخاري في المحنائز» باب قول الي 1 إنا بك لمحزونون٣/١۱۷؛‏ وملم 


الفضائل ۱۸۰۸/٤‏ ؛ وأبو دارد: الجحنائزء باب البكاء على ايت رقم ۳٠١١‏ ؛ وابن سعد ٠١١ /١‏ . 
(۳) هله رواية البخاري. 


A۲‏ إستيراتيجيات التريية الأسرية هى الإسلام 
ل ل ل 


وعن أسماء بنت يزيد بن السكن فالت: لما توفي ابن رسرل الله ميلم إبراهيم 
بكى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه فقال له المحزي؛ إما أبو بكر» وإما عمز: 
انت اح من عظّم الله حقهء فقال رسول الله م : «تدمع العين ويحزن القلب. 
ولا نقول ما يسخط الرب لولا أنه وعد صادق؛ وموعود جامم» وأن الآخر تابع 
للأرل لوجدنا عليك يا إبراهيم أفضل ما وجدناء وإنا بك لمحزونون)). 

وعن محمود بن ليد:. . ودمعت عينا رسول الله يم فقالوا: يا رسول الله» 
تبكي وأنت رسول الله؟ فقال يه : «إنما أنا بشر» تدمع العون ويخشع القلب» ولا 
نقول ما بسخط الرب والله يا إبراهيم إنا بك لمحزونون؛. 

وعن عبد الرحمن بن عوف قال: أخذ رسول الله عتم بيدي» فانطلق بي إلى 
الخل الذي فيه إبراهيم» فوضعه في حجره وهو يجود بنفسه فذرفت عيناه» فقلت له: 
أتبكي يا رسول الله؟ أو لم تنه عن البكاء؟ قال م : «إنغا نهيت عن النوح» عن 
صوتون أحمفين فاجرين: صوت عند نعمة؛ لهو ولعب ومزامير شيطان» وصوت عند 
مصية ؛ خمش وجوه وشق جيوب ورنة شيطان؛ . 

١إغا‏ هذه رحمة» ومن لا پرحم لا پرحم» يا إبراهيم لولا انه أمر حق ووعد 
صادق» وأنها سبيل ماتيةء وان أخرانا ستلحق بأولانا لحزنا عليك حزنا هو أشد من 
هذاء وإنا بك لمحزونون» تدمع العين» ويحزن القلب» ولا نقول ما يسخط الرب عز 
وجل»٩.‏ 

وعن أنس بن مالك قال: لا بض إبراهيم قال لهم النبي بم : ١لا‏ تدرجوه في 
کفانه حتی أنظر إلیه». فاتاه فانکب عليه وبکی(). 

والحديث عن رسول الله يشم وصحبه ذو شجون فهل نکون متبعين له ونجعله 
قدوة لنا؟! ومن أراد المزيد في ذلك فعليه بكتب الليرة. 


(۱) آخرجه ابن ماجه رقم ۱۵۸۹ ؛ وابن سعد ۱/ ۰۱٤۳‏ وإسناده لا باس به» جنه البوصيري في الزوائد. 

(۲) ابن سعد في طبقاته ۱٤۲/۱‏ . 

(۳) ابن سعد في طبقاته  , ١‏ ونه نصوص أخرى عن مكحول» وعطاء» ويكبر بن الأشج» وفتادة والىكم 
ابن عنة. 

)٤(‏ آخرجه ابن ماجه في سننه» رقم ٠٤١١‏ ؛ والىکيم والترمذې في نولدره: ص ٠١١‏ وفي سند: آبو شية 
يوسف بن إبراهيم التميمي» ضعيف. 


ما ینیغی عمله نحو الاولاد AY‏ 


الغل الاعلى لكل والد مع أولاده: 

شاءت إرادة الله تعالى أن يكون الرسول بم بشراً يأكل ويشرب ويتزوج 
وينجب ليضرب الل الاعلى لكل مسلم في جمبع شؤرن حياته. 

فجميع أولاد رسول الله بوه من خديجة إلا إبراهيم فإنه من مارية القبطية التي 
أهداها إليه المقوقس من مصرء وأكبر أولاده (القاسم) وبه كان يكنىء ثم زينب؛ 
وهي رى بناته» كما ذهب إلى ذلك جمهور علماء السيرء وقد قيل في كل واحدة 
منهن إنها أسن من أختيها. 

وقد تزوج أبو العاص - بن الربيع بن عبد العزى بن عبد شمس بن عبد مناف -» 
زينب» وهو ابن خالتهاء وآمه هالة بنت خويلد» تزوجها أبو العاص في حياة أمها 
خديجة بنت خويلد. وولدت له أمامة وعلباًء وسنأنى إلى حديثها. 

وقد مات القاسم بمكة طفلاً صغيرًء وقيل: بل عاش إلى أن ركب الدابة وسار على 
النجةء وقيل: إنه لما مات القاسم قالوا: إن محمدا أبتر. وزعيم هذا القول هو العاص 
ابن وائل السهمي. إذ كان يقول عن النبي ايم : دعوه فإنه أبتر لا عقب له فإن هلك 
انقطع ذکره. 

وقيل: زعيم هذا القول عقبة بن أبي معيط» وقيل: آبو لهب» وذلك حين مات 
ابن رسول الله ذهب إلى المشركين فقال: بتر محمد الليلةء فأنزل الله تعالى: طإن 
شاك هو الأبتر © ¢. (الكوثر)» وقيل: إن قائل هذا القول هو أبو جهل . 

وشانئك: آي مبفغضك وعدوك(). 

ومات كذلك إبراهيم في حياة رسول الله مه بالمدينة المنورةء وله ثمانية عشر 
شهرا» وكانت ولادته فى السنة الثامنة للهجرة النبوية. 

ولم يبلغ التكليف من أولاده عله الصلاة والسلام إلا ناته عليهن السلام وکلهن 
قد أملمن حين أسامت أمهن خديجة» هاجرن معه» وتحمّلن فی سبل الله ما تحملن؛ 
ومن فى حباته مز ٠‏ فكن فى صحفته إلا فاطمة الزهراء فقد عاشت بعده ستة أشهر . 

وقد رَبّاهن - عليه الصلاة والسلام - التربية الثلى» واعطاهن مع القاسم وإبراهيم 


(۱) انظر: تفر ابن كثير سورة الكوثر. 


1۸4 إستبراتيجيات التريية الأسرية فى الإسلام 
كل الرعاية والعنايةء وسأقتبس من معالم هذه التربية اقباساً هادية إن شاء الله . 

لقد جاء في سيرته العطرة - صلوات الله وسلامه عليه - أنه كان يفرح وير بمن 
يولد من أولاده ذكوراً كانوا أو إناثآء بل إنه كان قد عهد إلى سلمى مولاة صفية 
بنت عبد المطلب أن تقبل خديجة - آي تولدها - وتعد العدة لذلك قل الولادة (). 

وقد نعى القرآن الكريم على العرب الذين كانوا يرون بالذكر دون الإناث» بل 
ویعتریهم الهم والحرن لولادة الأنلىء فقد قال عز وجل : 
راذا ب بر حدم بایأشیٰ فل رجه مود وهو کظیم 6۵ یترآزی من الْفَرم من سوء ما 
بر به أيمكه على هون أم دة في الثراب ألا اء ما يْحكُمُوت (النحل «oA:‏ 0۹( 

ومسوداز أي متغيرا» كناية عن غمه وهمه» والكظيم: اي الممتلئ من الغم 
والكرب» وبين - عليه الصلاة والسلام - فضل تربية البنات رالإحان إلِهن» فقد 
جاء عنه نّم قوله: «من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة آنا وهو كهاتينء 
وضم أصابعه ل .)١‏ 

وجاریتین: أي ٻنتون . 

حب الرسول بم لاطفاله وتوصیته بهم ومداعبته لهم: 

وقالت عائشة رضي الله عنها: دخلت علي امراة ومعها ابتتان لهاء تسال فلم تجد 
عندي شيا غير تمرة واحدة» فأعطيتها إياها فقمتها بين ابنتيهاء ولم تأاكل منهاء 
فخرجت» فدخل النبي ولثم عليناء فأخبرته فقال: «من ابتلى من هذه البنات بشيء 
فأاحسن إلِهن كن له سترا من النار)(". 

وابتلی: آي امتحن» واختبر. 

وفي رواية لهذا الحديث عند مسلم عن عائشة قالت: فاعجبني شانهاء فذکرت 
الذي صنعت لرسول الله يفيل فقال: «إن الله قد أوجب لها بها الحنةء أو أعتقها بها 
من النار). 


() اقظر: سبل الهدى والرئاد ٠١/١١‏ . 

(۲) اخرجه مسلم في صیحه ۲۰۲۸/۲ ابر والصلةء باب فضل الإحان إلى انات من حديث انس بن مالك. 

(۳) أخرجه البخاري: الزكاة. باب: انقوا النار ولو بشق رة ۳/ ۲۸۳ ؛ باب رحمة الولد وتقيله وممالقته 
١ 1/1‏ رملم: ابر والصلةء باب فضل الإحان إلى النات ۲٠۲۷/٤‏ . 


ما ینیفی عمله نحو الاولاد 1A0‏ 


بل إن رسول الله به من فرحه بالبنات والأطفال عامة كان يداعبهم ويلاطفهم» 
ويآمر الصحابة والناس جميعاً بالصبر عليهمء فعن أم خالد بنت خالد بن سعيد بن 
العاص» قالت: أتيت رسول الله يم مع أبي وعلي قميص أصفر» فقال رسول 
الله ره : سته سنه قال عبد الله: وهي بالبشية حسنة. 

قالت: فذهبت آلعب بخاتم النبوة فزجرني أبيء فقال رسول الله شم : «(دعها؛ 
ثم قال رسول الله رم : «ابلې واخلقي؛. 

قال عبد الله - أي ابن المبارك الراوي للحديث -: فبقيت حتى ذكر دهراً من بقائها) . 

وكان من تشريع رسول الله بزليم للامة أن جعل العقيقة للذكر والانثى . 

وجاء عند ابن سعد عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبى صعصعة» فال : كان 
رسول الله بره معجبا بمارية القبطيةء وكانت بيضاء» جميلة »فانزلها على ام سليم 
بنت ملحان وعرض عليها الإسلام فاسلمت» وحولها إلى مال بالعالية كان من آموال 
بنى النفيرء فكانت فيه فى الصيف وفى خرافة النخلء فكان يأتيها هناك» وكانت 
حسنة الدين» وولدت لرسول الله لۇم غلاماً فماه إبراهيم» وعق عنه بشاة يوم 
سابعه» وحلق رأمه فتصدق بزنة شعره على الماكين» وآمر بشعره فدفن في الأرض؛ 
وکانت فابلتها ملمی» فخرجت إلى روجها آبي رافع فأخحرته بان مارية قد ولدت 
غلاماء فجاء ابو رافع إلى رسول الله مرش فبشره» فوهب له عبدا ). 

وعن آنس بن مالك رضي الله عنه قال: : حرج علینا رسول الله لم حين آصبح 


فقال : ولد لي الليلة غلاماء وإني سميته باسم أبي: إبراهيم ". 


مراجع للاستيطاء للتعلم الذاتي, 
١‏ سيرة ابن کثير. 


۲ سيرة ابن هشام. 


(۱) اخرجه البخاري فې مواضم من صحیحه: الأادب باب من نرك صة غيره حنى تلعب به أو قلها او مازحها 
٠‏ ). والباس. والناقب» والنهاد ؛ وآبو دارد في اللباس من سته» صر الكتاب. 

(۲) اتظر: طبفات ابن معد ۱۳٤/۱‏ وهو من طريق محمد بن عمر الواقدي. 

(۳) اخرجه ملم في صحیحه: الفضائل» باب رحمته وه بالصبان والعيال وتواضمه وفضل ذلك رقم 
٥؛‏ وأحمد في اللند ؛ وابن سعد في الطبقات١/ ٠۴١‏ . 


۱۸٩‏ إستيراتيجيات الترهية الأسرية فى الإسلام 
ا و ي ا ن ا ب ت و ت ص ت ا 


۳- الرسول عوطم » للدكور محمد الصادق عرجون. 

رابعاً: التفعيل العملي للمحتوى العلمي بالنشاط المصاحب: 

. يحاضر في الموضوع‎ -١ 

۲ يدرس الموضوع لشباب المسجد. 

۳ يلقي خحطة يحقق بها أهداف الموضوع . 

-٤‏ يكتب مقالا حول رسالة الرجل ومسؤوليته في أسرته كما حددها الإسلام. 
-١‏ يتخذ الرسول بوم مثله الأعلى في بناء الأاسرة الملمة. 

- يجمع ما قاله الشعراء عن رسالة الرجل في الأسرة. 

۷-يكتب قصة قصيرة يدور حوارها عن رسالة الرجل في الأسرة. 

۸- يشارك با يعكنه في إخحراج فيلم هادف عن رسالة الرجل في الأسرة المسلمة. 


التقويم والقياس الذاتي؛ 
-١‏ ما مسؤوليات الرجل الملم في أسرته ؟ 
۲ اعرض بإيجاز لياة الرسول م مع أولاده. 
۳ ما جوانب العظمة عند رسول الله عو في أسرته ؟ 
٤‏ مم كانت تتكون أسرة الرسول له ؟ 
٥‏ اذكر صوراً من تلطف الرسول زلم ومداعبته وحبه للأطفال . 
ما حقوق الزوجة والابناء التي أوجها الإسلام على الرجل الملم في أسرته؟ 
۷- ما أثر كل من الاسم والعقيقة في حياة الطفل وشخصينه ؟ 
۸ ما المراجع التي يمكنك الرجوع إليها للتوسع في الموضوع ؟ 
۹ ما المنائط العملية التي تراها مناسبة لتفعيل هذا الموضوع ؟ 
١‏ ماذا يكن أن تقدم من هذه الناشط؟ مادا قدمت منها ؟ 


-١‏ هل بإمكانك إعداد برنامج تدريبي عن رسالة الرجل الملم في أسرته؟ 


الفصل السايع 
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ماينبفي عمله تحو الزوجة 
الأهداف المحرفية التي يرجى نقَيقها بد راسة هذا الموضوع, 
-١‏ أن يذكر دور الزوج في الأسرة نحو زوجته. 

۲ أن يذكر بعض الأحاديث التي تبين حقوق النساء وحسن معاملتهن . 
۳ أن يوضح علاقة الرجل بأهل زوجته وصديقاتها . 

-٤‏ ان يعدد أمثلة تبين تلطف الرسول يفم بأهله. 

. أن يذكر أمثله توضح تلطف الصحابيات مع ارواجهن‎ -٥ 

1 أن يبين أهمية صبر الزوجة على نقاط الضعف في روجها. 

۷ آن يذكر شواهد من الرحمة بين الزوجين في القرآن والنة. 

۸ أن يوضح أقوال الفقهاء في تبادل الرحمة بين الزوجين. 

٩‏ أن يؤكد وجوب حسن الظن بين الزوجين. 

٠١‏ أن يستتتج أهمية حق مشاركة الزوجين في الهموم والأمور العامة والخاصة. 
-١‏ أن يدلل على حق التجمل من كل من الزوجين لاخر . 

۲- أن يذكر نماذج تبين تجمل رجال المؤمنين ونسائهم. 

۴- أن يوضح حكم استخدام المسلمة وسائل التجميل الحديث . 

. أن يبين حق الزوجين في المباشرة والاستمتاع الجنسي‎ -٤ 

1 آن يعدد آداب المباشرة.‎ ١ 

-١‏ أن يبين حت الزوجين في الترويح عن الآخر ويضرب لذلك امثلة. 
۷- أن يقارن بين الغيرة المحمودة والغيرة المذمومة. 

۸- آن يبين اهتمام الإسلام بالعلم والتعلم للرجل والمرأة على الواء. 
۹- آن يعدد حقرق الزوج على روجته. 

. أن ين مقومات القوامة‎ -٠١ 


إستيراتيجيات التريية الإسرية 


-١‏ ان یوضح الحقوق التي أعطاها اللإسلام للمرأة مقارنة بالقرانين الأخرى. 
- أن يذكر شواهد من القزآن والسنة تقرر مسؤولبة المرأة في تدبير شؤون البيت. 
۳- أن يين هدي الرسول يه في خدمة أهله وكذلك بعض الصحابة . 

٠ أن يقارن بين وضع المرأة قبل وبعد ظهور الإسلام.‎ -٤ 

-٠‏ أن يعلل سبب حصول الرآة على النصف من الرجل في الإرث. 

-١‏ ان يوضح تاثير الحضارة الحديثة في الأسرة المسلمة. 


المحتوى العلمي؛ 

المسلم له دور في الحياة ما جاء إلى الدنيا إلا ليقوم به» وله دور في الأسرة التي 
ولد فيها وترعرع في جنباتها وما تحمل بعد ذلك أعباءها إلا ليؤدي ذلك الدور الناط 
به» سواء کان رجلا أو امرآة أباء أو آماء أو ابناء وكذلك كل من ارتبط بالاسرة 
برباط. هذا وقد أشار إلى ذلك بقوله فم : «کلکم راع وکلکم مسؤول عن 
رعیته: الإمام راع ومسؤول عن رعیته» والرجل راع في هله ومسؤول عن رعیته» 
والمرآة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعينهاء والخادم راع في مال سيده 
ومسؤول عن رعیته» والرجل راع في مال آبیه ومسؤول عن رعیته» وکلکم راع 
ومسؤول عن رعيته' رواه البخاري» فتح الباري ٤۸۲/۲‏ 

إذن هناك أدوار في الأسرةء ولكل فرد مؤولية فيها» بنبغي أن يعلمها ويؤديها. 

مسلب الإنفاق 

أول آدوار الأب فى الأسرة هر سعيه على معاش أسرته» وإعفافها والنفقة عليها 
حتى تعيش في ايسر حال وهناءة بال كما سبق ذلك الإحسان إلى الزوجة وإكرامها 
ما أوجه الله تعالى على الزوج من المهر للزوجة. 

والصداق: وهو المهر: حق للمرآة خالص لا يحل لزوج ولا لأب ولا لأخ أن 
يتحكم فيه أو ياخحذ منه شيا إلا بإذن المرآة إذناً صادرا عن طيب نفس وحرية إرادةء 
فإن صدر ا مخادعة» E 0 TT e‏ 


OD 


(4: (سورة النساء‎ E 
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قال ل تعالئ إن أردتم 1 زوج واتیتم إحداهن قنطارا فلا تأخدذوا منه َا 

فالاآية yT‏ فرض للزوجة» ولا يحل اخحذ شيءَ منه إلا برضاها. 
والآية الثانية منعت الزوج أن ينقص شيا من مهر امرأته خحصوصاً مؤخر الصداق. 

وعن ميمون عن آبيه رضي الله عنهما عن النبي عم قال: «ايا رجل تزوج 
امرأة على ما قل من المهر أو كثر ليس في نفسه أن يؤدي إليها حقها خدعها فإن مات 
ولم يؤد إليها حقها لقي الله يوم القيامة وهو زان“ (رواه الطبراني في الصغير 
والأوسط ورواته ثقات كما قال المنذري). 

وقال تعالی في شان النفقة : [الرجال قوامون على التاء بما فصل الله بعضهم على 
بعض وبما فقوا من أموالهم ‏ (النساء : (ré‏ 

وجاء في الحديث الصحيح :كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول » (وروجته ممن 
يعول). وقال و : خير الصدقة ما كان منها عن ظهر غنىء واليد العليا خير من 
اليد السفلى»وابدا بمن تعول»؛ فيل :من أعول يا رسول الله؟ قال: «امراتك ممن تعولء 
تقول اطعمني ولا فارقني» وجاريتك نقول: أطعمني واستعملني > وولدك بقول: إلى 
من تنرکني؟٠‏ (رواه أحمد رالشيخان). 

والمطلوب في النفقة هو الوسط مع رعاية حال الزوج والزوجة معا وما من شيء 
ينفقه الرجل على امرآته أو آولاده إل کان له به عند الله اجر وثواب» فقد قال ل : 
ددینار انفقنه في سبیل الله ودینار انفقته في رقبةء ودینار تصدقت به على مسکن 
ودينار أنفقته على أهلك. أعظمها أجراً الذي أنفقته على أهلك» لرواه مسلم). 

رعلی الرجل آن يتحرى الحلال في إنفاقه على اهله وأولاده زمن یعولهم› و 
محقت البركة وکان عليه إثم من اطعمهم حراماً. 
الناس من جيران وآقارب ما دام يستطيع - بدون مشقة - أن يكفيهم مطالبهم في غير 
إسراف أو تبذير. 

إذن فنفقة الصغار ذكورا كانوا أو إناثا واجبة على الوالد كذلك حتى يشتد عود 
الذكر ويستطيع أن بعول نفهء وحتى تتزوج الانشىء فإن اهتم الوالد بالذكر واهمل 
الأنشى فقد ارتكب إثماً ببب إهمالها» ربب إشعارها بآنه يهملها أو يغضها. 


14۹۲ إستيراتيجيات التريية الأسرية هى الإسلام 


ويكون متشبها بالكفار ايام الجاهلِةء ولو درس الإسلام لعلم أن الإنقاق على البنات 
ثوابه اعظم من الإنفاق على الذكور من الأولاد. وإليك بعض. الأحاديث في وجوب 
النفقة» وإثم من يضيع من يعولهم» وفضل الإنفاق على البنات: 

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فال : قال رسول الله ليت : «اليد العليا 
خير من اليد السفلى» وابدأ من تعول» (رواه الطبراني وهو في الصحيحين بنحوه). 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال : قال رسول الله له : 
اكفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت » (رواء أبو داود والنسائي والحاكم وقال: صحيح 
الإسناد). 

وعن الحسن رضي الله عنه عن ن نبی الله یله قال: «إن الله سائل كل راع عما 
استرعاه»حفظ آم ضيّع» حتی بال الرجل عن آهل بین (رواه ابن حبان في صحیحه) 
ويجمع الأمر كله حديث: «كلكم راع ومسئول عن رعيته... ٠‏ إلخ (رواه البخارې 
ومسلم وغیرهما). (وعن آنس رضي الله عنه عن النبي عم قال : «من عال جاریتین 
حنى تبلغ جاء يوم القيامة آنا وهوء وضم أصابعه» .(رواه مسلم واللفظ له والترمذي) 
ولفظه: «من عال جاريتين دخلت آنا وهو الجن كهاتين واشار باصبعيه: السبابة والتي 
تليهاا . 

والمراد من الحديث أن من فام برعاية بتتين أو أخحتين أو غيرهما فأنفق عليهما 
واحسن أدبهما جعله الله يوم القيامة في منزلة الجار الملاصق للنبي عيشي في الجنة. 
وهذا دليل رفع درجاته عند الله ببب ذلك. 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت علي امرأة ومعها ابنتان لها تنالء 
فلم تجد عندي شيا غير تمرة واحدة فأعطيتها إياها فقسمتها بين ابنتيها؛ ولم تاکل منها 
شيناء ثم قامت فخرجت فدخل النبي ولیم علیناء فاخبرته فقال: «من ابثلى من هذه 
البنات بشيء فاحسن إليهن كن له سرا من النار؟ رواه البخاري ومصلم والترمذي 

۲- إحان العشرة بالمعروف 

على الرجال أن يحنوا عشرة الناء ويلينوا معهن»٠‏ ويرفقوا بهن» وبحتملوا 
الأذى منهن . . . فأما حن العشرة معهن فواجب »وأما احتمال الأذى منهن فمستحب 
قال تعالى : « وعاشروهن بالمعْرّرف ي(الناء: ۱۹). 
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قال القرطبي في تفسيره: : آي «عاشروهنعلی ما آمر الله به من حن المعاشرة» 
والخطاب للجميع «أي لحميم الرجال سواء کانوا ازواجاً ار آولباءولکن المراد بها الأمر 
في الأغلب الأرواج وهو مثل قوله تعالى: وناك بمَعروف أو تريح پاحاد 4 
(البقرة:۲۲۹). 

وذلك مثل: «توفية حقها من المهر والنفقة» وألا يعبس في وجهها بغير ذنب» 
وان يكون متلطفا في القول لا فظا ولا غليظا ولا مظهراً ملا ˆ إلى غيرها. والعشرة 
معناها : المخالطة والممازجة. . إلى أن قال: فأمر الله سبحانه بحسن صحبة النساء إذا 
عقدرا علهن لتکون أدمة ما بینهما روصحهم على الكمال» فإنه آهدا للنفس وأهنا 
للعيش› وهذا واجب على الزوج . .. وقال بعضهم هو أن يتصنع لها كما تتصنع له 
أي يتجمل لها كما تنجمل له. قال يحي بن عبد الرحمن الحنظلي : آتیت محمد بن 
الحنفية فخرح إل في ملحفة حمراء» ولحبته تقطر من الغالية() فقلت : ما هذا؟ قال : 
إن هذه الملحفة ألقتها علي امراتي ودهنتني بالطيب وإنهن يشتهين منا ما نشتهي 
منهن» وقال ابن عباس رضي الله عنه: اني أحب آن آترین لامرآتي کما أحب آن 
تتزين المراة لي 

وقال تعالى : هن مغل الذي علبهن بانمطروف وللرجال علبهن درجة وال عزيز حكيم) 
(سورة البقرة الآية:۲۲۸). 

قال ابن عباس في تفسیرها: آي لهن من حسن الصحة والعشرة بالمعروف على 
ازواجهن مثل الذي عليهن من الطاعة فيما آوجبه الله عليهن لأزواجهن . 

ومن هنا قال العلماء: يستحب للرجل أن يهتم بزينة نفضه مع زوجته كما عليها 
أن تكون كذلك معه» فينظف نفه» وبزيل عرقه» ويغير الرائحة الكريهة من جمه 
وفمه وتحت إبطيه» ویتطیب» ويقلم آظفاره ویلس خير الملابس المناسبة» ويدهن 
شعره ويرجله بالمشط ويشذب شعر رأسه ولحته حتى لا يكون على هيثة منفرة. يفعل 
ذلك وأمثاله لبكون عند امرآته فى زينة ترهاء وليعفها عن الرجال(". كل هذا بجا 
یتفق مع رجولته. وليحذر التشبه بالناء. 


() الغالية: نوع من الطيب مركب من مك وعنبر وعود ودهن. 
(۲) تبر القرطبي جه ص۷٩‏ . 
(۳) راجع القرطي ج۳ ص ۱۲٤‏ . 


۱۹4 ۴ . استيراتيجيات التريية الأسرية هي الإسلام 


۴ مؤلة القوامة : 

معنى القوامة: يقول الإمام محمد عبده في تضيره المراد بالقيام في قوله 
تعالى ‏ الرجال فَوامون على لاء ) (الساء : )۳١‏ هو الرياسة التي يتصرف فيها المرؤوس 
بارادته واختیاره ولیس معناها ان يكون المرؤس مقهورا لات الإرادة لا يعمل عملا 
إلا ما يوجهه إليه ريه فإن كون الشخص قيما على آخر هو عبارة عن إرشاده 
والمراقبة عليه في تلفيذ ما يرشده إليه أي ملاحظته في أعماله وتربيته ومنها حفظ الخزل 
وعدم مفارقته لر لنحو زيارة اولي القربي إلا في الاوقات والأحوال التي ياذن بها 
الرجل ويرضى . 

مقومات القوامة: 

الرجولة هي العنصر الرئيسي والأساسي في القوامةء ومن ثم كان الزوج هو 
رئيس العائلة في جميع نظم العالم بما فيها المجتمعات الشيوعية التي تنكر قول الله 
تعالى : [ الرجال قوامون على التساء (النساء : )١١‏ . 

كما ينتسب الاولاد إلى الرجلء على الرغم من أن الام هي التي تكد رتشقى في 
الحمل وما بعده» وهذا ما يضطر إليه النظام الشيوعي لانها الفطرة التي فطر الله الناس 
عليها . 

ولكن الإسلام انفرد عن النظم الأخرى بان جعل للقوامة سببينء الرجولة ثم 
e E a E gl‏ 
بما فعضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقرا من أمرالهم ) (الناء: .)١١‏ 

والقوامة ضرورة اجتماعيةء فكما آن الحياة لا تتقيم مع نظام تعدد الآلهة. فاي 
مجتمع صغر أو كبرء لا يصلحه ازدواج القوامة. 

وكما ان الله واحد» فقد أمرنا آن نكون أمة و احدة» حدد البي ب صفات 
أفرادها في حديث رواه البخاري ومتلم ونصه: «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم 
وتعاطفهم مثل الجسد» إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الحسد بالسهر والحمى؛. 

لا كان ذلك فإن مثل هذه الأسرة لا توجد إلا إذا كان لها قيادة واحدة» فهل تكون 
قيادة الاسرة للرجل أم للمرأة؟ لم يترك الله المسالة للأخذ والرد والإرخاء والشد بين 
الرجال رالناء» بل حكم بنفسه في الأمر فقال تعالى: الرجال قوامون على التاء ) 
(الساء). 
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ثم أوضح الله سبب هذه القوامة بقوله : ظإ بما فطل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا 
من أموالهم €(النساء). . وفي هذا قال البي يم : «اطعموهن ما تاكلون واكسوهن 
یما تلبسون ولا تضربوهن ولا تقبحوهن ۲ . 

حدود القوامة: 

غير أن الإسلام انفرد بتحديد نطاق القوامة» فجعلها في دائرة تبادل الحقوق 
والواجبات» ذلك التادل الذي یولع وفقاً لاعاء ومقومات کل منهماء ونهن مل 
ادي عليهن بالْمعْروف وللرجال علبهن درجة والله عزيز حكيم (البقرة الاي :0)۲۲۸). 

الإسلام لا يجعل القوامة سبباً في اماس بشخصية المرأة والانتقاص من أهليتها 
في التصرفات الالية او غيرها. 

كما أن القوامة الشرعة لاتحول بين الزوجة وبين التملك ولا تنقص حقها فى 
التصرف في أموالها بالييع أو الشراء أو الهبة او غير ذلك. 

والقوامة لا تحول بين الزرجة وبين التملك» ولا تنقص حقها في التصرف في 
أمرالها باليع أو الشراء أو الهبة أو غير ذلك. 

والقوامة لا تحول دون تقرير حق الطلاق للمرأة إن كرهت الزوج وذلك خلافا 
للمستقر عند الغربيبن من عدم جوار الطلاق إلا للخيانة الزوجيةء الاأمر الذي يفضل 
معه الزوجان البقاء بدون عقد رواج مدة قد تصل إلى ربع قرن» فعلى سبيل المثال 
نشرت الصحف" قصة المهندس الإنجليزي إيفي هبكز البالغ من العمر سبعة واربعين 
عاما والذي ظل يعاشر جاكلين هاريس مدة للالة وعثرين عاماً كزوجين بغير عقد 
منذ أن أعلنا حطوبتهما سنة۷١۱۹‏ وفي مايو سنة ۱۹۸٠‏ بدأت مراسيم الزواج الرسمي 
وذلك على الرغم من أن الخطبة كانت وليدة قصة حب وعلى الرغم من أآنها في 
نفس عمره ولكن قيود الطلاق وعدم يره تجعل هؤلاء يفضلون هذه الحياة بدعوى 
فهم شخصية كل منهما وتجربته . 


(۱) سنن آي داود » نفلا عن زاد المعاد لابن القيم جا ص ٠٤٤‏ . 
(۲) انظر قوانین الأسرة للمننار مالم البهناوي ص۳۸ ۳۹ . 
)١(‏ جريدة الوطن الكويبة في غرة رجب ١٤٠ه /١ /1١(‏ ٠1۹۸)ء‏ نقلا عن الصحف العالية. 


۹ إستيراتيجيات التريية الأسرية هى الإسلام 


إشكاليتان حول القوامة ؛ 

الإشكالية الأولى: 

قد يقال إذا كان اخحتصاص الرجل بالإنفاق على الأسرة هو سبب هذه القوامةء 
فإذا تولت بعض الناء الإنفاق فى بعض الحالات. فلماذا لا تنتقل القوامة إليهن؟ . 

الجواب: إن الإنفاق وحده ليس هو السبب في جعل القوامة بيد الرجال» بل 
السبب الرئسي هو وجود مقومات تجعل الرجل أفضللى من المراة في قيادة الأسرة» 
هذه المقومات هي التي خصها الله تعالى بقوله : بها قصل الله بعضهم على بعضي 
(النساء). 

وهذه المقومات ليست مكتسبة حتى يمكن أن تكتبها المرأة بل هي أسباب خلقيةء 
فالمرآة تختص وحدها بوظائف الأمومةء وما يتلق بذلك من حيض وحمل وولادة 
ورضاع» الأمر الذي يجمل حظها من العاطفة يختلف عن حظ الرجلء وهذا ما 
أشار إليه العلامة «فروسيه»فى داثرة معارفه إذ فال : (نتيجة لضعف دم المراةء ونمو 
مجموعها العصبي ترى تركيبها أقل مقاومة لان تأديتها لوظائف الحمل والامومة 
والرضاعة يسبب لها أحوالا مرضة قليلة أو كثيرة الخطر). 

الإشكالية الثانية 

يقول الاستاذ العلامة عبد الحليم أبو شقة في موسوعته اتحرير المرأة في عصر 
الرسالة»: الإشكالية الثانية: هناك مشكلة ولكنها لت فى مبدأً إسناد الرثاسة 
للرجلء› بل هي في ضعف أو سوء شخصة الرئيس٠‏ أو شخصية المرؤرس أو في 
كليهما. وإذا كان لكل مؤسة نظام يحكم العلاقة بين الرئيس ومرؤوسيه» 
وصلاحیات کل فرد» فكذلك الحال فى الأسرة. ولكن رغم وجود النظام الذي یحدد 
العلاقات والصلاحيات. إلا أن التطيق الفعلي قد يجيء على خلاف النظام المشروع 
والخروج على النظام إا صارخ واضح فهذا يلجا فيه للقضاء» وإما مجرد سوء 
استعمال للسلطة أحاناء فهذا یښغی آن يعالح وديا وبالتفاهم. وذلك لان المردة 
والتفاهم هما الأساس المتين لحفظ کبان الأسرة. 

والأسرة مؤسة لها خحصوصياتهاء فهي تقوم على المودة أولا أي على الحب. 
ثم إن العلاقات فيها متشابكة على وجه لا نظير له في آي مؤسسة أخرىء وهي تشمل 
جوانب حياة الفرد كلهاء بدءأً من الجانب الذي هو من أخحص خصائصهاء أي جانب 
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الإمتاع الجنسي» بالإضافة إلى توفير المكن والمطعم والمثرب» وآهم من ذلك كله 
رعاية الأسرة للذرية بنين وبنات. وهكذا تكون الاأسرة بثابة "الكن» وما اصدق 
التعير القرآني : « ومن آياته أن خلق لكُم من أنقسكم أزواجا كرا ) (الروم الآية: .)۲١‏ 

فالعلاقة إذن بين الرجل وزوجه أخحص راعمق من أية علاقة أخرى. ونتيجة 
لعمق هذه العلاقة وخصوصيتهاء كان لابد أن يقل تدخحل سلطة القضاء فيها إلى 
آدنى حد ممكن» فلا يكون هذا التدخحل إلا في الأحوال الحرجة جداًء سواء لعلاج 
سوء استعمال الرجل للطتهء أو لعلاج خررج المرآاة عن طاعة زوجها. وحتى 
وساطة الوسطاء في الإصلاح» ينبغي آن تكون في آضيق الحدود. وليكن الزوجان 
على ذکر دائماً ان الاسر - كما آنها تعيش في حاضرها وقضایا یومها - ترنو باستمرار 
إلى سحقل انفل :شان ارعن فب ٠‏ بل شان الذنة ابض والذرية كما 
قلنا لها أهمية قصوى في مؤسسة الأسرة. 


نماذج من لطف الصحابيات مع أزواجهن؛ 

اسماء بنت آبي بکر تراعی غیرة زوجها: 

- عن أسماء بنت أبي بكر - رضي الله عنهما - قالت : تزوجني الزبیر وما له في 
الأرض من مال ولا ملوك . . فجشت بوم والنوى على راسي فلقيت رسول الله ومعه 
نفر من الأنصار فدعانى . . . لحملى خلفه فاستحيت أن أسير مع الرجالء وذکرت 
الزبير وغيرته وكان أغير الناس .(رواه البخاري ومسلم) (۱۸۲). 

هنا نرى أسماء تحمل مشقة رعاية غيرة زوجهاء إذ ضرر الغيرة يقع عليهاء أا 
حين ترى أن ضرر الغيرة سوف يقع على رجل فقيرء فإنها تحتال المحيلة الراشدة لرعاية 
الغيرة من ناحية ولإبعاد الضرر من ناحية: 

فعن أسماء قالت: جاء رجل فقال: يا أم عبد الله إنى رجل فقيرء أردت أن 
أبيع في ظل دارك. قالت: إن رخصت لك أبي ذاك الزبيرء فتعال فاطلب إلى 
والزبير شاهد. فجاء فقال: يا أم عبد الله إني رجل فقير آردت أن أبيع في ظل 
دارك. فقالت: مالك بالمدينة إلا داري؟ فقال لها الزير: مالك أن نمنعى رجلا فقيرا 
ییع؟ فكان ييع إلى أن کب . (رواه ملم) (۱۸۳). 


۹۸ استيراتيجيات التريية اسفن ام 


ا سليم بلغ الغا في لهاع زوجها لخر ه بموت ولده: 

- عن أنس قال: مات ابن لابي طلحة من آم سليم فقالت لاهلها: لا تحدثوا آبا 
طلحة بابنه حتى أكون آنا أحدثه. قال: فجاء فقربت إليه عشاء فاكل وشرب . قال: 
ثم تصنعت ٠‏ له احسن ما كانت تصتع قبل ذلك فوقع بها فلما رات انه قد شيع 
وآصاب مها" فالت: يا آبا طلحةء ارايت لو أن قوماً أعاروا عاريتهم أهل بيت 
فطلبوا عاريتهم الهم أن ينعوهم ؟ قال: لا. قالت: فاحتسب ابنك.(رواه البخاري 
ومسلم) )۱۸٤(‏ (وهذه رواية مسلم). 

أسماء بنت عميس تذب عن زوجها المريض في حضرة عواده: 

- عن قيس بن آبي حازم قال: دخلنا على آبي بکر - رضي الله عنه - فې 
مرضه» فرايت عنده امرآة بيضاء موشومة البدين" تذب عنه)» وهي أسماء بنت 
عمیس . (رواه الطبراني)(٥۱۸)‏ . 

لكل من الزوجين حق الرحمة على الآخر: _ , 

قال تعالی: رمن آیاته أن خلق کم من أنقسکم أزراجا اكوا ليها رجعل ببنكم موده 
ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم كرون (الروم الآية:١٠).‏ 

الأصل أن تقوم الأسرة على المودة أي الحب» ومع الحب يكون إيثار» ومع الإيثار 
بعطي كل من الزروجين صاحه أكثر من حقه عليه وينقطع الببحث في الحقوق . أما إذا 
فتر الحب» فلا بد من الأصل الثاني الذي تقوم عليه الأسرة وهو الرحمة» وهنا يتاكد 
SN‏ على أنه إذا كان يقع أحيانا أن يفتر الحب أو يزول 
تماما وتبقى الرحمة وحدها تدفع كلا من الزوجين إلى الرفق بصاحبه» فإنه كثيرا ما 
تجتمع المودة مع الرحمة فتدفع المودة إلى مزيد من الرحمة والعطف حتى يبلغ 
التعاطف e‏ أقصى المدى. ومن نماذج التعاطف المفعم بالحب اختيار أمهات 
المؤمنين صحبة رسول الله ريه رغم شظف العيش . 

ومن باذج البذل اللخي المفعم بالحب أيضا تضحية زوجة أيوب عليه السلام 
بشعرهاء هذا مع صبرها على صحبته في مرضه الخطير . 


(۱) تصنعت: تزبنت. (۲) اصاب منها: آي جامعها. 
(۳) موشومة اليدين؛ منقولة البدين بالوشم. )٤(‏ ذب منه: تدفع عنه الذياب. 
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وإذا كان مع الحب لطف وتلطف» فمن الرحمة رفق وترفقء ومن الرفق بشريك 
العمر بعض التقدير لجهده المبذول فى رعاية الأسرة» وغض الطرف عن نقاط الضعف 
عنده» والصفح عن زلاته» ثم جميل رعايته ساعة شدة ير بهاء والصبر عليه عند 
فقره» وعند عجزه. 


الشريعة تتحض الزوجبن على الصبر على نماط الضعف؛ 

قال تعالی: ارون امروف ون کرضوهن فش أن رهوا شنا وجل ال يه 
خيرا كليرا 4 . (النساء الآية :۱۹) 

ورد في تفسير النار: فوله تعالى : ظ فإن كرهتموهْنً). لعيب في الخلق او الق ما 
لا يعد ذبا لهن لان آمره ليس في أيديهن »او التقصير في العمل الراجب عليهن في 
خدمة البيت والقيام بشؤنه - مما لايخلو عن مثله النساء وكذا الرنجال في أعمالهم - أو 
اليل نکم إلى غيرهن» فاصبروا ولا تعجلوا بمضارتهن »ولا بمفارقتهن لاجل ذلك 
فعسی أن تکرهوا شیا ویجعل الله فيه خيرا كيرا © ). 

ومن الخير الكثير بل أهمه وأعلاه الأولاد اللجاء»فرب امرآة يلها زوجها 
ویکرههاء ثم يجه منها من تقر به عينه من الأولاد النجباء» فيعلو قدرها عنده 
بذلك . . .ونه (اي س الخیر )ان يصلح حالها بصبره وحسن معاشرته» فتکون اعظم 
أساب هناثه في انتظام معيشته وحسن خدمته» ولا سيما إذا أصيب بالامراض أو 
بالفقر والعوز» فکثیراً ما یکره الرجل امرآته لبطره بصحته وغناه» واعتقاده آنه قادر على 
أن بتمتع بخیر منها وأجمل »فلا یٹ ان یلب ما أبطره من النعمة»ويكون له منها 
إذا صر عليها في أيام البطر خير سلوى وعون في أيام المرض أو العوز. فيجب على 
الرجل الذي يكره زوجه أن يتذكر مثل هذاء ويتذكر أيضا أنه لا يخلو من عيب تصبر 
امرآته عليه في الحال» غير ما وطنت نفسها عليه في الاستقبال) .)۱۸١(‏ 

- وعن آبي هريرة قال: قال رسول الله ع «لا يقرك() مؤمن مؤمنة؛ إن کره 
منها خلقا رضي منها آخر .٩‏ (رواه مسلم) ۱۸١(‏ 1). 

الخطاب في الآية والحديث موجه للرجل؛ ويمكن توجيهه للمرأة. فلتعاشر المرأة 
زوجها بالمعروف؛ فإن کرهته فعسی أن تكره شيا ويجعل الله فيه خيراً كثبراًء 


(۱) لابفرد: لا یغض. 


۰ ت الأسرية فى الإسلار 


ولاتفرک مو مۆمنة مؤمنا |ن کرهت منه خلقا رضیت منه آخر. 

- وعن أي هريرة قال: قال رسول الله ّم : «استوصوا بالنساءء فإن المرأة خلقت من 
ضلع؛ وٳن عوج شيء في الضلع آعلاه فان ذهبت تقیمه کسرته وان ترکته لم یزل آعوج» 
فاستوصوا بالنساء . (وفي رواية عند ملم (۱۸۷) : «إن المرأة خلقت من ضلع» لن تستقيم 
لك على طريقةء فإن استمتعت بهاء استمتعت وبها عوج٩‏ . (رواه البخاري وملم(۱۸۸). 

إن التوصية بالنساء في هذا الحديث معللة بأمر يتصل بخلقة المرآةء فهي أولا 
متميزة عن خلقة الرجل» ثم إن بها بعض عوج . والرسول م لم ببين مجال هذا 
الموج ولا مداه وإنما أشار إلى أثر العوج الخلقي في بعض سلوك المراة مما يضق به 
الرجل . فهل يمكن - بناء على الواقع المشاهد - أن تفر العوج بسرعة الانفعال وشدته؟ 
أوبفرط الحساسية أو بتقلب المزاج؟ والعوج أصلاً يقابل الاستقامة» فإذا كان اتزان 
الانفعال وضبطه استقامة» فإن سرعة الانفعال وشدته عوج وإذا كان ضبط الإنان 
لعواطفه استقامةء فغلبه العاطفة عليه عوج. والمراة - بخاصة - قد تغلبها العاطفة 
فتفوتها الحكمة في اتخاذ قرار» أو يكون منها ما لا يبجمّل من قول أو فعل. وقد يتج 
من سرعة انفعالها تقلب في المزاج» وصدق رسول الله ّم : لن تتقيم لك على 
طريقة۲ء وهذا التقلب ما يكدر خاطر الرجل ويثير غضبه. ويرجع هذا التفير ما قاله 
الرسول عم فى عظته للنساء: «تكثرن اللعن ونكفرن العشير؟ء فهذا سلوك عادة ما 
يكون ساعة غضب أي نتيجة سرعة الانفعال وشدته . 

وفي الحديث توجيه الرجل إلى الصبر على ما يصدر من المرأة من سلوك مبعثه هذا 
(العوج)ء وليتذكر أنها لا تتعمد هذا السلوك لمضايقته وإحراجهء إنغا هو نتيجة ما قدره 
E E‏ تتميز بسرعة الانفعال وشدتهء فليصرء وليكن سمحا 

كرما EROS N A A‏ في 
إقدارها على أداء مهمتها الاساسية من حمل وإرضاع وحضانة »إذ تاج إلى عاطفة بالغة 
وحساسية مرهفة. ثم ليذكر الرجل قوله عه : إن كره منها خلقا رضي منها آخر» آي 
آن لزوجته من الفضائل والمحاسن ما يعوض هذا العبب. وأخيرا ليعلم الرجل أنه إذا 
حاول الوقوف عند كل خطا من روجه - نتيجة انفعالها البالغ - مؤاخذاً ومعاتباء فإن 
هذا لن يفر عن شيء سوى مزيد من التباعد والشقاق ؛ ثم يقع الفراق و الطلاق. 


ما يتبفی عمله تجو الزوجة EA 1 ٠‏ 


مراجع للتعلم الذاتي. 
١‏ المرأة للبهي الخولي . 
۲ النظام الاجتماعي في الإسلام لحن آيوب. 
التفعيل العملي للمحتوى بالنشاط المصاحب: 
١‏ ان يكتب بحا حول حق الزوجة على روجها. 
۲- أن يلقي كلمة توضح حسن معاملة الرسول عي لروجاته وتلطفه بهن . 
۳ عمل دورة حول بعض المشكلات بين الزوجين وكيفية حلها. 
-٤‏ عمل محاضرة للرد على من زعم آن الإسلام لم يعط الرأة حقها. 
١‏ مشاهدة بعض الحلقات التلفزيونية الهادفة التي تتفق مع مفاهيم الترية الإسلامية . 
٦‏ أن يساعد زوجته في أعمال المنرل اقتداءً بالرسول يم . 
۷- آن يحذر من سلبيات الحضارة الحديثة على الأسرة المملمة. 
۸ أن يعقد لقاءُ أمبوعيا مع أسرته لناقشة كل ما يتعلق بالارتقاء بأحوال الأسرة في 
جميع النواحي. 
التقويم والقياس الذاتي. 
-١‏ للمرأة على زوجها حقوق كثيرة. اذكر بعضا منها. 
۲- اذكر أمثلة توضح تلطف الرسول بطم مع أهله. 
۳ هل يحق للزوجة المشاركة في الهمرم والأمور العامة والخاصة؟ وما الدليل ؟ 
-٤‏ اذكر شواهد من النة تبين أهمية التجمل للرجال واللاء. 
٥‏ ما موقف الملمة من وسائل التجميل الحديثة؟ 
1 ما المحرم من الزية للناء؟ 
۷ عدد آداب الباشرة؟ 
۸ اذكر نماذج من الترويح عن الزوجة وعن الزوج؟ 
۹ ما آنواع الغيرة؟ 


۰۲ إستيراتيجيات التريية الأسرية فى الإسلام 
-١‏ اذكر بعضا من حقوق الزوج على زوجته؟ 
١-قارن‏ بين الحقوق التى أعطاها الإسلام للمرأة مقارنة بالقوانين الأخرى؟ 


- ما سيب حصول المرأة على النصف من الرجل فى الإرث؟ 
۳- ما أثر الحضارة الحديثة في الأسرة المملمة؟ 


مسؤوليات أخرى للرجل حلت عليها السنة 6 
e‏ 


مسؤوليات أخرى للرجل حثت عليها السنة 
١‏ تضهم حقيقة أنوشتها والصبر عليها ‏ 

عن عمرو بن الاحوص الجخثمي رضي الله عنه أنه سمع النبي مرم في حجة 
الوداع يقول بعد أن حمد الله وآثنى عليه وذكر ورعظ : «ألا واستوصوا بالناء خيراً 
فإنما هن عوان) عندكم ليس تملكون منهن شيئ غير ذلك». . (رواه الترمذي رقال: 
حديث حن صحيح) . 

وعن أبي هريرة رضي الله فاك قال رسول الله يم : *أكمل المؤمنين إيانا 
احسنهم خلق وخیارکم خبارکُم لنسائهم ۱روا الترمذي رقال Dt SS‏ 

وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله عم : «إن المرأة خُلقت من ضلع 
أعوج» لن تستقيم لك على طريقةء فإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج؛ وان 
ذهبت نقیمها کسرتها» و كسرها طلاقٌها؛. 

والمعنى: أن المرأة خلقها الله من عضو معوج فهي بطيعتها وفطرتها مستعدة؛ لأن 
نقع في الخطا أكثر من استعداد الزوج لذلك كمبدأً عامء فإذا راد الرجل أن يحيا مع 
روجته حياة طيبة سعيدة فليدرك أن خطا روجته أفر ظبيعي فلا يكثر من اللوم 
والتأنيب والمؤاخحذة» ولا يحول الحياة إلى جحيم» بل عليه ان يتساهل ویتسامح حتی 
يعيش في متعة وراحة واستقرار مع زوجته» أآما إن أراد محاسبتها على كل صغيرة 
وكبيرة محاولا أن يجدها يوما بلا أخطاء فإنه لن يجدها كذلك أبداً وتكون نتيجة 
تصلبه وتشدده كرأ للحياة الزوجية يترتب عليه الطلاقء فإذا أدرك الرجل ذلك وفر 
على نفه كثيراً من التاعب . 

والأخحطاء التي من طبع المرأة أن نقعم فيها لا يقصد منها الأخطاء الاجتماعية 
الارت للناس جميعاء ولا الخروج على الآداب واللياقة حسب عرف الناس» فإنا 

نجد المرأة فى الغالب أكثر حرصا على هذه الآداب من كثير من الرجال» فهذا ليس 

هو المراد لل عرفي كما ذكرء وبدليل شرعي هو أن المراة تؤاخذ اجتماعياً كما 
يزاش الرجل وغاسب كيا واسيب والفران اير ان الزا إن انت اة 


(۱) عوان: اسيرات والراد انهن سلحن انفهن ليكن في طاعنكم ملل الأسير. 


۲۰۹ استيراتيجهات التريية الأسرية فى الاسلام 


واضحة فإن لزوجها أن يعاقبها أو يطلقها حسب نوع الفاحشة. وقال العلماء: إن 
المراد بالفاحثة الوقوع في الزنا أو مقدماته» أو تكون بذيئة سليطة اللسان» أو تكون 
ناشزآ من زوجها أو متعالية عليه إنا المراد من الحديث - والله أعلم - أن المراة 
جنس غير جنس الرجلء وآن طبعها وخلقها وفكرها وعقلها تدور في مجالات غير 
مجالاتها عند الرجالء ونظرة المراة للرجل ليست مثل نظرة الرجل للمرأة إنغا هي 
عط آخر» فمن أراد أن تكون امرآته على شاكلته كلية ويشترط ذلك لتستمر الحياة 
الزوجية فإنه مخطى غاية الخطاً. 

وما يدريك أن هذا الاعوجاج الذي في المرأة هو سر جاذبيتها وسر جمالهاء وسر 
التصاقها بالرجل وحرصها عليه؟! 

إن المرأة بلا اخطاء تريد رجلا بلا اخطاء أو تتعالى على الرجل وتحتقره» وذلك 
شانه قطع صلة الزوجبة قطعا سريعاً. وأخطاؤها من النوع الذي فرته لك قبت 
أنوثنها وتزيد من غرور الزوج بنفسه» وشعوره بأانه اليد ولذلك لعن الله ورسوله 
النساء المترجلاتء والرجال المتشبهرن بالنساء. والغرض هو أن يحتفظ كل نوع 
بخصائصه فهي سبب جماله وكماله» فأرجو أن يكون الأمر .واضحا بالنة لهذا 
الموضوع الذي كثر الكلام فيه.وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله 
: «خیرکم خیرم لاهله وأنا خير کم لاهلي» (رواه ابن حبان في صحیحه) . 

وقد كان عم خير الناس معاملة لأرواجه واحسن الناس رفقاً بهن» وتسامحا 
معهن» وقد كانت تبدر من بعضهن ما يبدر من أية امرآة اخرى أحيانا فما يغضب ولا 
يۋاحذ» ولكن يعفو ويصفح . 

روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه راجعته امراته في الكلام فقال لها: 
آتراجعينني يا لكعاء ؟ فقالت: إن ارواج رسول الله يليم يراجعنه وهو خير منك . 

وورد في حدیث صحیح أيضاً ان إحداهن كانت تهجره م إلى الليل. 

وسن حسن العشرة: أن يكون طلق الوجه مع زوجته» يحن اخحيار الكلمة 
الحلوةء ويشكرها على ما تؤديه من خدمة له ولأولادهاء فإنها غير مكلفة بشيء من 
ذلك» ويحاول أن يري عنها إذا غضبت» ويخفف عنها إذا تعبت» ويقوم بواجبه 
نحوها إذا مرضت. ويساعدها أحياناً في عمل ابیت کما کان يفعل رسول الله 


اله 


ا مع نسائه» وإذا خلا بها تبط معها ومازحها وداعبها خصوصا إذا کان في 


مسولهاتاخرى للرجل حثت عليها السنة ۷ 


منقبل حیاتهماء ولیذکر ان رسول الله یه کان بفعل ذلك مع ناته وهو رسول 
الله وقد تجاوزت سنه الستينء وذلك لانه يعلم أن تطبيب قلوبهن من حن الخلق 
وحق العشرة» وليكون أسوة لاأمته. 

وإذا كنا مطالبين أن نحن معاملة الأجانب فإن أقرب الناس إلينا أحى بذلك 
وأولى مثل الوالد والولد والزوجة. 

ولو أنك مازحت زوجتك تبتغي إدخال الرور عليها لوجه الله لكان ذلك حسنة 
توضع في ميزانك؛ لان رسول الله سوم قال لسعد بن آبي وقاص : «وإنك لن تنفق 
نفقة تبتغي بها وجه الله إلا اجرت عليهاء حتى اللقمة تضعها في فم امرأتك» (متفق 
علیه) . 

ووضع اللقمة من الزوج في فم امرأته لا يليق إلا أن يكون في مداعبة أو مرض؛ 
والمراد هنا المداعبة. 

رهکذا یستطیع المسلم الفاهم غير المعقد وغير المكبل بأغلال المفاهيم الخاطئة أن 
يجعل من مخدعه هو وزوجته محراب تعد باستمتاع بعضهما بعض ومؤانسة 

وعلى الرجل إِذا کان مع زوجته آن يطرح التكلف والتزمت والتجمد؛ فإن ذلك 
ینفرها منه وکأنه لم يفهم من معنى الزوجية إلا الجماع والاأولاد. كما آن عليه مهما 
تبط أن بحتفظ بأصول الرجولة والمروءة والحياء»ولذا قال عمر بن الخطاب رضي الله 
E‏ ينبغي للرجل أن يكون في أهله مثل الصبي فإذا التموا ما عنده 
وجد رجلاً. 

وقد كان يشم يحض أصحابه على هذا النمط من المعاشرة الزوجيةء فقال حابر 
رضي الله عنه : «هلا بكر تلاعبها وتلاعبك ؟۲(متفق علیه). 

ذلك أن البكر حديثة العهد باللعب فتكون مع الرجل في ذلك أطوعء وإليه 
أميل» وأنت تذكر أن رسول الله ّم أبقى الحبشة في المسجد يلعبون بالحراب من 
أجل أن(تتفرج) عليهم السيدة عائشة. وهي واقفة لف البي ا جاء ذلك 
في البخاري وملم وغيرهما() 


() انظر في ذلك: السلوك الاجتماعي في الإسلام للشيخ حن آبوب ص .۲٠۴‏ 


۳۰۸ : إستيراتيجيات التربيةالأسرية فى الإسلام 


۲۔ بر اهلها وصلتهم؛ 

الزواج علافة اجتماعية بين الأسرةء وعلاقة اجتماعية بين الرجل وأهل زروجتهء 
فينبغى مراعاة هذه العلاقة» بحسن الصلة» وصدىق للمودة. حتى تتوئق العلاقات 
وتزداد تلاحما. 

كما أن بر أهل الزوجة من برهاء لان لامها عليها حقاء ولان للعواطف دخلا 
کبيراً في تقریب القلوب واستدامة العشرةء ولان فطرة الإنان معلقة بأهله» وجنه 
وموطنه. 

وقد حض الإسلام السلم على بر والديه واهله وان کانوا مشرکین؛ فقال تعالی: 
وإن جاهداك علي أن تشرك ؛ بي ما ليس لك به عم فلا هما وصاحنهما في الذنيا معروفا واليع 
سبيل من أناب إل ثم م الي مر جعكم فاكم بم كم تعطون 4 (لقمان الآية: )٠١‏ والآية دليل 
على صلة الأبوين الكافرين مما أمكن من الال إن كانا فقيرين. وإلانة القول لهماء 
وقد قالت أسماء بنت أبى بكر الصديق للنبى بيه وقد قدمت عليها أمها من 
الرضاع: فقلت: يا رسول الله» إن أمي قدمت علي وهي راغبة أفاصلها؟ قال: 
«نعم» صلي أمك؛ - ووالدة أسماء» هي قتبلة بنت عبد العزى بن عبد أسد - 
مراعاة لعواطفهاء وقطعا لأحابيل الشيطانء» وسدا لنافذ الشقاق والخلاف . 


۴ إکرام صدیقاتها؛ 

لا شك أن إكرام صديقات الزوجة يدخل السرور عليها ويكون هذا من الوفاء 
للزوجة ومن حن عشرتهاء وهذا من مكارم الاخلاقء ولقد كان الرسول ره 
یکرم أصدقاء خحديجة ومعارفها حتى بعد مماتها: 

عن عائشة رضى الله عنهاء قالت: «ما غرت على امرأةء ما غرت على خحديجةء 
ولقد هلکت قبل أن یتزوجنی - رسول الله میٹ بثلاث سنینء لا كنت أسمعه 
يذكرهاء ولقد أمره ربه أن يبشرها ببيت في الجنة من قصب وإن كان رسول الله 
عه ليذبح الشاة ثم يهدي في خلتها سنها* (رواه البخاري). 

وهذا كما قال العلماء من حن العهد» وحسن العهد من الإيان» ولقد كان 
يذكر زرجته الحبيبة خديجة ويذكر صديقاتها ومعارفها ويهدي إليهن بعد وفاتها رعاية 
(۱) انظر تفر القرطبي: ٠١/٠٤‏ . 


مسؤولیات آخری لارجل حثت علیها الت ۹ 


وحفظا لعهدهاء وفى رواية للحاكم والبيهقي في شعب الإانء عن عاثشة رضى الله 
عنها - قالت: جاءت عجوز إلى النبى عه فقال : a‏ كيف 
DR‏ بخير بابي CS‏ یا 


زمن خديجة ون حسن العهد من الإمان . 


٤‏ رعايتها وقت مرضها أو ضعطها؛ 

من حى الزوجة على روجها الرعاية» ولشن كانت رعايتها حال صحتها وقوتها 
واجبة» فرعايتها حال ضعفها أوجب. 

والأسرة مؤسة لها حصوصياتهاء فهي تقوم على المودة أولا أي على الحب. ثم 
إن العلاقات فيها متشابكة على وجه لا نظير له في أي مؤسة أخرى» .وهي تشمل 
جوانب حياة الفرد كلهاء بده من الجانب الذي هو من أخص خصائصهاء اي جانب 
الإمتاع الجنسي» بالإضافة إلى توفير المسكن والمطعم والمشرب» وأهم من ذلك كله 
رعاية الأسرة للذرية بنين وبنات. وهكذا تكون الأسرة بمثابة «اللكن» وما أصدق 
التعبير القرآني : « حلق كم من أنفسكُم أزواجا كوا إها (الروم آية:٠٠).‏ فالعلاقة 
إذن بين الرجل وروجه احص وأعمق من آية علاقة أخرى. 

ونتيجة لعمق هذه العلاقة وخصوصيتهاء كان لابد أن يقل تدخل سلطة القضاء 
فيها إلى أدنى حد ممكن» فلا يكون هذا التدخل إلا في الأحوال الحرجة جدآء سواء 
لعلاج سوء استعمال الرجل لسلطتهء لعلاج خروج المراة عن طاعة زروجها. وحتى 
وساطة الوسطاء في الإصلاح؛ ينبغى أن تكون فى أضيقق الحدود. وليكن الزوجان 
RTE‏ تعيش تعيش فی حاضرها وقضايا یومها - ترنو باستمرار 
إلى متقبل افضل لا بشان الارن فحت بل بشأن الذرية آيضاء والذرية كما قلنا 
لها آهمية قصوى في مؤسة الأسرة. 

وكما أن الرجل ركن من أركان الأسرة» فالمراة هي الأحرى تل الركن الثاني ؛ 
فلابد أن تكون رعاية المرأة كاملة لتكون أركان الأسرة قوية فاعلهء فقد تنوب المرأة 
عند زوجها في أثناء غيابه» وتتحمل أعباء الأسرة في حال عجزه کما أنھا تمر 
بالإحان إليه» فهي إذن لها ما له ويحق لها ما يحق له» وصدق الله :وهن ل 


. 0۸/١١١ انظر: المتتخب من الة:‎ )١( 


1۰ إستيراتيجيات التربية الآسرية هى الإسلام 


الذي عليّهن بالمعروف (البقرة آية : ۲۲۸). 


۵ تعلیمها ما به آمردینها ودنیاها؛ 

اهم الإسلام بالعلم للإنسان رجلا کان أو امرآة» ات على طلبه. ومن فصن 
ما تفضل الله به على عباده من وسائل العلم نعمتي القراءة والكتابةه وهما امم 
آدوات العلي دراسة وتوثيقاً. 

وقد وردت آیات في القرآن الكريم تشر إلى آأهمية القراءة وتامر بها اللمين 
والملمات مثل قوله تعالى : هذا قرات القرآن فاستعذ بالله من الشَيطان الرجيم ‏ (النحل 
آیة :۹۸ ) . 

ولا شك أن من أهم أهداف القراءة» العلم بالله سبحانه» والقرآن الكريم أعظم 
كتاب في الوجودء لما يحمل بين طياته من أخبار عن الله سبحانه والملائكة علهم 
السلام رالكتب المنزلة من عند الله والرسلء وعن الجبنة والنار» كما يشمل الإخبار 
عن الإنان على احتلاف جنه وأطواره وانتماءاته المختلفة› کما بیلت المطلوب منه 
فى هذه الحياة. 

أما ما يتعلتق بنعمة الكتابة» فالله سبحانه يقرر بانه تفضل على الإنان بتعليمه 
بهذه الوسيلة ما لم يكن يعلمه من قبل فقال تعالي : (افرأ وربك الأكرم ت الذي علَم 
بالقلم ر علْم الإنسان ما لم يعم 4(العلق الآيات :۴ )٥_‏ فدل ذلك على مال کرم الله 
بعباده بان علمهم ما لم يعلمواء ونقلهم من ظلمة الجهل إلى نور العلم» ونبه على 
نضل علم الكتابة لا فيه من المافع العظيمةء وما ووت العلوم ولا قیدت الحكم ولا 
فبطت اخبار الأولين ولا كتب الله المنزلة إلا بالكتابة ولولاها لا استقامت آمور الدين 
والدنيا. ولو لم يكن على دقيق حكمة الله دلل إلا أمر. القلم والخط لكفى به !!. 

وقد ساوى الله عز وجل بين اجنين في خحشيه الحرتبة على على العلمء بل إن القران 
الكريم فد خحص العلماء فقط بخشيتهء وحصرها هم٠‏ سواء کانوا رجالا أو ناء. 

قال الله تعالى : [إنمّا يخشى الله من عباده الْْمَاءٌ إن الله عزير غور )(فاطر آية :۲۸). 

يقول الإمام اللسفي في تفسيرها: آي العلماء الذي علموه بصفاته فعظموه» ومن 
ازداد علما به ازداد خوفاء ومن کان علمه به اقل كان آمن. وقد ساوت السنة 
والشريعة بين الرجال و الناء في الحصول على فضيلة العلم فقال بيثم : من سلك 
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طريقاً يطلب فيه علماً سهل الله له طربقاً إلى ال نة . 

وإن مما يؤكد هذه الماواة العلمية بين الرجل والمراة في الإسلام» حث الرجل 
علی: تخلینها اجتی: الو کات :امه رطالا تل رت د ف را ب 
الفعلبة في التعلم» بل ومنافتها فيه . 

فعن أبي بردة عن أبيه قال: قال رسول الله ليم : «أيا رجل كانت عنده وليدة 
فعلمها فاحسن تعليمها وآدبها فأاحسن تأديبها ثم أعتقها وتزوجها فله آجران؛. 

ولقد تقدمت النساء بطلب إلى الرسول زم لتخصيض وقت يتعلمن فيه على يد 
ميد الرسل المعلم المعصوم رسول الله يشم فوافق على ذلك فاتاههن فعلمهن ووعظهن . 

فعن ابي سعيد رضي الله عنه قال: قالت الناء اللنبي الي : با رسول الل 
غلبنا عليك الرجالء فاجعل لنا يوما من نفك» فوعدهن یوما لقيّهر فيه» فوعظهر 
وامرهر َء فکان فیما قال لهن : «ما منكن من امراة تقَدّم ثلاثة من ولدها إلا كان ذلك 
حجاباً من النار؛ فقالت امرأة: واثنين ؟ فقال: «وانين»" . 

ولقد احتلت المرأة الملمة مكانة علمية عالية فى العفيدة والفقه والفرائض 
والحديث وقراءة القرآن والفتوىء وقامت برسالتها العلمية خير قیام . 

وقد برزت عدة نساء في هذه العلوم وغيرهاء ومن أشهر أولئك: 

١‏ ام المؤمنين عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنها تلميذة زوجها ٠‏ وروت عن 
آبيهاء وعن عمر وفاطمة وسعد بن أبي وقاص واسيد بن حضير وجذامة بنت وهب 
وحمزة بنت عمرو. 

ا الرواة عنها فمتهم: من الصحابة عم وابنه عبد الله»وابو هريرة وابن 
عباس» والسائب بن يزيد . 

ومن الصحابيات: صفية بنت شيةء ومن آل بيتها اخحتها أم كلثوم» وأسماء بنت 
عبد الرحمن بن آبي بكر» وبنت أخته عائشة بنت طلحة من أم كلثوم بنت ابي بكر . 

وروى عنها من كبار التابعين سعيد بن المسيب» وعمرو بن ميمونء وعلقمة بن 
قيس» ومسروق؛ وعبد الله بن حكيم» والاسود بن يزيد . 


(۱) أخرجه احمدج Tor /Y‏ وهو حدیث صحیح. 
(۲) صحيح البخاري كتاب الملم. باب هل يمل لاء بوم على حدّة في العلم ؟ يكنب الحديث؟/١١٠.‏ 
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وروی عنها من الرجال أخوها عد الله وابنه مرف وخارفة ون وه والطلب 
ابن أبى وداعة . 

ومن النساء: صفية بنت أبي عيدة زوجة حمزة ابن أخيها عبد الله» رام ار 
الأنصارية. 

ولقد نالت حفصة رضي الله عنها شرف حفظ النمخة الأولى للقرآن الكريم» 
وعندما أراد الخليفة اثالث عثمان بن عفان جمع القرآن الكريم ونسخه في المرة الثالثة 
في عدة مصاحف» استعان على ذلك بتلك النسخة ثم أعادها إليها. 

۴- زينب بنت معاوية وقيل بنت أبي معاوبة» وبهذا الأخير جزم أبو عمر» ثم 
نبها فقال : بنت معاوية بن عتاب بن الأسعد الشقفية . 

روت هذه المراة عن البي عي وعن روجها ابن مسعود وعن .عمر» وروی عنها 
ابنها أبر عبيدة بن عبد الله بن مسعود وابن آخيها وعمر بن الحارث بن أبي ضرار. 


.٦‏ أمرها بالمعروف ونهيها عن المتكر؛ 

وذلك أيضا مأخوذ من مؤوليته عنها مام الله تعالی کہا سبق . وقال الله 
تعالی : و وام اهلك بالصلاة واصطبر عليه لا نلك رزفا تحن نرزفك رالعافبة قى 4 (طه : 
۲( 


ره ر 


(التحريم 
yd‏ من النار» وذلك يكون باتباعنا أوامر 

واجتنابنا نواهيه وأخذ أهلينا بذلك ولو عن طريق الشدة إذا لم تفد الوسائل 
اللينةء وما من ذنب تقع فيه المرأة وزوجها راض أو يقدر على منعها ولم يفعل إلا 
کان شريكا لها في ذنهاء ويعاقب بسبهاء وهذا في المعاصي التي ليست كفرآًء فإن 
كانت المعصية كفراً فإن الرأة تصبح على غير ذمة زوجهاء ومن المؤسف أن ذلك كثر 
في زمنناء فكثير من النساء يكفرن بسبب سب الدين» أو سب القرآن ار سب البي 
و »أو سب الله سبحانه وشتمهء أو إنكار فرضية الصلاة أو الصيام أو الزكاة أو 


. ۲۲۹/۲ الإصابة: لابن حجر ج ۷/ 0۸1۲ء والندركج‎ )١( 


مسؤوليات أخرى للرجل حثت عليها السنة 11۳ 


الحج ما هو معلوم فرضيه لكل الناس» أو تحتقر شينا من ذلك أو تخر وتهزا بمن 
يصلي أو يصوم. . .إلخ. 

ولو آن الرجل فعل ذلك فإنه يكفر وتصبح زوجته على غير ذمته أيفاً 
والخلاصة: أن الزوج عليه آن ينع زوجته من فعل المنكرات كلها مثل كشف أي جزء 
من جمها غير الوجه والكفين أمام الأجانب ٠‏ رمثل مضاحكة الرجال وملاينة الحديث 
معهم» ومثل ترك الصلاة» أو الصيام » أو عدم التحرز من النجاسات إلى آخر المعاصي . 

فإن عصته وعظهاء فإن لم يغد الوعظ هجرها في المضجع فإن لم يغد الهجر 
ضربها ضربا خفيفا لا يسيل دما ولا يكر عظما ولا يسبب ألا مبرحا ولا يزيد على 
عشر عصى خفيفة . فإذا لم يفد ذلك كله وكان يستطيع الاستغناء عنها ينبغي عليه آن 
يطلقهاء وله أن يطلب التنازل عن مؤخرها ونفقتها في العدةء أو تعطيه جزء من 
مالها مقابل الضرر الذي ألحقت به. والمال الذي ضيعته عليه» أما إن کان لا پستطیم 
مفارقتها بسبب الأولاد فإنه حينئذ يعذر عند الله تعالىء والله أعلم. 

ومن الحقوق الواجبة على الزوج: آن يعلمها امور دينهاء وقد كان المطلوب أن 
يكون التعلم من أيام طفولتها عند أبيهاء ومع ذلك فقد أرجب الإسلام على الزوج أن 
يستكمل هذه المهمة أر يقوم بها. 

قال الإمام الغزالي في الإحياء: على الرجل أن بعلم زوجته أحكام الصلاة وما 
بقضى منها في الحيض رما لا يقضى. فإنه أمرَ بان يقيها النار بقوله تعالى: فوا 
أنقسكم رأطليكم نار (التحريم )١:‏ فعليه آن يلقنها اعتقاد أهل السّة» . ويزيل عن قلبها 
كل بدعة إن استمعت إليهاء ويخوفها فى الله إن تاهلت فى أمر الدين» ويعلمها من 
أحكام الحيض والاستحاضة ما تحتاج إلبه. 

وإذا كان الزوج جاهلاً وجب عليه أن يسال آهل الذكى ثم يعود بالإاجابة الشافية 
إلى أهله معلماً رومرشداً. 

ولذا يقول الحتق سبحانه  :‏ وأمر هلك باللا واصطّر علَيْهّا (طه : )۱۳١‏ . 

قال ابن كثير في تفسير الآية: أي استنقذهم من عذاب الله بإقام الصلاة واصبر 
آنت على فعلها. 


A‏ 4 إستيراتيجيات التريية الأسرية فى الإسلام 


فعن ثابت رضي الله عنه قال : كان النبي' ميم إذا أصابه خصاصة نادى أهله: 
«یا اهلاه: صلوء صلو»() وكان عمر إذا استيقظ من الليل يعني يصلي اقام هله . 
وقال القرطبي: روى ملم أن البي إذا وتر يقول : : وني يا عائشةا. وفر 
ابن عباس رضي الله عنهما قوله تعالى: قرا اشکم وأهيكُم نار (التحريم )١:‏ 
بقوله: اعملوا بطاعة الله » واتقوا معاصي الله وامروا أهليكم بالذكر ينجيكم الله من 
النار. 

وقال قتادة: تأمرهم بطاعة الله وتنهاهم عن معصة الله وآن تقوم عليهم بأمر 
الله وتساعدهم عليه فإذا رأيت لله معصية زجرتهم عنهاء فالرجل إذا طالب بتعليم 
زوجته أمور دينها ليقيها ونفه من عذاب النار. 


۷ العد ل بين الزوجاته 

فإذا کان الرجل متزوجا أكثر من امرآة» فالواجب أن a‏ 
وذلك بالتسرية بينهن في القسم إذا قسم في المبيت» والنفقة والكسوة»ءوا 

قال تعالی: کزان شم ا تفر لانن نتو نا اب قم فن ننه قن 
رثلاٹ ورباع فان خفتم فم أو تعدو فواحدة أو ما ملكت انگ ذلك ادى أ تعولوا) 
(الساء:۴). 

وقدوة الزوج الملم في ذلك رسول الله صلوات الله وسلامه عليه» فعن عائشة 
رضي الله عنها قالت : کان رسول الله ا يفسم بین نساثه فیعدل ویقول : «اللهم 
هذا قسمي فيما املك فلا تلمني فيما تلك ولا املك ۲ . 

وعن عبد الله بن عمرو ب بن العاص رضي الله عنهما قال :قال رسول الله سا : 
«إن المقسطين عند الله على منابر من نور على يون الرحمن ‏ - وکلتا يديه بون الذين 
یعدلون في حکمهم وأهلیهم وما ولوا ٩»‏ . 

فالزوج مأمور بالعدالة في الأمور التي يتلكهاء كالبيت وغيره» ولكنه لا يجب 
عليه ان يسوي بین روجاته فیما لا يملکه من ميل قلبي لقوله جل شانه: (ولن 
(۱) نفیر ابن کثیرج ۳۹/۰ . 


(۲) سنن الترمذي برقم .۱۱٤١‏ وابن ماجه برقم ۱۹۷۱ وفیه مقال. 
(۳) صبح الجامع الصغبر / ٠۹٣۳‏ . 
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تمطيعرا آن تعدلوا بین ن التساء ور حرصم 4(النساء :.). والمقصود بالعدل في الآية 
الميل القلبي من محبة واقتراب. 

يقول الغزالي موضحا لهذه الآية : «وإنغا عليه العدل في العطاء والمبيت. وأما في 
ا لحب والوفاع فذلك لا يدخحل تحت الاختيار*. 

واليدة عانشة زوج المصطفى بين تحكي لنا عدالة النبي لم بين أهله فتقول 
رضي الله عتها: «كان رسول الله بلي لا يفضل بعضنا على بعض في القلم من 
مکثه عندناء وکان کل یوم یطوف علینا جمیعا فيدنو من كل امرأة من غير ميس 
حتی يبلغ التي هو يومّهاء فیبیت عندهاه . 

فحذارا ايها الزوج الملم من الظلمء والبغي على حقوق المرآةءفقد شدد الرسول 
الكريم» ونهى عن المبيت عند واحدة دون أخرى. 

فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله م : «من کانت عنده 
امرآتان فلم یعدل بینهماء جاء يوم القيامة وشقه ساقط(). بل إن الإسلام شدد 
النكير على كل زوج تزوج بأكثر من واحدة ثم ظلم إحداهما بإعطاء صاحبتها لیلتهاء 
ولكنه بين بان شافياً أن الاسعذان منهاء وموافقتها على ترك ليلتها لصاحبتهاء لا 
شيء فيه ما دام ذلك برضاها a‏ 

فقد جاه في الطقات: «إن النبي کان بطاف به محمولا في مرضه في کل 
يوم وكل ليلة فييت عند كل واحدة منهنء ويقول: «أين أنا غدا؟» ففطنت لذلك 
امراة منهن . فقالت : إما يال عن يوم عائشة. فقلنا: يا رسول الله: قد أذنّا لك أن 
تكون في بيت عائشة» فإنه يشق عليك ان تحمل کل لیلق فقال سره : «وقد رضین 
بذلك؟ ٩!‏ فقَلن: نعم قال : «فحولوني إلى بيت عائشةا). 

ما ينبغي ان يکون مشنر کا بين الزوجين: 

إن القاعدة الرئية في الثريعة الإسلامية هبي : المساواة بین جمیع البشر في 
E E Cg E‏ 
IR CEL SEN RMA‏ 
۳). وقال: (بعضكم من بعض). ویفول یه ینم : «کلكم لآدم وآدم من تراب» 


(۱) الترغيب والنرهيب ج ١١/۳‏ . 
(۲) الطبقات لابن سعد ۲۳۱/۲ . 
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وقول : «إغا الاء شقائق الرجال؟ ويأتي الاستثناء لاخحتصاص معين» ولبب وعلة 
ليست مكتسبة أو مصطعة . وذلك مثل ولاية الزوج ٠‏ كما قدمنا سابقاً. 


الشريعة تحض الرجال على اللطفض مع الزوجات 
قال تعالى: وقد ورد في تفر المار عند تفسير قوله تعالى : ل وعاشروهن 
بالمَعروف 4 ( النساء :۹ : (آي يجب عليكم أيها المؤمنون أن تحسنوا عشرة نسائكم 
بأن تكون مصاحبتكم ومخالطتكم لهن بالمعروف الذي تعرفه وتالفه طباعهن» ولا 
يتنكر شرعا ولا عرفا ولا مروءة. فالتضيق فى النفقة والإيذاء بالقول أو الفعلء 
وكثرة عبوس الوجه وتقطيبه عند اللقاءء كل ذلك يافي العشرة بالمعروف. وفي 
المعاشرة معنى المشاركة والمماواةء :أي عاشروهن بالمعروف . رفي المعاشرة معنى المشاركة 
والمساواة» آي عاشروهن بالمعروف وليعاشرنكم كذلك. وروي عن بعض السلف أنه 
يدخحل في ذلك أن يتزين الرجل للمرأة با يليق به من الزينة لأنها تتزين له . 
والغرض أن يكون كل منهما مدعاة سرور الآخر وسبب هنائه في معیشته) . 
وقال رسول' الله ارد : اخی رکم خیرکم لاهله» وانا خیرکم لأهلي۴(رواه ابن ماجه). 


الرسول بم : المثل الأعلى لكل رجل في أسرته ؛ 

١‏ نماذج من تلطف الرسول وم باهله: 

لا شك أن رسول الله يم هو قدوة للمسلمين جميعاًء وهو المشرع للبشرية 
وهادي الإنسانيةء ويأمل كل ملم وملمة أن يراجعا انفسهما ویتاملا في کلام الله 
وسنة رسوله» حتى يعرفا الطريق المستفيم» والصراط القويم الذي ينبغي أن يرا عليه 
في الحياةء فالا العادة في الدنيا والفوز في الأخرة. 

وكان الرسول ّم يتم بتلطف مع آهله ويتلطفون معه» إدامة للعشرة وجلبا للمسرة 
والحب بون الزوجين. 

شواهد من حب رسول الله م لزوجه عائشة ة وتقديره لها ومعرقته لطباعها. 

عن عائشثة e‏ - قالت: قال رسول الله لم : ريتك في امنا 
يجيء بك املك في سرقة من حريره() .فقال لي : اهذه امرأتك»فكشفت عن وجهك 
الوب فإذا أنت هي» فقلت: إن يك هذا من عند الله بَْضه» (رواه البخاري وملم). 


)١(‏ سرقة من حرير: قطعة من أجود الحربر. 


,مسؤوليات آخرى للرجل حثت عليها السنة TY‏ 
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عن انس أن جارآً لرسول الله لخم فارسا كان طيب المرق» فصنع لرسړل الله 
و ئم جاء يدعوه. فقال: *وهذه؟٩‏ (يقصد عا ئشة) فقال: لا. فقال رسول الله 

وه : «لاه فعاد يدعوه. فقال رسول الله ب : «وهذه؟ فقال :لا . قال رسول 
الله ا ۶ فعاد يدعوه فقال رسول الله ی : «وهذه؟) فقال: لا. قال 
رسول الله لف : 9 ثم عاد یدعوه »فقال رسول الله عم «وهذه؟۲ قال : نمم 
في الثالثة . فقاما يتدافعان" حتى أتیا منزله"". (رواه ملم) (۱۲۱» .)١۲١‏ 

- عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: قال لي رسول الله عه : «إني لاعلم 
إذا كنت عني راضيةء وإذا كنت علي غضبى٠.‏ قالت: فقلت: من أين تعرف ذلك؟ 
فقال : ١أما‏ إذا كنت عني راضية فإنك تقولين: لا ورب محمد وإذا كنت غضبي 
قلت: لا ورب إبراهيم) فتقول عائشة: أجل يا رسول الله والله يا رسول الله ما 
أهجر إلا اسمك (رواه البخاري ومسلم). 

وهناك موقضف أخرى من رسول الله سيم ومن عائشة يدل على عمق الحب 
والمودة وتعلق كل منهما بالآخرء رذلك عندما نزل قول الحق سبحانه وتعالی: يا أا 
البي فل لأزراجك إن کن ترفن الْحياة الدنيا وزينتها فعالين عك وأسرحكنْ راا جميلاً 
© وإن كنت تردن الله ورسولة والذار الآخرة فإ الله اعد للْمحسنات مبكنْ أجرا عظيما ) 
(الاحزاب: ۲۹۰۲۸) 

مر ماي أن يخير نساءه: فبدأً بعائشة . (رواه البخاري ومسلم). 

- عن عائشة زوج النبي بم قالت: لا أمر رسول الله ع بتخيير أزواجه 
بدا بي فقال : «إني ذاکرٌ لك مرا فلا عليك ان تعجلي حتی تستامرې ابويك...» 
قالت: فقلت: ففي أي هذا أستامر أبوي! فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. 
(رواه البخاري وملم). ا 

عن عروة: أن عائشة - رضي الله عنها - أخبرته ان رسول الله عم كان إذا 
اشتکی دز نفث" على نفه بالمعوذات» ومسح عنه بیده. GS‏ توفی 
فیه» طفقت أنفث على نفسه بالمعوذات التي کان ينقث» وأمسح بيد النبي وم 


(۱) بندافعان: مشې کل واحد منهما في |ثر صاحبه. 
(۲) كان هذا قبل فرض الحجاب على أمهات الؤمتين (انظر مبحث خصوصية اللبجاب بنساء الي شه ). 
(۳) نفث على نفه بالمعوذات: نفخ ورقى نفه بالمعوذات. 


N‏ 2 إستيراتيجيات التريية الأسرية هى الإسلام 


عن ذکوان . :ان غائة كانت تعول؟ إن من نعم الله علي أن رسول الله لل 
توفی في بتي وفي يومي وبين سحري ونحري ٩‏ رآن الله جمع بين ريقي وريقه 
عند موته. ودحل علي عبد الرحمن(ابن آبي بکر) وبیده السو رآنا مندة رسول 
الله يم ۰ فرأيته ينظر إليه وعرفت أنه يحب السواك» فقلت: آخذه لك؟ فاشار 
E‏ فتناولته فاشتد علیهء ف فقلت: الينه لك؟ فاشار برأسه أن نعم. فته 
فأمره عم - وفي رواية انية: فقضمته ونفضته وطيبته - ثم دفعته إلى الي يم 
فاستن به فما رايت رسول الله ينه استن استنانا قط أحسن منه .(وفى رواية ثالثة : 
فجمع الله بين ريقي وريقه في آخر يوم من الدنيا وأول يوم من الآخحرة) . وبين يدي 
رسول الله یه ركوة فيها ماء. فجعل یدخحل يديه في الماء فیمسح بها وجهه ويقول: 
ولا إله لا الله إن للموت سکرات)' . ثم نصب يده فجعل یقول: (في الرفيق 
الأعلى» حتی بض ومالت يده (رواه البخاري) . 

وهذا من حب عائشة لرسول الله يتم ومن ذكرياته معها التى ظلت تذكرها 
حتی توفیت ولحقت به. 

هذا ونرى لطف العشرة وعظيم المساندة من السيدة خديجة لرسول الله مإ › 
وما ذاك إلا تقديراً لرسول الله غيم وحبآً فيه ومعرفة لرسالته وهديه»فكان من حسن 
استقباله ومواساته ساعة الشدة ثم العي لطمأنته: 

- عن عائشة آم المؤمنين قالت: آول ما بدئ به رسول الله يم من الوحي الرؤيا 
الصالحة في النوم. . . كان عم يخلو' بغار حراء فيتحنث" فيه . . . حتى جاء الحق 
وهو فى غار حراء فجاءه ال ملك . فقال : اقرآءقال:ما آنا بقارئ...٠.فدخحل‏ على خديجة 
بنت خویلد - رضي الله عنها - فقال :«زملو نې زملونېي ٠٥‏ فزملوه حتۍ ذهب عنه 
الروع*. فقال يلجم خديجة وأخبرها انبر : القد خشيت على نفسي» فقالت خديجة : 
کلاء والله ما يخزيك الله أبد إنك لتصل الرحم وتحمل الکر وتکسب المعدوم. 
وتقری الضيف"“ وتعين على نوائب الحق . فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن 
نوفل بن أسد بن عبد العزى ابن عم خديجة»وكان امرؤ تنصر في الجاهلية» وكان 
(۱) محري ونحري: المسحر الرئة والنحر أعلى الصدر؛ تريد آنه له (مات وهو سند لصدرها). 
(۲) سکرات الموت: شدته وغشیته. (۳) بتعد. 
)٤(‏ زملوني: لفوني. (ه) الروع: الفزع. 
(7) الکل: من لا يستقل بامره. (۷) نقري الضیف: تسن !- ئ طعامه ونزله. 


«سؤوليات أخرى للرجل حثت عليها السنة ۱۹4 
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يكتب الكتاب العبراني » فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب ٠‏ وكان 
شیخا کبیرا قد عمى»فقالت له خديجة: يا ابن ا من ابن آخيك فقال له 
ورقة :يا ابن آخي ماذا تری؟ فأخبره رسول الله ی ما رآى»فقال له ورقة: :هذا 
النامرس الذي آنزله الله على موسى »يا ليتني فيها جذع» ليتني اکون حيا إذ بخرجك 
قومك» فقال رسول الله يتم : «أو مخرجي هم؟ قال: نعم٬لم‏ يات رجل قط بمثل ما 
جئت به الا عودي» وان بدر كني يومك انصرك نصرا مؤزر»(رواء البخاري ومسلم). 

وإن ما يؤكد حب خديجة ر قوله يم عنها: «آمنت بي إذ کفر بي 
الناس. وصدقتني إذ كذبني الناس. وواستنې بمالها ٠‏ (رواه أحمد). 

ومن شأن المحب أن يريد الخير لمن أحب» ويعينه عليه وآأعظم الخير خير الآخرة. 
وهذا ما يعلمنا إياه رسول الله . 

- عن ثوبان فال: قال رسول الله برخ : فليتخذ احدكم قلبا شاكرآ ولسانا 
ذاكرآً» وزوجة مؤمنة تعينه على أمر الآخرة» (رواه أحمد). 

- عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ويم : «رحم الله رجلا قام من الليل 
فصلی» وأيقظ امرأته فصلت»فإن آبت نضح في وجهها الماء. ورحم الله امرآة قامت 

من الليل فصلت.» وايقظت زوجها فصلى» فإن بى نضحت في وجهه الأ (رواه 
أحمد). 

- عن آبي سعيد قال: قال رسول الله عم : «إذا استيقظ الرجل من الليل 
وابقظ اهله وصایا رکعتون کنبا من الذاکر ین والذاکرات؟. (رواه أبو داود). 

ثم إن رسول الله نه بعطينا الاسوة في تعاون الزوجين على اللير : 

- عن عائشة - رضى الله عنها - قالت: كان البى يقم إذا دخل العشر شد 
مثزره وأحيا ليله وايقظ أهله». (رواء البخاري وسلم) ٠‏ 

- عن أم سلمة زوج النبي قالت: استيقظ رسول الله بم ليلة فزعا يقول: 
«سبحان الله. ماذا ازل الله من الخزائن؟ وماذا أنزل من الفتن؟ من يوقظ صواحب 
ا لحجرات؟ - يريد أزواجه لكي يصلين ‏ رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة' . 
(رواه البخاري). 

الرسول بيه يحض الزوج على رفع اللقمة إلى فم 

- عن سعد بن آبي وقاص قال: قال رسول الله وليم : ٠...وإنك‏ مهما أنفقت 


من نفقة فإنها صدقة» حنى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك؟ (رواه البخاري وملم). 

قال الحافظ ابن حجر: وفي الحديث «...أن المباح إذا صد به وجه الله صار 
طاعةء وقد نبه على ذلك بأقل الحظوظ الدنيوية العادية وهو رفع اللقمة في فم 
الزوجةء إذ لا بكون ذلك غالبا إلا عند الملاعبة والممازحة» ومع ذلك فيؤجر فاعله إذا 
قصد به قصدا صحیحاًء فکیف با هو فوق ذلك؟٩(٤٥٠).‏ 

وكان الرسول بم بأمر الأزواج بالتمهل في دخول المدينة حتى نتهيأ الزوجات 
لاستقبالهم: 

- عن جابر بن عبد الله قال : قفلنا مع النبي علي من غزوة. . فلما ذهبنا لندخل» 
قال : «أمهلوا حتى تدخلوا ليلا - أي عثاء - لكي تنشط الشعثة وتستحد المغيبة . 
(رواه البخاري ومسلم). 

الرسول زه يأمر الحجاج بتعجيل الرجوع إلى أهليهم... فإنه أعظم لأجرهم: 

- عن عائشة فالت: قال رسول الله ميم : «إذا قضى أحدكم حجه فليعجل 
الرجوع إلى أهله فإنه أعظم لأجره» (رواه الحاكم). 

الرسول يم بأمر رجلا أن يدع الخروج للجهاد ليصحب زوجه في رحلة الحج: 

- عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: . . .قال رجل: يا رسول الله إني 
آرید أن اخرج في جیش کذا وکذا وامرأتي تريد الحجء فقال: «اخرج معها؟ (رواه 
البخاري ومسلم). 

الرسول بم بشجع عثمان على التخلف عن غزوة بدر ليرعى زوجه المريضة: 

- عن ابن عمر - رضي الله عنهما قال: أما تغب عثمان عن بدر فإنه کانت 
تحته بنت رسول الله ر وكانت مريضة. فقال له البي ع : «إن لك اجر رجل 
من شهد بدراً وسهمه» (رواه البخاري). 

وکان من لطف شعور رسول الله عر أ لا بفجا آهله لیلاً: 

- عن انس - رضی الله عنه ۔ قال: کان النبی م لا يطرٌق' آهلهء کان لا 
ندحل إلا عدوة ٣"‏ آو عشية ٠۳‏ (رواه البخاري وف 


لا بطرق هله ليلً: الطروق... الجيء بالليل من سفر أوغيره على غفلة. 
)۲١‏ وة س اول اهار إلى الزوال. 
٠۳١‏ عشية: من صلاة ا مغرب إلى العتمة. العتمة ظلمة الليل وتتهي إلى ثلث الليل. 


مسؤوليات أخرى للرجل حثت عليها السنة 1 ۲ 


يستقبلهن في معتكفه ثم قوم بتوديع إحداهن إلى باب المسجد: 

- عن صفية زوج الي عه . . . انها جاءت رسول الله وم تزوره في اعتکافه 
في العشر الأواخر من رمضان» فتحدثت عنده ساعة ثم قامت تنقلب)ء فقام البي 
ا معها يقلبها. (رفي رواية ۱١١(‏ ) : كان النبي علي في المسجد وعنده أرواجه 
فرحن؛ فقال لصفة بنت حى : ا تعجلي حتى انصرف معك». وکان بيتها في دار 
اسامة» فخرج البي ميم معها. (رواه البخاري ومسلم) ۱١۷(‏ ). 

وکان یحتمل رفع آصواتهن على صوته: 

- عن سعد بن أبى وقاص قال: استاذن عمر على رسول الله عتم وعنده نسوة 
من قریش(يعني من زوجاته) یکلمنه ویستکٹرنه"» عالية اصواتهن على صوته» فلما 
استأذن عمر قمن فبادرن الحجاب» فاذن له رسول الله یم » فدخل عمر ورسول 
الله يفم يضحك»فقال عمر: أضحك الله سنك يا رسول الله»فقال النبى للخم : 
«عحبت من هؤلاء اللاتي كن عنديء فلما سمعن 'صوتك ابتدرن الحجاب»» فقال 
مر : فانت أحق أن يهبن يا رسول الله. ثم قال عمر: يا عدوات انفسهن»› آتهبنني 
ولا تهبن رسول الله طبه ! فقلن: نعمءانت افظ واغلظ (رواه البخاري ومسلم 
4( 

یصبر على مغاضبتهن له: 

- عن عمر قال: والله إن كنا فى الجاهلية ما نعد للنساء أمرأ حتى أنزل الله فيهن 
ما أنزل»وقسم لهن ما قسم» قال: فبينا آنا في أمر أتامره؟“ إذ قالت امرأتي: .لو 
صنعت كذا وكذاء قال : فقلت لها: مالك ولا ههنا؟! فبم تكلفك) فى امر أريده؟! 
فقالت: عجباً لك يا ابن الخطاب» ما تريد أن راع أنت»وإن ابتتك لتراجع رسول 
الله لو حتى يظل يومه غضبان. (وفي رواية 11۹ قالت: ولم تنكر أن أراجعك؟ 
فواللهء إن أزواج النبي يه اليراجعنه وإن إحداهن لتهجره اليوم حى الليل) فقام 
عمر فأخذ رداءه مكانه حتى دخل على حفصة فقال لها: يا بية» إنك لتراجعين 
رسول الله يه حتى يظل يومه غضان؟ فقالت حفصة: والله إنا لنراجعهء فقلت: 


)١(‏ قامت تنقلب. فقام الني(معها يفلبها: قامت ترجع؛ فقام الي كه معها يردها إلى بيتها. 
(۲) بتکدرنه: بطلبن منه اکر عا بمطین. (۴) بادرن بالليجار: تارعن للاختفاء خلف السر. 
)٤(‏ في آمر آتامره: آشاور فه نفې وافکر. )١(‏ فيم تكلفك: فيم تمرضك لا لا يمنيك؟. 


۲ إستيراتيجهات التريية الأسرية هى الإسلام 


تعلمين أن أحذرك عقوبة الله وغضب رسوله عم . . .ثم حرجت حتی دخلت على 
آم سلمة لقرابتي منها فكلمتهاء فقالت أم سلمة: عجباً لك يا ابن الخطاب دخلت في 
کل شيء حتی تبتغي ان تدخل بين رسول الله م رآرواجه . (وفي رواية ۱۷۰ شيء 
حتی تبتغي آن تدخحل بین رسول الله وآزواجه . (رفي رواية ۱۷۰ لابن سعد: فقالت آم 
سلمة: إي والله إنا لنكلمه فإن تحمل ذلك فهو أولى به» وإن نهانا عنه كان اطوع 
عندنا منك). (رواه البخاري ومسلم)۱۷۱. 

يوافق زوجه إذا هويت الشيء: 

- عن عائشة ة - رضي الله عنها قالت: فحضت فلم أطف بالبيت (في حجة 
الوداع)» فلما كانت ليلة الحصبة'“ قالت: يا رسول الله» يرجع الناس بعمرة وحجة 
وآرجع أنا بحجة؟ قال: وما طفت ليالي قدمنا مكة؟ قلت : لاء قال : «فاذهبي مع أخيك 
إلى التنعي 0© فاهلي بععرة ‏ وراد صلم یل روایته: قال جابر: وکان رسول الله ولم 
رجلا سهلاً إذا هويت الشيء تابعها عليه يم . (رواه البخاري ومسلم ۱۷۲) . 

ا وی ا و ی ا » وکان 
لي صواحب يلعين معي » فکان رسول الله لم إذا دحل يتقمعن - آي يتوارين - 
منه فيسر بهن الي فيلعبن معي وعنها رضي الله عنها حين سثلت عن خلق رسول 
الله لوم قالت :٠لم‏ يكن فاحشا » ولا صخابا بالاسواق ولا يجزي باليئة ولكن 
يعفرا ويصفح». (رواهما البخاري). 
تماذج من تلطف الصحابيات مع أزواجهن 

أسماء بنت عميس تذب عن زوجها المربض في حضرة عواده: 

- عن قيس بن أبي حارم أنه قال: دخلنا على ابي بکر - رضي الله عنه - في 
مرضه» فرآیت عله امرأة بيضاء ء موشومة اليدين O.‏ تذب عنه )»وهی آسماء نت 
عمیس . (رواه الطبراني) )۱۸١(‏ . 

(۱) ليلة الحصة: اللبلة التي بعد يام التشريق(أي أيام منى). 
() التنميم: مكان معروف خارح مكة. 


(۳) موشومنون اليدين: منقوشة البدين بالوشم. 
(۴) تذب حنه: تدع عنه الذباب. 
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لكل من الزوجرن حق الرحمة على الآخر: 

فال تعالی :ومن آياته أن لق كم من أنكم أزواجا لكو إليها وجعل بينكم مودة 
ورحمة إن في ذلك لآيات لفوم يترون( . ( الروم:٠١).‏ 

الأصل أن تقوم الأسرة على المودة أي ا لحب ومع الحب يكون إيثارء ومع الإيثار 
يعطي كل من الزوجين صاحبه اكثر من حقه عليه وينقطع البحث في الحقوق. أما إذا 
فتر الحب »فلا بد من الأصل الثاني الذي تقوم عله الأاسرة وهو الرحمةء وهنا يتأكد 
البحث في الحقوق حتى لا تضبع» على أنه إذا كان يقع أحيانا أن يفتر الحب أو يزول 
عاماء وتبقى الرحمة وحدها تدفع كلا من الزوجين إلى الرفق بصاحبه»فإنه كثيراً ما 
تجتمع المودة مع الرحمة فتدفع المودة إلى مزيد من الرحمة والعطف حتى يبلغ 
التعاطف والبذل اقصى المدى. ومن نغاذج التعاطف المفعم بالحب» اختيار آمهات 
المؤمنين صحبة رسول الله سيم رغم شظف العيش . 

ومن نماذج البذل السخي المفعم بالحب أيضا تضحية زوجة ايوب عليه السلام 
بشعرها» مع صبرها على صحبته في مرضه الخطیر . 

وإذا كان مع الحب لطف وتلطف »فمن الرحمة رفق وترفق» ومن الرفق بشريك 
العمر بعض التقدير لحهده المبذول في رعاية الأسرة» وغض الطرف عن نقاط الضعف 
عنده» والصفح عن زلاته» ثم جميل رعايته ساعة شدة يمر بهاء والصر عليه عند 
فقره» وعند عجزه. 


الشريعمة تعض الزوجبن على الصبر على نتقاط الضصعف؛ 

قال تعالی : [ وعاشروهن بالْمعُروف إن کرھتموهن فعس أن تکرهرا شتا ويجعل اله فيه 
خیرا كيرا 4( الناء:1۹). 

ورد في تفسير المنار: قوله تعالی :إن کرهتموهن 4 لعيب في الخلق او الق نما 
لا يعد ذنبا لهن لان آمره ليس في أيديهن. أو التفصير في العمل الواجب عليهن في 
خدمة البيت رالقيام بشؤونه - ما لا يخلو عن مثله الناء وكذا الرجال في أ عمالهم - 
أو اليل منکم إلى غيرهن؛ فاصبروا ولا تعجلوا بمضارتهن ٠‏ ولا بمفارقتهن لاجل 
ذلك فعسی أن تکرهوا شینا يحل الله فيه حيرا كثيرا)... 

ومن الخير الكثر بل أهمه وأعلاه الأولاد النجباءء فرب امرأة يلها زوجها 
ویکرهه . م يجيئه منها من تقر به عينه من الأولاد النجباءءفيعلو قدرها عنده 


Ag:‏ إستيراتيجيات التريية الأسرية فى الاسلام 


بذلك . . . ومنه (أي من الخير) أن يصلح حالها بصبره وحسن معاشرته» فتكون أعظم 
أسباب هناثه في انتظام معيشته وحن خدمته» لا سيما إذا أصيب بالامراض أو بالفقر 
والعوزء فکثیراً ما یکره الرجل امرآته لبطره بصحته وغناه» واعتقاده أنه قادر على أن 
يتمتع بخير منها وأجمل» فلا لیت ان لت ا ابعر من انعا زكرن 0 جا 1دا 
صبر عليها في أيام البطر خير سلوى وعون في أيام المرض او العوز. فيجب على 
الرجل الذي یکره روجه ان يتذكر مثل هذاء ويتذكر أيضا انه لا يخلو من عيب تصبر 
امرآته عليه في الحال»غیر ما وطنت نفسها عليه في الاستقبال) »)۱۸٩(‏ هذا وقد راینا 
كثيرا من المجاهدين الذين ظلموا من السلطات المحائرة لدعوتهم إلى دينهم فأدخلوا 
الجون والمعتقلات» ومكثوا السنين الطوال» وتركوا زوجاتهم وأولادهم حوالي ۲٠‏ 
عام فصبرت الزوجة وكافحت في تربية الأرلاد رغم ملاحقة الأنظمة الفاسدة لها 
أوحضهم لها على التمرد وطلب الطلاق» وتكر كل ذلك راندحر أمام صبر الزوجه 
وكفاحها حتى خرج الزوج وسعدت الاأسرة برضاء الله 

- وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله رک : دلا يفرك) مؤمن مؤمنة إن كره 
منها خلقاً رضي منها آخر٤‏ (رواه مسلم) ۱۸٩(‏ 1) . 

الخطاب في الآية والحديث موجه للرجل٠‏ ويكن توجيهه للمراة. فلتعاشر المرأة 
زوجها بالمعروف فإِن کرهته فعسی أن تکره شيئ ويجعل الله فيه خيراً كثبرآ» ولاتفرك 
مؤمنة مؤمنا إن کرهت منه خلقا رضیت منه آخر . 

- وعن ابي هريرة قال: قال رسول الله خم : «استوصوا بالنساء فإن المرأة 
خلقت من ضلع؛ ون اعوج شيء قي الضلع آعلاه فان ذهبت تقیمه کسرته وإن 
ترګته لم بزل أعوج» فاستوصوا بالناء٤(وفي‏ رواية عند ملم(۱۸۷): «إن المرأة 
خلقت من ضلع. لن تسنقيم لك على طربقةء فإن استمنعت بهاء استمتعت ويها 
عوج). (رواه البخاري ومسلم) (۱۸۸). 

إن التوصية بالنساء في هذا الحديث معللة بأمر يتصل بخلقة امراق فهې ولا 

متميزة عن خلقة الرجل»ء ثم إن بها بعض عوج. . والرسول ا لم يبين مجال 

هذا العوج ولا مدا وإغا شار إلى اثر العوج القي في بعض سلوك امراة ما 

يضيق به الرجل؟. فهل يمكن بناء على الواقع المشاهد أن تفر العوج بسرعة 


(1) لابفرك: لايغض. 
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الانفعال وشدته؟ اوبفرط الحساسية أو بتقلب المزاج؟ والعوج أصلاً يقابل 
الاستقامة» فإذا كان اتزان الانفعال وضبطه استقامةء فإن سرعة الانفعال وشدته 
عوج» وإذا كان ضبط الإنان لعواطفه استقامة» فغلبه العاطفة عليه عوج. والمرأة 
| - بخاصة - قد تغلبها العاطفة فتفوتها الحكمة في اتخاذ قرار» أو يكون منها ما لا 
| يجمُّل من قول أو فعل. وقد يتج من سرعة إنفعالها تقلب في المزاج» وصدق 
رسول الله ّم : «لن تسنقيم لك على طريقة»» وهذا التقلب ما يكدر خاطر 
الرجل ويثير غضبه. ويرجع هنذا التفسير ما قاله الرسول يم في عظته 
للناء:«تكثرن اللعن وتكفرن العشيرا» فهذا سلوك عادة ما يكون ساعة فضب 
أي نتيجة سرعة الانفعال وشدته. 
وفي هذا توجيه الرجل إلى الصر على ما يصدر من المرآة من سلوك مبعثه هذا 
(العوج)٠‏ ولبنذكر آنها لا تتعمد هذا الوك لمضايفته وإحراجه»إنما هو نتيجة ما قدره 
الله على المرآة من طبيعة خاصة» تتميز بسرعة الانفعال وشدته ٠‏ فليصبر» وليكن سمح 
کریماء ولیعلم أن هذه الخاصية من خصائص للمرأة يكن أن کن لھا آثر طیب ٠‏ فی في 
aE SEN‏ وحضانة» إذ تحتاج إلى عاطفة 
بالغة وحاسية مرهفة . ثم ليذكر الرجل قول اه : إن كره منها خلقا رضي مها 
آخر»؛ أي ان لزوجته من الفضائل والمحاسن ما يعوض هذا العيب. وأخيرأ ليعلم 
الرجل انه إذا حاول الوقوف عند كل خطأً من زوجه نتيجة انفعالها البالغ - مؤاخحذا 
ومماتباً. فإن هذا لن يفر عن شيء٠‏ سوی مزيد من التباعد والشقاق؛ ئم يقع الفراق 
والطلاق . 


مسؤلية تجمل كلا الزوجين للآخر؛ 

التجمل آمر فطري لدى الإنان. وقد كثرت النصرص التي توضح مدی حض 
الشارع على تجمل الإنان رجلا کان أو امرأة صغيراً كان أو كير غا كان أر 
فقيرا. وإن من فضل الله آن خلق الرجل يحب أن تتجمل له المرأة. كما خلق المرآة 
تحب أن تتجمل للرجل وهذا من التوافق الفطري الذي يحقق سعادة للزوجين. وهذا 
لا ينفي رغبة المرآة ي أن ترى زوجها متجملاء وإن كانت رغبتها هذه اقل من رغبة 
الرجل في رؤية زوجه متجملةء لذا على الزوجين مراعاة هذا الحق كل لصاحبهء 
وبالدرجة التى ي تتناسب مع رغه . وإذا حدث زهد في التجملء وخاصة من جانب 
المرآة لزوجهاء فهذا يشعر بوجود خلل ما إما عند المرأة وإما عند الرجلء وفي هذه 


ا إستبراتيجيات التريية الأسرية فى الإسلام 
الحال يجب الاهتمام بعلاج الخلل»حتى لا تفقد الأسرة استقرارها. 


وإن المرأة المؤمنة الحكيمة والتي تتقرب إلى الله بالتجمل لزوجها - بل وتنفان في 
التجمل - لتعرف كيف تحن ذلك دون بعثرة للمالء ودون إهدار للوقت . 


شواهد عامة من القرآن على التجمل؛ 

الأمر بستر العورات واتخاذ الزبنة من اللباس: (وخاصة عند الصلاة والطواف). 

قال تعالی : يا ني آدم خذوا زیتگم عند كَل مسجد وکوا واشربوا ولا تسرفوا إل لا يحب 
الْمُرفين) ( الاعراف:٠۴).‏ 

إنكار تحريم زينة اللباس: 

قال تعالی :وف من حرم زينة اله أي أخرج لعباده رالات من الرزق فل هي لين آمنوا في 
الْحياة الدتا خالصة يوم القيامة كذلك نقصل الآيات قوم يمرن 4(الاعراف (FY:‏ 

الزينة المسرفة مهلكة ومضيعة: 

قال تعالى : أو من يَأ في الْحليّة وهو في الخمام عير مبين » (الزخرف :۱۸). 

لا ينبغي أن تحجب زينة الملم عن جلائل الأمور. 
إباحة إبداء الزينة الظاهرة للأجانب: بشروط (وإبداء الزينة الباطنة 
للمحارم) بقد رهاء 

وهذا يدل على أن للزينة عند اللمين قانوناء وهي لبت مطلقة. أو فاجرة وإنا 
تتعمل في موضعها. قال تعالى : لوقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ريحفظن فروجهن 
ولا يندين زيتهن ٳلا ما ظهر متها وليضرين بخمرهن علي جيوبهن ( )ولا دين زيتهن ٳلا لبعولتهن 
و آبائهن أو آباء بعوآتهن أو أبنائهن أو أبتاء بعرلتهن أو إخوانهن أر بني إخوانهن أو بني أخواتهن أ 
نسائهن" أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير اولي الإربة ‏ من الزجال أو الطقُل الذين لم 


(۱) ولیضربن بخمرهن على جوبهن: بلقین خمرهن وهي ما تغطی به المرآة رأسها. على جيوبهن: آي على قتحة 
الصدر من اللوب. 

(۲) أو نانهن: الأرجح عند ابن العربي وابن قدامة أن “أو نانهن؛ في الاية تعني جميع التاء (انظر: ج ٠٤‏ 
ص ٠١‏ من تحرير المرأة). 

(۳) غر اولں الارية غبر آصحاب الحاجة إلى الاء. 
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يظهررا على عورات التماء ( رلا يضرين بأرجلهن عم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله 
جميعا أيها المؤمنون لمكم تفلحُون 2 ¢ ( التور) . 
شواهد من الستة: 

ا لحض على التجمل عامة:(للرجال والنساء) 

- عن عبد الله بن مسعود: . . .قال رجل للنبي ّم : «إن الرجل يبحب أن 
يكون ثوبه حسناً ونعله حسنة قال: إن الله جميل يحب الجمال؟. (رواه مسلم). 

- عن عبد الله بن سرجس قال: قال رسول الله عم : «التؤدة» والاقتصاد 
والسمت الحسن جزء من أربعة وعشرين جزءاً من النبوة؛ . (رواه الطبراني). 

- عن عمران بن حصين قال: قال رسول الله ّم : إن الله إذا أنعم على عبد 
نعمة بحب أن يرى أثر نعمته على عبده؟. في رواية (۲۱۵) عن زهير بن علقمة عن 
رسول الله سم : «إذا آناك الله مالا لير عليك» فإن الله يحب أن يرى أثره على 
عبده حسناً . (رواه الطبراني) . 

نذكر هنا - القارئ الكريم - با قاله ابن رشد: (إن الأصل أن حكم الرجال 
والناء واحد إلا أن يثبت في ذلك فارق شرعي). وما قاله ابن القيم: (قد استقر في 
عرف الشارع أن الأحكام المذكورة بصبغة المذكر إذا أطلقت ولم تقترن بالمؤنث فإنها 
تتناول الرجال والساء)(۲۱۸ ) .وهكذا الحال فى أمر التجمل»فمدا التجمل هو 
للرجال والساء» وكذلك المت الحسن»وكذلك ظهور اثر النعمة» وإغا يفترق الناء 
عن الرجال في الطريقة لا في المبدا. 

ونشير هنا لبعض نقاط سبق ذكرها عند بحثنا في الشرط الثاني من شروط لباس 
المرأة وزيتتهاء وهو التزام الاعتدال في الزينة الظاهرة في الوجه والكفين والقدمين 
والثياب"". وذلك لنبين ان من حق الزوج أن يرى امرأته وهي متزينة بقدر من الزينة 
في جمیع الأحوالء زينة لا تتخلف ابد اللهم إلا في حال الإحداد على قريب 
ثلاثة أيام لا تزيدء آي أن الزوجة يمكن إن تحتفظ بحد أدنى من الزينة حتى في 
. حضور رجال أجانب: 


(1) الطغل الذبن لم يظهروا على عورات النساء: آي الأطفال الذين لم يدر كوا. 
() انظر الفصل الثامن من العزء الرابع كتاب «تحربر المراة في عصر الرسالة؟. 
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e _-_‏ ٣٧٣⁄٣⁄O€LkLLnknkeoakHkoûknkLkLkLkHkHkHkHüÃüLÉHCگگططگ‏ گگگ 


الاعتدال سمة من سمات الإسلام» وهو في الزينة وغيرها ضد الغلو والإسراف. 
ويبغي أيضا عند التزين مراعاة عرف المؤمنات في كل مجتمع . 

قال صاحب كتاب تحرير المرآة في عصر الرسالة": 

كانت المرأة المسلمة في عصر الرسالة تكاد نلتزم بقدر من الزينة الظاهرة طول 
حياتهاء سواء جلت في بيتها أو حرجت للمشاركة في الحياة الاجنماعية ءاي آنها لا 
تتعمد التزين عند لقائها الرجال. ومن الزينة الظاهرة: الخضاب في اليدين» والكحل في 
العينين» وشيء من الطيب في الخدين» علما بان طب المرآة ما ظهر لونه وخحفي ريحه. 

إن تزين المرآة المسلمة بقدر من الزينة الظاهرة - في عامة أحوالها - أصل فطري 
E‏ المرآة التي خلقها الله محبة للزينة منذ نشانها المبكرة. قال تعالی: اومن 

في الَحلية) . ويتأكد الأصل الفطري ٠‏ حين ينكر صحابي جليل على زوجة صاحبه 


اجتنابها للزينة. بل إن هذا التزين مرغوب شرعاً بدليل إنكار النبي على إحدى 
المؤمنات اجتنابها الخضاب . : 


حض المراة على التجمل لزوجها: 
- عن عبد الله بن سلام عن الب زه : «خير النساء من تسرك إذا أبصرت) . 
(رواه الطبراني). 


اللإنكار على المرأة المنزوجة - بخاصة - تركها للرينة الظاهرة: 

- عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال: آخی النبي موه بین سلمان وآبی 
الدرداء. فزار سلمان أبا الدرداءء فرأى آم الدرداء متبذلة )ء فقال لها :ما شأنك؟!» 
قالت: أخوك ليس له حاجة فى الدنيا. (رواه البخاري). 

- عن عائشة زوج النبي قالت: دخلت علي خويلة بنت حكيم وكانت عند عثمان 
ابن مظعون. فرأى رسول النه سه بذاذة" هيتها فقال لى: ياعائشة»ما أبذ هيئة 
خويلة!» فقلت: يا رسول الله امرأة لا زوج لهاء يصوم النهار ويقوم الليلء فهي بلا 
زوج» فترکت نفسها وآضاعتها . وفي رواية ثانية : كانت امراة عثمان بن مظعون تختضب 
وتطب فترکته » فدحلت علي فقلت لها : نشهر“ آم مغيب مغیں() فقالت : مشهد کمغیب . 
(۱) منلة: آي لاإبة ثباب البذلة وهي المهنة. والمراد أنها ناركة ياب الزينة 
(۲) بذاذة هيشتها: سوء حالها ورئاثة هيتاتها. 
(۳) آمشهد: أي حا ضر زرجها. 
)٤(‏ آم مفیب: اي غاب عنها زوجها 
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فقلت لها: مالك ؟ فقالت : عثمان لا یرید الدنيا ولا يريد النساء. (رواه أحمد). 


- عن أبي موسى الاأشعري فال: دخحلت امرآة عثمان بن مظعون على نساء 
النبي بم فراينها سيئة الهيئة. فقلن لها: مالك»ما في قريش رجل أغنى من 
بعلك! قالت: ما لنا منه من شيء» ما نهاره فصائم وأما ليلة فقائم. فدخل النبي 
يم فذكرن ذلك له فلقبه النبي ميم فقال: «يا عشمان»أما لك في آسوة؟٠‏ قال : 
وما ذاك يا رسول الله فداك آبي رأمي؟ فقال : «أما انت فتقوم الليل وتصوم النهارء 
وإن لأهلك عليك حقاء وإن لجسدك عليك حقاء فصل ونم وصم وافطر. فأتتهم 
المراة بعد ذلك عطرة كأنها عروس فقلن: مه قالت: أصابنا ما أصاب الناس» 
(رواه الطبراني) (۲۲۲). 

ونتبين من هذه الأحاديث وغيرها أن تزين المرآة الزينة المعتدلة فى الوجه والكفين 
- في عامة أحوالها -» أمر مشروع. 


تماذج من تتجمل التساء؛ 
نساء المؤمنون يتحلين بالقرط والقلادة والخاتم والسوار: 
- عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن النبي يه صلى يوم العبد ركعتين 
فجعلت الرأة تلقى قرطها.(وفي رواية):جعلت للمرآة تصدق بخرصها © 
وسخابها“ . (وفي رواية أخرى: جعلن يلقين الفَتَخة وا لخواتيم في ثوب بلال). 
(رراه البخأري ومسلم). 
- عن عائشة أنها امتعارت من أسماء فلادة. . . (رواه البخاري ومسلم) .)۲۲١(‏ 
- عن أسماء بنت يزيد قالت: دخلت أنا وخالتى على رسول الله بإثم وعليها 
)١(‏ مة: كلمة زجر ار نمحب. 
() سبق القول في الفصل الثامن من الحزه الرابع من هذا الكناب. بوجوب أو ندب الزينة الممندلة في الوجه 
والكفرن في عامة آحوال المراة.ولكن تبون لنا بعد حوار مع بعض آهل العلم والفضل. أن هذا با زال بحاجة 
إلى مزيد من البحث والتحفيق. لذا نكنفي الآن بنقربر ملروعبة هذه الزبنة. 
(۳) خرصها: الترص الحلقة من الذهب أو الففة 
(4) سخابها: السخاب قلادة من عبر أو قرنقل. 
)١(‏ القتح: جمع فتخة وهي حلقة من ذهب أو فضة لا فصل لها تس في البنصر كالخاتم 


۰ إستيراتيجيات التريية الأسرية فى الإسلام 
أسورة من ذهب فقال لنا: «أتعطيان زكاته؟» قالت: لا. قال :أما تخافان أن يسوركما 
الله أسورة من نار؟ اديا زكاته. (رواه احمد) 

نساء المؤمنرن يتحلين بالكحل والخضاب والثاب الملونة: 

- عن جابر بن عبد الله: . . .وقدم علي من اليمن بيدن"“ فوجد فاطمة رضي 
الله ف غ ر ری فاا ما واكتحلت فانكر ذلك عليها فقالت: إن ابي 
آمرني بهذا. (رواه ملم) 

- عن آنس بن مالك آنه «رآی على آم کلثوم بنت رسول الله چیم برد حرير 
سيراء»؟ . (رواه البخاري) 

- عن سيعة رضى الله عنها: . . .فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطًاب. (رواه 
البخاري وسلم) 1 

وفي رواية عند أحمد. . . اكتحلت واخحتضبت وتهيأات . (رواه أحمد). 

وإذا كانت سيعة رضى الله عنها قد تجملت بالكحل والخضاب للخطاب. 
فنحسب أن التجمل للزوج ينبغي ان يکون بافضل من ذلك روأكثر. 

نساء المؤمنين يتجملن عند قدوم الأزواج من غزو أو سفر: 

- عن جابر بن عبد الله قال: تفلا مع النبي عم من غزوة. . .فلما ذهبنا 
لندخل فال : «أمهلوا حتى تدخلوا لبلا (أي عشاء) لكي قنشط ال0 وتتحد 
لیے . (رواه البخاري ومسلم). 

نساء المؤمنين بتطيون ويختضبن قبل أن يحرمن بالحج: 

- عن عائشة قالت: كنا نخرج مع النبي م إلى مكةء فنضمد جباهنا بالسڭ0» 
المطيب عند الإحرام»فإذا عرقت إحدانا سال على وجههاء فيراه البي ره 
ینهاها. (رواه آبو داود). 


() بدن: جمع بدّنة وهي ناقة أو بقرة تنحر بمكة قرباناًوكانوا ي منونها لذلك. 


(۲) حل: آي من إحرام. (۳) لابا صيغا: صبغا أي مصوغة بعني ملونة. 

(4) برد حربر سیراء: کساء مضلع باریر. (۵) ققلنا: رجعنا. 

)١(‏ شط الشعئة: بقال امراة شعثاء» أي ملبدة الشعرء وأاطلق عليها ذلك لأن الني بغبب عنها زوجها في مظنة 
عدم التزين. 


(۷) تتنحد المفة: الاستحداد هو إزالة شمر العانة. 
0 
(۸) تضمد جاهنا بالك: آي نشد المصانب على جباهناء والك ضرب من الطيب. 
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- عن أميمة بنت رقيقة أن أزواح النبي عي كن يجعلن عصائب فيها الورس(© 
والزعفران"» فيعصين أسافل شعورهن عن جباههن قبل أن يحرمن »ثم يحرمن 
كذلك . (رواه الطبراني). 

ورحم الله الإمام الشافعي» فهو يستحب للمرأة أن تختضب لاإحرام ويقول 
(واحب إلى أن تختضب المرآة لاإحرام قبل أن تحرم» وروى عن عبدالله بن عيد 
وعبدالله بن دينار قالا: من السنة أن تمسح المرأة يديها بشيء من الحناء ولا تحرم وهي 
غفل" وإذا كان الطيب والخضاب مستحبين للمرأة قبل الإحرام فهما اشد استحبابا 
فى غير الإحرام حتى يهنا روجها بزينتها. 

نساء المؤمنين يزين وجوههن: 

- عن زينب بنت آبي سلمة قالت: لما جاء نعي آبي سفيان من الشام دعت آم حبيبة 
رضي الله عنها بصفرة() في اليوم الثالثء فمسحت عارضيهاا* وذراعيها وقالت: 
إني كنت عن هذا لغنيةء لولا آني سمعت النبي ي يقول: «لايحل لامرأة تؤمن 
بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج فإنها تحد عليه أربعة أشهر 
وعشراا. 

- عن عمران بن حصين أن النبي مه قال: «...ألا وطيب الرجال ربح لا لون 
لهه ألا وطيب النساء لون لا ريح له». قال سعيد(أحد الرواة): أراه قال : «إنما حملوا 
قوله فى طيب النساء على أنها إذا خرجت. فأما إذا كانت عند زوجها فاتطيب با 
شاءت» (رواه أبو داود). 

وورد فيي فتح البأري:... طب الرجال لا يجعل في الوجه بخلاف طيب 
النساءء لاأنهن يطيبن وجوههن ويترين بذلك. 

وورد في التفسير الكبير للفخر الراري في شرحه لقوله تعالی : رلا دين زيتهن 
إلا ما ظهر منها ي( النور: :)۳١‏ وأما الذين قالوا الزينة عبارة عما سوى الخلقةء فقد 


(۱) الورس: نبات أصفر طب الراثحة يصغ به. 

(۲) الزعفران: بات اصفر اللون يصبغ به ويطيب. 

() غفل: من اغفل الشيء. تر که على ذکر(آې عن قصد) والمراد هنا تر کها مح بدیها بالحناه 
)٤(‏ الصغرة: طيب مخلوط بزعفران. أصفر اللون. 

)١‏ عارضها: العارض هو جانب الوجه وصفحة الخد. 


۲ إستيراتيجيات التربية الأسرية فى الإسلام 


حصروه في أمور ثلاثة» أحدها: الأصباغ كالكحل والخضاب بالوّسمة في حاجيهاء 
والغمرة" في خديها. . . 

وأخيرآ... آم سليم تتجمل لزوجها في يوم عصيب: 

- عن أنس قال: مات ابن لابي طلحة من أم سليم . فقالت لاهلها: لا تحدثوا آبا 
طلحة بابنه حتى أكون أنا أحدثه. قال: فجاء فقربت إليه عشاء فأكل وشرب» لثم 
تصنعت"' له احسن ما كانت تصنع قبل ذلك» فوقع بها فلما رات آنه قد شبع 
وأصاب منها قالت: يا ابا طلحة أرايت لو أن قوما أعاروا عاريتهم أهل بيت فطلبوا 
عاريتهم ألهم أن يمنعوهم؟قال:لا. قالت: فاحتب ابنك. . . فانطلق حتى أآتى رسول 
الله م فاخبره با كان فقال رسول الله نم : «بارك الله لكما في غابر ليلتكما؛ 
قال: فحملت. . . (رواه البخاري وملم وهذه رواية مسلم). 


نماد ج من تتجمل الرجال؛ 

عن البراء بن عازب - رضي الله عنهما - قال: كان النبي عم مربوعا » بعيد 
ما بين النكبين٠له‏ شعر يبلغ شحمه أذنيهء رأيته في حلة حمراء لم ار شيا قط أحسن 
منه. (رواه البخاري ومصلم). 

عن قتادة قال: قلت لانس: أي الثياب أحب الى النبي سه ؟ قال: الحبرة. (رواه 
البخاري وملم). 

وورد في فتح الباري: قال الجحوهري: الحبرة برد بمان. وقال الهروي: موشية 
مخططة . وقال الداودي: لونها أخحضر. وقال ابن بطال: هي من برود اليمن تصنعم 
من قطن وكانت أشرف الثياب عندهم . وقال القرطبي : سميت حبرة؛ لاأنها تحبر آي 
تزين ٠‏ والتحبير والتزيرن والتحسين . 

عن سهل بن سعد قال: جاءت امرأة ببردة - قال سهل: أتدرون ما البردة؟ قالوا: 
نعم هي الشملة) فوح في حاشيتها - قالت : يا رسول الله» إني نسجت هذه 
بيدي اكسوكهاء فأخذها رسول الله عم محتاجا إلبهاء فخرج إلينا رسول الله 
(1) الوسمة: بات عشي أسود للصباغ بخضب بورقه الشعر . 
() العَمْرة: الزعغران. واغتمرت الراة طلت وجهها بالغمرة ليصفو لونه. 


(۳) نصنعت: نزینت. (0) نوتع بھا: انها 
() مربوعاً: وسيط القامة. )٦(‏ الشملة: كاء يتغطى به وبتلفف. 
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عابم وإنها للإزار٠‏ م البخاري). 
عن عائشة آن النبي عرش ّم كان يعجه التيمن ما استطاع» في ترجله ووضوه. 
(وفي رواية : كنت ارجل راس رسول الله وه وآنا حائض). (رواه البخاري ومسلم) 
وورد في فتح الاري: قال ابن بطال: الترجيل تریح شعر الرأس واللحية 
ودهنهء» وهو من النظافةء وقد ندب الشرع إليها. قال الله تعالى : دوا زیتگم عند 
کل جد (الأعراف .)۳١:‏ 
عن آبي هريرة قال : قال رسول الله یه : «من کان له شمر فلیکرمه»(رواه آبو 
داود) 
عن ابن عباس - رضى الله عنهما - قال: كان النبى ميم يحب موافقة آهل 
الكتاب فيما لم يؤمر فيه وکان أهل الكتاب يسدلون اشعارهم » وکان المشركون يفرقون 
رؤوسهم» فسدل النبي ميم ناصيته ثم فرق بعد . (رواه البخاري ومسلم). 
قال الحافظ ابن حجر:(وكأن السر فى ذلك ان أهل الأوثان ابعد من الإيمان من 
اهل الكتاب» ولان أهل الكتاب يتمسكون بشريعة في الجحملةء فكان يحب موافقتهم 
ليتالفهم. . . فلما اسلم آهل الأوثان الذين معه والذين حوله» واستمر أهل الكتاب 
على كفرهم تمحضت المخالفة لأهل الكتاب). 
عن أنس فال: قال رسول الله لثم : «حبّب إل من الدنيا النساء والطيب» 
وجعلت قرة عيني في الصلاة (رواه النسائي). 
عن عائشة قالت: كنت أطيب النبي يه عند إحرامه باطيب ما أجد.(وفي 
رواية: وطيته بمنى قبل أن يفيض .وعند مصلم: بطيب فيه مسك).(رواه البخاري 
وملم). 
وأورد البخاري هذا الحديث في باب «ما يتحب من الطيب؛. وقد علل الحافظ 
ابن حجر هذه الترجمة بقوله: «كأن البخاري يشير إلى أنه يندب استعمال أطيب ما 
يوجد من الطيب ولا يعدل إلى الأدنى مع وجود الأعلى ". 
عن نافع قال: کان ابن عمر إذا استجمر") استجمر بالاو" غير مطرات 
( الإزار: هو ثوب بحيطب بالنصف الأسفل من البدن. (۲) استجمر: بخر. 
(۳) الالوة: شجر له عود إذا أحرق سطمت له رائحة جميلة. وكيرآ ما يخلطون عود هذا البات بعود بات آخر 
ويم العود الهندي. 


rt‏ إستبراتيجيات التربية الأسرية هى الاسلام 


وبکافور يطرحه مع الالوة» ثم قال : هکذا کان يستجمر رسول الله جم )(رواه مسلم). 

عن أبى ذر قال: قال رسول الله ب : «إن أحسن ما غير به هذا الشيب» الحناء 
والکتہ'». (رواه آبو داود) . 

- عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: . . .ثم اتخذ رسول الله به خاتما من 
فضة» فاتخذ الناس خوایم الفضة. (رواه البخاري). 

- عن أنس - رضى الله عنه - أن النبى يتم كان خاتمه من فضة وكان فصه منه. 
(وفي رواية: كأني أنظر إلى وبيمر"“ خاتقه). (رواه البخاري). 

وهناك شاهد له صفة الشمول لكثير من جوائب النظافة ‏ فضلاً عن بعض 
جوانب الهيلة الحسنة ‏ والنظافة بحق أساس الحمال وجوهره. 

- عن عائشة قالت: قال رسول الله عم : «عشرة من الفطرة: قص الشارب» 
وإعفاء اللحيةء والسواك واستنشاق الماءء وقص الاظافي وغسل البراجم" ونتف 
الإبطء وحلق العانة) وانتقاص الماء(». . . . قال مصعب: ونيت العاشرة إلا أن 
تکون المضمضة . (رواه مسلم). 

ورحم الله الحافظ ابن حجر حيث يقول :(ويتعلق بهذه الخصال مصالح دينية ودنيوية 
تدرك بالتع› منها تحسين الهيئة وتنظيف البدن جملة وتفصبلاء رالاحتياط للطهارتينء 
والإحان إلى المخالط والمقارن. بكف ما ينأذى به من رائحة كريهة ؛ ومخالفة شعار 
الكفار. . . والمحافظة على ما أشار إليه قوله تعالى: (إرصوركم فأحسن صوركم 4 
(غافر : .)٦٤‏ لاأ فى المحافظة على هذه الخصال من مناسبة ذلك وكآنه قيل قد حسنت 
صوركم فلا تشوهوها بجا يقبحهاء أو حافظوا على ما يستمر به حنهاء وفي المحافظة 
عليها محافظة على المروءة وعلى التآلف المطلوب؛ لان الإنسان إذا بدا في الهيثة الجحميلة 
كان أدعى لانبساط النفس إلبهء فيقبل قوله ويحمد رأيه والعكس بالعكس). 

ما موقف المسلمة من وسائل التجميل الحديث ؟ 

إن لکل عصر طريقته وأدواته في التجمل» وما ورد من طرق وأدوات كانت على 
(۱) الکتم: نبات بري له حبوب» بتخرح منه صاغ بون السواد والحمرة. 
(۲) وبیص خاتمه: بریق خانمه. (۳) البراجم: هي المقد التي على المغاصل. 


)٤(‏ حلق العانة: العانة.. الشعر النابت في أمفل البطن حول الفرج. 
)١(‏ انتقاص الاء: يعني الاستنجاء. 
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عهد رسول الله ع » لم ينزل بها وحي من السماء» إغا كانت ما تعارف عليه الناس 
وأقرها الشرع . والشرع يقر كل طريقة تحقق التجمل ما دامت تبعد عما نهى الله عنه. 
وعلى ذلك فكثير من صور وأدوات التجميل الحديث وادواته لا حرج على المرأة المسلمة 
إذا مارستهاء وبخاصة ما كان منها من الأصباغ والماحيق» سواء لتجميل العنين أو 
الوجتين أو الشفتين أو اليدين والقدمين» مالم تكن من مادة تحول دون إسباغ الوضوء 
ووصول الماء إلى البشرة. ولا كانت القاعدة الشرعية أن "الأصل فى الأمور الإباحة» 
فيكفي آن نعرف ما حرمه الله لیکون كل ما عداه حلالا (هذا إذا لم يؤد إلى الغش او 
الفتنة من كثرته والتفنن فيه بشكل لا تظهر معه الحقيقة أو يقصد به إشاعة الخلاعة). 

والُحرم من الزينة بنضح من الأحاديث الآتية: 

- عن عبد الله بن مسعود قال: لعن الله الواشمات" والمستوشمات )١‏ 
والمتنمصات' والمتفلجاتة") للحسن المغيرات خلى الله تعالى . مالى لا العن من لعن 
النبي ملم ؟ (رواء البخاري). 

- عن أبى هريرة - رضى الله عنه - عن النبى مم فال : «لعن الله الواصلة() 
والمستوصلة ٠‏ والواشمة والمستوشمة). (رواه البخاري). 

- عن سعيد بن المسيب قال: قدم معاوية المدينة فخطبناء وأخرج ك من ع 
فقال: ما كنت أرى أن أحداً يفعله إلا اليهودء وإن رسول الله رم بلغه فماه 
الزور. (رواه البخاري وملم) . 

وقد اتجه بعض الفقهاء إلى امناء بعض طرق التزين هذه من دائرة النهىء إذا 
كانت برضا الزوج ولإإدخحال السرور عليه أو کانت لعلاج عيوب بدبة ثبب آذی 


)١(‏ الواشمات: جمع واشمة وهي فاعلة الوشم وهو أن تغرز إبرة ونحوها في الشفة أو ظهر الكف أو الجهة. أو 
غير ذلك من البدن حتى بل الدم» لم حشو هذا وضع بالكحل وغيره فيخضر لونه» وقد بفعل ذلك على هيثة 
درانر ونقوش وکتابة 

(۲) الموشمات: جمع منولمة وهي الني تطلب فمل الوشم بها. 

(۴) النمصات: جمع متنمصة وهي التي تطلب إزالة أو نتف شعر الوجه والجين. ويقال إن النماص بختص بإزالة 
شعر الباجبين لترفيعهما أو تسوينهماء والنامصة هي التي تفل ذلك. 

)٤(‏ لفلجات للحسن: هن اللاتي يبردن أو يفرفن بون أسنانهن الأمامية للزينة وإظهار صخر السن. 

)١(‏ الواصلة: التي تطيل الشعر بوصلة بشعر آخر زورآوکنہا. 

() المنوصلة: التي تطلب فعل ذلك ويفمل بها (۷) كبة من شعر: خصلة من الشعر. 


۳١‏ إستيراتيچيات التريية الأسرية فى الإسلام 


ماديا أو معنوياً. 

قال الحافظ ابن حجر فى شرحه لحديث وصل الشعر:(.. . وذهب الليث ونقله 
ابر عبيدة عن كثير من الفقهاء» ان الممتنع من ذلك وصل الشمر بالشعرء واما إذا 
وصلت مشعرها بغير الشعر من خرقة وغيرها فلا يدخل في النهي. وأخرج آبو داود 
بسند صحيح عن معيد بن جبير فال: لا بأس بالقرامل وبه قال أحمد. والقرامل 
جمع فرمل بفتح القاف وسكون الراء»٠‏ بات طويل الفروع لين والمراد به هنا خيوط 
من حرير أو صوف يعمل ضفاثر تصل به المرأة شعرها. وفصل بعضهم بين ما إذا كان 
ما وصل به الشعر من غير الشعرء مورا بعد عقده مع الشعر بحيث يظن أنه من 
الشعرء وبين إذا ما كان ظاهرأًء فمنع الأرل قوم فقط لا فيه من التدليس» وهو 
قوي. ومنهم من أجاز الوصل مطلقا» سواء كان بشعر آخر أو بغير شعرء إذا كان 
بعلم الزوج وبإذنه. وأحاديث الباب حجة عليه). 

وقال فى شرحه لحديث: لعن المتنمصات والتفلجحات) (قال الطبري:... 
ویستثلی من ذلك ما يحصل به الضرر والأذية» كمن يكون لها سن زائدة أو 
طويلة تعيقها في الأكل» أر أصبع زائدة تؤذيها أو تؤلهاء فيجور ذلك. رالرجل في 
هذه الأخيرة كالمرأة. وقال النووي: يستثنى من النماص ما إذا نبت للمرأة لحية أو 
شارب أو عنْققَة/' فلا يحرم عليها إرالتها بل يستحب. قلت: وإطلاقه مقيد بإذن 
الزوج وعلمه. وإلا فمتى خلا عن ذلك منع للتدليس. وقال بعض الحنابلة: إن كان 
اللمص عار للفواجر امتنع وإلا فيكون تنزيهاً. وفي رواية : يجوز بإذن الزوج إلا إن 
وقع به تدلیس فيحرم. قالوا: ویجوز الحف والتحمير والنقش' والتطريف(“ 
إذا كان بإذن الزوج لانه من الزينة. وقد اخرح الطبري من طريق أبي إسحق عن 
امرآته» أنها دخحلت على عائشة وكانت شابة يعجبها الحمال فقالت: المراة تحف 
جبينها لزوجها. فقالت : أميطى عنك الأذى ما استطعت . وقال النووي: يجوز التزين 
ما ذكر إلا الحف فإنه من جملة النماص). 

ونحن أن الفقهاء الذين اسنوا ما كان بعلم الزوج ويإذته راعوا أمرين أولهما: آن 
الزور والتدليس يتفي بعلم الزوج. انيهما: آن إدخال الرور على الزوج آمر مندوب 


)١(‏ العنفقة: شعيرات بن الشفة اللفلى والدقن. () اللعف: إزالة ما على الوجه من شعر. 
(۴) التحمير: الصبغ بالحمرة. )٤(‏ النقش: التزيين بالالولن: 


)١(‏ التطريف: نزيين اليد. وطرفت المراة أناملها واظافرها خضنها أو زبتها. 


مسؤوليات أخرى للرجل حثت عليها السنة Vv‏ 


وأحياناً يكون واجباً. والأمران يقتضيان أن تكون نية المرأة إدخال الرور على الزوج لا 
خحداع الآخرين. 

- عن آبي سعيد الخدري عن الي قال: كانت امرأة من بني إسراثيل 
قصيرة تمشي مع امرأتين طویلتين» فاتخذت رجلين من خحشب» وخاقا من ذهب 
مغلق مطبق"') ثم حشته مسكا وهو أطيب الطب فمرت بين الرأتين فلم 
یعرفوهاء فقالت بیدها هکذا"' ونفض شعبة" یده. (رواه مسلم). 

وقال النووي فى شرحه لهذا الحديث: .١‏ . . حکمه فى شرعنا أنها إن قصدت به 
مقصرداً صحيحا شرعياء بان قصدت ستر نفسها لثلا تعرف فتقصد بالاذى آو نحو 
ذلك. فلا باس بهء وإن قصدت به التعاظم أو التشه بالكاملات تزويراً على الرجال 
وغيرهم فهو حرام" 
مسؤولية ترويح كل من الزوجين عن الآخر 

الشريعة تحض على الترويح: 

- عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: هلك أبي وترك سبع بنات آو تسم 
بنات» فتزوجت امراة ياء فقال لي رسول الله سم : «تزوجت يا جابر؟ 
فقلت: نعم فقال: «أبكرآ ام ثيباً؟؛ قلت: بل ثيباء قال: «فهلا جارية تلاعبها 
وتلاعبك» وتضاحكها وتضاحكك؟؛ قال :فقلت له :إن عبد الله هلك وترك بناتء 
وإني كرهت أن أجينهن بمثلهن» فتزوجت امرآة تقوم عليهن وتصلحهن . فقال: 
«بارك الله لك (رواه الخاري) .)۳٠١۹(‏ 


نماذج من الترويح عن الزوجة؛ 

عن عائشة- رضي الله عنها۔ قالت : كنت العب بالبنات؟ عند النبي بزلا که (وذلك 
ايام زواجها الآولى) قالت: وکان لي صواحب بلعبن معي فکان رسول الله عه إذا 
دخل يتقمعن(*)منه فيْسرّبهن" الي یلعین معي . (رواه البخاري وملم) (۳۰۹). 


(۱) مطبی مطبق: الُطبق: الشيء ء يلصق به قشر اللؤلؤ حنى بصير كانه لؤلۇ. 

)تالت بیدا هکلا: آي نفضت بدها ليصيهم شيء من الك الذي في خانغها. 

(۳) ونفض شعبة يده: شعبة هو أحد رراه الحديث. )٤(‏ البنات: مب على صورة البنات. 
)١(‏ بتقممن: ينفيبن في اليت حياء وهية منه مل . (1) بربهن: آي يرسلهن. 


۳۸ إستيراتيجيات التربية الاأسرية فى الإسلام 


ا ة قالت: . . وكان يوم عيد يلعب في السودان بالدرق ٠‏ والحراب» فإما 
سالت النبي يم وإما قال: تشتهين تنظرين؟ قلت: نعم. فأقامني وراءه خدي على 
خده وهو یقول: ل: زنک یا بتي آرفدته . حتى إذا مللت قال: «حسبك؟» قلت: 

. قال: فاذهبي . . (رواه البخاري ومسلم .)١١٠١‏ 

- عن عائشة: أن النبي عي كان إذا اراد سفراًء أقرع بين نساثه» فطارت القرعة 
لعائشة وحفصة. وكان البي م إذا كان بالليل سار مع عائشة يتحدث. فقالت 
حفصة: ألا تركبين الليلة بعيرى وأركب بعيرك تنظرين وأنظر؟ فقالت: بلى. . (رواه 
البخاري ولم .)۴١١()‏ 

قال الحافظ ابن حجر: . . . كأن عائشة أجابت إلى ذلك لا شوقتها إليه من النظر 
إلى ما لم تكن هي تنظرءوهذا مشعر بأنهما لم يكونا حال الير متقاربتين» بل كانت 
كل واحدة منهما من جهة كما جرت العادة من الير قطارين .)۳١١(‏ 

- عن عائشة - رضي الله عنها - انها كانت مع رسول الله عي في سفر وهي 
جارية قالت :لم احمل اللحم ولم أبدن؟ فقال لأصحابه: "تقدموا» ثم قال: "تعالي 
أسابقك». فسابقته فسبقته على رجلی. فلما کان بعد»خرجت معه ر سفر فقال 
لأصحابه : «تقدموا* ثم قال: «تعالى أسابقك؟ ونيت الذي كان» وقد حملت اللحم 
فقلت: كيف أسابقك يا رسول الله وأنا على هذه الحال؟! فقال: «تفعلون» فسابقته 
فبقني فجعل يضحك . وقال: «هذه بتلك السبقة» (رواه أحمد) .)۳١۳(‏ 

عن عائثة قالت: دخحل علي رسول الله ويه ۰ وعندي جاریتان تغنيان بغناء 
اث( . (وفي رواية :وليستا بمغنیتین(۹٤۳۱).‏ وفي أحری: تدففان"وتضربان) .)۳۱١(‏ 
فاضطجع على الفراش ورل وجهه. وجاء أبو فانتهرني وقال: مزمارة الشيطان 
عند النبى عه ! فاقبل عليه رسول الله يم فقال: «دعهما» فلما غفل غمزتهما 
فخرجتا. (رواه البخاري ومسلم) .)۳١١(‏ 

(1) الدرق: جمع درفة وهي ترس مصنوع من الجلد ر 
(۲) دونكم: باللصب على الظرفة على الإغراه. والُغری به محذوف وهو لعبهم بالحراب فهو إذن تنهيض لهم 

وتتشبط. 

(۳) بى أرفدة: أرفدة لقب اليبشة. )٤(‏ آبدن: اسمن. 

() غناء بعاث: آي غناء أشعار نيلت في تلك التروب. وبوم بعاث يوم ملهور من آيام المرب كانت فيه مفئلة 
عظيمة انتصر فيها الارس على الخزرج وكان قبل الهجرة بثلاث سنين. 

(7) تدففان: آي تضربان بالدف. 


مسؤوليات آخرى للرجل حثت عليها السنة ۳۴۹ 

قال الحافظ ابن حجر: «وفى هذا الحديث من الفواثد مشروعة التوسعة على 
العيال في أيام الأعيادء بأنواع ما يحصل لهم بسط النفس وترويح البدن من كلف 
العبادة. . وفيه أن إظهار السرور في الأعياد من شعار الدين . . . وامتدل به على جواز 
سماع صوت الجارية بالغناء ولو لم تكن ملوكة؛ لانه وم لم ينكر على أبي بكر 
سماعه بل آنكر إنكاره» واستمرتا إلى أن أشارت إليهما عائشة بالخروج. ولا يخفى 
أن محل الجواز ما إذا أمنت الفتنة بذلك والله أعلم . . .(قولها: وليستا بمغنيتين) نفت 
عنهما من طريق المعنى ما أثبته لهما الحديث باللفظ. لان الغناء يطلق على رفع 
الصرت وعلى الترنم وعلى الداء) بمغنيتين أي لتا من يعرف الغناء كما يعرفه 
المغيات المعروفات بذلك».وهذا منها تحرز عن الغناء المعتاد عند المشتهرين به» وهر 
الذي يحرك الاكن ويبعث الكامن»وهذا النوع إذا كان في شعر فيه وصف محاسن 
الناء والخمر» وغيرهما من الأمور المحرمة» لا يختلف في تحريمه .)۳١۷(‏ 


نموذج من الترويح عن الزوج؛ 

- عن عائشة أنها قالت لرسول الله بيت : جلس إحدى عشرة امرأة» فتعاهدن 
وتعاقدن ألا يكتمن من أخبار أرواجهن شيثاً. قالت الأولى: زوجي لحم جمل 
غّث على راس جبل »لا سهل فيرتقى ٠‏ ولا سمين فينتقل. قالت الثانية : زوجي 


لا أبُٹ 0( (), إن آذکره آذکر عجره ون ones‏ 


قالت الحادية عشرة: زوجي آبو زرع »فما بو ررع؟ ناس من حلي اذى 7« 
وملا من شحم عفد ې٩‏ ؟ قالت: خرج آبو ررع والاوطاب تحضر فلقي امرآة 
معها ولدان لها كالفهدين» يلعبان من تحت خحصرها برمانتين''). فطلقني ونكحها. 


(۱) الداء: هو ضرب من الغناء تاق به الإبل. (۲) جمل غٹ: جمل هزیل۔ 

() لا سمن فبتقل: سمين وصف اللحم» وهو لهزاله لا برغب أحد فيه فيتفل إليه. 

(4) لا ابث: لا آنسر. 

(4) اخاف آن لا اذره: اخاف الا انرك من خبره شيا اې انه لطوله وکثرته إن بدانه لم اقدر على تکمیله خلية 
آن بطول الحطب ببراد جمیع ممایه. (1) عجره وبجره: عيوبه الظاهرة والاطة. 

(۷) اناس من حلى أذني: اناس من النوس وهو حركة كل شيء مندل. رالمعنى ملا آذني بالحلى. 

(۸) ملا من شحم عضدې: لم ترد العضد وحده وإ لما ارادت المد كله لأن العضد إذاسمنت سمن سائر الحد. 

(۹) الاوطاب تمخض: الأوطاب جمع وطبء وهو وعاء اللبن الذي مخض فبه حنی ینخرج زبده ومرادها آنه 
یکر بخروجه من منزلها وقت قيام الأغدم رالعمبد باشغالهم. 

)۱١۰(‏ بلعبان حت خصرها برمانتين: أي أنهما كانا بلعبان في حضنها أو جنيها. وفي تبيه النهدين بالرمانتين 
إشارة إلى صغر منها. 


خبره» اني أخاف ان لا أذره 


4 إستيراتيجيات التربية الأسرية هى الإسلام 


فنکحت بعده رجلا سر »رکب شریا". . وآعطانی من کل رائحة زوجا" وقال 
کلي أم زرع وميري أهلك). قالت: e‏ اعطانيه» ما بلغ اصغر آنية 
أبي زرع . قالت عائشة: قال رسول الله رة :«كنت لك كأبي زرع لام زرع؛ . (رواه 
البخاري ومسلم) (۳۱۸). 

قال الحافظ ابن حجر :(قوله : کأبي زرع لام زرع) راد في رواية الهيشم بن عدي : 
في الالفة والوفاء» لا في الغرقة الجلاء . وراد الزبير في آخره: إلا آنه طلقها وإني لا 
أطلقك»؛ ومثله في رواية للطبراني» وزاد النائي في رواية له والطبراني: «قالت 
عائشة: يا رسول اللهء بل آنت خير من أبي زرع* وفي أول رواية الزير: «بأبي وأمي. 
لانت خير لي من أبي زرع لام زرع. . 

وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم :حن عثشرة المرء أهله بالتانيس. 
والمحادثة بالأمور المباحة ما لم يفض ذلك إلى ما يمنع . وفيه المزح أحيانا وبط النفس 
به» ومداعة الرجل أهلهء وإعلامها بمحبته لها ما لم يؤد ذلك إلى مفدة... وفيه 
(من الفوائد أيضا) الحديث عن الأمم الخالية وضرب الامثال بهم اعتباراء وجواز 
الانباط بذكر طرف الأخبار ومستطابات النوادر تنشیطا للنفوس» .)۴٠۹(‏ 


مسؤولية إمتاع كل من الزوجين للآخر؛ 
ٍ قال تعالی :ل نساؤكم حرث. كم فانو حرتكم أن شنتم وقدموا لأنفشكم وانقرا ال 
واعلموا أنكم ملاقّوه ربشَر المؤمنين )(سورة البقرة:۲۲۳) . 

عن جابر رضي الله عنه قال: كانت اليهود تقول: إذا جامعها من ورائها (في 
بلها)جاء الولد أحول» فتزلت الآية : « نوكم حرْث لكم() فاترا حرتكم نى شم )(رواه 
ابخاري وملم). 

- عن ابن عباس قال : کان هذا الحي من الأنصار وحم آهل وتن مع هذا الجي من 
يهود وهم أهل کتاب» وکانوا یرون لهم فضلاً عليهم في العلمء فکانوا یقتدون بکثیر 
(۱) رجلاً سريا: أي من سراة الناس» وهم كبراؤهم في حن الصورة والهيئة. 
() رکب شربا: الشری الذي يستلري في سبره» آې مضي فيه بلا فتور وهي تعني آنه يرکب فر سا رضیاً. 
(۴) واعطاني من كل رائحة زوجاً: الرائحة الآنبة من امرعى وقت الرواح آخر النهار. والممنى اعطاني التين من كل 


صف من المبوان الذي برعی. 
)٤(‏ وميري أهلكك: آي صليهم واوسعي علبهم بالميرة وهي الطعام. (۵) حرث لکم: آي محل زرعکم الولد. 
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من فعلهم . وكان من أمر أهل الكتاب ألا يأتوا الناء إلا على حرف وذلك استّر ما 
تكون المراة» فكان هذا الحي من الأنصار قد أخذوا بذلك ث من فعلهم . وکان هذا الجي 
من قريش يشرحون الناء شرحا منكراًء ويتلذذون منهن مقبلات ومدبرات 
a‏ تزوج رجل منهم امرآة من الأنصارء فذهب 
يصنع بها ذلك فانکرته عليه وقالت: إغا كنا تى على حرف فاصنع ذلك وإلا 
فاجتښبني » حتۍ شرې مهما“ فبلغ ذلك رسول الله به فانزل الله عز وجل: 
نماز کم حر ٹ گم م فائوا حرنگم أن شنم أي مقبلات» ومدبرات ومتلقيات» يعني 
بذلك موضع الولد. (رواه ابو داود). 

الحديثان يشيران إلى بعض صور الاستمتاعء ولا حرج في آية صورة يستحسنها 
الزوجان في الاستمتاع - سواه بالجماع أو بغيره - إذا اجتنبا ما حرم الله» وهما الذبر 
والحجضة. ذلك الأصل في الامور الإباحة إلا ما حرم الشارع. . . ومجال الاستحسان 
واسع» ويختلف الناس فيه اخحتلافا بينا حب اأعرافهم وآمزجتهم. والحدیثان یشیران 
كيف استحسن الانصار أمراً» واستحسن المهاجرون آخر» وكلا الأمرين من الحلال 
الطيب . 

وقال تعالى : حل كم لْلة ليام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم 
الله اکم کم تختائون آنفکم قاب علیکم عقا عنكُم فالآن باشروهن واوا ما كنب الله كم 
ركلوا واشربوا حى بين لَكُم الْحَْط الأَيض من الْحيط الأمرد من الجر نم أتموا الصْيَام إلى 
الل ولا تباش وهن وأنم عاكفون في المَساجد تلك دوذ الله فلا تقر وها كذلك يسن الله آياته 
للناس لَعلّهم يرن ) . (البقرة:۱۸۷). 

- عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي سيلم يقل ويباشر وهو صائم 
وکان آملککم لإربه . (رواه البخاري وسلم) 

قال الحافظ ابن حجر:(قوله: باب المباشرة للصائم) أي بيان حكمها وأصل 
المباشرة التقاء الشرتين› ويستعمل في الحماع سراء أولح أو لم يولج› وليس الحماع 
مراد بهذه الترجمة. . . روی عد الرزاق بإسناد صحيح عن مروق: سأالت عائشة 
ما يحل للرجل من امرآته صائما ؟ قالت: كل شيء إلا الحماع . 

وقال تعالى: ويسألونك عن المحيض فل هو أذى فاعترلوا الاء في الْمحيض رلا 


(۱) شری امرهما: آې ظهر خبرهما وعرف» واصله بشری البرق بلمع. 
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ر ر ب ا ن ی ا ر و 
المطهرين ‏ . (البقرة: ۲۲۲). 

- عن أنس أن اليهود كانوا إذا حاضت المرآة فيهم لم يؤاكلوهن ولم يجامعوهن 

في البيوت» فال أصحاب النبي النبي فأنزل الله تعالى  :‏ ويسألونك عن الْمُحيض 
َل هو وى فاعتزرا النساء في المَحيض 6 إلى حر الآية . فقال رسول الله رلم : «اصنعوا 
کل شيء إلا النکاح'ء فبلغ ذلك اليهود فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع من 
أمرنا شيعا إلا حالفنا فيه! فجاء أسيد بن حضير وعباد بن بشر فقالا: يا رسول الله 
إن الیهود تقول ذا وکذا افلا نجامعهن؟ فتغیر وجه رسول الله ّم حتى ظننا آن قد 
وجد عليهما. فخرجا فاستقلهما هدية من لبن إلى النبي م ٠‏ > فارسل في آثارهما 
فقاهماء فعرفا أن لم يجد عليهما. (رواه مسلم). 

عن عائشة قالت: كان إحدانا إذا كانت حائضا فأراد رسول الله ريم أن 
یباشرهاء آمرها أن تتزر فور حيضتهاا" ثم ياشرها. (رواه البخاري وملم). 


الشريعة تتحض المرأة على أداء حق زوجها؛ 

- عن آبي هريرة رضي الله عنه - عن النبي عم - قال : *لا تصوم المرأة وبعلها 
شاهد إلا بإذنه» . (رواه البخاري ومسلم)(۲۷۹). 

- وعنه قال: قال رسول الله عم : ١إذا‏ دعا الرجل امرآنه إلى فراشه فابت أن 
تجیٰ» لعنتها الملائكة حتى تصبح . (رواه البخاري ومسلم) (۳۷۷). 

- وعنه قال: قال رسول الله اریم : «ما من رجل يدعو امرآته إلى فراشه فتأبى 
عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا مليهاء حتی یرضی عنها . (رواه مسلم). 

- عن طلق بن علي أن رسول الله سز قال: ١إذا‏ دعا الرجل زوجته لخحاجته 
فلتاته وإن کانت على التنور ۳ (رواه الترمذي). 

- عن زيد بن أرقم أن رسول الله يم قال: «إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه 


y0‏ النكاح: آي i‏ واصل النكاح في کلام العرب الوطء. وقبل للتزیج نکاح لانه مسب الوطه 
الماح. 

(۳) فور حيضنها: فور البيضة ممظم صهاء من فوران القدر وغلبانها. 

(۴) التنور: الذي يخبز فه. 
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فلتجب وإن كانت على ظهر تب . (رواه البرار). 

- عن أبي سعيد قال : جاءت امراة إلى النبي عي ونحن عنده فقالت: يا رسول 
الله» إن زوجي صفوان بن العطل يضربني إذا صليت»ويفطرني إذا صمت. . 
فساله عما قالت. فقال: يا رسول الله . . . أما قولها: يفطرني فإنها تنطلق فتصوم وأنا 
رجل شاب فلا اصبر. فقال رسول الله م يومئذ: لا تصوم امراة إلا بإذن 
زوجها!. (رواه آبر داود). 


الشريعة تعض الرجل على أداء حق زوجته؛ 

- عن عون بن ابي جحيفة عن ابيه قال: آخى النبي يم بين سلمان. وابي 
الدرداء. فزار سلمان أبا الدرداء فرأى آم الدرداء متَبّذلة") فقال لها: ما شأنك؟ قالت : 
أخحوك أبو الدرداء ليس له حاجة فى الدنيا. فجاء أبو الدرداء. . .فقال له سلمان: إن 
لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولاهلك عليك حقا. فاعط كل ذي حق حقه» 
فأتى النبي جيم فذكر ذلك له فقال النبي يه : «صدق سلمان۲(رواه البخاري). 

- عن عبد الله بن عمرر قال : آنکحني بي امراة ذات حسب فکان یتعهد که 
فيالها عن بعلها فتقول: نعم الرجل من رجلء لم يطأً لنا فراشا) ولم يفتش لنا 
نفا مذ آتیناه. فلما طال ذلك عليه ذكر لبي عم فقال: «القنى بها فلقيته بعد 
فقال: كيف تصوم؟؛ قال : کل یوم. قال: «وکیف تختم؟»› قال: كل لبلة...وفي 
رواية (۲۸۳): قال لي رسول الله يم : ديا عبد الله الم آخېر أنك تصوم النهار 
وتقوم الليل؟؛ فقلت : بلى يا رسول الله» قال: فلا تفعل». صم وافطرء وقم ونم 
فإن لجحسدك عليك حقا... وإن لزوجك عليك حقا» . (رواه البخاري). 

- عن جابر رضي الله عنه قال: كنا نعزل على عهد رسول الله يم فبلغ ذلك 
نبي الله رم فلم ينهنا. (رواه البخاري ومسلم) (وهذه رواية ملم). 

قال الحافظ ابن حجر: . . . وفى العزل إدخال ضرر على المرأة كما فه من تفويت 
لذتها. وقد اختلف السلف في حكم العزل. قال ابن عبد البر: لا حلاف بين العلماء 


() ظهر قتب: القتب هو للجمل كالرج للفرس وجمع اقتاب. 

() مللة: أي لابة ياب البذلة وهي المهنة والمراد أنها نار كة لباب الزينة. 

(۳) کتة: الكنة هي زوج الولد. )٤(‏ لم يطا لنا فراشا: آي لم بفاجمنا. 
)٥(‏ لم بفتش لنا کنفا: لم برفع لنا ستراً. 
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آنه لا يعزل عن الزوجة الحرة إلا بإذنها؛ لان الجماع من حقها ولها المطالبة به 
وليس الجماع المعروف إلا ما لا يلحقه عزل. ا 
ونعقّب بان في هذه المالة عند الشافعية خلافا مشهورا. . واحتج الجمهور لذلك 
بحديث عن عمر أخرجه أحمد وابن ماجه بلفظ : هي عن العزل عن رة إلا 
بإذنها؛ وفي إسناده ابن لهيعة . . . هذا واتفقت المذاهب الثلاثة على أن الحرة لا يعزل 
عنها إلا بإذنها. . . وعند عبد الرزاق بسند صحيح» عن ابن عباس قال: تستامر 
الحرة في العزل. .. ونقل عن مالك آنها لها حق المطالبة بالوطء إذا قصد بتركه 
إضرارها. . . وجزم ابن حزم بوجوب الوطء (۲۹۱). 

وإذا كانت النصوص تتكرر لتأكيد حق الرجل» وتتحث المرأة على سرعة 
الاستجابةء فإن مرد ذلك إلى أن الرجل بقتضى الفطرةء هو الطالب والمرأة هي 
المطلوبةء وأنه أشد شوقاً إلِها وأقل صبراً عنهاء وأنه كثيرآ ما تعرض له الثيرات بحكم 
نوع حیاته ونشاطه. وصدق رسول الله ّم : «إذا أإبصر احدكم امرأة فلبات أهله» 
(۲۸۸). وفي رواية: «إذا أحدكم أعجبته المراة فوقعت في قلبه فليعمد إلى امراته 
(۸۸). فعلى الرجل - أعانه الله - أن يتلطف فى طله» وعلى المرأة ‏ وفقها الله - 
ترفق به وتستجب لطله» وإن كان عندها ما يشغل عن مثل هذا الطلب. 

وقد ورد في فتح الباري خلال شرح حديث إذا دعا الرجل المرأة إلى فراشه : 
(وفي الحديث أن صبر الرجل على ترك الجماع أضعف من صبر المرأة. . . وفيه أن 
آقوى التشويشات على الرجل داعية النكاح› ولذلك حض الشارع النساء على 
مساعدة الرجال في ذلك) (۲۸۹). 


من آداب المياشرة؛ 

(1) النية الصالىة: 

حبذا آن يستحضر الزوجان نية الإحصان والاستغناء بالحلال الطب عن الوقوع 
في الحرام الخبيث. وقد قال رسول الله ّم : وفي بضع أحدكم صدقة» قالوا: يا 
رسول الله اياتي احدنا شهوته ویکون له فيها أجر؟ قال: «أرأيتم لو وضعها في حرام 
اكان عليه وزر؟ قالوا: بلى . قال : «فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له فيها أجرا . 
(رواه مسلم) (۲۹۰) . 
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صحيح آن الحديث يشير إلى أن الزوجين ماجوران على كل حال» ولو لم ينويا 
شيئاً؛ لانهما يفعلان الحلال الطيب. ولكن إذا كان لفعل الحلال الطيب - ولو بدون 
ية - ثوابهء فلاستحضار اللية الطية لوابها أيضاً. وحذا لو استحضر الزوجان كذلك 
شكر النعمة التي أنعم الله عليهما بتيير هذا الحلال الطيب لهما. 

(ب) الدعاء قل المباشرة: 

ينبغي للزوجين قبل الجحماع أن بتوجها إلى الله بالدعاء كما علمنا رسنول الله سن : 

- عن ابن عباس قال: قال النبي رلم : «اما لو أن احدهم يقول حين ياتي أهله: 
باسم الله اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. ثم فُدر بينهما في ذلك 
او فضي ولد لم يضره الشيطان أبدا» (رواه البخاري وملم) (۲۹۱). 

SS 

عن عد الله ر بن أبي قيس قال: سالت ئشة. . . قلت: كيف كان يصنع رسول 
الله ره E‏ کل 
ذلك قد كان يفعلء ريما اغتسل فنام وربا توضاً فنام. قلت: الحمد لله الذي جعل 
في الأمر سعة . (رواه ملم). 

- عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان النبي مزه إذا أراد آن ينام وهو جنب 
غل فرجه وتوضا وضوءه للصلاة؛ . (رواه البخاري ومسلم). 

- عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر قال: يا رسول اللهء أينام أحدنا وهو 
جنب؟ قال: «نعم إذا توضا . (وفي رواية :)۲۹٤(‏ «توضأً واغسل ذكرك ثم نما 
(رواه البخاري ومصلم) .)۲۹٤(‏ 

(وفي رواية عند ابن خزية وابن حبان: «نعم ويتوضا إن شاء؛ 0( 

- عن عائشة قالت: «كان رسول الله ع إذا أجنب فاأراد أن ينام توضاء أو 
تيمم . (رواه اليهقي) (A۷)‏ 

(د) كتمان أسرار المباشرة: 

إن المباشرة من خصوصات الإنسانء ولذا ينبغي على كل مسلم ومسلمة الا 
يتكلم للناس با جرى خلال المباشرة من قول أو فعلء كذلك لا يفشي عيبأ ظهر له 
ولا يذكر من المحاسن الخفية ما يجب شرعاً وعرفا ستره. 
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وصدق رسول الله مر : 

- عن آبى سعيد الخدري قال: قال رسول الله عَم : «إن من اشر الناس عند الله 
منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه» ثم ينشر سرهاه(رواه ملم 
(۹۸). 

- وعن أسماء بنت يزيد أنها كانت عند رسول الله زّم ٠‏ والرجال والناء قعودء 
فقال: «لعل رجلا يقول ما يفعله بآهله» ولعل امرأة تخبر بجا فعلت مع زوجها؟!) 
فأرم القوم ء فقلت : إي والله يا رسول الله إنهن يفعلن» وإنهم يفعلون. قال: «فلا 
تفعلوا؛ فإنغا ذلك مثل الشيطان لقي شيطانة في طريقء فغشيها والناس ينظرون٤(رواه‏ 
آحمد) (۲۹۹). 


تحقيق مسالة تتعلق بالمباشرة, 

المسألة هي: هل بحل أن برى كل من الزوجين عورة صاحبه ؟ 

والصحيح أنه لا حرح في هذا إطلافاء وهو من الحلال الطيب. ويعين على تحقيق 
أكبر قدر من المتعة الطيبة التي شرعها الله لعباده المؤمنين . والدليل على ذلك ما يأتي: 

- عن ميمونة قالت: وضعت للنبى وم ماء للل فخسل يده مرتين أو ثلاثاء 
ثم أفرغ على شماله فغل مذاكيره. (وفي رواية :)۳١١(‏ وغل فرجه وما آصابه من 
الاذی) ثم مح يده بالأارض» ثم مضمض واستنشق وغل وجهه ویدیه. ثم آفاض 
على جسده. لم حول من مکانه فغسل قدميه. (رواه البخاري ومسلم) .)۳١١(‏ 

- عن عائشة قالت : «كان رسول الله عم إذا اغل بدأ بيمينه فصب علها من 
الماء فغسلهاء ثم صب الماء على الاأذى الذي به بيمينه» وغسل عنه بشماله» حتى إذا 
فرغ من ذلك صب على رأسه. . . وكنت أغتسل أنا ورسول الله يليم من إناء واحد 
ونحن جنان. (وفي رواية) (۳۰۲): من إناء بيني ونه واحد فیبادرني حتی آقول: د 
لي دع لي٤.‏ (رواه البخاري ومام ) (وهذه رواية مسلم). 

وقد ورد عن آم سلمة وميمونة أن كلا منهما كانت تغتل ورسول الله سه في 
الإناء الواحد من الحنابة .)۴١ ٤(‏ 


(۱) ارم القوم: سکتوا ولم بجيوا. 
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- عن حکیم عن آبيه قال: قلت يا رسول الله: عوراتنا. .ما نأتي منها وما نذر؟ 
قال : «احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملکت مینك (رواه أبو داود) (۳۰۵). 

قال الحافظ ابن حجر : «واستدل الداودي بحديث عاتشة «كنت اغتسل أنا ورسول 
الله ا من إناء واحد» على جواز نظر الرجل إلى عورة امراته وعکسه. ويۋيدە ما 
رواه ابن حبان من طریق سليمان بن موسى :«وانه سثل عن الرجل ينظر إلى فرج 
امرآته ء فقال : سألت عطاء فقال : سالت عائشة»فذكرت هذا الحديث بعناه وهو نص 
فى المالة »والله اعلم» .)۴١١(‏ 

وقال الشيخ ناصر الدين الالباني: وهذا يدل على بطلان ما روي عن عائشة 
رضى الله عنها أنها قالت :«ما رأيت عورة رسول الله يفم قط» اخرجه الطبرانى فى 
الصغر رمن طريقه آبو نعيم والخطيب» وفي سنده بركة بن محمد الحلبي ولا بركة 
فيه فإنه كذاب وضاع»وقد ذكر له الحافظ ابن حجر في «اللسان» هذا الحديث من 
أباطيله» وقال ابن حبان: «انفرد عن الثقات بجا لا يشبه حديثهم فخرج عن حد 
الاحتجاج بها ولهذا جزم ال لعراقي في تخريج الإحياء؟ بضعف سنده وأما حدیث : 
«إذا جامع أحدكم زوجته أو جاريته خلا بنظر إلى فرجها فإن ذلك يورث العمى؟ فهو 
موضوع ٠‏ کما قال الإمام آبو حاتم الرازي وابن حبان» وتبعهما ابن الجرريء وعبد 
الحق فی «أحکامه» وابن دقیق العيد کہا فی «الخلاصةا(۳۰۷). . 

وقال ابن عروة الحبلي في «الكواكب٠:‏ (ومباح لكل واحد من الزوجين النظر 
إلى جمیع بدن صاحبه وله حتى الفرج »لهذا الحديث» ولان الفرج بحل له الاستمتاع 
به ١‏ فجازر النظر إليه ولمه كبقية البدن. وهذا مذهب مالك وغیره» فقد روی ابن سعد 

عن الواقدي آنه قال : رأیت مالك د بن آنس وابن ن آبي ذئب لا یریان باساء يراه منها 
وتراه منه) 3 (r.‏ 
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.(¥Y (النحل:‎ 

- عن جابر قال: . . . قال رسول الله لم : «الكيْس الكيس يا جابر؛ (رواه 
البخاري وسلم) 0 
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وورد في فتح الباري: . . . فقال عياض: فر البخاري وغيره الكيس بطلب الولد 
رالشل وهو صحيح» قال صاحب الأفعال: كاس الرجل في عمله» حذق. وقال 
الكسائي: کاس الرجل» ولد له ولد کیس (٤۱۹٠ب).‏ 

وصدق رسول الله ّم حيث يحرضنا على طلب الولد: «تزوجوا الودود 
الولود فإني مكاثر بكم». (رواه النسائي) (۹۶٠ج).‏ 

إن حق الإنجاب والرغبة في الولد أمر فطري عند الرجل رالمرأة على السواءء 
لكن قد يرهد فى طلب الولد لاعتبار ما في زمن ما. وعندها ينبغي على الزاهد 
منهما آن يراعي حق صاحبه»ويستجيب لرغبته» وبخاصة إذا كا ن الدافع إلى الزهد 
مجرد مصلحة تحينية (أي كمالية) لا ضرورية ولا حاجية. 

على أنه كما ينبغي على كل من الزوجين رعاية حق صاحبه في طلب الولدء 
ينبغي كذلك ان يراعي حق صاحبه في تنظيم الإنجاب» أو تنظيم الل حسب التعبير 
الشائم في رمننا. فالتنظيم عمل صالح ما دام يحقى مصلحة أساسية للزوجين أو 
لاحدهما أو للمجنمع فمن مصلحة الزوجة-على سييل امال -ان يكون بين كل حمل 
وآخر زمن كاف» تفرغ فيه لرضاعة الطفل وحضانته »هذا فضلاً عن حصولها على فترة 
راحة من عناء الحمل والولادة. ذلك العناء البالغ امذكور في قوله تعالى : « حماتة امه 
کرھا ورضعته کرھا وحمل رفصالة اون نهر ) (الاحقاف )٠٠:‏ وكذلك في قوله 
تعالى : ل حملته أمه وهنا على وهن ) (لقمان:١٠).‏ 

وإذا كانت للمرأة تتحمل العبء الأكبر فى الإنجاب» فالرجل وهو يشارك المرأة 
حياتها لا شك يتحمل نوعا من المشقة خلال زمن الحمل. وهذه المشقة تكون هينة 
حيناً وبالغة حيناً حسب ظروف الام وحالتها الصحية وظروف الأسرة و الحياة بصفة 
عامة. 

أما عن مصلحة المجتمع» فكما تكون أحيانا في زيادة الل تكون أحيانا في 
تحديده» والعرة باجتهاد أهل العلم والفضل والاختصاص» المدركين جيداأ لواقع 
مجتمعه العارفين با يعين على نهوضه وتقدمه» دون خضوع لاستهواء حارجي ودون 
غفلة عما تقتضيه ظروف مرحلة بعينهاء من توسعة في الل أو تضيقء قد تتبعها 
مرحلة آأخرى توجب تغيبر النهج . 
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وإذا كان بعض يقول إن هناك نصوصا شرعية لا تأذن بتنظيم النل مثل : 

- عن أبي سعيد قال: خرجنا مع رسول الله م في غزوة بني المصطلق فأآصبنا سيا 
من سبي العرب فاشتهينا الناء واشتدت علينا العزبة وأحينا العزل فأردنا أن نعزل وقلنا: 
نعزل ورسول الله يشم ب بين أظهرنا قبل أن نساله؟ فالناه عن ذلك فقال: «ما عليكم ألا 
تفعلواء ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة (رواه البخاري ومسلم) ۱۹٤(‏ د). 

- وعن آبي سعيد الخدري قال: ذكر العزل عند رسول الله ففال: «ولم 
يفعل ذلك أحدكم؟. فإنه ليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها۴(رواه مسلم) .)۱۹١(‏ 

هناك نصوص أخرى تفيد أنه لا حرج في ذلك وهذه بعض الأمثلة : 

- عن جابر آن رجلا اتی رسول الله عم فقال: إن لي جارية هي خادمنا 
وسانیتنا(''وآنا أطوف عليها وأنا أكره أن تحمل .فقال :٠اعزل‏ عنها إن شئت فإنه 
سیاتیها ما قدر لها» فلبث الرجل ثم أتاه فقال: إن الجارية قد حبلت فقال: «قد 
اخبرتك انه سیاتیها ما فر لها» (رواه ملم) (۱۹۵ب). 


وعن جابر رضي الله عنه: کنا نعزل على عهد رسول الله عم رالقرآن ينزل» 
وفي رراية ملم ٠‏ فبلغ ذلك نبي الله وشي فلم ينهنا «رواه البخاري وملم». 

وقال أبو عيسى الترمذي :وقد رخص قوم من أهل العلم من أصحاب النبي 
عيطي وغيرهم في العزل. 


(۱) سانيا آي التي تحمل انا الماء» وقد شبهها بالانبة آي النافة الي بتقى علبها الماء من الدواللب. 
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- عن جابر بن عتيك: أن النبي يليه كان يقول: «من الغيرة ما يحب الله» ومنها 
ما ييغض الله فأما التي يحبها الله فالغيرة في الريبةء وأما التي يبغضها الله فالغيرة 
في غير ريبة" (رواه آبو داود)(۳۳۰). 

قال عياض: الغيرة مشتقة من تغير القلب وهيجان الفغضب» بسبب المشاركة فيما 
به الاختصاص وأشد ما يكون ذلك بين الزوجين. . . وقيل :الغيرة فى الأصل الحمية 
والانفة» وهو تفسير «يلازم التغير؛ فيرجع إلى الغضب .)۳١١(‏ ك 

وهذا التعريف يفيد أن الغيرة المحمودة المشروعة من جانب الرجل »هى ما کانت 
ببب مشاركة الرجال الأجانب له فيما به اختصاصه من زوجته» وعلى ذلك لست 
رؤية الأجانب لوجهها وكفيهاء أر محادثتها بالمعروف» ما به الحتصاص الزوج . 

أنواع الفيرة 

الغيرة المحمودة: وهي ما كانت في ريبةء ومثالها: 

- عن سعد بن عبادة قال: يا رسول الله لو وجدت مع أهلي رجلا لم أمسه حتى 
آتي بأربعة شهداء؟! قال رسول الله بر : «نعمة قال : كلا والذي بعثك بالحقء إن كنت 
لاعاجله باليف قبل ذلك. قال رسول الله ّم : *اسمعوا إلى ما يقول سيدكم إنه 
لغيورء وأنا أغير منه والله أغير منى؟. (وفى رواية البخاري (۳۲۲): «ومن أجل غيرة الله 
حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن» ولا أحد أحب إليه العذر من الله ومن أجل ذلك 
بعث المبشرين والمنذرين. (رواه البخاري ومسلم) (۳۲۲) وهذه رواية مسلم. 

الغرة هنا في ريبة لذا كانت محمودة. لكنها زادت على الحد إذ دفعت إلى قول 
مأ لا ينبغي أن يقال. وربا تدفع رجلا أخر إلى فعل ما لا ينبغي وهو قتل الزانيء 
بينما الشارع وضع ضوابط لا تبيح قتل الزاني دون أربعة شهود. 

وكذلك يحمد كل زوج وروجة إذا كانت منهما غيرةء في ريبة وقعت من الطرف 
الاخر. 
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الغيرة ا مذمومة: وهي ما كانت في غير ريبةه ومثالها: 

- عن محمد بن قيس بن مخرمة بن المطلب أنه قال يوما: آلا أحدثكم عني وعن 
آمي؟ !قال : فظنا آنه یرید امه التي ولدته. قال: قالت عائشة: ألا أحدڻكم عني وعن 
زول الله بزل ؟! فلنا: بلى. قال: فالت: لا كانت ليلتي التي كان الي له 
عندي» انقلب فوضع رداءه(') وخلع نعلیه فوضعهما عند رجلیه» وبسط طرف ارا 
على فراشه فاضطجع »فلم یلبث إلا a‏ 
رویداء رفح الباب فخرج ثم أجافه روید" ٬فجعلت‏ درعي في راسي واشت 
وتقنعت إزاري ")ثم انطلقت على إثره حتى جاء البقيع فقام فاطال القيام ثم رفع 
يديه ثلاث مرات؛ ثم انحرف فانحرفت فاسرع فأاسرعت ۰ فهرول فهرولت»› فاحضر () 
فاحضرت فسبفته فدخلت» فليس إلا أن اضصطجعت» فدخل فقال : «مالك با عائش؟ 
حفا) رابية؟ ٠"‏ قلت :لا شيء. فال : النخبريني أو ليخبرني اللطيف الخبير؛ 
قلت :يا رسول الله بابي أنت وامي؛ فأخبرته قال : «فأنت السواد الذي رأيت آمامي؟٠‏ 
قلت: نعم فلهدن ي٠‏ في صدري لهدة أوجعتني . ثم قال: «أظننت أن يحیف ٠'0‏ 
الله عليك ورسوله!؛ قالت: مهما يكتم الناس يعلمه الله»نعم. قال: «فإن جبريل 
أناني حون رایت فاداني فأخفاه منك فأجبته فأخفیته منك ولم يكن يدخل عليك 
وقد وضعت ثيابك۳).وظننت آن قد رقدت فکرهت أن أوقظك. وخضشیت ان 
تستوحشي'). فقال: إن ربك يأمرك أن تأتي أهل البقيع فتستغفر لهم؛ قالت: قلت : 
كف اقول لهم يا رسول الله؟ قال: قولي: «السلام على اهل الديار من المؤمنين 
والمسلمرن» ويرحم الله المستقدمين منا والمستاخرين» وإنا إن شاء الله بكم 
للاحقون؟(رواه مسلم ۳۳٤:‏ ۳۲۵). 
(1) وضع رداءه: خلع رداءه وهو ثوب بحيط بالنصف الأعلى من البلن. 


(۲) إزاره: الإزار ثوب بحيط بالنصف الاسفل من البلن. (۳) اجافه رویدآً: أي رد الباب بلطف. 
)٤(‏ درعي: تمبصي. () اخمرت: القیت على راسې الخمار. 
() تقنعت إزارې: غطت راسې وبدني کله بازاري. (۷) البقيعم: مقبرة بالمدينة. 


(۸) احضر: الإحضار هو العدو فوق الهرولة. 

(۹) حثيا: من انشا وهو اللهيج الذي بعرض للمرع في مشية. 

)٠١(‏ رايبة: التي أخذه الربو وهو النهبج رتوار النفس. (۱۱) لهدني: دفعني. 

)۱١(‏ يحيف الله عليك ورسوله: من الحيف وهو المنور! أي ظنت أن قد ظلمتك بجعل نوبنك لغيرك؟ 
(۳) وضعت يابك: خلعت ثبابك. 

(۱4) تنوحشي: تلحقك وحشة بانفرادك في ظلمة اللبل بقظى. 
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- عن أبي سعيد الخدري قال: کان تی منا حدیث عهد بعرس» قال : فخرجنا مع 
رسول الله ملم إلى الخندق» فكان ذلك الفتى يستاذن رسول الله خم بأنصاف 
النهار يرجع إلى أهلهء فاستاذن يوما فقال له رسول الله يم : «خذ عليك سلاحك 
فإني أخشى عليك قريظةء فأخذ الرجل سلاحه ثم رجع» فإذا امرأاته بين البابين 
قأئمة. فأهوى إليها الرمح ليطعنها بهوأصابته غيرة فقالت له: : اكفف عليك رمحك. 
وادخل البيت حتى تنظر ما الذي آخرجني» فدخل فإذا بحية عظيمة منطوية على 
الفراش» فأهوی إلیها بالرمح...٠‏ (رواه مسلم) )۳۲١(‏ وقد سبق ذكر هاتين الواقعتين 
عند عرضنا احق الثقة وحن الظن» وذلك لبيان إنكار الشارع لهذا المتوى من الغيرة 
التي تعني سوء الظن بالصاحب . 

أسماء بنت أي بکر تراعی غیرة زوجها: 

۔ عن آسماء بنت آبي بکر - رضي الله عنهما - قالت: تزوجني الزبير وما له في 
الأرض من مال ولا ملوك . . فجثت يوما والنوى على رأسي فلقيت رسول الله ومعه 
نفر من الأنصار فدعاني. . . ليحملني خلفه فاستحیت ان أسير مع الرجال» وذكرت 
الزبير وغيرته وكان أغير الناس . (رواه البخاري ومسلم) (۱۸۲), 

هنا نرى أسماء تتحمل مشقة رعاية غيرة زوجهاء إذ ضرر الغيرة يقع عليهاء اما 
حن ترى آن ضرر الغيرة سوف يقع على رجل فقيرء فإنها تحتال الحيلة الراشدة لرعاية 
الغيرة من ناحية ولإبعاد الضرر من ناحية: 

- فعن أسماء قالت: جاء رجل فقال: يا أم عبد اللهء إنى رجل فقيرء أردت أن 
ابيع في ظل دارك. قالت: إن رخصت لك ابي ذاك الزبيرء فتعال فاطلب إل والزبير 
شاهد. فجاء فقال: يا عبد الله اني رل ان 
فکان بیع إلى ا أن 8 ا )0 

نلحظ هنا كيف تحملت أسماء المثقة مراعاة لغيرة زوجها الزائدة. 

كما نلحظ أن مروءة الزبير كادت تغلب على غيرته الزائدة» وذلك عندما قال: 
«والله لحملك النوى على راسك كان أشد علي من ركوبك معه* ويوضح هذا المعنى 
اخافظ ابن حجر بقوله: آي كان ركوبها أحف ما تحقق من تذاها بحملل النوى على 
رأسها من مكان بعيد؛ لانه قد يتوهم خسة النفس ودناءة الهمة. . . ولكن كان اليب 
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الحامل على الصبر على ذلك شغل روجها بالجهاد وغيره. . . فكانوا لا يتفرغون 
للقيام بامور البيت بأن يتعاطوا ذلك بأنفسهم» ولضيق ما بأيديهم عن استخدام من 
يقوم بذلك عنهم» (۳۳۲). 

وهنا نرى أسماء تعمل الحيلة لمعالحة غيرة زوجهاء ونرى الزبير في الوقت نفسه 
يغلب حب عمل المعروف على مشاعر الغيرة. 

- عن آم سلمة: . . . قالت: ارسل إل رسول الله بم حاطب بن أبي بلتعة 
یخطبنی له» فقلت : ٳِن لي ٻنتا وانا غبور. فقال: أما ابتتها فندعو الله أن يغنيها عنهاء 
وأدعو الله أن يذهب الغيرة. (رواه ملم) .(TT4)‏ 

هنا تقر آم سلمة رضي الله عنها بغيرتها الزائدة» وتعتذر بها عن قول الزواج 
برسول الله عه » رغم ما في صحبته بشم من تکریم وتشریف . 


الغيرة الزائدة؛ 

أي غيرة تزيد قدراً ما على حد الاعتدالء وهذه ينبغى أن يترفق فى معالحة 
آثارها» وبنبغی أیضا اجتناب مثیراتهاء هذا من جاثب الصاحب المعافى . ا الطرف 
البتلى فعليه ان يبذل جهده في ضبط مشاعره قدر الإمكان» كما عليه ضبط سلوكه 
حتی لا یصدر منه ما یخالف الشرع. وهذه بعض الأمثلة لأصحاب الغيرة الزائدة: 

- عن ابن عمر قال: كانت امرآة لعمر تشهد صلاة الصبح والعشاء في الجحماعة 
في المسجد. فقيل لها لم تخرجين وقد تعلمين أن عمر يكره ذلك ويغار؟ قالت: وما 
ينعه أن ينهانی؟ قال: ينعه قول رسول الله ره : ١لا‏ تملعوا إماء الله مساجد 
الله . (رراه البخاري) (۳۲۷). 

هنا نلمس ضبط عمر لغيرته الزائدة فلم ينع زوجته من الذهاب للمسجد التزاما 
منه بقول الرسول عم : ١لا‏ تمنعوا إماء الله مماجد الله . 

- عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال: قال النبى عبتم : «رأبتنى دخلت 
الحنة... ورايت قصراً بفنائه جارية(وفى رراية (۳۲۸): «فإذا امراة تتوضأ إلى جانب 
قصر فقلت: لمن هذا؟ قالوا:لعمر» فأردت أن أدخله فأنظر إليه فذكرت غيرتك 
(فوليت مدبرأًا؛ فقال عمر: بأبي وامي يا رسول الله أعليك أغار؟! (رواء البخاري 


ومسلم) (۳۲۹). 


ro4‏ إستيراتيجيات التربية الأسرية هى الإسلام 


الغيرة هنا لا علاقة لها بزوجة عمرء ولكن للحديث دلالة أشار إليها ابن بطال 
بقوله في ص(۲۳۰): يؤخذ من الحديث ان من علم من صاحبه خلقا لا ينبغي ان 
يتعرض لا ينافره. فالحديث يبين كيف راعى رسول الله عتم غيرة عمر الزائدة فولى 
مدبراً. كما يبين كيف تغلب إجلال عمر لرسول الله يفخم على غيرته الزائدة. 
وھکذا یہ ينبغي أن يتعلم الزوجان من رسول الله ميلم فلا يتعرضا قدر الإمكان لما يثير 
ا م ان رخدت سند الک الا 


الفيرة المهذورة؛ 

وهذه الغيرة يعذر صاحبها ما لم يفعل حراماء اي بش الطرف عن الصغائر 
والهفوات التي تصدر منه. ومن امثلتها: 

غيرة المرأة من الزوجة السابقة: 

- عن عائشة رضى الله عنها قالت: ما غرت على أحد من ناء النبى فم ما 
غرت على خديجة .وما رأيتهاء ولكن كان النبي بني يكثر ذكرها. وربا فبح الشاة ثم 
يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صداثق خديجة» فرا قلت له: كانه لم يكن في الدنيا امرأة 
إلا خديجة» فيقول: إنها كانت وكانت وكان لي منها ولد. (رواه البخاري) .)۳۳١(‏ 

- عن عائثة رضي الله عنها قالت: استأذنت هالة بنت خويلد أخحت خديجة 
على رسول الله ر فعرف استنذان خديجة فارتاع"' لذلك. فقال: «اللهم هالة!) 
قالت: فغرت. فقلت: ما تذكر من عجور من عجائز قريش»حمراء الشدقين ١‏ 
هلكت في الدهرء قد ابدلك الله خيراً منها؟ (رواه البخاري ومسلم) .)۲۳١(‏ 

هنا عذر النبي عم عائشة» وتغاضى عما قالته في حق خحديجة. 

غيرة المراة من ضرتها: 

- عن آنس قال: كان النبي يم عند بعض ناته» فارسلت إحدى آمهات 
المؤمنين بصحفة" فيها طعام . فضربت التي كان النبي عم في بها يد الخادم» 
فقطت الصحفة فانفلقت› فجمع النبي مم فلق الصحفة »ثم جعل يجمع فيها 
الطعام الذي كان في الصحفةء ويقول: «غارت أمكم»؛ ثم حبس الخادم حتى أتى 
ڪڪ 


(۲) حمراء الشدقين: كنت بذلك عن سقوط اسنانها حتى لا يبقى داخل فمها إلا اللحم الأحمر من اللثة. 
(۳) صحفة: قصعة مبوطة وتكون من غير النشب. )٤(‏ حبس الخادم: آخره. 


الزوجان والفيرة السويد کک 


بصحفة من عند التي هو في بيتهاءفدفع الصحفة الصحيحق إلى التي كسرت 
صحفتهاء .وأمسك المكسورة في بيت التي كسرت فيها. (رواه البخاري) (۳۳۷). 

هنا ألزمت الغيرى بضمان ما أتلفته » ولم يزد الرسول الم على قوله : «غارت أمكم؟. 

- عن عائشة رضى الله عنها: أن النبى عم كان عكث عند زينب ابنة جحش 
ویشرب عندها علا. (وفي رواية) (۳۳۸): فاحتبس, اکثر ما کان يحتبس» فَغرت 
فتواصيت أنا وحفصة: أن آيتنا دحل عليها النبي لم فلتقل: إني لاجد منك ربح 
مغافير", آكلت مغافير؟ فدخحل على إحداهما فقالت له ذلك فقال :«لا بأس» شربت 
عسلاً عند زيلب ابنة جحش ولن أعود له (وفي رواية) (۳۳۹): «فلن آعود له وقد 
حلفت» لا تخبري بذلك أحداه فنزلت : يا أيها الي لم تحرم ما حل اله ك إن 
تتوبا إلى الله ) لعائشة وحفصة $ وإذ أسرٌ نبي إلى بعض أزواجه حديثا ) لقوله: «بل شربت 
عسلاً؛ (رواه البخارې وملم)(۰٤۳).‏ 

هنا .وفع إنكار للفعل ونزل في ذلك قرآن يتلی» وهو قوله تعالی :يا آيها الي لم 

تحرم ما أحل اله لك تتفي مات أزواجك وال عور رحيم (6 فد رض ,ال كم تحلة أيمانكم 
والله مولام رهو العليم الحكيم 0© وإذ أسر ابي إلى بعض أزراجه حدينا فلم نبت به وأطهره 
الله عليه عرف بعضة وأعرض عن يعض فلم ها به قات من أبآك هذا قال اني اليم اير 
© إن قربا إلى الله فقد صفت © فلوبکما وإٍن تظاهرا") عله فن الله هو مولاه وجبريل وصالح 
المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير' (التحريم .(t ١:‏ 

غيرة المرأة من شروع زوجها في خطبة أخرى: 

عن المور بن مخرمة قال: إن علي خطب بنت آبي جهل »فسمعت بذلك فاطمة 
فأتت رسول الله لہ »فقالت: يزعم قومك آنك لا تغضب لبناتك٠وهذا‏ علي ناكح 
بنت آبي جهل . فقام رسول الله بر » فسمعته حین تشهد بقول: ما بعد...وإن 
)ا وإني أكره أن يسوء‌ها..(رفي رواية ثانية :)۳٤١(‏ «وإني 
أنخوف أن تفتن في دينها...وإني لست أحرم حلالا ولا أحل حرام“ وفي رواية ثلاثة 
(TEY)‏ #یرینې ما أرابها ویؤذیني ما آذاها؟ . (رواه البخاري وملم) .)۳٤۳(‏ 


فاطمة بضعة مني 


(1) مغافير: صمغ حلو له رالحة كريهة. (۲) صغت قلوبکما آي مالت قلوبکما. 
(۳) وإن تظاد,۱ عآہ: تنعاونا عله فیما بکره. )٤(‏ ظهبر: آي اعوان له في نصره علیکما. 
(۵) بضعدم فطعة مني . 
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أورد البخاري الرواية الثالثة فى باب (ذب الرجل عن ابتته فى الغيرة والإنصاف) 
وقال الحافظ ابن حجر .. . وفيه أن الغيرى إذا خحشي عليها أن تفتن في دينهاء کان 
لوليها أن يسعى في إزالة ذلك كما في حكم الناشز. ..شرط ألا يكون عندها من 
تتلی به ویخفف عنها .)۳٤٤(‏ . .قوله: «وآنا آنخوف آن تفتن في دينها) يعن یعنی أنها 
لا تصبر على الغيرة فيفع منها في حق زوجها في حال الخضب ما لا يليق بحالها في في 
الدین .)۴٤١۵(‏ 

هنا عذر الرسول تي فاطمة وأقر غيرتها وطلب من علي بن أبي طالب إما 
المدول عن الخطبة أو تطليق فاطمة . 

والمطلوب من المسلم ان يعتدل في غيرته فلا يغفل عن الأمور التي تخشى عواقبها 
السيئةء ولا بالغ في التشدد والتعنت والتجسس على البواطن» فقد نهى رسول الله 
و عن تع عورات اللساء» وتلمس زلاتهن › وبين أن من الغيرة غيرة تخا الله 
ومنها غيرة يبغضها الله فقال عي : "إن من الغيرة ما يحبة الله ومنها ما بيغضه 
الله... فأما الغيرة الني بحبها الله فالغيرة في الريبة والغيرة التي ببغضها الله فالغيرة 
في غير ريبة؛ (رواه بو داود والنسائی واین حبان) . فين الحديث آن الغيرة المحبربة 
هي التي وجدت أسبابهاء بان قامت ادلة تبعث على الشك فهنا يجب البحث للتاكدء 
آو منع الأسباب الداعية إلى الشك أما مع عدم وجود آسباب فإن الفيرة حيعذ 
يبغضها اللهء ويلوم الناس علھا صاحهاء لانه بهذه العيرة یعکر صفر الحياة» ويقطم 
حبال المحبة والودء وتؤدى غيرته إلى أعمال شبه هستيرية أحيانا ما يجعله أضحوكة 
الناس وملهاتهم ومجال سخريتهم . . وأمثلة هلا النرع كثيرة في الرجال مع الناء وفي 
الناء مع الرجال. 

. والغيرة المحبوبة المطلوبة هنا هي التي يحكمها الدين وتدفع إليها الكرامة والحمية 
الإسلامية والفطرة السليمة. 

أا الغبرة الناشثة عن الأوضاع الاجتماعية الفاسدةء وعن التعليم والثقافات 
الاجنة» وعن التيارات المجلوبة من معاطن الجريمة والإباحية والانحلال والتخنث فإنها 
ذات مقاييس مختلفة وذات أوضاع مقلوبة. 

لذا تجد الرجل يغار على امرأته إن غازلها إنان وهي معه في الطريق العام 
ولکه قد یکون فآقد الغيرة والرجولة والحمية تماما حین تمشی معه زوجته أو أخحته أو 


الزوجان والغيرةالسوية Yo¥‏ 
بنته وقد عرت ساقيها وفخذيها وصدرها وظهرهاء ومضت الأعين في كل مكان 

وكذلك لا يغار حين تجالس الرجال وهي كذلك واضعة فخذاً على فخذ كي يروا 
كل شيء يخجل الإنان السوي من ذكره. . 

ولا يغار حين تراقص آجنباً يلتصق بها ويحتضنها ويلف ذراعه حول خصرها 
ویلفحها بآنفاسه كما تلفح وجهه بأانفاسها. 

فهذه الديوثية مذمومة تماما والإنان الغيور في مثل هذه المواقف هر الإنسان 
الطبيعى» رالذي لا يغار هو إنان شاذ» ولذا قال رفم : «إن الله تعالى يغار والمؤمن 
يغار“ (متفق عليه)ء وقال عليه الصلاة والسلام: إن لغيور» وما من امرئ لا يغار إلا 
منكوس القلب؟ . 


علاقات الأسرة الداخلية ۲۹۱ 
ف س هه س د ي يي ص ا 


علاقات بسرت 


الاسرة لا تعيش في معزل عن الناس ولا عن المجتمع والأسر الأخرى كما لا 
يعيش الزوج والزوجة بعيداً عن الال والأقارب والاباء والامهات وإنما تعيش الاأسرة 

ني حيط ذلك کله؛ ولهذا بن ينبغي آن یکون سلوکها سویا مع الجميعم حتى تكتسب 
اا اتقو فو اة اشم السعادة في المحيط الذي توجد فيه. 

علاقة الزوج والزوجة بالأهل والعائلة: 

علاقتهما بالآباء والأمهات: اما عن علافة الرجل بوالده ووالدته فينبغي أن تكون 
علاقة قوية نوافق شرع الله تعالى» ومنثقه من كتاب الله وسنة رسوله يم : قال 
تعالى في ذلك : ل وقضى ريك ألا تعبدوا إلا ياه وبانوالدين إحمانا إا يلخن عندك الكبر أحدهما 
أز كلاهما فلا تقل لها أف ولا هرهم وفل لَه فلا كرا 5© واخفض لها جناح الل من الحم 
رل رب ارحمهما كما اني صغخیرا ) (الإسراء .)۲٤:‏ 

إذن فيجب أن ترد إليهما بعضاً من الفضل الذي أسدياه إليك طول عمرك فهذا 
واجب شرعي» وواجب إناني وادب اجتماعي تقتضيه الفطرة والمروءة ويحيل إليه 
العقل اللليم» ولهذا كانت الوصية بهما لما تحملاه من مشقة في إخراجك للحياة - 
قال تعالی : ( ووصيتا الإنسان بوالديه إحسانا حمله أمه كرها ووضعتة كرها )(الاحقاف (\o:‏ 
فبسببهما حرجت من العدم إلى الوجود وبفضل رعايتهما قوي عضدك واشتد ساعدك 
حتی صرت إنانا كاملأًء ورجلا نافعاً. 

ثم من أحق الناس بعد أمك بالعطف والخنان والرحمة والإحسان من أبيك 
العطوف الذي سعى على رزقك وأعطاك من نفيس أمواله وأنفق عليك ماله واحسن 
إليك فى حال ضعفك وعلمك وحماك وارشدك ورباك ونصحك إلى ما ينفعك في 
دينك ودنباك؟! اليس من حقه عليك أن تاعده في كبره لتعبه عليك في صغرك 
وحبه لك في كبرك وخوفه عليك في شبابك وصاك؟! 

إذن فلا غروء أن شرع الله واجب الإحان إليهما رالبر بهما بعد واجب توحيده 
وعبادته» وجعل الإحساں إليهما قضاء وإلزاما فقال تعالى: «# وقضى ربك ألا تعبدرا إا 
إياه وبالوالدين إ إحسانا (الإسراء :). وقال تعالی  :‏ واعبدوا الله ولا تشرکوا به شيا 
وبالرالدین إحانا 4(النساء:١۴).‏ 
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لقد جعل الله مرتبة الإحسان إلى الوالدين بعد توجيده وعبادتهء ولم يقدم على 
الوالدين مخلوقاء ولذلك قال الإمام النيسابوري في تفسيره: وإنجا جعل الإحان إلى 
الوالدين تاليا لعبادة الله لوجوده منها: 

-١‏ آنهما سبب وجود الولدء كما آنهما سبب التربيةء فلا إنعام بعد إنعام الله 
تعالى أعظم من إنعام الوالدين . 

۲- ومنها: أن إنعامهما يشه إنعام الله تعالى من أنهما لا يطلان بذلك ثناءاً ولا 
ثواباً. 

۳ ومنها: آنه تعالى لا يمل من إنعامه على العبد وإن أتى بأاعظم الجرائم» فكذا 
الوالدان لا يقطعان عنه مواد کرمهما وإن کان غير بار بهما. 

٤‏ ومنها: آنه لا کمال للولد إلا ویطلبه الوالد لاجله ویریده عله كما أنه تعالی 
لا يرضى لعباده إلا الخير »ومن غاية شففة الوالدين: أنهما لا يحسدان ولدهما إذا كان 
خیراً منهماء بخلاف غیرهماء فإنه لا برضی أن یکون غیره خیراً مله . 

ولهذا حكم رسول الله له بان الولد رماله ملك لابيه. فقد جاء رجل إلى 
النبي و فقال: يا رسول الله إن لي مالا وولداًء وإن ابي يريد آن يجتاح 
مالي» فدعا أباه» فهبط جبريل عليه السلام فقال : إن الشيخ قد قال في نفه شيثا لم 
تتمعه آذناه. : 

فلما قدم» فإذا هو شيخ يتوكا على عصاء فساله النبي يتم عما ادعى ولده. 

فقال: سله يا رسول الله» هل انفقه إلا على إحدى عماته أو إحدى خالاته ؟ 

فقال رسول الله عم : «دعنا من هذاءواخبرني عن شيء. قلته فې نفسك» ولم 
تسمعه أذناك!)» 

قال الرجل: لا يزال الله يزيدنا بك بصيرة ويقياء نعم. 

قال: هات . . . فأانشا الرجل في خطاب ولده: 

غذوتك مولودا وعلتك بافعا تعل مما أحنو عليك وتنهل(۱) 
إذا ليلة ابتك بالسقم لم ابت لتعلم أن الوت حتم مؤجل 


)١(‏ تقى اللبن مرة بعد مرة. 


علاقات الأسرة الداخلية 1۳ 
س ل ا ل 


اني انا المطروق دونك بالذي ‏ طرقت به دوني فعيني تهمل(۱) 
فلما بلغت السن والغابة التي إليها مدى ما كنت فيك آؤسل 
جعلت جزائي غلظة وفظاظة كانك انت المنمم الخفضل ! 
فلينك إذالم ترع حق أبوتي فعلت كما ا لجار الجاور يفل 
فأوليتني حق الجوار ولم تكن علي بال دون ذلك تبخل 
فبکی رسول الله رم وقال: «ما سمع بهذا حجر ولا مدر إلا بکی؛ واخذ 
بتلابيب الولد - أي بمجامع ثيابه؛ وقال: أنت ومالك لأبيك؛. 


من معاني البروالعقوق. 

قال الإمام القرطبي: بر الوالدين: مرافقتهما على اغراضهماء وعلى هذا إذا أمر 
أحدهما ولده بأمر وجبت طاعته فيه إذا لم يكن ذلك الأمر معصة . 

وعن معید بن آبی بردة قال: سمعت أبی یحدث انه شهد رجلا انبا يطوف 
بابيت وقد حمل أمه وراء ظهره ويقرل: ٠‏ 

آنا لها بعيرها المذلل إذا آذعرت ركابها لم أذعر 

ثم قال يا ابن عمر: أترانبي جزيتها؟ قال: لاء ولا بزفرة واحدة!! 

وروی أن أا هريرة رضي الله عنه أبصر رجلين» فقال لأحدهما: ١ما‏ هذا منك ؟ 
فقال: ابي. فقال آبو هريرة: لا تسمه باسمه» ولا تمش امامه» ولا تجلس قبله». 

وسثل الفضيل بن عياض عن بر الوالدين» فقال: الاً تقوم إلى خدمتهما وأنت 
كلانء وقيل: ألا ترفع صوتك عليهماء ولا تنظر إليهما شزرا ولا يريا منك مخالفة 
في ظاهر أو باطن. وان تدعو لهما ما عاشاء رتترحم عليهما إذا ماتا. 

ومن البرء الإنفاق عليهما إذا احتاجا إلى نفقةء والتوسعة عليهما إن كانت 
حالتهما آقل من حالة ابنهما أو بتهماء وأن يرحم أباه وأمه من الأعمال الوضيعة 
ويكفيهما النفقة . 

وعقوق الوالدين: هو إهمال حقوقهما والخروح عن طاعتهماء رفعل ما لا 
يرضيهماء وإيذاؤهما ولو بكلمة مرةء آو نظرة شزرة. . فمن فعل شيثاً من هذا 


(1) نکم لأحلك. 
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استحق سخط الله تعالى؛ وحرم تأيبده وتوفيقه» وارتكب إثماً من اكبر. الكبائر قال 
رسول الله عم : «الا أخبركم باكبر الكبائر؟؛ قالوا: «بلى يا رسول الله» قال: 
«الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس وشهادة الزور والزنا وقال بف : من 
الكبائر أن يسب الرجل والديه؛ قالوا: وهل يسب الرجل آباء؟ فقال: نعم یسب ابا 
الرجل فيسب أباه فيسب أمه) . . 


حق الأم في البرأكبرمن حق الأب 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله عم ٠‏ فقال: يا 
رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال : «أيك» قال : ثم من؟ فال : 
«أمك» قال: ثم من؟ قال: «أمك) قال: ثم من؟ فال: «أبوك). 

قال الإمام القرطبي : فهذا الحديث يدل على أن محبة الام والشفقة عليها ينبغي 
أن تكون ثلاثة امثال محبة الأب وذلك أن صعوبة ا لحمل » رصعربة الوضع؛ وصعوبة 
الرضاع والتربية تنفرد بها الأم دون الاب» فهذه ثلاث مشقات يخلو منها الأب . 


من برالوالدين استنذانهما للجهاد؛ 

عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى نبي الله ليم 
فاستاذنه فی الحهاد فقال : «آحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهدا . 

وعن ابي سعيد رضي الله عنه آن رجلا من آهل اليمن هاجر إلى رسول 
الله يه فقال: «هل لك أحد في اليمن؟» فال : أبواي. قال: «أذنا لك؟) قال: لا. 
قال : «فارجع إليهما فاستاذنهماء فإن آذنا لك فجاهد وإلا فبرهماه. 

ویتدل الإمام القرطبي من هذه الاأحاديث وغیرها على قوله: من الإحسان 
إليهما والبر بهما إذا لم يتعين الجهاد ألا يجاهد إلا بإذنهما. 

وهذا دليل على وجوب استنذان الابوين للجهاد إذا لم يتعين الجهاد عليه» لانه 
حين يتعين يصير فرض عين لا فرضا كفاياًء وهو يصير فرض عين في الاحوال 
الثلاثة الآتية: 
١‏ آن يهاجم العدو بلده. 
۲- آن بختاره الإمام المسلم للقتال . 
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۳ أن يكون الجيش الذي دافع عن بلد إسلامي غير كاف ويستطيع أن يساعد هذا 
الجيش. 


برالوالدین بعد وفاتهما؛ 

ولا يقتصر البر بالوالدين على حياتهماء فلهما هذا الحق على أولادهما بعد 
موتهما أيضاء وذلك بالاستغفار لهما والدعاء لهما بالرحمة والعفو ودخول الحنة 
والنجاة من عذاب القبر ومن نار جهنم؛ فقد قال تعالى : لوقل رب ارحمهما كما ربياني 
صغیرا (الإسراء : ٤۲)ء‏ وقد ورد في حديث رسول الله بره الذي ذكر آن عمل 
المرء ينقطع بوته إلا من ثلاث ذكر منها الولد الصالح الذي بدعو له» ويصل 
الوالدين بعد الموت ثواب صدقة الأبناء عنهماء فقد جاء رجل إلى البى بم ياله: 
إن بي مات ولم يوص افنفعه أن أتصدق عنه؟ قال: انعم کا فیا الصلاة 
لهماء» وقراءة القرآن؛ والصيام» وجميع الطاعات عند أهل السنة»فذهب أحمد بن 
حنبل وجماعة من العلماء وجماعة من أصحاب الشافعي إلى ذلك . 


ولا يخفى على الابناء أن من الواجب عليهم سداد الديون عن الوالدين بعد 
موتهما. . 

ومن البر بالوالدين بعد موتهما: صلة أقربائهما وأاصدقائهماء فعن أبي بردة رضي 
الله عنه قال: قدمت المديلة فأتاني عبد الله بن عمر فقال: أتدري لم أتيتك؟ قال: 
قلت: لاء فال سمعت رسول الله بم يقول: دومن أحب آن يصل أباه في قبره 
فليصل إخوان أببه بعده ٠٠‏ وإنه كان بين آبي عمر وأبيك إخاء وود فأحببت أن أصل 
ذاك. . . وعن عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله عيطم يقول: إن أبر البر 
صلة الولد آهل ود أبيه)'. 

وعن أبى آسيد بن مالك بن ربيعة الساعدي رضى الله عنه قال: بينما نحن 
جلوس عند رسول الله عه إذ جاء رجل من بني سلمة فقال: يا رسول الله» هل 
بقي من بر آبوي شيء آبرهما به بعد موتهما؟ قال : «نعم»الصلاة علیهها")» والاستغفار 
لهما") وإنفاذ عهدهما من بعدهما) وصلة الرحم التي لا توصل إلا بھا* »۰ 
(۱) اخرجه ملم وابو داود والترملي. (۲) الدعاء لهما بالرحمة. 
(۳) طلب المغفرة لهما من الله. )٤(‏ العمل بوصبتهما. 
)٥(‏ صلة الرحم التي لا رحم لك إلا من فبلهما مثل الأجداد والأعمام والأحوال وغيرهم. 
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وإكرام صديقهما». 
معاملة الزوج لأهل زوجته: 

لا شك آن علاقة الزوج باهل زوجته بنيت اساسا من أول الأمر على المحبة حيث 
أحبهم الزوج وصاهرهم. وأحبوه فزوجوه» واللائق عقلاً وشرعا أن تستمر هذه 
العلاقة الطيبة » حفظاً للجميل وحق المصاهرة والنسب لان أسرة الزوجة قد أعطته فلذة 
كبدها بعد تربيتها وتهذيبها وتوجيهها الوجهة الصالحةء ولان المقصود هو الترابط 
العائلي بهذا الزواجح» وليس الاستمتاع فقط٬‏ ولان الزوج لابد أن يحب ما يسعد 
زوجته ویستدیم ودها ويعرف لها الحميل حتى تكون هناك عدالةء وكما تحن لأهله 
لابد أن يحن لأهلهاء وحتى لو كانت غير ذلك لروجب عليه هو أن يقودها إلى حب 
آهله بحب أهلهاء ويضرب لها مئل على ذلك حتى ولو كان آهل الزوجة كافرين 
فیجب برهما: قال تعالی : لوإن جاهداك على أن تدرك بي ما لس لك به عم فلا تطمهما 
وصاحبهما في ادنيا معروفا" )(لقمان ٠٠:‏ قال القرطبي . والآية دليل على صلة الأبوين 
الكافرين وإعطائهما ما أمكن من الال إن كانا فقيرين »وإلانة القول لهماء قالت أسماء 
بنت آبي بكر الصديق للنبي بم :«فد قدمت عليها خالتهاء وهي أمها من الرضاع؛ 
فقالت يا رسول الله: إن آمي قدمت علي وهي راغبة » افأصلها؟ قال: «نعم" وکان 
رسول الله يت يأمر ببر آم الزوجة حتى ولو كانت كافرة» فوجب على المؤمن ان 
ير أهل الزوجة خحاصة إذا كانوا مسلمين »يوكون على هذا برهم أوجب» كما أن ذلك 
من علامات صلاح الرجل . 
معاملة زوجة الابن لام الزوج؛ 

في كثير من الأحيان تكون العلاقة حميمة بين الزوجة وأم زوجها قبل الزواج ثم 
تصير بغيضة بعد الزواج وهذا من الغرائب التي ينبغي علاجها خحاصة في مجتمع 
ملم وعند امرآة ملتزمة تخاف على دينها ودنياها وأخحراهاء ولهذا وجب أن نوجه 
إليها رسالة نصح وتذكرة» والذكرى تنفع المؤمنين . 

رسالة إليها: 

اتحدث إليك اليوم بحساسية دقيقة» غير أنها ضرورة» لانها كثيرآ ما خيمت على 


(۱) رواه ابو داود. (۲) تفسير القرطبي ص ٤٠ء‏ صه1. 
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بيوت سعيدة فأشقتهاء وكثيرآً ما خيمت على بيوت فأسعدتها. .إنها الصلة بين أم 
الزوج وروجة الابنء وآم الزوج تسمى في العرف والتاريخ الحماة وما أجمل أن 
نتعامل معها على أساس الأمومة للزوجين؛ لانها الشجرة التي أثمرت الزوج» ثم 
حنت عليه بظلالهاء وسقته من ماء حياتهاء حتى غدا ثمرة تاقت إليها النفوس» وتتتها 
القلوب» فكنت انت يا ابنتى القاطفة لهاء فهل تحبين أن تكونى القاطعة لهذه الشجرة 
المباركة التي اعطتك هذا الزوج الحجيب الحاني؟! ٠‏ 
إنني أدعوك إلى أن تناجي ظلالها وتسقيها بيدك ماء يباركهاء تلك هي حماتك. 
أتعلمين يا ابنتي آنك لو أطعت الله فيها ماذا يكون لك من اجر عند الله؟! إنه أجر 
عظيم. فقد أوصى سبحانه فى كتابه العزيز وبالوالدين إحسانا ي (البقرة) فكما انك 
تحرصين على مرضاة أمك وتفعلين كل ما يسعدهاء وكذلك زوجك نحو آمه» فاتقي 
الله فيها. . 
إن العقوق يا ابتتي من الکبائر فقد قال مر سه : دالا ادلکم على اکبر 
الكبائر؟!قالوا: بلى يا رسول الله قال اشر بالله»وعقوق الوالدين »الا 
وشهادة الزور..٠‏ الخ... الحديث المعروف.. فمن أهم واجباتك أن تساعدي 
زوجك على آن یکون بارا بوالديه وان توصيه دائماً بذلك. إن برك يا ابنتي بأم 
زوجك هو بركة لك إن وجدت ابنها أفضبك» غضبت لغضبك حنى 
يرضيك.. إن السعادة هي التي تشهد امتزاجاً بين أسرة الزوج وأسرة الزوجة 
بحب ومودة» فهل تكونين يا ابتتى لحماتك الابنة والصديقة والحبيبة فتكون 
لك الام والصديقة والحبيبة؟! ارجو أن تتفكري في كلماتي.. 
وعلى كل فحالة عدم التوافق وقلة الانسجام بين الزوجة وهالحماة - آم الزوج - 
هي تتد جذورها في أعماق التاريخ» وتثار دائماً في كل الازمنة والعصورء وهذه 
العلاقة الهادئة أحياناً والمتوترة في بعض الاحيان لها أسباب من ناحية الزوجة» 
وأحرى من ناحبة آم الزوج؛فالزوجة تريد أن تشعر باستقلاليتها وحريتها في إدارة 
بتهاء دون آن يشارکها آحد ‏ عدا الزوج - في التوجيه واتخاذ القرار» دون ان تضع 
في اعتبارها أن هذا الزوج له أسرة سابقة »وله أم ربته وقدمته لها إنانا ناضجاً متجا 


يقم أسرة ويعولهاء وام الزوج تشعر أن زوجة الابنء قد آخحذته منها واستولت عليه 
لنفسهاء وآبعدته عن حضن آمه؛ ورا لها دحل کبير في ابتعاده عنها. .ثم هي من 
جيل والزوجة من جيل آخر.. واخحتلاف الاأجيال أمر معروف» ودائماً ينظر المجيل 
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الابق إلى الجيل الحالي نظرة عدم تقل أيضا للأسلوب الذي كان يعيش به وعدم 
حه للتطور وقبوله للجديد. 

والزوجة الملمة التي تعي رسالتها وتفهم دورها» تقدر آم الزوج وتسعی لراحتها 
وتخفف عنها فراق ولدهاء الذي هو الزوج» لأن ديننا يعلمنا احترام الآباء والكبار 
أولاء ولان احترام الأم وإسعادها هو الطريق إلى امتلاك قلب الزوج والحصرل على 
مرضاته . . إن الزوجة الملمة تعمل على إسعاد حماتها إرضاء لله اولاء وإسعادا للزوج 
ٹانياء ورجاء آن تجد من يريحها عندما تكبر في السن وتصر مكان الحماة والزوجة 
الملمة لا یلیق بها أن تکشر من الشكوى» وکانها امرآة عادیه لا تلترم بآداب الدين . . 
إنها يجب أن تتعامل مع أم الزوج وكانها أمها؛ تستفد من خبرتها وتتمع إلى 
نصيحتهاء وتهدي إليها بعض ما تحب» وتجاملها في المناسبات وتقدرها عند ذكرهاء 
وتعين زوجها على البر باهله عموما رأمه خحصوصاء ومن الطبيعي » والحماة جد كل 
هذا التقدير من زوجة الابن» أن تسعى لراحتها و|سعادهاء وعدم التدحل في شؤونها› 
وأن توصي ابنها بالحرص على راحتها وإسعادها. .إن البيت المسلم الممتزم لیت فيه 
مشكلة بين الحماة وزوجة الابن. 


معاملة أم الزوج وزوجة الاين ؛ 

وبالمثل يجب أن نوجه رسالة إلى أم الزوج التي یجب أن تظل على عهدها 
بفرحها بزواج ابنها وتكوينه لأسرة تحمل اسم العائلة»ولهذا ينبغي أن ترعى زوج 
ابنهاء فنحن نوجه إليها رسالة أخرى. 

أكتب إليك اليوم عن واجب ارجو أن تنتبهي إلى أسباب سلامته. . فكم كانت 
سعادتك وأنت تزفين ابنك يوم عرسه٠‏ كم كنت موفقة رأنت تؤكدين أن زوجة ابنك 
ستكون كابنتك . . فماذا يا سيدتي وقع بعد الزواج؟ إنها هي التي أخذتيها في صدرك 
والعادة عجري في دمائك وتلا وجهك. ثم تابعت الحب الذي كان بين الزوجين بعد 
رواجهما. . فماذا أغضبك من سعادة ولدك وروجه؟ إنني يا سيدتي أعتب علك الا 
تنزليها منزلة ابنتك ٠‏ فأنت تفرحين لابتسام زوج ابتتك وحنوه عليهاء آفليس من واجبك 
آن تغمري ولدك وروجه بهذا الذي تغمرین به ابتتك وروجها؟ 

حبيبتي . . إن العدل شريعة الله» فراجعي نفك في علاقتك بزوجة ابنك» واقرئي 
معاني الرحمة والمودة في كتاب الله وآن ”ذوي القربى أولاهم بالمودة ل 
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فالزوج هو فلذة كبدك وأبناؤه هم أحفادك . . فاملئي قلبك بالحب للزوجة والأحفادء 

حتى ينشا البيت على أماس من النور الرباني» فاليوت التعيسة لا يصل إليها نور 

مرضاة الوالدين ودعواتهما لأبنائهما وبناتهما. . فلا تحرمي بيت ولدك من دعواتك 

الحانيةء ومودتك الثمرة» فالمال يفنى وتبقى المعانى الجحميلة للحياة. . تراحم الأسرة 

وتوافقها» وآنت يا ابنتي العزيزة لك دور كير في کل هذاء فلا تبحثي عن أخطاء 

زوجة ابنك» ولكن انصحيهاء؛ واعلمي انها من جيل غير جيلك ومن واقع غير 

واقعك» فکوني لها الام الحنونء الأخحت والصديقة» وثقي آنها ستعاملك كابنتك 

وصديفتك» فترفرف بذلك اعلام العادة على البيت. . . 

وصايا للزوجة في حسن معاملة الحماة ؛ 

. حسن معاملة أم الزوج‎ -١ 

۲- تشجيع زوجها على حسن معاملة أمه وصحبته لها . 

۳ معرفة طبيعة شخصية آم الزوج (حساسة - غيورة - عصبية) وتفادى عيوبها. 

-٤‏ إظهار شعورك بالافتخار بها وشكرها على إعطائها لزوج صالح لك. 

٥‏ الزيارة في المخاسبات خاصة في حالة المرض. 

1 تقديم الهديا إلها خاصة في المناسبات كالاعياد والمناسبات الارة. 

۷- في حالة جلوسك في مجتمع الناء حاولي ۔ قدر الإمكان - مدحها والثناء على 
صلتها بك وعلاقاتها الطيبة بزوجك واولادك. 

۸ الدعاء لها. 

۹ التماس العذر وعدم مؤاخذتها على كل ما تعلمه من صغائر الأمور. 

-١‏ التنازل عن بعض الأمور غير المهمة بالنبة لك كدخول الزوج عليها أولا في 
حال عودته من النفر أو الاتصال عليها. 

-١‏ التمة باسمها مثل تمية البنت باسم الحماة وندليلها وتدليعها. 

۲- مصاحبة الحماة إلى الرحلات والزيارات والناسبات . 

۳- احترامك لها أمام الناس خاصة في مجتمع النساء. 

. عدم الغيرة عند قبام الزوج بالشراء لها أكثر منك أو اهتمامه بها أكثر منك‎ -١ 
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وصادا للزوج في حسن معاملة أمه؛ 

١‏ معرفة أن أمك لها عليك حق. 

حق آمك مقدم على حق زوجتك . 

۳ شخصك مفتاح سعادتك مع أمك ومع زوجتك. . «إعطاء كل ذي حق حقه». 

-٤‏ لا تقارن بين زوجتك وأمك . . مثل ان تتمنی أن تكون زوجتك مثل امك او تکون 
آمك مثل زوجتك. 

. افهم زوجتك وافهم آمك ولا تعمل الأشباء التي تثير أياً منهما‎ -٥ 

1 المحافظة على العادات والأمور التي كنت تعملها لأمك قل زراجك حتى لا تشعر 
بالفراغ وأنك ضيعت حقها. 

أشياء ينبغي الالتطات إليها عند معاملة الآخرين. 

١‏ لا یوجد شخص کامل حتی أنت. 

۴ کل إنسان له حسنات وسیئات . 

۳ فکر قبل أن تفعل أي شيء. 

. حاول أن تفعل الأفضل‎ ٤ 

. اعمل حاب العواقب‎ ١ 

1 ضع نفسك مکان الآخرین . 

۷ حاول أن تكب أحبة وأصدقاء. 

۸ حاول أن تعد الآخرين . 

۹ حاول آن تکون مقبولا. 

-٠١‏ حاول أن تكون ذا سمعة طيبة. 

-١‏ لا تجعل حياتك مشكلة. 

-١‏ لا تضطر الآخرين إلى كراهيتك. 

۳- لا تتعرض للوم من الآخرين . 


ملاقات الأسرة الداخليدة ۲۷۱ 
a‏ 


-٤‏ كن دائثماً هادئ الأعصاب قدر الإمكان. 
-٠‏ اعمل اليوم لتأخذ غداً. 

. الاستقامة خير مربح ومغنم‎ -١ 

۷- الصحة في العادة وهي بدك. 

۸- احذر من الخطا الأرل. 

۹- حاول أن تشغل نفسك بما يفيد. 

-٠‏ لا ضع وقتك وحباتك فيما يضرك ولا ينفعك. 
-١‏ استمتع بوقتك الذي آنت فيه . 

۲- كن عظيم الثقة في الله . 

۴- كن صبوراً حتى تنجلي الغمة. 

-١‏ إن مع العسر يسرأًء إن مع العر يسراً. 
-١‏ لا تعش وسط الهمل. 

. تس غايتك وهدفك‎ -١ 

۷- حاسب نفك وزن عملك قبل أن تحاسب . 
۸- أوقات المرح تر بسرعة» وأرقات الشدائد طوال. 
۹- لا تكثر من لوم الآخرين أو تعنيفهم. 

. تعلم فن العلاقات الشخصية‎ -١ 

-١‏ لیعلم کل طیعته ردرره في الحباة. 

۲ لا تخر من الآخرين . 

۳لا تعود نفك الكذب, أو النفاق . 

. جدد حياتك واطرد الملل‎ -٤ 

. أعد نفك ولا تغفل عنها لأمر عظيم‎ ١ 

١‏ دون بعض اخطائك ودون حتاتك. 

۷ اخحتر الأصدقاء جيداء فالمرء على دين خليله. 
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۸- إذا دعتك قدرتك إلى ظلم الناس فتذكر دعوة المظلوم وحقده. 
۹- لا تؤخر عمل اليرم إلى الغد. 
٠-عود‏ نفك السيطرة رالقيادة الحنة. 


اللوم من الآخرين؛ 

قد يكون من يقع عليه اللوم سواءً اكان ذلك في شكل جمل أو كلمة مفردة دافعاً 
لتجنب الأخطاء فمثلا إذا انحرف السائق بارته داخل مر فق تسير فه» فوف 
يصيبك الغضب أثناء محاولة الابتعاد عنه قائلاً بغضب ابتعد» أنت هنا تعمل جريمة 
وقد تكون بألفاظ أخحرى» فهل يشعر بعد ذلك بان عليه آن يقلع وینبه؟ : 

قائمة بقوالب اللوم: 

تعليمات: القائمة التالية تضم ستاً وثلالين جملة من جمل اللوم الأكثر شيوعا 
واستخداما بين الأفراد. ضع علامة(۷) على كلمة نعم إذا سبق لك ان سمعت الجملة 
في أي موقع وضع علامة(۷) على كلمة أمام الجمل التي وجهها إليك شخص ما 
بشکل مباشر. وفي الحالات التي كنت فيها الفاعل الأساسي قم بتدوين ما شعرت به 
أسفل كلمة الشعورء تبين بعد ذلك مقدار ما أحسست به من أعمال مهينة وحاول أن 
تغير» فإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفهم . 
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ETE 


لاذا لا تتصت إلى صرت العقل؟ 


اعرف نفسك بنفسك واعرف شعور الناس عنك وحاول أن تجتنب اللوم. 

إن الثقافة والشعور الداخحلي يتعامل بقوة مع قوالب اللوم» ولكن بشكل خفي 
یکمن في مدلول المعاني التي تغلفها بعض العبارات والأسئلة المعتادةء على الرغم من 
ان هذا ليس اختباراً رسميا مقدماً بطريقة علميةء إلا أنه بمكنك أن تستغل سماعك 
لعبارات اللوم المالوفة لزبادة إدراكك لقوالب اللوم الشائعة» وهكذا بمكنك أن تفهم 
المعاني الكامنة ومدلولها والتائير الذي تحدثهء مع الأخذ في الاعتبار كم المعلومات 
الأخرى فإنك تستطيع أن تطبق دور اللوم في حياتك ٠‏ وآن نحدد فرص التغيبر الإيجابية 
التي تتهدف تحقيقها. 


المسؤولية الاجتماعية للأسرة ؛ 

منذ آن خلق الله - جلت حكمته - الإنان» ألقى على عاتقه مسزولات وتبعات 
لاستخلافه فى الأرض» وجعل له منهجاً إلهيا يسير عليه ؛ حتى لا يتخبط فى ظلمات 
الجهل› وقرف آن للحياة التي يعيشها أهدافاً وغايات» عله أن يسعی تجاههاء وله 
حقوق وعليه واجبات مشثركة مع بني جنسه؛ فلا يشعر بعبثبة الحياة وفوضويتهاء 
وهي نفس المشاعر التي تتولد في النفس الإنسانية عندما تعيش بلا هدف سام 

نشا الله الإنسان وكلفه تبعات عديدة نحو نفه ونحو ربه ونحو قومه» غير أن 
الإنسان لا بستطيع أن يعيش فريداً في هذه الحياة. . فهو كائن اجتماعي من الدرجة 
الأولىء وهو ما حدا بابي الأنبياء إبراهيم عليه السلام إلى أن يجعل أفشدة من الناس 
تهوي إلى أسرته التي تركها وحيدة في الصحراء: رتا إن كنت من ذريتي براد غر 
ذي زرع عند بيتك المحرم را ليقیموا الصلاة فاجع أفدة من الاس تهوي إلهم وارزقهم من 
ارات لهم كرون )(|براهیم :۳۷). 

والقارئ في شعر آبي العلاء المعري يستطيع آن يتشعر هذه الروح الحمعية التي 
تابى التفرد والعزلة حتى في النعيم الموعود» ويظهر هذا جليا في بيتين من اروع ما 


علاقات الأسرة الداخلية ve‏ 


كتب فى هذا السياق» حيث يقول: 


ولو اني حبیت الئل ردا لا احيْبْت بالخلد انقرادا 
فلا هطلت علي ولا بارضي سَحائب ليس طم البلادا 


وهذه النزعة الإنسانية التي تنضح برهافة اجس ورقة الشعورء وقوة الإحساس 
بالضمير الجمعي والمسئولية الاجنماعية جعلت هذا الشاعر يطر أبياتا تدعم رؤيته 
الإنسانية هذه؛ التي قوامها مثولية اجتماعية واعية وإحساس مرهف بني جلدته» 
كما جاء في قصیدته المشهورة في رثاء الفقيه الحنفي» حث يقول: 


حَمّف الَوطءَ ما اظن ديم الارض إلامن هذ الأجساد 
وقبيح بنا وإن قدم السعهد هوان الآباء رالأاجداد 
سر إن استطعت في الهواء رودا لا اختیالا على رفات العباد 


إن رقة شعور هذا الشاعر الواعي بمؤلبته تجاه بني جلدته تصل إلى ذروتها عندما 
تتجسد في هذه المشاعر الفياضة نحو الراحلين» آيا كان هؤلاء الراحلون؛ حتى تراه 
يتحرج من مجرد الخطو الهيّن على وجه الأرض؛حتى يقضي على أية بادرة من خيلاء 
يوحى بها الخطو الإنناني , 

ركان من منهج الله لبشر اجتماع البشر إلى البشر؛ لان الشيطان اقرب من 
الواحد منه إلى الاثنين» كما قال نبي الإسلام عم » والله سبحانه وتعالى يقول: 
ل إن الله يحب الذين يقانلون في يله صا كأنهم بنيان صوص ( الصف )٤:‏ آي : متآلفين 
في جماعة ؛والله قد سن صلاة الجماعة» واكد عليهاء وجعل من شرط قبولها إتامها 
فى جماعة » تاكيدا لروح الجماعة ونبذا للفرقة والانعزالة؛ لان الإنسان بكلل باطة 
قلیل بنفسه» شیر بإخوانه . 

المؤلية الاجتماعية من وجهة النظر الإسلامة جعلت للفرد حقوقا وواجبات نحو 
قومه. ومن أهم هذه الحقوق إفشاء السلام» فهذا رسول الله عم يفول: «الا أدلكم 
على شيء إذا فعلتموه حاببتم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أفشوا السلام ببنكم) . 
فما من قيمة أعظم من قيمة الللام على الأرض» والوئام بين الانام) والتي تتحقق 
بين الافراد بإفشاء اللام. 

إن معدن الإنسان وأرومته يظهران على اصالتها في التجاوب السلمي مع إخوانه» 
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فالرسول يرشدنا إلى أنه لا يحق لأي امرئ أن يهجر أخاه فوق ثلاث» ريوضح لنا 
أن أعمالنا لا تصعد إلى السماء ما دام بين المرء وألحيه به شحناء وخصام» وأآن خير 
اثنين يتخاصمان من يبدا بالسلام. وحتى وإن كان هذا اللام ظاهريا فالله يؤكده» 
رھو یوبخ ایا امرئ يظن آن ملما يلقي إليه اللام تظاهرا او رياء وفي حفيقة أمره 
يظهر له الشر» حت رإن كان هذا صدةا: ولا تقولرا أن ن أقى يكم السلام لست مون 
تون عرض الحا ادنيا فعند الله مغانم كثيرة لاء )٤:‏ وبھذا کان حَرياً بالتربية 
ورجالها ومؤساتها آن تنمي وتدعم هذا الحس الإنساني الصافي. 

ومن مسؤولية الإنان نحو جماعته الدفاع عنها وفت الحرب. ولهذا شرع الله 
الجهاد. والإسلام أعطى البشرية مفهرماً جديداً للجهاد باعتباره وسيلة للم لا الحرب؛ 
فإذا اعتدى العدو فلا مفز للمسلمين من ان يواجهوا الأمر بحسم واقتدارظ كب عليكم 
القغال وهر كره كم (البقرة :), ولكنهم من منطلق مؤوليتهم الاجتماعية» نحو 
قومهم فحسب» بل نحو المجتمع البشري باسره» كانوا لا يقتلون مدبرً» ولا يتعرضون 
لشيخ ولا طفل ولا امرأة ولا راهب في صومعته» ولا يقطعون شجرة» وكانوا يعلنون 
الحخصم قبل القتال بوقت كاف» ويوفون بالعهد ويحترمون النمم والمواثيق» وكانوا إذا 
انسحبوا ردوا للناس جریتهم ' ومن ذلك أنه عندما شعر الفاتحون المسلمون بان الروم 
تجهزوا في الشمال بحملة لا تقوى على صدها الحامية العربية المقيمة في حمص»›ء 
فرروا الانسحاب. بيد آنهم قبل أن ينسحبوا دعا قائدهم كبار الأهالي ورجال الدين 
وعرض علهم أن يأخذوا ما جبي منهم جزية» فقالوا: «والله إن الروم لو أنهم جبوا 
منا الأموال الأميرية واضطروا إلى مثل ما اضطررتم إليه ما اعادوا إلينا ديناراً واحدا 
مع ما بيننا من وحدة الدينء وإن حكومة فيها هذه الرحمة والإنصاف لانرضى عنها 
بديلأ ونحن مستعدون للوقوف إلى صفكم ومقاتلة الروم 

وخطاب الرسول بم : كلكم راع وكلكم مسؤل عن رعيته» يوجز لنا مسؤولية 
كل. فرد نحو جماعته التي ينتمي إليها. وتفصل ذلك أن الجاكم راع ومسثول عن 
رعيتهء» والام راعية ومسؤولة عن رعيتهاء كما ان الكاتب متامن على كلمتهء و 
مسؤليته نحو مجتمعه توضيح الحقائق ما دام ذلك للصالح العام» وكذا كل فرد في 
مهنته راع ومؤول عن رعيته. 


علاقات الاسرة الداخليد WV.‏ 


دورالأسرة في القضايا الاجتماعية والسياسية والد عوية؛ 

دور الأسرة في الترية السياسية: 

لبت التربية اللياسية أمراً جديداً على الحياة الحضارية للأمم» وإنما هي أمر قديم 
ارتہط بحياة الشعوب من القدم» لان السياسة ا هي إلا تدبیر أمور حياة الناس 
ومعاشهم با يودها من قم ومعایبر توجه العلاقة بين الحاكم والمحكومن› آو بن 
الراعي والرعيةء وذلك باشتقاق مجموعة من الموجهات والمعايير والقيم من مصادرها 
الأساسية المتمثلة في النظام الاجتماعي والياسي للامة» وفلفة الحكم واستقراء 
ماضي الأمة وفحص حاضرها وامتحانه وتصور متقبلها في سياق علاقاتها التنوعة 
مع غيرها من الأمم. 

وربا بكون الاهتمام بالتربية السياسية في العصر الحديث قد اكتسب عمقا 
ووضوحا وإلحاحا عقب الثورة الطلابية التي اجتاحت العالم في ريع عام 1۹١۸‏ م. 
وتجلى هذا الاهتمام في ظهور دراسات علمية رصينة في مجالات العلوم السياسية 
والاجتماع الياسي» حيث ركزت على إعادة تحديد كثير من المفاهيم والعمليات 
والاجراءات المرتبطة بالتربية الاسية . 


ولا كانت الترببة رالتعليم بمثلان أداة المجتمع في بناء وتکوین أفراده على اساس 
من توجهاته المستمدة من نسيجه الثقافي الممتد إلى عمق التاريخ والمستشرف للمستقبل 
بجا يحمله من متغيرات. فإن التربية اللياسية احتلت في العصر الحديث عند غالية 
الأمم» على اختلاف نظمها السياسية والاجتماعية»مكانة بارزة في ترية وتعليم 
وتدريب الصغار والكبار على السواء» وخصوصاً فى المجتمعات التى تتخذ من 
الدمقراطية الياسية فلسفة للحكم. 

والتربية الليامية عادة ما تتمثل في المجهودات الخاصة اللي ينظمها ويقوم بها 
المجتمع لياعد ابناءه على امتيعاب الواقع استيعابا موضوعيا ناقداً تيح لهم التحرك 
في مجتمعهم نحو صياغة جديدة للحياة تحقق للجماهير واقعأً أفضل »ولا تستقيم هذه 
الجهود إلا من خلال نق من القيم والمعايير الثابتة من النظام السياسني للمجتمع يتتقل 
متطوراآ من جيل إلى جيل . 

ولا يقتصر تحقيق التربية السياسية على المؤسسات التعليمية التي تبدأً من رياض 
الأطفال إلى التعليم العالي رالجامعي» وإنغا يتجاوزها إلى جميع مۆسات الجتمعم 
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العاملة فيه من مؤسات إعلامية ودينية ورياضية واجتماعية ومكونات بيئية فكلها تعد 
مصادر ووسائل في وقت واحد للتربية السياسية الفاعلة في تكوين الشخصية» وذلك 
من خلال تفاعلها رتعاملها اليومي؛ سواء عن وعي أو عن غير وعي» وعندما تصبح 
التربية السياسية عملية منظمة لها موجهاتها وأهدافها ووسائل تحقيقهاء تعد عاملاً مهما 
في جعل التنشثة السياسية - المستمرة باستمرار حياة اللإنان - ذات أهمية» ومغزى 
وفائدة لكل من الفرد والمجتمع. 
وتختلف الترية السياسية بعناها الذي قدمنا عن التلقين الياسى. أو التسييس› 
حیث يهتم الأخير بتلقين الفرد مجموعة من المعتقدات والاتجاهات والقيم السياسية 
التي تنتمي إلى عقيدة سيامية وبيئية معينة» وذلك بهدف تكوين الجاه عام قوي مؤيد 
لتلك العقيدة السياسيةء نحقيقاً لقوى بشرية تساندها والإيهام بوجود إجماع يؤيدهاء 
ولا يسمح في هذه الحال بالمناقشة أو النقد. أو الاعتراض» أو مارسة أي سلوك 
ديمقراطي مبني على الاختبارء واحترام الآخحرينء وتقبل النقد. وهذا التسييس استخدم 
في كثير من النظم السياسية من خلال التعليم والتلقين السياسي » استخداما استراتیجیاء 
مثل النظام الناريء وإن كان يبدو محققا لهدفه في بناء النظام الناري في وقت 
قياسي» ولكنه في الوقت ذاته - ومن وجهة النظر الديقراطية - استخدم في هدم 
وتقويض المجتمع الالماني المتحضر. 
ويمكن تحقيق التربية السيامية من خلال الإجراءات التي تنبع في الأسرة 
والوسائط الاجتماعية الأاخرى على النحو الآني: 
التدريب المكثف والدائم على النقد العملمي. 
التدريب الواعي على التمك بأداء الواجبات والحقوق. 
التدربب على تقبل آراء الآخرين ومناقشتها درن تعصب أو انحياز. 
التعاون مع الآخحرين في أداء العمل اللياسي والاجتماعي داخل المؤسسة التعليمية 
وغيرها من المؤسات الأجتماعية الأخرى. 
- التدريب على اكاب القدرة على تكوين رأي مستقلء بناء على ما يقدر على 
اكتسابه من معلومات وحقائق لارمة لتأسيس وجهة نظر جديدة. 
- التدريب على احترام كرامة الآخرين وحريتهم في الفكر والمعتقد. 
(۱) عواطف ابو العلا الترية الياسبة للشباب» ودور الترية الرياضية. القاهرة» دار نهضة مصر للطبع والنشر 


دت 
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ولقد فطن علماء التربية والأخلاق مؤخراً إلى أهمية التربية الدينية الروحية واثرها 
في إصلاح سلوك الأفراد» وتقويم اعوجاج النفوس بعد التجربة المريرة التي خاضتها 
الشعوب حين نشروا العلمانية والإلحاد» فوقعوا في كثير من الأمراض الاجتماعيةء 
وكثرة الجرائم» وانحلال الأخلاقء وعلموا آنه ما من سبيل للإصلاح إلا بالتربية 
الإيانية والاهتمام بالجانب الروحى» حتى تعيش الفضائلء ويعرف الخير من الشرء 
وينعم المجتمع بالقيم والاخلاق الحميدة» كل ذلك قد وصى به الدين الإسلامي 
ا لحنيف في ترية الاأولاد على العقيدة الصحيحة وربطهم بخالقهم. وليس آدل على 
ذلك شن بان طريقة القرآن ومنهجه في تربية الأسس العقائدية الصحيحة في منهج 
ترية لقمان لابنه إذ بدأ بعرض عقيدة التوحيد بنهيه عن الشرك ووصفه بالظلم 
العظيم . 

قال تعالی : 3 وإذ قال لقمان لابه وهو يعظةُ يا بي لا شرك بالله إن الغرك طلم عظيم ¢ 
(لقمان:۱۳). 

ويتبع ذلك بذكکر أرصاف يصور بها عظمة الله وعلمه وشمول قدرته وقوته على 
سائر خلقه فقال : یا بي إنها إن ك مشقال حبة من خردل كن في صخر أو في السُموات 
أو في الأرض يأت بها الله إن الله طيف خير )(لقمان )٠١:‏ . 

وبعد انتهائه من أمر العقيدة يرشد إلى تحقيق معاني العبودية الحربة على الاعتقاد 
بوحدانية الله وهي الصلاة وعمل الخيرء رالامر بالمحروف والنهي عن المنكرء وجملة 
الآداب والفضائل الخلقية الحميدة من صبر وتواضع ونسامح ولين ورفق. فقال تعالى: 
ياب ني اقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن انكر واصبر علي ما أصابك إذ ذلك من عزم الامو 
E AT‏ 

واللاحظ في الترية اوی انها تربط بين الترية الروحية وبين الترية الخلقية 
وسلوك الإنان فى الحياة الاجتماعية بوجه عام» وهذه الوصية القرآنية خير ما 
تقدمها الام لأبناثها وتدربهم علبها وهي مسؤولة عنه باعتبارها المحضن الأساسي 
للطفل منذ ولادته إلى أن يشب ویکبر . فهي تتولی شؤرنه وأموره صغیرها وکبیرها 
وتراقب تصرفاته» بل هي القدوة الأساسية أمامه» فالطفل مقلد بارع يبع ما يراه 
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واقعه» لذا وجب على الام أن تكون قدوة صالحة ذات سلوك مستقيم فيباشر الطفل 
بنفه الاقتداء بها. 

فعن عبد الله بن عامر رضى الله عنه قال: دعتنى أمى يوماً ورسول الله لم 
قاعد فی بيتنا؟ فقالت : هاك تعال أعطك! فقال تۇل الله وه : «وما اردت أن 
تعطيه؟٠‏ قالت: أردت أن أعطيه عرا. فقال لها رسول الله رم : ١أما‏ إنك لو لم 
تعطه شیا كتبت عليك کذېت) . 

إنها تصرفات يسيرة في الظاهر ولكنها عميقة التأثير في اللوك» ففد خشي 
رسول الله م أن تكون الأم كاذبةء وآنها تستدرج ابنها كما تفعل بعض الاأمهات 
الجاهلات بدين الله فاراد أن يتأكد من صدقها لعلمه ما سيترك ذلك من أثر فى نفية 
الطفل البيضاء النقية ء لانه سيتعلم الكذب بالتقليد والإيحاءء وتصبح عادة الكذب لدیه 
مستحكمة. والإنان كما نعلم ربي الأمة الإسلامية على الصدق ونهاها عن الكذب 
حتى في المزاح وهكذا في بقية الأحلاق الإسلامية والفضائل الحميدة نرى أن القدوة 
الصالحة لها أثر كبير في تعلم الطفل وتربيته وتدريبه على التمك بمختلف الكمالات 
الخلقبة. 

فعلى الام أن تكون ذات عقيدة صحيحة» سليمة من الانحرافات مؤمنة تطبق أركان 
الان وتؤدي شعائر الإسلام» وتلتزم بالأخلاق الإسلامية الحميدة حتى تكون خير قدوة 
لابنائها في تريتهم التربية الإيانية والخلقية الصحيحةء فالعقيدة هي أساس حياة الإنسان 
عليها يبني السلوك والاخلاق واليول والاتجاهات فمن واجبها أن تتعهد أبناءها بغرس 
الاصول الإبانية في نفوسهم عن طريقة الموعظة رالقصة لان الأطفال في صغرهم 
يرغبون في اسلوب القصص لا فيها من عنصر التشويق والإثارة» فدلا من أن تحكي 
لهم قصص الخرافات والغرائب عليها أن تقص عليهم قصصا صحبحة من القرآن الكريم 
وسير الرسل والانياء الكرام وقصص الابطال والعظماء من الصحابة والتابعين ورجال 
السلف الكرام» حتى يتعمق في ذهن الطفل حب هؤلاء والاقتداء بهم . 

وعليها آن تتوخاهم بالنصيحة والإرشاد في أوقات مناسبة بأسلوب يناسب سهم 
ومتواهم في الإدراك» وخير مثل يضربه لنا رسول الله يم في تعهده للصغار 


(۱) عون المبود شرح سنن أي داود کاب الأب پاب التلديد في الكذب ج۳٠‏ ص ٥‏ . وقال المخذري: 
مولی عبد الله مجهول. 
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بالموعظة ما رواه عن عد الله بن عباس رضى الله عنهما قال: كنت خلف الى لم 
يوما» فقال: «يا غلام إني أعلحك كلمات: احفظ الله بحفظك» احفظ الله تجده أمامك, 
إذا مألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على ان 
ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإذا اجتمعوا على أن يضروك 
بشيء لم يضرو إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحفا'' . 

يدل هذا الحديث على عنايته التامة بتربية الأطفال وتغذية نفوسهم بالعقائد 
الإسلامية وغرس الأعمال الصالحة فيي نفوسهم لينشأوا نشأة حنة علماء بدينهم» 
عاملین بتعالیمه» حریصین على حسن ادائها حتی إذا کبروا كانوا مرجعاً لغيرهم كما 
كان شان عد الله بن عباس وغيره من الصحابة الأجلاء الذين كانوا نعم الموثل 
والملجا للملمين بعد النبي ٩‏ . 

وعلى الام أن تعلم أبناءها الفرائض الواجبة على كل ملم حسب تطوره في 
السن. فالصلاة يؤمر بها ابن السابعة كما بين رسول الله بطم في قوله: «مروا 
آولادکم بالصلاة وهم آبناء سبع سنن واضربوهم عليها وهم آبناء عشر سنین» 
وفرقوا بينهم في المضاجع»". 

يقول صاحب عون المعبود في شرح الحديث: «مروا؟ من الأمر «أولادكم؟ يشمل 
الذكور والإناثء "وهم أبناء سبع؟ ليعتادوا ار يستأنوا بها «واضربوهم وهم أبناء 
عشر؛ لانهم بلخوا أو قاربوا البلوغ وفرقوا بينهم في المضاجع؟ أي المراقد قال المناري 
في فتح القدير: أي فرقوا بين اولادكم في مضاجعهم التي ينامون فيها إذا بلغوا 
عشرآء حذراً من غوائل الشهوة. وإن كن أخحوات قال الطيبي: (جمع بين الأمر بالصلاة 
والتفرقة بينهم في المضاجم في الطفولية تأديبا لهم» ومحافظة لامر الله كله» وتعليما 
لهم المعاشرة بين الخلق» والا يقفوا مواقف التهم فيجتنبوا المحارم)(). 

إن دقاثى التربية واسرارها بالمعنى الصحيح لا تتكامل إلا في «التربية الإسلامية 


)١(‏ تحفة الاحوذي بشرحع جامع الترمدې» كتاب صفة الفيامة ج ۷ ص ۲۱۹. قال الترمدي: حدیث حسن 
صحیح. 

(۲) د. كامل سلامة الدقس» من الأدب البوي»› ص .1٤۹‏ 

(r)‏ هون للعبود شرح سنن آي داود كتاب الصلاة باب متى يؤمر الغلام بالصلاة ج۲ ص ٠١۲‏ . وقال الترمذي: 
حدیث حسن صحیح. 

٠١۲-٠۹۱ عون المعبود شرح سنن آبي دارد» مع شرح الحافظ ابن قيم العوزية ج ۰۲ ص‎ )٤( 
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التي جمعت بين خصائص الروح والجحد. وقدمت للإنسانية نموذجا ليس له مثيل 
مهما وضع العلماء من نظريات وجاؤرا بقلسفات فإنها لن تصل إلى كمال وجمال 
التربية الإسلامية الأصيلة. 

هذا ما يجب على الأم تعلمه والعمل به» فإنها لو اتخذت من أسلوب ومنهج 
التربية الإسلامية منهاجاً لها وطريقة مثلى لتعليم صغارهاء .فإنها ستصل حتما في 
النهاية إلى إعداد جيل سلیم متکامل . 

وكذلك يجب عليها في كل الفروض الباقية» أن تحبب إليهم أداءها على حب 
طاقانهم وسني أعمارهم (كالصيام) فتدربهم عليه وكذلك إخراج الزكاة والصدقة 
المفروضة وغيرها من العبادات كالدعاء رقراءة القرآن وحفظه والتدبر فى معانيه وتطبيق 
ما جاء فيه من آوامر» واجتناب ما ورد فيه من نواه» وعلی الام آن عو أبناء‌ها على 
خلق الحیاء لان ١الحیاء‏ لا یأتی إلا بخیر ٤‏ . 

وعليها تدريب ابتها على الاحتشام في اللبس والمظهر حتى تتعود على ذلك 
فتنشاً مهذبة محبة للتتر والحجاب. فإذا ما وصلت سن البلوغ تقوم بما فرض الله 
عليها من حجاب برضا وسعادة. وكذلك كل خلق إسلامي يجب على الأم أن غببه 
إلى نفوس أبناثهاء وتدربهم على التحلي به في الللوك والمعاملات وتحذرهم من 
الرفائل الخلقية وآثارها _حتى يستطيع الأولاد التميز بين الخبر والشر والفضيلة 
والرذيلةء فالاخلاق ثمرة العقيدة رالعبادة الصحيحة تظهر آثارها في السلوك. قال 
تعالى في رصف نيه الكريم: « وإك لعن خلق عظيم(القلم: )٤‏ . 

فالام هي المدرسة الأولى يتعلم فيها الأبناء أرل دروس الحياة. وهي القدوة الملى 
أمامهم فيجب أن تتحلى بالأخلاق الفاضلة وتتمك بالآداب الإسلامية فيوافق النصح 
بالكلام التطيقي العملي فتعلمهم آداب الاستئذان داخل اليت وخارجه والتحية وآداب 
الكلام واحترام الكير والعطف على الصغير وإكرام الضيف رماعدة الجار والعطف 
على الفقراء والماكين وإغائة الملهوف ومساعدة المحتاج وبر الوالدين وصلة الرحم 
والصدق والأمانة والإيثار والحلم والصر والعفو والتواضع والجرأة الأدبية والدفاع عن 
احق والجهاد وبذل النفس وال مال في سبيل إعلاء كلمة الحق. وتنهاهم عن رذائل 
الأحلاق كالكذب والنميمة والرقة والسخرية والغرور ‏ والكبر والاب والشتم 


(1) صحيح البخاري. كتاب الادب» باب الخحیاء ج ۰۸ ص۳۹ . 
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والقوة والحبن والخوف والحجور. 

وإلبك بعض الأدلة من القرآن والسنة على الآداب الإسلامية لتكون مرجعا للام 
في تعلمها وتعليمها فمنها آداب الاستذان. 

یقول الله تبارك وتعالى : ي أيها الذين منوا لستاذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم 
لرا الحم منم ثلاث مرات من قبل صلاة الجر وحين تضعون ثيابكم من الهيرة ومن بعد 
صلاة العثاء لات عورات لْكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على 
بعض كذلك بين الله كم الآيات الله عليم حكيم 2 وإذا بلع الأطفال منكم الحم فليستاذنو 
کما اسان الُذین من قْلهم ذلك يِن الله کم آیاته الله علیم حکیم 4(النور :0۸ 0۹). 

هذه جملة آداب الاسجذان أوردها الله سبحانه وتعالى ليتأادب المسلمون بهاء 
ويۋدبوا آبناءهم وخدمهم عليها داخحل البيوت والمساكن. 

وقد سمی الله سبحانه وتعالی هذه الأرقات «بعورات ثلاث» لانکشاف العورة 
فيهاء لذلك وجب تعليم الابناء والبنات آداب الاستحذان من آول بدايات الوعي 
والإدراك لديهم» حتى لا تقع أعينهم على ما يكره النظر إليه من عورتي الأبوين. 

وهذا الأدب يغفل عنه كثير من الآباء والأمَّهات في حياتهم النزلية» فيجب 
عليهم الأحذ بهذه الآداب وتأدیب الأرلاد علیها والتقيد بھا ۰ 


دورة الأسرة في الأمر باللعروف والنهي عن المنكر ؛ 

إن مناهج التربية التي لا تدرك الغاية من وجود الإنان لا تتطيع أن تسهم في 
إعداده لوظيفته وتحقيق غاية وجوده» ومن ثم تحدث خللاً في فطرة الإنان» ولا 
تعده لاداء وظيفته في عمارة الأرض. 

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ينبغي أن يكون واحداً من أهم أهداف المنهج؛ 
وهذا الهدف هو «صفة؛ آمة الإسلام وهو في الوقت ذاته «وظيفة» هذه الأمة» 
وسييلها إلى تحقيق بقية أهداف النهج . 

فالله سبحانه وتعالى يصف, الامة الملمةء ليعرفها مكانها وحقيقتهاء ويطمتنها 
من :جانب عدوها: كم حير أَمة أخرجت لئاس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر 
وتۇمنون بالل )(آل عمران. ۱۱۰). 

وبناءً على ذلك فلابد أن يعى المنهج إلى تربية أبناء الأأمة على صيانة الحياة من 
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الشر والفادء على أن تكون لهم القوة التي تمكنهم من الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر» وأن تکون وظفتهم في الحياة إعمار الأرض. فإعمار الأرض يقتضي الامر 
بالمعروف والنهي عن النكر وفق منهج الله تعالى» فهذه وظيفة الإنان في الأرض 
كما قررها خالقه سبحانه» قال تعالى: ولكن مَكم أَةَ يدعو إلى الخيرٍ ويامرون 
بالعروف وبنهرن عن المنكر وأرلنك هم المفلحون ( آل عمران:٤ .)١١‏ 

فلابد من جماعة تدعو إلى الخيرء وتأمر بالمعروف» وتنهى عن النكرء كي تنفيم 
الحياةء وهذه إحدى مهام المنهج؛ وأحد الأهداف المرجو تحقيقها من خلال الخاهج 
الدراسية؛ إذ يجب على المنهج أن تشىئ المتعلمين على الإيجابيةء والتخلي عن 
السلبية وإصلاح المعرجء شريطة أن يؤدوا واجبهم هذا بالحكمة والموعظة الحسنةء وأن 
يسيروا في ذلك على نهج رسول الله ینیم : «بشروا ولا تنفروا؟» وان یکون منهجهم 
في ذلك: «اصلح نفك وادع غيرك؛. 

وقد يتصور البعض-خطا - أن تنشنة الفرد على الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف 
والنهى عن النكر إغا تتحقق بدراسة بعض النصوص الشرعية وبعض المعارف» بيد ان 
الاسر لا يتحقق على الوجه النشود إلا بالممارسة» وهذه الممارسة تفتضي التوسع في 
الانشطة المدرسية »لتبوا مكانتها بوصفها عنصرا من أهم عناصر المخهج٠‏ فیمارس 
التلاميذ من خلال هذه الأنشطة واجبهم نحو الدعوةء ویحبونه» ریصبح جزءا من 
کیانهم ۰ یرتبطون به ولا ينفصلون عنه ابداً. 

ويمكن حقيق ذلك من خلال تكوين جماعات النشاط الدينى» ومن هذه 
الحماعات: ٠‏ 

- جماعة الإرشاد: ومهمتها نشر الآداب الإسلاميةء وفصل الخصومات وما قد 
يطرأ من منازعات بين الرفاقء وتختار هذه الجماعة من بين التلاميذ المعروفين بسلوكهم 
القويم واخلاقهم الرفيعة» وعلى أعضاء هذه الجحماعة ملاحظة سلوك زملائهم آثناء 
الفح وخلال الحصص في الفصول.ء وتوجيههم إلى الى الكريم والسلوك الطيب 
والتزام الآداب الدينيةء وذلك بالحنى راللين والمودة والرفق وحن التصرف. 

وما لاشك فيه أن لوجود هذه الحماعة آثاره الطيبة فى جعل المدرسة مجتمعا. 
ناء وفي بناء شخصية التلميذ بء صحيحا متيناء کون عضرا فعالا صالخا في , 


محمعه . 


علاقات الأسرة الداخلية Ao‏ 
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- جماعة البر: وتقوم بتلقي التبرعات من التلاميذ والآباء وغيرهم» لساعدة 
الملحتاجين من التلاميذ أو العاملين بالمدرسة أو اليتامى في المؤسسات الخاصة بهم»› 
وذلك بتقديم معونات نقدية أو عينية كالاأطعمة والملابس والادوات المدرسية. 

ويبغى ان يخار آفراد هذه الحماعة من المعروفين بالنزاهة والرقة وحسن التصرف» 
وآن يتم ابرع والإنفاق بموجب «وصل؟ يحرر بقيمة المبلغ المالي» وذلك تحت إشراف 
دقيق من إدارة المدرمة. 

- جماعة الصحافة الدينية: ومهمتها إنتاج صحف دينية جدارية على مستوىي 
الفصل والمدرسةء وإنتاج مجلة مدرسية تهتم بالبحوث الدينية» والإسهام بكتابة 
مقالات أو موضوعات دينية تنشر في هذه المجالات. 

جماعة إحاء المناسبات الديية: وتختار من التلاميذ ذوي المواهب الاجتماعية 
والثقافية » ومهمتها: الاحتفال بالمناسبات الدينية » كالهجرة والمولد النبوي الشريف» وليلة 
الإسراء والمعراج» وشهر رمضان وغزوة بدر» وليلة القدر» وعيد الفطرء وعيد الأضحى . . 
إلخ» وذلك بإقامة الحفلات والندوات والمؤغرات. 

- جماعة مقاومة العادات الضارة والانحرافات: وذلك بعقد الندرات والمحاضرات 
رعمل لوحات للتوعية باضرار التدخين والتلوث البيثي والإدمان وغير ذلك من 
العادات الية . 

- جماعة المحافظة على القرآن الكريم: وتقوم بتحفيظ القرآن الكريم» وعقد 
الابقات للتنافس' في ذلك وتعلیم رملاثهم كيفبة تلاوة القرآن الكريم. 

جماعة الثقافة الدينية: ومهمتها تشجيع التلاميذ على قراءة الكتب الديية المناسبة 
لقدراتهم ‏ وحفظ ما بمکن حفظه من القرآن الكريم والحديث الشريف» وعقد ندوات 
دينية ء وإلقاء المحاضرات وإقامة مناظرات» وتقديم مرحيات وقثيليات دينة» ودغوة 
آولياء الامور لمشاهدتهاء وجمم قصاصات وصفحات من الصحف ترتبط بالموضوعات 
الدينبةء وكتابة تراجم وبحوث عن بعض الشخصيات الإسلامية ورخجال الإصلاح 
الباررين . : 

جماعة المسحد والمكتبة الدينية: ورظيفتها المحافظة على نظافة مسجد المدرسة» 
وإقامة الأذان فى المجد» ودعوة التلاميذ لأداء الصلاةء والإشراف على المكتبة الديية ' 
با مسجد وتزويدد. لكتب والأشرطة اللازمة » والتغريف بهاء وتنظيم عملية الاستعارة 
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والإشراف عليهاء وتنفيذ مجلة المسجد. 

- جماعة الخطابة الدينية: ومهمتها تدريب الخطباء على التحدث وإتقان فن 
الخطابة . 

- قوافل الدعوة: وهي عبارة عن مجموعات من التلاميذ الذين يجيدون فن 
الدعوة بالحكمة والموعظة الحنةء يتحولون في أثناء الفسحة فيدعون زملاءهم إلى 
الفضيلة برفق ولين» ويقَوّمون اللوكبات السلية بالحسنى . 


البيت أم الدعوة؟ 

تتردد اسئلة كثيرة على ألة الناس بالنسبة للمرأة المسلمةء تقول: هل نقول أيهما 
أولى: البيت ورعاية شؤونه والاهتمام بالزوج رالأولادء خصوصا في السنوات الأولى 
من الزواج والأبناء لا يزالون صغارآ يحتاجون إلى رعاية رائدةء أم متطلبات الدعوة إلى 
الله والعمل فى الماجد وفى المجالات الاجتماعية والإنسانية؟! بين هذين الرأيينء 
تتارجح آراء الاخرات الداعيات» والفريق الذي يؤيد الرأي الأول وهو الاهتمام باليت 
أولا وتنشتته على أسس الإملام ومبادئ الدين» وآن هذا هو واجب المراة الارل» ينسى 
ان واجب الدعوة إلى الله يأتي على قمة سلم الأولويات بالنبة للمرأة ال لترمة الواعيةء 
وأن المشاركة في اداء هذا الواجب. لا تعنى بالفرورة التفرغ له وترك اليت وإهماله 
والنشاط المكثف في المساجد أو الأعمال الخيرية والاجتماعة» ولكن الأحت الداعية 
تتطيع أن تشارك با يتير لها من الجهد والوقت» وربا أدت بعض دورها ومسؤوليتها 
من خلال علاقاتها الأسرية والاجتماعية وصلتها بمن حولها. . 

أما الفريق الآخر» الذي يرى ضرورة البذل والتضحة في مجال الدعوة والعمل 
الإسلامي» وانه من الطبيعي أن يتأثر البيت والاهتمام بالزوج والأولادء ما دام ذلك 
في مصلحة الدين والامة والوطن وبالتالي تتحول الأاحت الداعية إلى شعلة نشاط في : 
مجال الدعوة والعمل العام»وتستغرق فه» وربا أهملت واجباتها نحو بيتها وأسرتهاء 
هذا الفريق الذي أدرك ما يحيط بالاأمة من أزمات ومؤامرات وخحطورة دور المرأة , 
الملمة في هذه المرحلة» عليه أن يوارن بين متطلبات الدعوة وواجبات الببت والاأولاد 
والزوج. 
إن الأاحت الداعية المتزوجة لا تتطيع آن تؤدي دورها في إقامة بيتها على 


علاقات الأسرةالداخلية YAY‏ 


الإسلام بشكل صحيح ما لم تشارك في العمل الإسلامي» كما آن الأحت التي تبذل 
وتضحي في سيل الدعوة إلى الله لا تستطيع ان تؤدي هنه الرسالة ما.لم تكن 
مستقرة في بيتهاء وما لم يكن بيتها قدوة لما تدعو إليهء فالتوازن بين متطلبات الدعوة 
إلى الله وبين الراجبات الأسرية أمر مطلوب . 

والمرأة اليوم في الدول الإسلامية وغيرها تخرج للعمل وتوفق بينه وبين بيتها وفي 
غير الدول الإسلامية تخرج وتحارب إذا لزم الآمر» وقد كانت المرآة المسلمة في عهد 
الرسول وصحابه لها أربع مهام في خدمة الدعوة. 

أولها: التهيلات من طعام وعتاد وغيره والتحريض على الثبات والقتال . 

ثانيها: التمريض› حيث كانت رفيدة وزملاتها تعمل في متشفيات الميدان. 

ثالثاً: رد القادرين: وتذكيرهم بالله وحضهم على رد هجمات المشركين دفاع عن 
الاعراض. 1 

رابعاً: القتال إذا لزم الأمر» وقد اشتهر في الحروب کثيرات کن يجاهدن في سبيل 
الله تعالى منهن نسيبة التي كأن وليم بقول: «ما التفت يمينا او شمالا إلا وجدتها 
نقاتل دوني»وعلى هذا فناؤنا قد قمن بالعمل الكثير في سبيل الدعوة»وكن يربين 
أولادهن تربية عظيمةء وكانوا هم التابعين بعد الصحابة . 


دورالأسرة في قضايا المجتمع ؛ 

ولیس المجتمع تلك الآندية والمجلس والحفلات التي يختلط فيها الرجال بالناء 
في غير ورع أو قيود بل المجتمع هو البيئة التي نحط بك والتقاليد التي تنظم علاقة 
كل شيء فيه بعضه ببعض. . فعلى الأخحت السلمة الكرية أن تاهم في بناء المجتمع 
على التقاليد الصالىة والعرف الذي يحرس الفضيلة ويشمر التعاون على البر والتقوى. 

١‏ عليها ان تقاطع كل ما في المجتمع من ساوئ التبرج واللقاء في حفلات 
الرقص والخمر والمر والملاهى الماجنة وما يسمى بحفلات الإحان تلك التى بنش 
فيها الرجال تبرعاتهم تحت تاأثير ما يسلط عليهم من سحر الراة وزینتها فما يته 
الغزل والمعابثة . . ذلك ونحوه رجس من عمل الشيطان يجب عليها مقاطعته والعمل 
على تطهر المجتمع من وصمه المخزية بالتنفر منه وبذل بالنصح والموعظة لمن 


سیه 
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أن تعمل على بث الافكار الناضجةء والمبادئ القويمة فى آذهان بنات جنها 
مثقفات کن آو غير مثقفات . 1 

فأولثك المخقفات اللائى يجرين وراء الاشتغال بالسياسة ونحوهاء تافهات مقلدات»› 
وهن فى مجتمعنا كالففاعات الحاثرة الفارغة لا أثر لها إلا خفة الثوب هنا وهناك في 
آلوان الطيف التى تزينها. ولو أن كلا منهن فقهت رسالها الخطيرةء وامتلأ ذهنها 
بالحقائی الصادقة والمعاني السديدة لوجدت في محيطها النسوي من الأعمال الجليلة ما 
يعلي ذكره بين أهل الأرض والماء. 

وفي محيط غير المحقفات ملايين من ناء الطبقة الشعبية في اشد الحاجة إلى 
من يرشدهن ويثقف عقولهن وقلوبهن. وبا يطهر النفوس ويزيل الجهل والخرافةء 
وتعلم قواعد النظافة والصحة ومبادئ التمريض وتفصيل اللابس وإعدادهاء 
وتدبير ميزانية البيت »على وجه سديدء وكيفية التغلب على أزمات الغلاء والدخل 
الصغير وبطالة الزوج أو الكفيل. هذا ونحوه لا ينهض به إلا جماعات من 
الفضليات. فعلى الاأخحت الكرية أن توليه أكبر قط من عنايتها ما وجدت إليه 
سيلاً. وحبذا لو فقهت الثقفات أن ذلك خير وأنفع وأكرم من تدبير المظاهرات 
والتزاحم على منصات الطاب لوعظ الرجال في الوطن والوطنية . 

ونريد للأخحت الملمة أن يكون سلوكها العام والخاص» رتصرفها في كل شان 
صورة صادقة لبادئ دينها ودعوتهاء وكان من حق هذا المعنى أن يلحق بالواجب 
السابق ولكن لا باس آن يفرد بكلام خحاص فإن التحقق بثرائط القدوة آيةَ 
الإحلاص» وسيل التأثير في نفوس الآخرين فعليها ان يكون حالها افصح دلالة 
وأقوى اثر في النفوس من مقالها ووعظها. 

ولا نعنى بذلك استكمال أوصاف الملبس الوقور والمظهر المفِف فحب» بل 
نعي معه آن يكون كل عمل وكل حركة وكل إشارة صادرة عن تقيد با ثل العلياء 
ورغبة فيهاء وحب لهاء حتى يصير العمل بها والتزام نهجها عادة مالوفة يجري 
عليها المرء درن أن يلقي إليها باله. 

تلك هي القدوة الصاة التي تلهم وتؤثرء وتنهض عزائم الآخرين» وتخلق 
بيتا مثالياء وبيئة فاضلة ومجتمعاً كرياء ولو لم تعمد إلى وعظ محفر أو نصح 
مقصرد. 


علاقات الأسرة الداخلية ۸۹ 
ل ل ل 


إنها القدوة الأولى للطفل» فهوكثير التقليد لهاء قوي التأثير با يكون من 
حالهاء وهو من أعز الأمانات التي أكرمت بها بعد دينهاء ولن نقول لها اطبعيه 
على الخيرء بلا اطبعى نفك انت على مادئ هذا الخير ومثله فإنغا تصنعين الخال 
الذي يكون عليه ولدك. 
ولتعلم الأخت الكرية أنها لن تبلغ أن تكون مؤثرة في مجتمعنا إلا 
إذا كانت قوبة الشخصية» وإنا تقوى شخصية المرء ونعظم إذا ترك هذر 
القولء وفارغ الحديث واقام صلب نفسه على الحق في جد ووقارء 
بقوله ولو على نفسه» ویسیغ جرعته ولو کان مرا وینتصف من نفه 
دائماً. وليس أهيب في نفوس الناس من ذلك الذي أضنى نفسه برعاية 
الحق والصبر على تکالیفه حنی عظمت حرمته لدیهم» وعلت منزلته في 
نفوسهم فأخذوا عنه وناثروا به» واستجابوا له في غبطة ورضاء ولیس 
لقوة الشخصية معنى أصدق من هذا فعلى الأخت الكرية رعاية هذا 
الجانب فإن المجتمع يصح به ويعندل ميزانه. 
خامساء نشرالدعوة, 
والدعوة إلى الله مرتبة الأنبياء والرسلء وأشرف ما شغل المرء نفسه والله سبحانه 
يقول: ومن حن فقولا ممن دعا إلى الله وعمل صلا وقال إي من الملمين ي 
(فصلت :۳۳). 
فلتدع الاحت الللمة إلى الله ما استطاعت إله سبيلاً. 
١‏ فلتدع كل من في محيطها الخاص» وكل من استطاعت من أترابها إلى الإبمان 
بالله والدار الآخرة على النحو الذي يذكرنا بعض معالمه في صدد هذا الكلام . 
۲ ولتذكر بالله فإنه يجلو صدا الغفلة من القلوب. ويورثها وجلا وخحشية 
ويكسبها نزولا على أمر الله» ويفتح لها أبواب الجنة. 
۳- ولتامر بالخير» ولتنه عن المنكر»ولتفقه المللمات في دينهم وفرائضهم وما جاء 
به الإملام عن حقوق المرأة وسياسة الأسرة ما استطاعت . 
٤‏ ولتبشر في اللمات بجا جاء به الإسلام من أمس العدالة» والحرية والتكافل 
الاجتماعي وأصول التشربع الصالح» والسياسات الوافية بكل خير. . ليشر بذلك كله 
أو بجا عرفت مله . 
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٥‏ ونحن نعمل على إيجاد المجترع, الإسلامې الفاضل؛ وأخحص خحصائص هذا 
المجتمع الإخاء والحب في الله فإإنما المؤمترن إخوة (الحجرات: )٠١‏ والغيرة على 
الإسلام والاعتزار به» والاستمساك القوى بآدابه وتعاليمه» وكل تلك صفات قد 
يجدي في كهها الوعظ والإرشادء ولكنا لا نرى وسيلة أعمق أئرا واوعب لما نريد 
من تاليف الجحماعات الصغيرة التى نها أسراء فعلى الاحت الملمة أن تعمل على 
تأليف الأسر أو تلتحق هى بأسرة مؤلفة فإن الذكر والمدارسة فى جماعة أنشط لحوافز 
النفس» وأعون على الإإخحاء وإحكام روابط المودةء وتوثق قوى الإيان وإذكاء الغيرة 
على محارمه. 

ونال الله أن یشرح صدورنا للخيرء وأن يرزقا الإبمان» ویر قلوبنا بمعرفته» 
ويوفقنا إلى طاعته وحسن عبادته ويجعلنا من السابقين إلى الخيرات› المقربين في الدنيا 
والآخرة. . آمين 
السيدة وفاء مصطط مشهور؛ 

في حوار اجرته الاخت هناء محمد مع السيدة وفاء مصطفى مشهور حول قضايا 
تغل الأخحوات حول مراتب العمل الإسلامي وأهمها باللبة للأخت الملمة.. 
قدمت الأحت هناء الحوارء بهذه المقدمة' . 

فى لقائنا بالأحت وفاء مصطفى مشهور رجدنا الفرصة مناسبة ليكون الحوار حول 
بعض القضايا التي تدور في أذهان كثير من الأحوات حيث أولويات العمل المطلوبة 

٣‏ من المرأة لنسهم بدورها في ميرة الحركة اللإسلاميةء وبعض المشكلات التي تواجه 
كيرا من الأمهات في تربية أطفالهن في ذلك الحو الذي تسهم فيه كثر من معاول 
الهدم لإفاد ذلك الجيل . . ونجيء آهمية هذا الحوار مع الأخحت وفاء لانها إحدى 
الاخوات اللائي يمارسن الدعوة بجوار الواجبات النزلية والزوجية والعمل في مجال 
التربية» ونحسبها بفضل الله موفقة في كل ذلك . 
دور الأخت في بناء الأسرة: 

سالت الأخت وفاء: ما هي الأولويات المطلوبة من الأخت سواء الزوجة أو 
الطالية؟ وکیف يمکن أن تؤدي دورها في الجر کة الإسلامية؟ 

فأجابت: الاولويات المطلوبة من الأحت إذا كانت زوجة.. عليها أولا أن 
(1) مجلة ١لواء‏ الإسلام" في فرة إصدار الإخوان الملمين المدد الايع؛ ال الثالثة والأربعون ريع الأول 

سنة ۰۹٤۱ھ‏ = اکتوبر سنه ۰ 1۹۱م). 
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تؤمن في قرارة نفها بدورها الكبير وأثره الفعال في بناء الأسرة والذي يبدا من 
فهمها للزواج على آنه عبادة تتقرب بها إلى الله تعالىء وأنها بحسن سلوكها 
وحكمتها ومراقيتها لله تتطيع أن تجعل بيتها جنة يستروح فيها زوجها من متاعب 
الحياة حارج البيت» كذلك عليها أن تهتم بزادها الروحي حتى إذا كثرت عليها 
المسؤوليات والاعباء لا تنشغل عن صلتها بالله تعالى وتجهد أن تُحول كل عادة إلى 
عبادة وتستفيد من كل دقيقة من وقتها وتذكر فيها الله ليبارك لها في الوقت . 

كذلك على الأخحت أن تعد نفها الإعداد الحيد لأن تكون روجة مسلمة بحيث 
تتعرف على دورها في البيت سواء واجبات وحقوق الزوج والأولاد أو الاطلاع على 
فقه النساء ليساعدها على أداء ما عليها من طاعات. رأن تتقن الإدارة المنزلية وتتعلم 
بعض الهارات التي تحتاجها في ببتها وان تحرص على ضبط مناخ البيت وتنظيم 
الوقت وترتيب أولويات الأعمال المطلوبة منها. 

وترى الأخت وفاء: أن دور الأحت الملمة فى الحركة الإسلامية يبدأ عندما تهيىء 
امناخ لزوجها وتعينه على أداء رسالته تجاه دينه ودعوته» كما أن حسن معاونتها لزوجها 
ورعايتها وتربية الأولاد على الأسس الإسلامية هر من صميم العمل الإسلامي لان 
أهم دور تقدمه للحركة الإسلامية هو بيت مسلم قدوة. 

أما إذا كانت الاأخحت طالبة فعليها أن تفهم أن الغاية الأساسية من التعليم هي 
إفادة الإسلام والمسلمين بهذا العلم والإسهام في بناء مجتمع ملم» وبهذا يتحول 
العلم إلى عبادة متقرباً به إلى الله. 

وتضيف الأخت وفاء قائلة: على الطالبة المسلمة أن تطلع على المخطط 
الاستعماري وأهدافه حتى يتكون لديها الغيرة على الإسلام فإذا علمت أن الاستعمار 
يهدف إلى تحطيم خلق الشباب والفتيات عن طريق وسائل الإعلام وشخل الفراغ 
باشياء تافهة فغيرتها على الإسلام تدفعها إلى الابتكار وطرح البديل النافع لشخل فراغ 
أحواتها الللمات. 

قلت: من الملاحظ على بعض الاأخحوات أن مارستهن للدعوة أحيانا تكون على 
حاب واجبات البيت والزوج والأولاد؟ كذلك یرجم تقصير بعضهن تجاه الدعوة إلى 
اهتمامهن البالغ بواجبات اليت والزوج» فكيف يكن للاخحت أن توفق بين واجباتها 
نحو الدعوة والبيت؟ فأجابت : 

إذا اتفقنا أن شخصة الأحت المسلمة لابد أن تتربى على الحوانب الثلاثة الثقافي 
والسلوكي والحركي وآن الكل مطلوب إذن فسلوك الزوجة يظهر في معاملتها لزوجها 
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وأولادها وتقافتها تظهر عند القيام بواجباتها وطاعتهاء ما حرکتها فهي إعداد البت 
اللم ومعاونة الزوج على آداء واجبه الدعوي بجانب مساهمتها في توصیل دعوة الله 
لبنات جنها. إذن فدورها تجاه الدعوة والبيت مطلوب دون إهمال لأي منها ولا يجوز 
لاحت أن تفرق بين دورها هنا رهناك وحتى لا يكون هناك تقصبر فإنه يبغي للاخت 
أن تراعی : 

احرص على كسب خبرات الاخريات في الإدارة المنزلية وأمور الطهي وسرعة 
الأداء. 

الحرص على أداء واجبات ورغبات الزرج بحيث لا يؤثر عملها في الذعرة على 
آداء هذه الواجبات» ولابد أن تعرف الأخحت الزوجة أنه كلما رادت المودة والصلة بين 
الروجين کلہا تیسر لها آداء واجبات الدعوة دون استياء الزوج. 

التركيز على ترية الأولاد خحاصة في الفترة الأولى من عمرهم وتعويدهم 
الاعتماد على النفس فى بعض التصرفات البيطة. 


التعامل مع الأطفال؛ 
هناك بعض الامهات بشتكين من عدم الانضباط عند اطفالهن» فكيف يمكن لهن 
التعامل ى هؤلاء الأطفال؟ 


آاحب أن آنبه آختي الام التي تشتکي من كثرة الحركة وعدم الانضباط عند الطفل 
إلى أهمية استخدام وسيلة التربية بتفريغ الطاقة وشغل وقت الفراغ حيث لا يتتبه إلبها 
كر من الاأمهات فتذهب الام لاداء عمل منزلي فد يستخرق ماعات وتترك أطفالها 
فى هذه الاعات فبالتالى يعتاد الطفل على اللعب الارتجالى فينطلق فى اليت بيا 
ويسارا وفي هذه اللحظة تشعر الام بعدم انضاط الطفل في حين انها لم تاعده أو 
توجهه إلى الطريق الليم. 

وهذه بعض الإرشادات العامة حول شغل فراغ الأولاد وتفربغ طاقاتهم: 

- على الام أن تحرص على اختيار اللعبة التي تتناسب مع سن طفلها وتجلس معه 
الفترة الأولى عند تقديم اللعبة حتى يفهمها ويتعلق بها ليجلس أمامها بعد ذلك 
وحده. 

على الام أن تكون له مكتبة صوتية من الشرائط الإسلامية سواء أناشيد إسلامية 
او قصص إسلامي مسجلة بصوتها آو صوت والده ليتوافر لديك البديل الإعلامي 
الإسلامي. 
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بعض النساء فى العمل الإسلامى فى العصر الحديث كن مثالا عظيماً فى الدعوة 
إلى الله تعالى أعدن إلى الأذهان ذكرى المؤمنات الصالحات الصابرات المحتبات زمن 
رسول الله بيا وصحابته» ولا غرو فالإسلام هو الإسلام والإنسان هو الإنسان 
والمنهج هو النهج ٠‏ والإسلام ولود وطريق الكفاح محدود» وستشهد الأمة جيلاً جديدا 
على الدرب سائرون على الكفاح قادرونء وبإذن الله منتصرون. ويحن بنا أن نذكر 


زوجةالإمام الشهيد حسن البتاء 


لقد كانت رحمها الله تقدم دائماً مصلحة الدعوة على مصلحة نفها وبيتهاء 
تقول ابنتها الدكتورة ثناء البنا: (كانت تقوم على رعايتنا حق الرعاية» وتهيئ جو 
البيت لامتقبال الوالد المرهق من كثرة الأعباء والأعمال» فيجد راحته فى بيته لمدة 
سويعات قليلة ينطلق بعدها ثانية إلى شون الدعوة. . وما يذكر لوالدتي رحمها الله 
آنه عندما قام والدي بتأسيس المركز العام للإخوان المللمين طلبت مه ان يأخحذ كثيرا 
من أثاث البيت عن طيب نفس لبعمر به المركز العام فنقل الجاجيد والستاثر 
والكتات وکثراً ص الأدراتء وكانت سعيدة بذلك غاية السعادة. 

لقد كانت رحمها الله تعتر أي فرد من أفراد الحماعة هو أحد أبنائهاء وأذكر أنه 
عندما كانت تأتی أخحت من الآخوات تشتكى من زوجها كانت أمى تناقشها وكأنها 
آمها وفي نفس الوقت حماتهاء وتبادرها بالؤال: ماذا فعلت في ابني فلان حى 
تصرف معك هذا التصرف؟! 

ولقد كانت تشارك الإخحوان أفراحهم وأحزانهم» فكانت فرحة: أي بيت من بيوت 
الإخوان هي فرحة بيتناء وكانت مصيبة أي بيت هي مصية في بيتنا أيضا"'. 
(1) مجلة «لواء الإملام؛ عدد ١١‏ فراير 1۹۸۸. باب الأخوات الللمات ص :١١‏ «حديث صحفي أجرنه 

الأخت هناء محمد مع الدكثورة ثناء الا 1. 
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ويدخل الإخوان في طور المحنة ويزج بهم سنة ۸٤۱۹م‏ في المعتقلات والسجون» 
فلا يجد النوم سيلا إلى عين هذه الأم المجاهدةء فقد كانت تشارك المرشد همومه في 
هذه الايام الحالكة من تاريخ مصر.. لقد كان بكاء الأطفال وتوجع الزوجات 
والأمهات يعتصر قليهما. . وتهدأ نفسها بعض الهدوء عندما يقدم الزوج المرشد مائة 
وخحمين جنها كان قد اقترضها للشيخ عبد اللطيف الشعشاعي واعظ قم الأخوات 
المسلمات ليتولى توزيعها على أسر الإخوان المعتقلين . 

وفي لبلة حزينة من ليال هذه المحنة وهي مثقلة بحملها وبالقلق على الزوج 
الذي خرج إلى جمعية الان المسلمين وهو أعزل مجرد من اللاح وآعداء الدعوة 
بتربصون به . . وفي صبيحة لیلة۲٠‏ فبراير سنة۹٤1۹‏ لا يعود لها من الزوج الحبيب إلا 
جثمانه الطاهر وسط مظاهرة مسلحة من القتلة والسفاحين. الذين يشهرون أسلحتهم 
في وجه امرأة وشيخ عجوز. . المرأة هي هذه الزوجة المؤمنة الصابرة والشيخ العجور 
هو والده. . 

وفرضت الحراسة على قبر الزوج الشهيد عدة سنوات وحرم على أسرته واقاربه 
زبارته» ولم يمح لأحد من أفراد الأسرة بمغادرة البيت لمدة عامين »ولم يسمح لاحد 
من خارج البيت بالاتصال بهم إلا عن طريق الشرطة. . لقد ضرب حصار شديد على 
البيت» ومنع المجيران الاتصال بهم»وقطع خط التليفون الخاص بالبيت. . كل شيء 
حولهم كان مراقباًء حتى الابناء يروحون إلى مدارسهم ويجيثون منها تحت رقابة 
الشرطة!! 

وعاشت الوالدة وابناؤها تحت الحصار والتهديد والترويع بالقتل واستتصال كل 
فرد من آفراد اليت الصابر. 

وتصل الخة والنذالة إلى أقصاها عندما يوعز المجرمون أصحاب السلطة في 
مصر إلى مصلحة التنظيم بإزالة البيت الذي تسكن فيه الوالدة اللكلى وابناؤها. . 
وتطرد الاسرة من بيتها بالإخلاء الإداري» وتضطر الأسرة الممتحنة إلى تأجير 
سكن آخر يكلفها أجراً أضعاف المسكن القديم ما أثقل كاهلها وزاد من 
همومها. . 

وتقضي محنة العهد اللكي المظلم وتجيء محنة عهد العسكر المظلم» حيث 
صدرت أحكام بالإعدام على قيادات الإخوانء فيرسل الشهيد عبد القادر عودة وهو 
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تمن صدرت ضدهم هذه الأحكام المجرمة أخاه الدكتور عبد الملك عودة إلى الوالدة 
الكريمة وإلى أبناء الأستاذ أحمد سيف الإسلام الا ليلمها وصته التى كتب فها: 
(إن عبد القادر عوده سينفذ فيه حكم الإعدام غداً الخميس ويتمنى لو يدفن في قبر 
الإمام الثهيد حن البنا بجواره» وهو يريد أن يعرف ردكما اليوم» وترحب الأسرة 
الصابرة المحتة بطلب الشهيد الجديد. . وكان بصحبة الدكتور عد الملك عند توصل 
الوصية عدد من ضباط المباحث الذين عرفوا بالامر ما جر على الأسرة متاعب 
ومضايقات كثيرة بعد ذلك), 

وتجتمع عليها عدة أمراض مبرحة منذ سنة ١۱۹1م‏ فتزيد من آلامها ومعاناتهاء 
حتى تفيض روحها الطاهرة في سنة ۱۹١۸‏ بعد هزية دولة الظلم والطغبان وسقوط 
أعلامها بنكسة سنة 1۹1۷م لتلحق بركب زوجها الكريم مع النبيين والصديقين 
والشهداء والصالحين وحن آولاك رفيقاً. 


أمينة قطب وملحمة الحب العظيم : 

اعتقل في سبتمبر سنه ۱۹۸١‏ مع جميع أفراد مجلة الدعوة. . 

وبقي معنا في سجن اسنقبال طرة حنى الليلة الأخيرة التي قضبناها في هذا 
المعتقل . . كان طوال تلك الفترة متأاهاً. . نضراً. . مطمئنا. . راضياً. . مضى» الوجه 
باسما ابداً. .يفيض عاطفة للجميع . . لم أره لوال السنوات العشر التي قضبناعا معه 
منذ لقائي الأول به في سجن قنا على مثل ناكان عليه في تلك الاأيام» فكنت أقول 

کان عریا. . .٩..‏ 

وفي الليلة الأخيرة... ضابط سجان برتبة رائد نادى عليه باعلى صوته: محمد 
كمال الدين السنانيري... فأجابه.. ففتح دليه باب الزنزانة. ووقفت على باب الزنزانة 
فرأيته للمرة الأخبرة بمشي في وقار.. بشوبه الأبيض.. وعباءته الحمراء وخلفه الضابط 
انسحان.. 

وانتظرنا عودته طوال 'لليل. . لكنه لم يعد. . . 

في الصاح رخلنا إلى سجن ابو زعبل دونه وبقي وحده هناك . 
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وجاء‌نا نبا استشهاده. . ونحن في سجن «آبو زعبل). 

وهكذا في #نوفمبر سنة ۱۹۸١‏ م٠‏ زفت ملائكة الماء «عريس الإخوان المللمين؛ 
الأستاذ كمال الدين السنانيري إلى الملا الأعلى مع النيين والصديقين والشهداء. . 
وقدم وزير داخلية"مصر الحزينة جسده الطاهر الذي ساموه كل صنوف التعذيب 
عربون وفاء وولاء للفرعون الذليل . 

ومضى الاأستاذ كمال الدين السنانيري عزيزا مكرما بعد حياة حافلة بالعمل 
رالجهاد في سبيل الله وخلّف لزوجه الفجيعة والأسى والاألم فلم يكن باللة لها 
مجرد رجل وزوج» ولكنه كان الروح التي هامت بها حبا. . . 

أرايت يا أخي» كم ستكون حجم الفجيعة في نفس الزوجة في تعبير الصحابية 
الجليلة لرسول الله عم عندما نعى إليها أولادها لو أن زوجها هو الذي استشهد؟! 

وفي حالتنا کم یکون حجم المأساة في نفس الزوجة عندما تكون الزوجة شاعرة 
وأدية هي الأخحت أمينه قطب. أجزل الله مثوبتها. . . 

لقد خلفت لنا المأساة جملة من المشاعر الراقية في الحب والوفاء لزوج مجاهد لم 
تحن له راس ولم تلن له قناة امام الطواغيتء سجلتها زوجة محبة هائمة في منظومة 
من القصائد» لتكون ترنيمة الاحت المسلمة في ظل البأساء والضراء لتمتنعم على 
الطغاة والجبابرة الذين غيبوا عنها زوجها. . . 

إن قصة الأخت أمينة قطب مع الجاهد العظيم كمال الدين السنانيري تكتب باء 
الذهب لتكون نبراساً وضوءا لامعا على الطريق للأجيال من الأخوات المسلمات: 

سجن المجاهد الشهيد كمال الدين السنانيري في عام ٤١١٠م‏ وقدمه الطاغية 
جمال عبد الناصر إلى محاكمة صورية مع إخوانه من الإخوان الملمين» وحكم عليه 
بالإعدام» لم خفف الحكم إلى الأشغال الشاقة المؤبدة ٠١(‏ سنة) وكتب الطاغية على 
(كارت) السجن: (أثغال شاقة مؤبدة ثم يعاد إلى المعتقل) أي بعد أن يقضي مدة 
العقوبة يعاد بعدها إلى المعنقل! 
)١(‏ كلمات الاستاذ جابر رزق رحمه الله في ذكرى استشهاد الأسناذ النانيري» نشرت بمجلة «لواء الإسلام» 


الصفحة الأخيرة - العدد الثامن (ربيع الآخر ۱۹۰۸ ه/ ۲۳ نوفمبر ۱۹۸۷٠م).‏ 
(۲) وزبر الداخلية كان حاضراً في هذا الجن في نلك الليلة. 


نساء في طريق الدعوة 4۹4 


وبعد أن قضى خحمس سنوات من المدةء واثناء ذهابه إلى مستشفى سجن ليمان 
طره للعلاج التقى هناك بأآخيه الشهيد سبد قطب. وطلب منه يد أخته (أمينة)ء وعاد 
إلى سجنه. 

وعرض الاستاذ سيد الامر على أخته. . أمر ذلك العريس الذي يقضي عقوبة 
المؤبد وباقى منها عشرون سنة» فما كان من الأخت المسلمة إلا أن وافقت بلا ترددء 
وأخذت عنوان ذلك الاخ وزارته في السجن وتمت الرؤية ثم عقد الزواج الذي كان 
مثار سخرية من الناس» وقويت الرابطة بنهما من وراء الأسوارء وكانت زياراتها 
ورسائلها إليه بما تحمل من روح دافعة تتحدى الظلم والظالمين والسجن والسجانين 
تقوی من أزره وآزر إخوانه. 

وعندما زارته مرة في سجن قنا وكان برفقتها زهرة» لم تسکت زهرة بل حکت 
لقيقها عن وعثاء الطريق وما تكبدتاه من مشقات حتى وصلتا إليه منذ أن ركبا 
القطار من القاهرة إلى قنا ثم إلى السجن... 

فتوجه الشهيد إلى زوجه من وراء القضبان وقال لها: «لقد طال الأمد وأنا 
مشفق عليك من هذا العناءء ومثل ما قلت لك في بده ارنباطنا قد آخرج غداً 
وقد أمضي العشرين سنة الباقية» وقد ينقضي الأجل وأنا هنا فلك الآن مطلق 
الحرية في أن نتخذي ما ترينه صالخا في أمر مسنقبلك» ولا أريد ولا أرتضي 
لنفسي أن أكون عقبة في طريق سعادتك..إنهم يفاوضوننا في تأيبد الطاغية ثمناً 
للإفراج عناء ولن ينالوا مني بإذن الله ما يريدون حنى لو مزقوني إرباً» فلك 
ا لخیار من الآن. واکنبې لي ما یسنقر عليه رآبك. والله يوفقك لا فيه ا لخیر»! 
وارادت الأخحت المجاهدة أن تجيب زوجها المجاهد إلا أن السجان أمرها بالانصراف 
حيث اتهت الزيارة وعادت إلى اليت لتكتب له رسالة ضمن فصيدة نظمتها له لتعلن 
فيها آنها اخحتارت طريق الجهاد. . طريقى الجنة الملىء بالأشواك. المزين بالالام 
والدماء.. وقالت له: دعنى يا زوجى الحبيب أشاركك هذا الطريق! وفعلت هذه 
القصيدة فعلها في نفس الأخ المجاهد. ٠‏ 


وأفرج عن المجاهده وخحرج من الجن بعد أن قضى نتوين وعشرين وراء أسواره 
ليلم النفس كما يفعل الجندي الأمين إلى القائد ليتلقى منه أوامره الجديدة» فلم تطر 
نفه فرحا بالأفراح فيهرول إلى بيته لينعم بالحرية!! ولكن ليس هذا شان المجاهد 


° إستيراتيجيات التردية الأسرية فى الاسلام 


وجنديې العقدة. . ويأمره المرشد بالعودة إلى بيته حتى يتلقى أوامر جديدة. 

وتم الزواج» وعاشت الأخحت معه أحلى سنوات العمرء وفي الرابع من سبتمبر 
سنة ١۱۹۸م‏ الخحتطف منها مرة أخحرى ليودع السجن» ويبقى فيه إلى أن يلقى الله 
شهيداً في السادس من نوفمبر من نفس العام . 

ونظمت الأحت المجاهدة الشاعرة مجموعة من القصائد في صورة رسائل وجهتها 
إليه عبرت فيها عن أروع ملحمة للحب لزوج عظيم والوفاء لحياة رفرفت عليها 
ملائكة الرحمن وزواج باركه اللهء وقدمت هذه الرسائل بهذه المقدمة: «هذه الرسائل 
كلها إليك. . كتبتها بعد تلك الليلةء بعد أن غادرت بيتنا ولم تعد.. . 

إنها أول رسائل لن تراها ولن تقرأهاء ولن تبعث بعدها برد. . ولكني كتبتها 
إليك رغم هذا اليقين» فما كنت أملك حبس الدموع وأنت ترحل عني بلا عودة. 

إنها إليك في الدار التى سعيت لها وأدركتها فى نهاية المطاف . 

إنها تهخة أبعث بها إليك حتى ألقاك بعد المسير العاني و وعورة 

الطريق.. إنها وفاء وعهد على السير مع القافلة التي ما انقطع سيرها على مر 

الزمان إلى ذلك المرتقى البعيد. 

إنها إليك وإلى الائرين على الدرب» رغم أشواك الطريقء فإذا كانت الدموع 
يلاها فمعذرةء فقد تركتني وحدي أكمل بقية المير. . إنها دموع الفراق ٠‏ حتى آلقاك 
عند ذلك المرتقى بإذن الله. . مع قوافل الواصلين . 

يضم دیوانها رسائل إلى شهيد - وهو أول ديوان لها - أكثر من عشرين قصيدة 
بكت فها زوجها المجاهد الحيب بدموعها التي نحطت بها رسائلها إليه. . . 

تقول في قصدة لها بعنوان اصفحات مضيئة من عمره؟: إنها فتشت في تاريخه 
فى مرحلة ما قبل التحاق بالقافلة المؤمنة وفى مرحلة ما بعد التحاقه علها تجد ما 
يصدها عنه ويضع نهاية لدموعهاء فلم تجد غير وجه يعلوه البشر دائماً ولسان عف 
يؤثر الصمت الجميل حتى ارتبط بالحماعة المؤمنة فتمثلت فى شخصه الحندية الصادقة 
والصلابة في الحىء رضى أن يقضي زهرة شبابه في الجن في طاعة الله ولا أن 
يعصي الله إرضاء للطاغوت» فظل في الجن صابرآً محتسا إلا من فترة قصيرة 
عادوا بعدها به إلى السجن»ء وهناك تحققت له الشهادة التى كان يطلبها تقول : 


نساء فی طريق الد عوة 

قلت في صفحات عمرك علي 
إشسراقة الوجه الحبيب على الماى 
فضشت عل الذكريات تصني 
بحت في عهد الشباب فلم اجد 
عف اللسان» وعن حديث هابط 
حت ارتبطت مع الصحاب اا 
هناك في الوادي البعيد قضيتها 
في لقو محبوس الأماني والرؤی 
بذوي شبابك في متاعب او ضلی 
مابحت يوما للطفاة بلفظة 

وتقول في قصيدة اخرى: ١‏ 
بغي بهااهلاً هناك على المدى 
لم بتع المبشنوالابام في رغد 
كتا على الدرب نمضي لا بخالنا 
حتى اتتقات إلى الرحمان ملتزما 
أوصبتني بالرضى بعد الفراق عسى 
فهل نراني على الأيّام ناسية 
إني على المهد والابام باقية" 
وسوف أمضي بإذن الله صابرة 
ولن يكف جهادي للبُغاة إلى 


لعل في روضة الرحمان موعدًنا 


۱ 
القى من الأخطاء ما بيني 
منذ التقيناء من ديد سنون 
عنهاوتهجرني دموع يني 
تثاى وتبعك مۇثرا لسكون 
في بيسمة لضي وصدق يقين 
ابام مر في عذاب سُجسون 
في ظلمة الطفيان» قيد مون 
يفي به الفجار» سق الدين 
رضي الطغاق مُطاطنا بين 


او راحة من عناء الجهد والسّهر 
شك بانا نريد امبر لابشر 
ترجو الشهادةء دي الدين بالعمر 
أن نلتقى في رحاب الله ات 
ما کان في عهدنا من واقع عطر؟ 
لن يقرب القلب نسيان مدى العمر 
ولن تزيغ الخطا عن مطلب التصر 
ان تلب ارح والانفاس من صدري 


فكم لدى الله للناجين سن خير 


۳۰۲ إستيراتيجيات التربية الأسرية هى الإسلام 


وشاركت أمينة إخوتها في كتابهم المشترك «الأطياف الاربعة»» وعرّف عليها 
الأستاذ سيد في الكتاب قائلاً: «تلك الفتاة الهادثة أمينةء إنها ساربة في الماضي» لا 
تکاد منه تعود؛ إنها شاعرة»روتها من التصورات أجزل من ثروتها في التعبير. إنها 
مستغرقة في حلم: بالمستقبل الذي لا تملك وبالماضي الذي لن يعوده.. وكانت 
مشاركتها في الكتاب بأقاصيص قصيرة. . 

وكما تقرض أمة الشعر تكتب القصةء حيث أصدرت مجموعتين : الأولى : فی 
تيار المحياة؛ أهدتها إلى شقيقيها سيد ومحمد. . تقول: «با شقيقي الحيين: إليكما 
اهدې هذه الاناصيص. ٳن في بعضها صرخات في التيه. قبل ان تبدو لعبني معالم 
الطريق المأمون» وفي بعضها الآخر خطرات متعثرة. في منحنيات الطريق الطويل؛ 
فتقبلاها مني» ريثما أتحس العالم والسمات» رأدرب قدمي على مشاق الصعود». 

وقد تعرفت «أمية؛ بعد ذلك على الطريقء ودربت قدميها على مشاق صعرده» 
فصعدته بخطى واثقة » وتحملت مشاقه واهوالهء والحذت نصيبها من السجن والتعذيب 
والمحنة والابتلاء. فصرت واحتسبت. . 

والمجموعة الثانية «في الطريق'» ويظهر فيها توجهها الإسلامي واضحاء وقد 
عبرت عن هذا بقولها: زا ثم كانت مجموعة أقاصيصي الثانية في الطريق' 
محاولة اولة لإيجاد قصة نظيفة» تأحذ طابعا إنسانياء يلون أحاسيس الإسلام والوجود 
الإبجاني في داخله. 

وقد رأى النقاد آن هذه الكاتبة يتمثل فيها التعير عن الحياة من خلال التصور 
الإسلامي. . 


زينب الغزالي والصمود في مواجهة الطاغوت. 
دارت الأحداث بسرعة ووقعت حوادث سنة ۸٤۱۹م‏ الأليمة: 
هزمت العصابات البهودية في فلسطين الجيوش العربية» وأعلنت إسرائيل دولة في 
قلب الوطن العربي!! [ 
وصدر الآمر العمكري الجائر بحل هيئة الإخوان المسلمين وجميع شعبها في 
القطر المصري» ومصادرة آملاكها ومؤساتهاء وزج بالآلاف في المعتقلات والسجون. . 
في هذه الفترة الحالكة من تاريخنا برر دور الأخوات الملمات باعتبارهن خط 


طريق الدعوة ۳۳ 


الدفاع الثاني للحركة الإسلاميةء وقمن بنشاط مبارك وكانت السيدة تحية الجبيلي روجة 
أخيها وابنة عمها إحدى الأخوات اللاي نهضن بنشاط موفور مشكور في رعاية اسر 
الإخحوان خلال هذه المحنة»ومنها عرفت الكثير» ووجدت نفسها في شوق عارم إلى 
التعرف على كل مناهج وأساليب حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان ومرشدهاء 
وأسباب دعوته لها باندماج جماعة السيدات الملمات في قم الأخوات الملمات. . 
وجماعة اليدات الملمات هى الحماعة النسائية التى استها سنة٣۱۹۳م‏ عقب 
استقالتها من الاتحاد النسائي العام الذي كانت تترأسه هدی شعراوي!! 

والأخوات الملمات هن التشكيل النسائي التابع لحركة الإخحوان الملمين وأحد 
أفام هینتهم العامة وكان الإمام البنا قد دعاها إلى تولى رئاسته فى أول لقاء لهما 
سنة 1۹۳۷م ودمج «جماعة اليدات المللمات؛ في قسم الأخوات وتو ند نشاطهما 
داحل الإطار العام لحركة الإخوان الملمين... ولكن هذا المطلب لم يتم حيث 
حذت اليدة زينب الغزالى وجود تنيق وتعاون» على أن تكون «جماعة السيدات 
الملمات؛ إحدى لبنات الإخوان الل : 

تقول السيدة زينب بارك الله جهادها: (وفي صبيحة اليوم التالي لحل جماعة 
الإخوان» وكنت فى مكتبى فى دار اليدات الملمات» وفى الحجرة التى عقد فيها 
آخر اجتماع لي بالمرشد الإمام» وجدت نفسي اجلس إلى مکتب رأضع راي بين يدي 
وابكي بكاءً شديدا» فقد أحست أن حن البنا كان على حقء فهو الإمام الذي 
يجب أن يايعه الملمون جميعاً على الجحهاد بعودة الللمين إلى مقعد مسؤوليتهم. . 
واحست بان حن الا کان آقوی مني واکثر صراحة. .ثم وجدت نفسي أتصل 
بالكرتبر ليوصلني بالأخ عبد الحفيظ الصيفي الذي كلفته بنقل رسالة شفوية لاحمام 
البنا يذكره بعهدي في آخحر لقاء لناء وحين عاد لي بتحبته ودعائه» استدعیت آخي 
محمد الغزالي وكلفته بإيصال رريقة بواسطته او بواسطة زوجته إلى الإمام المرشده 
وأذكر انني كتبت في هذه الوريقة: (سيدي الإمام حسن البناء زينب الغزالي تتقدم 
ایک اوی ا سا ی کر کے ا ر وا ل رقت فن 
دعوة الله وأنت اليوم الإنسان الوحيد الذي يتطيع أن يبيع هذه الاآمة بالثمن الذي 
يرضيه لدعوة الله تعالى» في انتظار أوامرك وتعليماتك سيدي الإمام». 
() كان الإمام البنا رحمة الله بطمح في آن يكون الاندماج تاماء ل نفد بقدرات وإمكانات الحاجة زيب القبادية 

في دفع الحركة النسائية الإسلامية للنوازى في نفدمها مع حر كة الهيئة العامة للإخوان الملمين ومواجهة نيار 

النحلل الاجتماعي الذي تقوده دوائر الاستممار والهينات الائة المبهرة بنمط الحياة في الغرب. 
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وعاد شقيقي ليحدد لي لقاء سريعاً في دار الشبان الملمين. .ولم أكن أعدم مبرراً 
لوجودي . . هناك فقد ذهبت إلى صالة دار الشبان لإلقاء محاضرة والتقيت الأستاذ البنا 
فقلت له: «اللهم إني أبايعك على العمل لقيام دولة الإسلام وأرخص ما آقدم في 
سيلها دمى واليدات المسلمات». فقال :*وآنا قبلت اليعة» وتظل اليدات المسلمات 
الآن على ما هي عليه . 

وافترقنا على أن يكون اتصالنا بواسطة منزل أخي» وكانت اول رسالة من الإمام 
الشهيد تكلا لى بالذهاب إلى النحاس ليتوسط بين الإخوان والحكومةء ركلف 
النحاس باشا المرحوم أمين خليل للقيام بإزالة سوء التفاهم ورضي به الإمام الشهيدء 
وكنت آنا حلقة الاتصال. . . وفی إحدی لالی فبرایر سنة۹٤۱۹جاءنى‏ رسول من أمين 
خليل يقول لي: يجب اتخاذ اجراءات رة ليافر البنا من القاهرة فالمجرمون 
يتآمرون به ليقتلوه. ولم أجد وسيلة للاتصال به مباشرة» فقد اعتقل أخي» فحاولت 
الاتصال بالإمام الشهيد شخصيا وأنا في طريقي إليه بلغني خبر الاغتيال". 

ومرت المحلة وخرج الإخحوان منها أصلب عوداًء وعادوا إلى ساحة الدعرة بقيادة 
مرشدهم الحديد الإمام حسن الهضيي . . وكانت - أكرمها الله - قد اهدت المركز العام 
«طقم صالون» ليؤسس به مكتب المرشد العام» وجاءها الأستاذ الشهيد عبد القادر عودة 
وشكرها على هذه الهدية التي تحمل معاني الولاء والوفاء للجماعة» وقال: لقد صارت 
زينب الغزالي الجحبيلي من الإخحوان الملمين فقالت: أرجو أن آكون بإذن الله. . . 

وسارت الاأمور في هدوء ومودة بينها وبين الكثير من أفراد الجحماعةء حتى جاءت 
الثورة وعرفت حقيقتها وأنها ليست الثورة الخنظرة»فاعلنت رأيها على صفحات مجلة 
«اليدات المسلماته فى أنه لا يجوز لأحد من الإخحوان أن يوالى حكومة علمانية لا 
تحکم با آنزل الله. !!١.‏ وزارها الأستاذ الشهيد عد القادر عودة للمرة الثانية حاملاً 
أمراً من فضيلة المرشد بعدم الكتاب في هذا الموضوع . 

تقول: (فتذكرت بيعتي امام البناء واعتقدت أن الولاء قائم بها للهضيي› 
وامتثلت للأمر. . ومنذ ذلك الوقت والبيعة تحكم تصرفاتي »حتى ما يدو منها خحاصا 
كرحلة مؤعر اللام في فيينا التي لم أقم بها إلا بعد أن حصلت على إذن الإمام 
المرشد الهضيبي). 


المواجهة ۳۰0 


المواجهة 

وجاءت أحداث عام ٤۱۹۵م‏ بكل مخازيها بعد أن سقطت الاقنعة عن وجه 
عبدالناصر وبانت حقيقة كراهيته لاحإسلام وتامره على الإخحوان» فشردهم» وصادر 
أموالهم ومتلكاتهم ودورهم ومؤسساتهم»؛ والقى بهم في غياهب الجون والمعتقلات 
وعلق لهم المشانق واستباح نفوسهم وحرماتهم» ومارس معهم أحدث أساليب التعذيب 
التي لم يشهد لها التاريخ ملبلاً. . 

فهذه ساحات الجن الحربى وربانينه تشهد على عار هذا العهد ومخازي هذا 
الفرعون اللعينءلقد زود السجن بنوع خيس من الزبانية»غلاظ الاكباد لم تستشعر 
قلوبهم الرحمةءمدربين على كل وسائل القتل والأذى والتعذيب. . وقصة السجن 
الحربي هذه بكل ما تحمله من ماس وآلام حكاها شعراً في «الملحمة النونيةء . 
فضيلة الدكتور يوسف القرضاوي . 

لفد كانت ماساة عام ٤١۱۹م‏ من أشتق واقى الآسي على نفس هذه الأاخت 
الكبرى» حيث صرخات اليتامى الذين فقدوا آباءهم بالتعذيب ودموع النساء اللائي 
ترملن وهؤلاء اللائي حيل بينهن وبين رجالهن بقضبان السجون والمعتقلات. . كانت 
دموع هؤلاء وآلامهن تنفذ إلى اعماقهاء فوجدت نفسها وكأنها من المؤولين عن ضياع 
الجياع وجراح المعذبين» فذهبت للشيخ الأردن رحمه الله وبعد أن حدثته عن مأساة 
الأسر» قالت: أرى أنني استطيع بصفتي رئية لليدات الملمات أن أقدم العون إن 


(۱) قصيدة نظمها فضيلنه داخل السجن عام ١٠١٠م‏ خلال فترة امتقاله تتکون من ۲۹۲ ناء يفول في بعضها 
يصف حفل الاستقبال لخبرة دعاة مصر في ماحة «ا لحري '. 
بالبد... بالكرباج... بالبد.. بالمصا وبکل اسلوب خيس دون 
ويصف بعض الوان التمذيب والممار مات الوحلية التي تمت في ساحات وزنازين هذا الجن: 


فترى العماكر والكلاب معدة 


لللهش طوع القائد المفتون 


امعت بالإنان بضفط رأسه بالطوق حنى يتهي لمجنون! 
أسمعت بالإنان يفخ بطنه حنی یری في هيئة البالون؟! 
امعت بالإنان يشعل جمه ناراً وقد صبغوه «بالفزلون؛؟ 
بالنار أو بالزمهرير.. تلك في حون وهذا الزمهرير بحين 
وسل «القطم؛ وهو اعدل شاهد کم من شهید في التلال دفین 
قتلنه طغمة مصر اشع قتلة لا بالرصاص ولا القنا المسنون 
بل علقوه كاللبيحة هيثت للقطع رالتمزيق بالكيرن 


۳۰۹ استبراتيجيات التربية الأسرية هى الإسلام 
س گگگ 


شاء الله لاسر الاحوان با يمكننى الله. . فقال فضيلته وهو يبكى: لا تترددي فى أي 
عون»والله هو البارك للخطى»لقد أصبح فرضا عليك الا تبخلي بجهد في هذا 
الطريق »وما تقومين به اجعليه بينك وبين الله »ثم أضاف: إن المنقذ الوحيد بأمر الله 
للإسلام هم هؤلاء المعذبون «الإخوان اللمون»ءلا أمل لا إلا في الله ثم في 
إخحلاصهم وما يذلون في سبيل الدعوةء اعملي يا زينب كل ما تتطيعين عمله. . 

وجاهدت في هذا الميدان جهاداً مشكوراً. . 

ثم علمت آن الوالدة المجاهدة الكيرة حرم الأستاذ الهضبي تبذل هي أيضاً 
مجهودا كيرا مع الفضليات الكريمات من الأخوات المللمات: مثل المجاهدة آمال 
العشماوي حرم الأستاذ المستشار منير الدلةء ومثل خالدة حسن الهضيبي وأمينة قطب 
وحميدة قطب وفتحية بكر والمجاهدة امينة على وعلية الهضيبي ونحية سلمان 

واتتعت الحاجة زينب رويد رويد فاتصلت بخالدة الهضيبى فى سرية شديدة ثم 
بحميدة وأمينة قطب» ركل ذلك من أجل العذبين والاطفال والبتامى. 


... للطاغوت: 

وصدرت أوامر حكومة المكر بحل جماعة «اليدات المسلماتا٠‏ وقيل لها إن 
عبد الناصر يكرهك شخصا يا حاجة زينب!! لا يطيق أن يمع اسمك على أي 
لسانء وعندما يذكر اسمك يثور ويغضب وينهى المقابلة". . . فقالت :الحمد لله الذي 
جعله يخافتي ويبغضني» وانا ابغضه لوجه الله ولن یزیدنا طغیانه» نحن معاشر 
المجاهدينء إلا إصراراً. .إنها دعوة التوحيد وسنتتصر بإذن الله وأرخص ما نبذله لها 
أن نستشهد فى سيلها. . . لس لعبد الناصر الحق فى أن يحل جماعة «اليدات 
السلمات» إن الله تبارك وتعالى هو الذي يعقد للمسلمين» والذي يعقده الله لا يحله 
البشر. !١١‏ 

حاولوا معها أن تنضم للاتحاد الاشتراكي» وتعود جماعة «اليدات المسلمات 
لنشاطها ويلغى قرار الحل» فقالت وهي ترفض التوقيع على ورقة الاتتاب: لا 


(۲) بدات العداوة منذ طلبها عبد الناصر لمقابلتهء فقالت لن أرسله إلبها: آنا لا ألقى من تلوت يله بدماه الشهيد 
هبد القادر عودة. 


المواجهة ۳¥ 


والله» شلت يدي إذا وقعت يوبا على ما يديني مام الله بانني اعترفت بحکم 
الطاغوت جمال عبد الناصر الذي قتل عبد القادر عودة وزملاءه. . .إن الذين غمسوا 
أيديهم في دم الموحدين خحصوم لله وللمؤمنين . 

ولأمر ما أوقف قرار الحلء وحاول سدنة الطاغوت أن تشارك فى مسيرات العبيد 
والنافقين رالدجالين» ولكن كيف تفلح هذه المحاولات مع مجاهدة تدور في جهادها 
مع الإسلام والقرآن حيث دار؟!. . ويئس إعوان الطاغوت في أن تلين لباطلهمء 
فصدر قرار حل المركز العام لليدات المسلمات مرة أخرى!! 

واقتحم زبانية الطاغوت دار المركز العام لحماعة «اليدات الملمات؛ وامتولوا على 
محتوياته وشردوا مائة وعشرين فتاة وطفلة من الينامى كانت الحماعة تؤويهم وتكفلهم . . . 

وانعقدت الحمعية العمومية لحماعة «البيدات الملمات). وفي عزة وإباء رفضت 
قرار الحل وارسلت إلى رئيس الجمهورية ووزير الشؤون والنائب العام ووزير الداخلية 
هذه البرقية الخالدة: (إن جماعة : «السيدات المسلماتا اس ت ۷٣۱۳ھ‏ _ ١۱۹۳م‏ لنشر 
دعوة الله والعمل على إيجاد الأمة المسلمة التي تعید للډسلام عزته ودولته وکانت لله 
وستظل لله» ليس لأي حاكم علماني) حق الولاية على المسلمين؛فجماعة «اليدات 
المسلمات» رسالتها الدعوة إلى الإسلام وتجنيد الرجال والنساء شبابا وشيبا لإقامة دولة 
الإسلام الحاكمة با انزل الله. ونحن اليدات الملمات نرفض قرار الحلء وليس 
لرتيس الجمهورية وهو ينادي صراحة بعلمانية الدولة حى الولاء عليناء ولا لوزارة 
الشؤون الاجتماعية كذلك. ليست الدعوة أموالا أو طعاما تصادره حكومة الملمانيين 
المحاربين لله ولرسوله وللاأمة المسلمة. فلتصادر الحكومة الأموال والحطام» ولكنها لا 
تستطیع أن تصادر عقيدتنا. . إن رسالتنا رسالة دعوة ودعاة»إننا نقف تحت مظلة لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسولهء وهذا الاعتقاد بآنه لا إله إلا 
الله يلزمنا بالجهاد المستمر التواصل غير المنقطع حتى تقوم دولة الإسلام بأمة الإسلام 
الواعية لدينها الحاكمة بشرعه المجاهدة في سبيل نشره). 

كان هذا الموقف الشامخ من «السيدات المسلمات»؛ سنة 1۹١١‏ في ذروة عنفوان 
اللطة الناصرية الغاشمة التي أذلت اعناق الرجال!! 

وفى جولة أخحرى أخذ رجال المياحث والمخابرات الناصرية يطلبون مقابلتها 
ويعرضون عليها عروضا لإعادة مركز المام لليدات الملمات» وكانت هذه العروض 


(۱) لفظ علماني في اللغة الإمجليزية يعني لا ديني. 


۳۰۸ إستيراتيجيات التربية الأسرية هى الإسلام 


- على حد قولها - تكلفها أن تشترې الدنيا بالآخرة. . عرضوا عليها أيضا إعادة إصدار 
«مجلة السيدات المسلمات؛ باسمها بصفتها رئية للتحرير وصاحة الامتياز مقابل 
٠ ٠‏ جنباً شهريا» على الا يكون لها شأن با يكتب فى المجلة !! فكان جوابها:» 
مستحيل أن تستانف (مجلة السيدات المسلمات) صدورها من مكتب المخابرات لتنشر 
الفكر العلماني» كذلك عرضوا عليها إعادة المركز العام وصرف إعانة قدرها عشرون 
آلف جنيه سنوياء على أن يكون إحدى مؤسات الاتحاد الاشتراكى!! وكانت 
إجابتها: إن شاء الله لن يكون عملا إلا للإسلام ولن تمه ولن نغلل(. 

في آتون محنة عام ۱۹٩ ٤‏ : 

حملت الأخار فيما حملت أن المخابرات الأمريكية والروسية والإسرائلية قدمت 
إلى عبد الناصر تقارير بان هناك نشاطاً لاإخوان الللمين يقوده سيد قطب من داخل 
الجن ويشرف عليه من خارجه الشيخ عبد الفتاح إسماعيل وزينب الغزالي الجيلي» 
ومع هذه التقارير توصيات بأخذ الأمر بجد حتى يقضى على هذه الحركة الإسلامية 
وإلا تقوضت اركان حكمه. .!! 

وعلى الفور عمل عبد الناصر اللازم وزيادة !! 

واحذت الاخبار تتوالى من أوائل أغسطس سنة٦ ۱١۹١‏ م بالقبض على العشرات وال ئات 
حتى ارتفع الرقم إلى الآلاف بشهادة شمس بدران بنفه» حيث أقسم برس عبدالناصر» 
إنهم اعتقلوا مائة ألف من الإخوان في عشرين يوماء ملؤوا بهم الجن الحربي وسجن 
القلعة وسجن آي زعبل وسجن الفيوم والإسكندرية وطنطا وسجونا أخرى . 

وفي ۲۰ أغسطس قبضوا عليها من منزلها بعد آن هلکوا کل ما فيه وسرقوا 
خزانتها وصادروا كتبها ثم قادوها إلى السجن الحربي . 

وهناك استقبلها صلاح نصر وشمس بدران بأحط وأقذر السباب والشتائم التي لا 
تصدر عن السوقة» وفي ساحة السجن أثناء مرورها وجدت الإخوان: بعضهم معلقا 
على الاعواد كالذبائح والبعض مدد على الأرض مشقوق الصدر والآخر متهتك 
الجحد من شدة الضرب والحلد والاستغاثاتء وآهات الالم تصعد إلى الماء تشكو 
لربها ما يفعله الفجرة الفقة. . وسط هذا المشهد الرهيب الذي تراه وكأنه ساحة نزال 
أحس بعض المعذبين بمرورها من ينهم فقال: صراً يا آم!! فاخحذها الموقف فجاءتهم 
امتجابتها بصوت عال : صبراً يا أبنائي ٠‏ إنها بيعة مع الله. . صبراً يا ابنائي إن موعدكم 


(۱) کاب ابام من حیاتي: ص ۸ء ۱١‏ . 


الواجهة ۳۰۹ 


الحنة. . . صبراً آل ياسر فان موعدكم الجنة. ولم تکد تنتهي من ندائها لابنائها وهي 
تشد من أزرهم حتى هوى الشيطان الذي يقودها بيده على صدغها وآذنهاء ورغم 
ذلك: عندما انكشف النور عن أجساد ممزقة واشلاء متناثرة علا المكان قالت: فى 
سبيل الله وسمعت صوتاً كأنه يأتي من الجنة: اللهم ثبت الأقدام : اللهم احفظهم من 
الفجرة» لولاك ربي ما اهتديناء ولا تصدقنا ولا صلينا. . . فثبت الأقدام إن لاقينا. . . 

وارتفعت أصوات الاط وتزاحمت» ولكن صوت الإيان أقوى وأوضح. . . 

وخرج صوت آخر كأنه مقبل من السماء يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك 
لهء فأجابته بقولها: صبراً يا أبنائي إنها بيعة»صبراً إن موعدكم الجنة! وأخحذت يد 
الفاجر ظهرها بضربة موجعة اليمة ساخنةء فلم تجب إلا بهذا الهتاف: الله أكبر ولله 
الحمد اللهم صبرا ورضاء اللهم شكرآ وحمداً على ما أنعمت به علينا من الإسلام 
والإبمان والحهاد في سبيلك. . 

وانتهى بها مطاف الحلاد الفاجر صفوت الروبى إلى حجرة بها حشد من الكلاب 
امتوحشة لا تدري من شدة الفزع كم عددها عشرة أو حمسة عشرء وأوقدرا مصباحا 
شديد الوهج يخطف نوره الابصار وأوصدوا عليها الباب حيث تعلقت بجدها 
الكلاب تنشب في كل جزه فيه أنيابها. . . تقول: (فتحت عيني وبرعة أغمضتها 
من شدة الفزع لهول ما رايت» ووضعت يدي تحت ٳبطي وأخذت أتلو أسماء الله 
الحسنى مبتدئه ب «يا اللهء يا الله؛ وأخذت أنتقل من اسم إلى اسم فالكلاب تتسلق 
جدي کله» آحس آنيابها في فروة رأسي في كتفي ٬‏ في ظهري ٬‏ أحسها في صدري»› 
فی جدي کله. أخذت أنادې ربی هاتفة: اللهم اشغلنى بك عمن سواك» اشغلنى 
لك انت يا إلهي يا واحد يا أحد يا فرد يا صمد خذني من عالم الصورةء اشغلني 
عن هذه الاغيار كلهاء اشغلني بك» أرقني في حضرتك» اصبغني بكيتك آلبسني 
أردية محبتك» ارزقني الشهادة فبك والحب فيك والرضا بك والمودة لك وثيت 
الآقدام يا الله. . . أقدام الموحدين). 

كل هذا كنت اقوله بسري» فالكلاب ناشبة أنيابها فى جدي. مرت ساعات 
ثم فتح الباب وأخرجت من الحجرة. . كنت أتصور أن ثيابي اليضاء مغموسة في 
الدماء» كذلك كنت أ-ىس وأتصور أن الكلاب قد فعلت» لكن يا لدهشة 
کان لم يکن شيء. کان نابا واحدا لم بنشب في جسا؛. 


)1( ايام من حياتي: ص ۰٤١‏ ¥. 


1 إستيراتيجيات التربية الأسرية فى الإسلام 


سبحانك يا رب إنه معى ٠يا‏ الله. .هل أستحق فضلك وكرمك »يا الله. . . يا 
إلهي لك الحمد وكان هذا هر الاستقبالء الذي تم في الساعات الاولى من دخولها 
الجن الخحربي . 

ثم أخذت مشاهد التنكيل بها تتعاقب منذ نقلت إلى الزنزانة رقم۳» حيث آغلقوا 
عليها الباب وأشعلوا مصباحاً في سقف الزنزانة متوهج الضوء لإخطف بالأبصار 
ويره الأعصاب . . طلبت الذهاب إلى دورة الياه فرد عليها أحد الزبانية فى صوت 
بشع: منوع دورة اليا منوع الوضوء» منوع الشرب» وإذا طرقت الباب سأجلدك 
خمسين جلدة وفرقع بالسوط . . أرادت أن تستریح فافترشت الأرض لكن الحلادين 
أبوا عليها الراحة حيث تعمدوا ان يعرضرا عليها مشاهد التعذيب لابناثها من الشاب 
الذين كانوا يجلون عندها في مجالس العلم والذكرء حيث توجد نافذة تطل على 
فناء الجن الذي يوجد به مرح العمليات: شاب يعقب أخاه بعد أن يصلب 
وتتهاوى السياط على جده تمزيفا حتى يفقد الوعيء وهم يلحون عليه لكي يتكلم 
عن علاقته بزينب الغزالى» فلا يقول إلا خيراً. . كانت ترى هذا الاب الطاهر وهو 
يصلب ويجلد ويعلق کالذبائح بلا رحمة أو شفقةءيتمزق قلبها حرة وألا وهي لا 
تملك إلا الدعاء: أن يجعلها الله فداءً لهذا الشاب . . أثناء هذا المشهد الرعيب أخذها 
اللوم» فرأت رسول الله سيم يقوله لها :نتم يا زينب على الحى» انتم يا زينب على 
الحقء أنتم يا زينب على قدم محمد عبد الله ورسوله٠وقامت‏ من نومها وكأنها ملكت 
الدنيا بهذه الرؤياء وأحست براحة ما بعدها راحة وغشيتها اللكينة والاطمئنان. . 

أغلقت علها هذه الزنزانة الأيام الستة الأولى منذ اقتيادها إلى هذا السجن 
الجهنمي . من ١‏ ۲أغسطس إلى٠۲‏ منه لم يفتح عليها الباب إلا لاما ليقول: يا بنت ال. . 
إنت لسه عايشة؟!! ستة ايام بلا أكل ولا شرب ولا دورة مياه!! كيف عاشت؟ فإذا 
عاش الإنسان بدون أكل وشرب» فهل يتطيع أن يعيش بدون قضاء حاجة؟! 

يا اللهء لكم تلل المجرمون من كل دين وخلق وجنوا على كرامة اللإنان!! 

إنه اليفين بالله واعتقاد احق قد يصنع شيا كبيراً فوق طاقة البشر» فلا عجب» 
إن كانت قد بقيت على قيد الحياة» فقوة الله فوق قوة الطواغيت. وهو سبحانه القادر 

٣‏ کمدهم! 

: دب الكشف انعبي مارهاء اخذوها إلى حوش مرعب مظلم مخيف ظلت 
ا فرب ن ساعتین دوجهها إلى ٠لائط‏ مع التحذير بعدم الحركةء وأغلقوا الباب 
وهم يفولون: اجلكل النهاردة! يابنت ال. . . وشغلت نفها بالتلاوة حتى أيقظتها من 


المواجهة فا 


امتغرافها صفعة من يد غليظة» ثم وابل من الكرابيج فوق جمها حيثما اتفق. . ثم 
أعطيیت ثلاث ورقات لتكتها. : ودخل من يأمر اللحلاد بمعاودة الجلد قائلاً: حتی ١‏ 
تنس أن تكتب ما نريد يا بنت ال..٠.‏ 

وبعد هذه الجولة من الجلد والركل سقطت على الأرض من شدة الإعياءء 
فجاؤوا بمقعد أجلوها عليه وأعطوها الأوراق مرة ثانية لتكتب آسماء كل من تعرفهم 
في العودية» في سوريةء في السودانء في لبنانء في الأردنء في أي مكان في 
العالم. .. لتكتب كل معارفها من الإخوان المسلمين وكل شيء عن صلتها بهم. . 

وجلست إلى هذه الأوراق ركتبت ما خلاصته: أن معارفها کثیرون ومتشرون في 
كثير من بلاد العالمء وهذا من بركات الدعوة الإسلامية وطيعتها العالمية »وما عليكم 
أيها الطغاة إلا أن تتوبوا إلى الله وتسلموا إليه وجوهكم» وبلغوا عني رئيس 

وجاء القيح صفوت وأخذ الأوراق» ولم يلبث أن عاد وهو یسب ویشتم : یا 
بنت ال. . .و...إحنا بنهزر؟ . . . إيه الكلام الفارغ اللي أنت کتبتیه ده؟ 

وبعد أن قام من في السجن وقعدوا لدخول حمزة باشا البسيوني(!!) مدير عام 
السجون الحربية» وبعد أن مزقوا ما كته لهم قال: خذوها» دي مافيش فيها فايدة. . 
وعاد الاشاورس إلى عملیاتهم في الضرب والحل في همجة ووحشية» ولکن 
هیهات!! 

ولا لم يحصلرا على شىء ما کانوا یریدونه» قاموا بتجریب اسلوب آخر: 
فأرسلوا إليها رجلا من شياطينهم يتصنع انه من أهل النصيحة والخير ويدعي کذباً آنه 
وكيل نيابة ؛ بدأ نصيحته قائلاً: «آنا يا حاجة زينب أريد أن أتفاهم معك لانقذك من 
بين أنياب وبرائن هذه البلاري. . كيف ترمين بنفك في هذا القرف» وأنت زينب 
الغزالي. المحترمة المصونة» شوفي الإخوان المسلمين كلهم بمن فيهم الهضيبي اعترفوا 
بکل شيء» وقالوا عنك كلاماً يحكم عليك بالإعدام» حموا أنضهم ورموك أآنت 
فأدركي نضك قل فوات الأوان وقولي الحقيقة) . 

فأجابت: أعتقد أن الإخوان المسلمين وأنا معهم ومنهم لم نفعل شيا يغفضب 
اللهء ماذا فعلنا ؟ كنا نعلم الناس الإسلامء فهل في هذا جرية؟ . . قال: لكن أقوالهم 


۴1۲ إستيراتيجيات التربية الأسرية فى الإسلام 


تبت انهم كانوا يتآمرون على حاجات كثيرة منها قتل جمال عبد الناصر وتخريب 
البلدء وكنت أنت تحرضين على ذلك وهذا تآمر على قلب نظام الحكم. 

قالت ما معناه: ليس من أهداف الإخوان المسلمين قتل عبد الناصر أو غيره أو 
تخريب البلدء الذي يخرب البلد فعلاً هو جمال عبد الناصرء إن هدفنا اللإصلاح لا 
التخريب» والبناء لا الهدم» كما أن الإسلام لا يعرف لغة التآمر» ولكن يجابه الباطل 
با لحق» ويوضح للناس الطريقين: طريق الرحمن وطريق الشيطان . 

ألوان من التعذيب بأمر عبد الناصر: 

بالتجويع » إلى الحد الذي تدهورت معه حالتها الصحيةء ما جعل الأطباء يقررون 
أن حياتها في خطر ولا تستطبع الول أمام المحققين : 

التعذيب في زنزانة حالكة الظلام» كريهة الرائحة رطبة تمرح فيها فثران متوحشة . 

التعذيب بالتهديد والوعيد بخطاب صادر من عبد الناصر شخصياً يقول فيه: 
#بآمر جمال عبد الناصر رئيس الجمهورية» تعذب زينب الغزالي الجبيلي فوق تعذيب 
الرجال. إمضاء: جمال عبد الناصر؛. - 

التعذيب في زنزانة الماء» وهي حجرة يبلغ ارتفاع الماء فيها إلى ذقن الجالس 
فيهاء والأوامر بعدم التحرك. فالتعيرة: كل حركة بعشرة كرابيج ٠‏ وأنت في نصف 
الحجرةء إياك أن تفكري فى الزحف للاستناد إلى الحائط إذا سولت نضك أن 
تفعلي هذا فعشرة كرابيج» وإذا وقفت عشرة» ومد رجليك خمسة» ومد ذراعيك 
خحمسة» فلينفعك الهضيبي وسيد قطب.. عبد الناصر أمر بجلدك كل يوم الف 
جلدة بالكرباج!! ستة أيام من زنزانة الماء إلى الفثران والعكس حتى أشرفت على 
الموت!! 

التعذيب في الحجرة ۲۴ : وهي زنزانة في وسطها نار موقدةء وعند کل رکن من 
أركانها الأربعة يقف شرطي بيده كرباج كلسان الأفعى. . تزمر بالدخحول في النار فإذا 
اقتربت منه منعها بكرباجه» ويتلقاها الشرطيان الثاني والثالث وهكذا والنار المشتعلة 
قريبة منها يلفحها لهيها. . إنها بين لهيين: لهيب النار المشتعلة التي تخشى اللقوط 
فيهاء ولهيب كرابيج الزبانية. . 

التعذيب في الحجرة ۳۲: وهي زنزانة بها عمود أفقي على حاملين من الخشب 
تندلی منه حلقتان. . اوقفوها تحته على كرسي ثم أمروها بالإمساك بالحلقتين» وفجاة 
يزاح الكرسي من تحت أقدامها حتى تتعلق في الهواء. . وعند سقوطها على الأرض 


Ir المواجيد‎ 


يلقفوها بالسياط وتتكرر العملة حتى يغمى علها. . 

التعذيب بمحاولة الاغتصاب: والاعتداء على العرض . . أدخلوا علها فى الزنزانة 
وحشا من وحوشهم الآدميةء ولكن الله أمكنها منه فصرعته» فجاء إليها رياض ليقول 
لها بكل صلابة :هل تريدين أن تكوني قدية؟. .اجنود الذين أعددناهم في المستشفى 
الآن حقنوهم وأصبحوا كالكلاب المعورة» سياتون إليك غداً ينهشون لحمك نهشاء 
إنها أوامر جمال عبد الناصرء لن نتركك أبداً. . حاولنا معك بالنصيحة مرات رمرات 
وأنت لا تتزحزحين عن موقفك . . . تريدين أن تکوني قديسة ؟ ولا لم يجدوا ردا 
انهالت الكرابيج . .ثم أرغى وهو يقول «عله لعنة الله: إنت فاهمة ربكم عنده جهنم 
صحیح!!! جهنم هنا عند عبد الناصر. . الجنة عند عبد الناصر جنة موجودة حقيفية ٠‏ 
وليت جنة وهمية خيالية مثل التي یعدکم بها ربکم!!! كبرت کلمة تخرج من 
أفوآههم إن يلون إلا كذبا 4(الكهف (o:‏ 

المنازلة... مع من ؟! 

ولا لم يحصلوا على شيء ما یریدون» عاد زبانیتهم بکرایجهم رأسالیبهم 
الخة» وعاد أشاوسهم إلى المنازلة التي لم یکونوا یجیدون غیرها. . ومع من 
المنازل ؟.. مع اللاءء نساء من أفضل ناء الخالت ي ها العصرء مثلاً: زوجة 
الأستاذ التثار حن الهضيبي المجاهدة العظيمة أخحذت إلى السجن الحربي وهي في 

سن الثامنة والسبعين . . والسيدة خالدة الهضيي وهي حامل في شهورها الأخيرة. . 
والليدة أمينة قطب وشقيقتيها نفيسة وحميدة قطب وعلية الهضيبي . واليدة المجاهدة 
العظيمة أم أحمد» والسيدة فاطمة عيسى واليدة غادة عمار والسيدة آمال العشماوي» 
وعروس أخذوها من كوشة الفرح وعروس كرداسة الأخحرى زوجة الاخ سيد نزيلي» 
وعروس الطيار محمد ضياء الطوبجي. وعروس المهندس مصطفى مرسي» وعشرات 
اللاء في الجن الحربي» ونساء كرداسة عددهن ۸١‏ امراة مسلمة رحلن إلى سجن 
القناطر . . إنه عار احتملته مصر» وستعيش تاريخها تنالم لهذه الفترة التي ابتليت فيها 
بحكم هذا الطاغوت» الذي حطم كل القيم وكل معاني الشرف٬لقد‏ كانت الناء 
تجيء إلى التحقيق جرا يسحبن على وجوههن في طرقات هذا السجن اللعين! 

وعلی صفحات کتاب «ایام في حياتي؛ إدانة كاملة لهذا العهد الأسود في تاريخ 
مصر. . هذا الكتاب الذي يعاد طبعه سنوياء ویقدم له ناشره بقوله: 

وهذا الكتاب تنفد طبعاته المتتالية في أرقام فياسية لنفاد الكتب! فقد أقبل 


Al:‏ إستيراتيجيات التريية الأسرية فى الإسلام 


القراء مشدودين بحقائقه المثيرة الرهيبة› راد من وقعها وأثرها ما اقترنت به من 
عرض للدعوة وفلسفتها ومنهاجها عرضا ثابتا جريا لا مواربة فيه. . في مواجهة 
الطغيان نتفه وفي نایا ابشع تعذيب وتنکیل. . وفي موقف الهجوم ل موقف 
الدفاع !! 

الكتاب أولا وأخيراً» يعطينا الإجابة ويفسر لنا: لماذا لم يكن مكنا أن يتأتى 
لنا النصر؟! وقد کانت هذه ھی ساحات النزال؛ التى حذقها «المغاوير“ وتوفروا 
عليهاء وبرعوا فيها تصول جحافلهم؟ وتجول» تنفد أبشع الحجرائم» وتارس 
أحط الأساليب. . للقهر والتعذيب ٠‏ والتتكيل والتخريب . 1 للشرفاء والمؤمنين! 

تصور بعض ذلك الداعية الإسلامية المجاهدة» الصابرة المصابرة. . زينب الغزالي 
الجبيلي عبر تجربتها اللخصية التى عانتها وخحاضها. . بات المجاهدين وبلاء الصابرين 
وشموخ المؤمنين ! ترويها في وقائع مثيرة. . مذهلة.. محزنة! 

وتقدمها في هذا الكتاب بعنوان ايام في حیاتې؛ هدية إلى : الذین فال لهم 
الاس إن الناس فد جمعرا لكم فاخشوهم قزادهم إانا وقالرا حا الله ونعم الوکیل 4 (آل 
عمران :۱۷۳). 

لماذا لم يحاكم عبد الناصر ؟ 

تقول المجاهدة العظيمة الحاجة زينب: 

هل لي آن أتساءل لم لم يحاكم عبد الناصر على ما ارتكب من جرائم لتستطيع 
مصر أن تواجه التاريخ وتقف مرفوعة الرأس ؟ 

إن الأمر لحد خطير إن لم تبرأ مصر من جرائم وقعت في عهد عبد الناصر: 
وإلى أن يأتي ذلك اليوم فتظل مصر كلها مؤلة عن جرانمه إلا جماعة الإخوان 
السلمين التي برت إلى الله ورفعت صوتها عالياً باستنكار جرائمه. لقد خدعها في 
الأيام الأرلى للحركة فأیدته» ولا علمت من هو ولمن عمالته قررت في عزمة اللإبمان 
أن تقاومه . . وكانت معركة الثرف بين الحق والباطل سنة 1۹0٤‏ ثم معركة المجد سنة 
۵. نعم کانت معركة٥٠‏ معركة مجد وشرف. لبعث الإسلام شامخأ قوياء بعد 
آن خیل للطاغوت أن دعوة الإإخحوان أصبحت تاریخا یروی وعملاً آسدلت عليه 
الآستار» وقصصاأ تلوكها الألسنة وبعض رجال خحلف قضبان الجون. 

كانت مواجهة 1۹١١‏ وثبة الأشبال ونهضة الشباب من الجيل الذي ولد في أيام 
انقلاب عبد الناصر وصَب به كل ما يلك من سموم مناهجه فى التريية والإعلام. 


P1 الواجهك‎ 


نعم ذلك الحجل هو الذي استوعبته الدعوة ونظمته في صفوفها من جديد. فجن جنون 
عبدالناصر فقد سلته امرآة ورجل جيله» كما كان يصيح فيمن حوله. كانت المرآة هي 
الحاجة زيب الغزالى. وكان الرجل هو الشيخ عبد الفتاح إسماعيل . . . 

وانتهت أيام السجن الحربي بكل مخازيها والإخوان المسلمون كالطود الشامخ 
شرفاً ورجولة ومجداآء أما عبد الناصر فسجل خزيه يوم حملتهم عرباته وعاكره في 
الخامس من يونية ٠۹٩۷‏ من السجون الحربية إلى السجون المدنية لتفح المحال لمن 
امتلأت بهم | لجون من طغمته يتر بهم عاره الذي لن يستطيع أن يفر منه يوم 
العث والمساب!! 

وإذا كان عبد الناصر لم يحاكم حتى الآن على جرانمهء فإن مصر ما زالت 
ترسف في أغلال طغمته المجرمة من رجال التنظيم الطليعي . . . وإلى آن تتحرر 
مصر من هؤلاء الأنجاس ويكتب لها الخلاص من هذا الجيل العفن تتم محاكمة عبد 
الناص !! 

صر!! 


الفصل الحداده حشر 


3 و 
احوور 


حقو اخری ۳۱4 
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وهناك حقوق احرى كفلتها شريعة الإسلام للمرآة» ويجب على الزوج القام بها 

حو ن الام ومن هذه الحقوق إن يناديها باحبً الأسماء إليهاء وأن يكرمها في أهلها 
لاء عليهم أمامها» وببادلتهم الريارات. وبدعوتهم في المناسبات. وان يحلم علها 

إذا غضت› ویستمم إلى حدیثها إا تکلمت› > ویحترم رآيهاء وياخحذ مشورتها» وآن 
ا فيمزح معهاء عن عمر رضي الله عنه قال : «ينبغي للرجل آن 
یکون في بته کالصبي» فاا کان في القوم وج رجلا .٠.!!‏ 
مقارنات تاريخية ؛ 

الطربقة المخلى للدفاع عن الإسلام تستخدم منهج المقارنة بين الإسلام واليهودية 
والمسيحة. وفی هذا المنهج کت محاولة لتوضیح آن الإسلام عامل المرآة بطريقة 
مساوية منذ رمن محمد ّم » بينما وضعت المسيحية واليهودية المرأة في وضع 
أدنی . 

ففي مقالة د. جمال بدوي تعدد الزوجات بين الإأسلام والميحية واليهودية) . 
يوضح حقائق كثيرة عن الديانتين الأخحريين تبين عدم المساواة في معاملة المرأةء 
فضي العهد القديم٠‏ شخصيات بارزة مثل داود وسليمان وإبراهيم كانوا متزوجين 
من اكثر من امرآةء الشىء الذي يعتبر دليلاً على وجود تعدد الزوجات . 

لقد كان الإسلام أكثر واقعية في اتجاهه نحو نعدد الزوجات من المسيحية 
واليهودية ٠‏ فدلا من نريم تعدد الزوجات نهائباء أدرك محمد ا انه في بعض 
الحالات مثل الزوجة العاقر سيكون حلا عملا أكثر وافضل من الزوجة الواحدة. 
وبهذه الطريقة أصبحت عملية تعدد الزوجات حمأية للمرأة العامة من أن تعزل وأن 
تتعرض لوضع مهين بسبب الطلاق . ويتضح في هذا المجال أن الإسلام عامل المرأة 
بأهتمام واحترام اکر من کل من الميحية واليهودية . 


۰ إستيراتيجيات التريية الأسرية فى الإسلام 
ت 


التسليم بالاختلافات. 

أقر معظم الكتاب بأن هناك بعض الاختلافات الجنسية التي يذكرها الإسلام عادة 
عندما يتنارل بالتفصيل الماراة بين الجنين في الشريعة الإسلامية. ويمكن تفير 
أسباب تلك الاستناءات بأن على الرجل آن يقوم بواجبات والتزامات إضافية . فعلى 
سبيل الال يذكر الإسلام آن الرجل يجب أن يأخذ نصيباً مساوياً لنصيب المرأتين في 
الإرث. ويعزو الإسلام من خلال کتاب محمد حمد الله «مقدمة في الإسلام الفصل 
ا لحادې عشر «المرآة الملمة ٠٠‏ هذه الفروق فى المعاملة للأسباب التالية : 

١‏ المرأة في الإسلام «تحوز ملكيتها بمفردها التي ١‏ يتطيم أبوها أو زوجها أو 
آي قريب آن يأخذها تحت اي حق٬.‏ 

۲ للمرأة الحق في النفقة (الماكل والملبس والمىكن وغيرها) وتفرض المحكمة على 
والدها أوروجها أوابنها أو غيرهم أن يلبوا تلك الاحتياجات. 

ا وتحصل المرآة في الإسلام من زوجها على المهر الذي یصبح من حقها كلية. 
وهكذا ‏ تبعا لكتاب حميد الله - فالمرآة عليها مطالب مادية على حابها الخاص أقل 
س الرجل المفررض عله التزامات أثقل(ص ۰)۱٤۱۰‏ ومثال آخر لفروق معاملة المرأة 
في الإسلام هو أن المرأة تعتبر غير مؤهلة لقبادة المجتمع لا يفلح قوم ولوا أمرهم 
امرآةا . 

وتفسر مقالة بدوي «وضعم المراة في الإسلام » هذا الفرق كالتالي : ٥‏ يؤر هذا 
التخصيص في كرامة المرأة أو حقوفها. وإنغا يرجع هذا إلى الفروق الطبيعية في 
التكوين النفسي والجحماني لكل من الرجل والمرأة؛ وتبعا للإسلام فإن قائد الدولة يؤم 
الناس في الصلوات خاصة ايام الجحمع والأعياد ويكون باستمرار منغما في اتخاذ 
القرارات ومختصا بأمن ورخاء شعه. وهذا المنصب ذو الأعباء لا يناسب التكوين 
النفسي والطبيعي للمرأة بصفة عامة. وهناك حقيقة طبيعية هي آن المرآة تعاني آئناء 
دورتها الشهرية وحملها تغيبرات نضية وطبيعية . 

وقد تحدث مثل هذه التغييرات في ظرف طارئ وبالتالي تؤثر على قرارها. وأكثر 
من هذا فإن بعض القرارات يتلزم حداأ أقصى من التفكير العقلي وحداً أدنى من 
العواطف» وهو مطلب لا يتلاءم مع الطبيعة الفطرية للمرأة (ص .)٠١١‏ 


حفوق أخری ۳۲١‏ 


ولتلخيص هذه الاخحتلافات المختصة بالإرث والحياة العامة نراها تقوم على أساس 
أنها لحماية المرآة ولحعل حياتها أفضل. وهكذا فإن تلك الاختلافات البيطة فى 
الحقوق والامتيازات لا ينظر إليها على انها اختلافات قد تتسبب في وضع الراة في 
مرتبة آقل من الرجل . 


۳۲ استيراتيچيات التربية الأسرية فى الاسلام 


المرأة في المجتمعات القديمة وفي الاسلام“ 


تعرضت المرأة في التاريخ إلى أنواع من المعاملات سواء كانت في عصور غير 
متدينة أو في عصور سيطرت فيها ديانات معينة »يحسن بنا أن نتعرض لشيء من ذلك: 
أ الصن: 

قفي الصين كانت المرآة حتل في الجتمم مكانة مهينة ‏ ولقد كتبت إحدى سيدات 
الطبقة العليا بالصين رسالة قديمة تصف فيها مركز المرأةء فكان ما جاء فيها: «نشغل 
نحن النساء آخر مکان في الحنس البشري »ويجب أن يكون من نصيبنا أحقر الأعمال؟. 

ومن أغانيهم : ألا ما أتعس حظ المرآةء ليس في العالم كله شيء أقل قيمة منهاء 
إن الأولاد - يقصد الذكور ‏ يقفون متكتين على الأبواب» كأنهم آلهة مقطوا من 
الماءء أما البنت فإن أحدآً لا ير بولدها. . . وإذا كبرت اختبأت في حجرتها 
تخشی أن تنظر في وجه إنسانء ولا يبكيها أحد إذا اخحتفت من منزلهاء"' . 


ب۔الهند؛ 

وفي الهند نجد في أساطير مانو أن مانو «عندما خلق الناء فرض عليهن حب 
الفراش؛ والمقاعد؛ والزينةء رالشهوات الدنةء والفضب. والتجرد من الشرف. 
وسوء السلوك. .. فالنساء دنات كالاطل نفضه. وهذه فاعدة ثابتة». . . وفى 
تشربع مانو: "أن الزوجة الوفية يبغي أن تخدم سيدها - زوجها - كما لو كان إلهاء 
وآلا تاتي شيا من شأنه آن يژله حتی إن خلا من ۱ الفضائل . . . وكانت المرآة بنا على 
ذلك كله تخاطب زوجها في خشوع قائلة: با مولاي. . وأحياناً: با إلهي. . . وتقمشي 
خلفه بمسافة» وقلما يوجه إليها هو كلمة واحلة. . TS‏ ما 
يتبقی منهه؟. 


1۰ الإملام والمرآة المعاصرة. الهي الخولي ص‎ )١( 

(۲) حضارة الصرن - ول دبورانت. "نر حمة محمد بدران ۲۷۳١‏ 

) ناريخ العالم #ترجمة الإدارة اللقافية بوزارة المعارف سابقا۲ ٤‏ ۳۹. 

) حضارة الهند. رل ديورانت ۱۷۹ ٠‏ ترجمة الدكور زكي غيب محمود. 


حقوق‌آخری قا 


ج الیونان؛ 

أما في اليونان القدية فيكفي أن المرأة في العصر الذهبي لم يكن لها أي دور في 
حضارته» إذ كانت معزولة عن المجتمع» تعيش في أعماق اليوت على أنها سقط 
متاع» حتى كان من مفكريهم ومؤرخيهم الكبار من ينادي: يجب آن يحبس اسم 
المرأة في البيت كما يحبس جمهاء“ .......وكان ينظر إلى الزوجية على أنها: 
«وظيفة لاستيلاد الأطفالء لا تعلو كثيراً عن وظيفة الخدمة في البيوت. .. ولم يكن 
من الأوضاع الالوفة أن تكون الزوجة موضع حب او ملاطفة» فإن لتلك المشاعر 
مجالا آخحرء يصوره ديموستين خحطبهم المشهور بقوله: هإننا نتخذ العاهرات للذةء 
ونتخذ الخلبلات للعناية بصحة أجامنا اليوميةء ونتخذ الزوجات ليلدن لنا الأبناء 
الشرعين». . وعلى هذا كانت الزوجة تنتقل من بيت أهلها لا لتكون سيدة البيت في 
بيت زوجهاء بل لتؤدي فيه - إلى جانب الخدم - وظيفتها في استبلاد الاطفال 
وحضانتهم . . 


د.الرومان؛ 

وفي الحضارة الرومانية - في عهد الجحمهورية الأولى - كان رب الأسرة هو رئيها 
الديني » وحاكمها الياسي » ومديرها الاققصادي» فإليه ترجع الحقوق كلهاء فهو الذي 
بملك. وهو الذي يبيع ويشتري» ويتعاقد وبتصرف في كافة شؤون أسرته. . أما المرأة 
فلم يكن لها إلى جانبه شيء. إذ لم تكن لها أهلية أر شخصية قانونيةء فقد كان 
القانون يعبر الانوثهه سيا اساسيا من أسباب انعدام الأهلِةء كحدائثة السن»› 
والجنون"'. . . ولقد بلغ من ذلك أن البائنة الالية «الدوطة» التي كانت تنقل بها المراة 
من بيت أهلها تصير ملكا خالصاً لزروجها بمجرد تحولها إلبه ولم يكن لها أن تظهر في 
المحكمة ولو شاهده ولقد عرف الرومان نوعا من الزواج اسمه الزواج بالميادة. . وبه 
تدخل المراة في سيادة زوجها وتصير في حكم ابته وتنقطع صلتها باسرتها الأولىء 
ولقد بلغ من سيادة زوجها عليهاء أنها كانت تحال إليه إذا ما اتهمت بجرية ليحاكمها 
ويعاقبها بنقسه»› وكان له آن يحكم عليها بالإعدام في بعض التهم كالخيانة مثلاً. . . 


. ۱١۷ ء۱١۴٤ ول دبورانت» نرجمة محمد بدران‎ ١ حباة اليونان‎ )١( 
مادئ القانون الروماني للدكتور محمد عبد المنعم بدرء والدكتور عبد العم البدراوي.‎ ١ 14¥ (T) 


4 إستيراتيجيات التربية الأسرية فى الإسلام 


وكان إذا توفي عنها زوجهاء دخلت في وصاية أبنائها الذكورء أو إخوة زوجهاء أو 
أعمامه('. 


ھ.العرب: 

كان كثير من العرب لا يرحب بيلاد الأنثى » وذلك من الأمور الطبيعية في مجتمع 
قلي لا تهدأ فيه الغاراتء ولا تسكن خصومة الثأار» وكان الرجل هو صاحب الغناء 
والبلاء في تلك الحروب التي يعلو بها شان القبيلة أو يخفت أما الأنثى فلا غناء لها 
في هذا المجال» علاوة على أنها في نظر العدو غنيمة مطلوبة للخدمة أو للاستمتاع» 
فيفاعف ذلك على رجال قيلتها عبء الصيانة والمدافعة خوف ما يلحقهم من عار إذا 
وقعت سيا ذليلاً فى يد العدو. . . وكان الرجل فى بعض القبائل إذا ولدت له الأشى 
عراء الغم الشديد واد يعالج الأمر في نفه : أيبقيها على مضض ومهائة أم يتخلص 
من عبشها وعارها فيقتلها أو يدفها حية في التراب؟. .. وكثيراً ما كان يلجا إلى 
التصرف الاخير» وهو ما أشار إليه القرآن الكريم بقوله : ل وإذا بر أحدَهم بالأنشی ظل 
وجه ودا وهر کظيم (27) پتوارۍ من الوم من سء ما شر به كه على هون أم يدس في 
الثراب ألا ساء ما يحكمون (النحل :0۹) . 

وكان الرجل من العرب إذا مات عن زوجتهء قام أكبر أبنائهء فإذا كانت له بها 
حاجة طرح عليها ثوبه فصارت حقا له بدون إذنها»". 


و الیهود» 

ومع أن اليهودية دين سماويء فإن مواريث البداوة دعت بعض طواتفهم إلى أن 
يعتبروا البنت دون مرتبة أخيهاء وهبطوا بها حتى سووها بالخدم» وكانت لا ترث مع 
إخوتها الذكور. . وكان لابيها أن ييعها وهي طفلة أو دون البلوغ . 


ز. علماء المسيحية؛ 
وفى المسيحة غالى رجال الكية فى إهدارٌ شأن المرأة» وهم دعاة شريعة الحب 
اة فكانوا! يقولون للشاء قولا له وزن الشرع المقدس: ازإنه أولى لهن أن 
)١(‏ الممدر الابق ص ۲۲۱ ص .٠٠١‏ 
(۲) ج۳ ص ٥۲‏ من بلوغ الآرب للاآلرسي. ج ٣‏ ص 4١‏ وما بعدها من المرجع نفه. ويراجم يها تفر ابن 
كير وانكشاف للزمخثرر في الآينر الابقنين من سورة النحل. 


Yo 


يخجلن من أنهن نساء» وان يعشن في ندم متصل جزاء ما جلبن على الأرض من 
لعنات فكانت تعاد بهذا نفس العبارات التى فالها «مانوه فهن» وهى أن النساء باب 
للجحيم» وأنهن الخطيئة مجمة؛ وقد ذهب البعض إلى أبعد من هذاء فزعموا أن 
أجسامهن من عمل الثيطان. . . وأنه يجب أن يلعن الناء لأنهن سبب الغوايةء 
وكان يقال : إن الشيطان مولع بالظهور في شكل انشى»'. . 

غالى رجال الكنية إلى هذا الحد حتى كان من موضوعاتهم التي يتدارسونها: 

هل للمرآة أن تعد الله كما يعبده الرجل؟ 

هل تدخل الحنة وملكوت الآخحرة ؟ . 


هل هي إنسان له ررح يسري عليه الخلود؟ أو هي نسمة فانية لا خلود لها؟ 


(1) تاربة عال نرحمة وزارة المعارف المصربة. 


۲۹ إستيراتيجيات التربية الأسرية فى الاسلام 
ي ن 


إجمال الأخطاء وخلاصة موقف الإسلام 

تلك ملامح أو معالم موجزة تعطينا حكما صادقاً عن الوضع الاجتماعي للمرأة 
في كثير من البينات القدية الححضرة متدينة وغير متدينة.. ويمكن مما تقدم أن نلخص 
الأخطاء القدية فيما يأتي: 

١‏ آن إنسانيتها لم تكن موضع اعتبار لدى الرجلء فلم يكن لها جهد معلوم أو 
دور مقرر تسهم به في تنظيم المجتمع. . وقد رأينا كف هبط بها بعضهم حتى كانوا 
يتدارسون فيما بينهم: هل المرآة إننان له روح ٠‏ أو هي حيوان نجس لا روح ل؟! 

۲- آنها لم تكن لدى كثيرين أهلاً للتدين والتخلق بالفضيلة» وقد رأينا مانو 
يجردها من شرف اللوك. ورأينا غيره يتابعه على ذلك ويتشكك فى أهلبتها لعادة 
الله. . 

۳ انعدام المساواة بين الابن والنت فى نطاق الأسرة» كما رأينا لدى العرب 
وقدامى الصين. . وانعدامها بين الزوج والزوجةء كما رأينا لدى الهنود. 

٤‏ إهدار شخصينها القانونية» أو أهليتها للتصرف الاقتصادي. إذ كانت غالبا 
لا تملك» ولا ترث ولم يكن لها درر في بيع أو شراء أو شركة أو نحوها من الشؤون 
الاقتصادية والاجتماعيةء وقد رأينا كيف كان القانون الرومانى يعتبر «الأنوثة» سبباً 
آساسیا من أسباب انعدام الأهلية . . . ٠‏ 

وقد نستطيع آن نجمل تلك الأخطاء في خطأاً واحد» هو :أن «إنانتها لم تكن 
محل اعتبار لدى الرجل إما لححود تلك الإنسانيةء وتجريدها منها ألبتةء وإما 
لإحاسهم بان مهمات الحياة لا تقتضيها دوراً أساسيا تهم به في المحيط العامء 
والمقرر أن أنوئة المرأة - مم مقتضيات الحاة البدائية التي أشرنا إليها - كانت اللبب 
المباشر في تسلسل تلك الأخطاء وتطورها إلى الوضع الذي عرضنا بعض ملامحه. . 
ولهذا كان من حكمة الإسلام وأصالته أنه حين عرض لتقرير مكان المرأة في المحياة 
عرض له على أساس الواقع من تقويها أو تكوينها المطري الجامع لخصائصها الروحية 
والحية... فاعلن إنسانيتها التي تستوي فيها مع الرجل٠‏ وأعلن وصفها الخاص الذي 
تنفرد به عنه باعتبارها آنلى . . وفي تشريعه لكل من هذين الوصفين لم يقصر بها عن 
لوضع الذي قررته الفطرة لإنأن» ولم يجاوز بها المدى الذي رسمته الطيعة 
لآنٹی. . 


إجمال الأخطاء وخلاصة موقف الاسلام PV‏ 
ج ي ج ي ن ن و ا ي ڪڪ E‏ 


تقريرالاسلام لانسانية المرأة 

قدمنا أن «إنانيةه للمرأة لم يكن لها اعبار في كثير من المجتمعات القدية 
الممحضرةءمتدينة وغير متدينة. . . وقد رأينا آنه کان من موضوعات بعضهم التي 
يتدارسونها: هل للمرأة أن تعبد الله كما يعبده الرجل؟. . وهل تدخل الحنة وملكوت 
الآخرة؟. . وهل هي إنسان له روح يري عليه الخلود٬اوهي‏ حيوان نجس اعد 
للخدمة؟. .. وينما كانت هذه المجتمعات تعانى ذلك ظهر الإسلام فى جزيرة العرب 
يقرر لها من الحقوق والواجباتء رالخصائص التفسية» والاستعدادات العليا ما كان 
مثار عجب ودهشة بين بعض أتباع النبي انفهمء فضلاً عن غيرهم› لانه کان يقتضي 
تغيبرآ اساسا في أوضاعهم الراسيةء وتقاليد فروسيتهم التي درجوا عليها منذ قرون 
كثيرة. . . فقد قرر لها أهليتها الاقتصادية وجعلها فيها صنو الرجل» وقرر لها أهليتها 
الاجتماعية. . . كما قرر أهليتها للعبادة والتكاليف الشرعية.. وأبرز لها وجوداً 
اجتماعياً عاماً إذ جعل لها دوراً في إصلاح المجتمعء يقوم على حراسة قيمه٠‏ 
وتقويم انحرافاته» وتزكية عقائده ومبادثه للىمو بها إلى أفضل ما يستطاع» لا تتخلف 
في ذلك عن الرجل؛ ولا تقل عنه مزولية فيه وهو سبحانه يفول : ل والمؤمون 
رالمات بعضهم أولياءٌ بعضٍ يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون 
الزكاة ويطيعون الله ررسُوله أولنك سير حمهم الله إن الله عزيز حكيم & . . .( التوبة:١۷)‏ 

وقد جعل الإسلام أساس ذلك كله تقريراً حقيقة «الوصف العام * للمرأة. . 

وهو الوصف الذي نشترك فيه مع الرجل» ويتألف من عنصرين أساسين يمتزج 
كل منهما بالآخحر حتى يكونا حقيقة راحدة هى ما سميناه: الوصف العام وهذا 
العنصران هما: 1 


أخوة النسب البشري ووحدة المعنى الانساني 

وهي تنساوی في کل منهما مع الرجل كل المساواةء وقد جاء تقريرهما في 
الإسلام على النحو الآني : 

أ فهى أخحت الرجل ادات وإیاه إلى أب واحد وأم واحدة» وذلك قوله 
تعاڵی : لبا أيها الاس إنا خلقاكم س ذكر رأثي وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أکرمگم 
عد الله اتقا كم ان ن الله عليم خير 4 . . (الحجرات )١١:‏ فهو ينادى ا- يع بكلمة الناس؟ 


۳۸ إستيراتيجيات التريية الأسرية هى الإسلام 


معنا أن خلقهم من أب واحد وأم واحدةه لإا خلقناکم من ذکر ونی #.. ولفظ 
«الناس* في اللغة يشمل أفراد الإنسان كافة رجالا وناءء فهو على هذا يقرر الأاخوة - 
أخحوة الب - بين الرجل والمرآة إذ خلقهما من «ذكر وأنثى“ه٠‏ فكل منهما شقيق 
الآحرء ورسول الله يلتم يقرر هذه الحقيقة بقوله :«إنما النساء شقائق الرجال» . . 
وآخحوة اللب على هذا النحو تقتضى الماواة فه. إذ لا يكون أحد الشقيقين أوفر 
حظا في النسبة إلى أبويه من الآخر» فالراة على هذا مساوية للرجل في النبة إلى 
الابوينء لا تزید فیها عنه ولا تنقص. . 

اب د وهي إنسان مثله مساوية له في الإنسانيةء وذلك في قوله تعالی : یا آنا 
اناس الوا ربكم الذي خلقكم من فس راحدة رخلق منھا زوجها بث مهما رجالا کلیرا ونساء 
اقرا الله الذي تاءلون به والأرحام إن الله كان عن عكم رقا (النساء :)... وشاهدنا 
يتعلق من هذه الآية بثلاث جمل: 

الأولى: قوله تعالى: ظ٠‏ أيها الثاس اثقرا ربكم ٠)‏ فهو إذ ينادي الجميع بكلمة 
#الناس» يختلف عن سابقه في المراد بالنداءء فهو هنا يطلب إليهم أن يتقوا ربهمء 
وهناك یخرهم آنه خلقهم من ذکر وأنشی... وتقوی الله تعالى إغا تتعلق بخصائص 
روحية في النفس» ولا صلة لها با بين الأفراد من روابط الب وعلائق اللحم 
والدم. . فإذا نودي «الناس؛ أن يتقوا ربهمء فالنداء متوجه إليهم باعتبار خحصوصية 
الإنسانية فيهم» تلك الخصوصية التي جعلهم نوعا قائماً بذاته بین «أنواع» کاثنات هذه 
الأرض. . وبا أن المرأة داحلة مع الرجل في مفهوم كلمة الناس - على ما قدمنا - فهي 
مخاطبة معه بتكاليف التقوىء أي أن الخطاب متوجه إليها باعتبار خصوصية الإنسانية 
فيها؟ فهى - إذا - إنان كما هو إنسان. 

والجحملة الثانية: ما يتعلق به مرادنا قوله تعالى : خلقكم من نفس راحدة. فإن 
دلالة هذا القول على النسبة الروحية أوضح واوكد من دلالته على أخوة اللسب 
الحسي الذي لابد فيه من نفين التتينء لا «نفس واحدة؛ ولا سيما أن النفس في اللغة 
تدل على الروح»وعلى الصفات المعنوية للمرء ولا تقتصر دلالتها على شخص 
الإأنان الظاهر للح . 

والحملة الثالثة: قوله تعالى :#وخلق نها زرجها) فإنها مع سابقتيها نهم في 
توكيد الدلالة على وحدة المعنى الإنساني ٠‏ ذلك أن الحملة الابقة ترد الجميع إلى نفس 
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واحدة هي نفس آدم عليه اللامء أما هذه الجحملة فتنفرد بتقرير نسبة الزوجة ‏ أم 
الجميع - حواء عليها اللام إلى نفس المصدر الروحي الذي نسب إليه بنوها. . 
فالآبناء - إذاً - رأمهم معهم داخلون في التقويم الإنساني المتمد من خصائص تلك 
النفس الواحدة. 

ونعتقد أن ليس ثمة نص في قديم أو حديث عالج - في إيجاز وإعجاز - تقرير 
إنسانية المرأة من جميع النواحيء وبأبعد الأعمال أصالة» وبمختلف طرق التقدير 
والتعبيرء > على مثل ماجد في ذلك النظم القدسي الكريم :ل يا ايها الاس اثقوا ربكم الذي 
خلقكم من نفس واحدة رخلق منها زوجها ‏ . 

ولا كان التقويم الإناني الذي قدر لآدم عليه السلام معنى علوياً من أمر اللهء 
ونيس مادة قابلة للتجزنة والتبعيض »فإن ما استمد مله للإنسانئية زوجه. وإنانة أولاده 
جمبعا رجالا وناءُ لا تاز بعضه عن بعض ولا اعتبار فيه لذكورة أو أنوثةء وذلك 

له دلالته على وحدة المعنى الإنسانى لدى الرجل والمرآةء ومساواة المرآة للرجل 
فيه هذا في الوقت الذي كانت تنعقد فيه مؤغرات بعض الاديان لتبحث في أمر 
المرأق هل هي انان أو غير إنان!! 

بتقرير هذين العنصرين وامتزاج أحدهما بالآخر بتألف الوصف العام الذي يشترك 
فيه كل من الرجل والمرآة على نحو من المماثلة التامة لايفترق فيه أحدهما عن الآخرء 
وعلى أساس هذا الوصف وتلك المماثلة قرر الإسلام للمرآة نفس ما قرر للرجل من 
أهلية دينية واقتصادية واجتماعية ودور في المجتمع على ما سنورده فيما يأتي . 


تقرير أهليتها للتدين. 

فضي تقرير أهليتها للتدين وتلقي التكاليف الشرعية قدمنا آنها إذ نوديت بتكاليف 
تقوى الله كان الخطاب متوجها إليها باعتبار«خصرصية الإنسائية»فيهاء أي أن إنانيتها 
هي التاميل الروحي والعقلي لهذا التكليف. . . وهي في ذلك مثل الرجل على ما 
قدمنا. 

وما له مغزاه في هذا e‏ أن الله تعالى أشرك حواء مع آدم - عليهما السلام - 
فیما خاطبه به« وآمره ونهاه. . فحين مره أن يسكن الجنةء ونهاه أن ياکل من 
الشجرةء وجه إليهما الخطاب معاً: يا آدم اسْكنْ أنت وزوجك الجن ركلا متها رغدا حيث 
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شتتما ولا تقربا هذه الشجرة 4 (البقرة .)١١‏ وحين أنكر سبحانه ما كان من مخالفة أمره 
وجه الإنكار إليهما معا: ألم أنهكما عن تلكّما الشجرة4؟(الأعراف : ٠. . .)٠١‏ إلخ. 

وتأكيداً لماواتها بالرجل في تلك الأهلية جعلت مستقلة عنه فيها كل الاستقلال 
لكل منهما مسؤوليته الخاصة عن نفه عند الله» حيث لا تغني نفس عن نفس شيئاء 
ولامر ما كان للناء بيعة خاصة بهن في الإسلام دون بيعة الرجال. لتدخل کل منهن 
الإسلام من باب غير باب روجها أر آبها: «إيا أيه الي إذا جاءك المؤمنات يايعنك على 
آن لا شرگن بالله شیا 4 إلى أن قال : [ فايعهن واستففر لَه الله إن الله غفور رم4 
(الممتحنة:١١).‏ قال فضبلة الأستاذ الأكبر الشيخ چ e‏ الله - في 
رسالة القرآن والمرآة: «ولعلك تاخذ من مبايعة النبي - بوخ للنساء مايعة مستقلة عن 
الرجال أن الإسلام يعتبرهن مؤولات عن ا e‏ خاصة مسنقلة عن 
مسؤلية الرجل هة . 

وتاسيسا على تلك المسؤولية كانت مع الرجل في ميزان الثواب والعقاب 
الأخحروي على درجة سواءء على حسب ما قدم کل منهما لنفه من إحسان اوسوء: 
ف ومن يعمل من الصالات من ذكر أو أنفى وهو ممن فأوأعك يدخلون الْجة ولا يظلَمون نقيرا » 
(الساء:١١١)..‏ 

ل وعد الله المنافقين والمنافقات والْكقار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم )(التوبة :1۸) 
أهليتها الاهتصادية ‏ 

واما أهليتها الاقتصادية فنعني بها: أهليتها لتملك القيم الاقتصادية والتصرف 
فيها. . وقد قدمنا أن ما أَهَلّت به المرأة من عقل ومواهب روحية جعلها أهلاً لتلقي 
شرف التكليف الإلهي بعبادة الله تعالى »وفعل الخيرء فأولى أن تكون أهلاً لما دون 
ذلك من القيم الاقتصادية على اخحتلاف انواعها. . وقد كانت الآنوثة لدى الرومان - 
على ما سبق - من أسباب انعدام أهلية المرآةء وآنها لم تكن لدى العرب وغيرهم 
باحسن حالا من حيث التملك والتصرف» فجاء الإسلام» وجعل لها كالرجل حق 
مباشرة عقود التصرفات بجميع أنواعهاء وجعلها صاحبة الحق المطلق على ملكهاء 
ولم يجعل للرجل أيا كانت صفته أو قرابته منها - أي سلطان علها. . 


)١(‏ ص ۳ من رسالة القرآن والمرآة لفضيلة الأستاذ الثيخ محمود شلتوت. 
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فقد فرر لها حى التملك باليراث» بعد آن كانت محرومة منه في الجاهلية؛ 
ونزل بذلك المبدا قوله تعالی : لارجال نصيب مما ترك الرالدان والأقربون وللساء نميب 
مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر تصيبا مُفررضً (النساء (Vv:‏ 

وغدت بذلك ترث أباهاء رأخاهاء وابنهاء وزوجهاء وغير هؤلاء من أقاربها. 

ولم يكن لها في الجاهلية حق في المهر الذي يدفعه زوجهاء بل هو حق لأبيهاء 
أو أخيهاء أو نحوه من الأولياء. . وقدمنا أن الدوطة لدى الرومان كانت تصير حقا 
للزوج بمجرد تحول الزوجة إلى بيته. . وكان ذلك منطق الوضع الذي لا يعترف لها 
بتملك أو ميراث» فقرر الإسلام أن المهر حقها وحدهاء ولم يجعل لزرجها أو ولیها 
آي سلطان عليه» أو آي حق فيه»يقول الله تعالى : ل وآتوا التساء صدقاتهن نحلة4 . 
(الناء:٤)‏ قال ابن حزم: لا يجوز أن تجبر المرأة أن تتجهز إلى الزوج بشيء صلا 
لا من مالهاء ولا من صداقهاء» والصداق كله لها تفعل فيه ما شاءت» لا إذن للزوج 
في ذلك ولا اعتراض'ا.. إلى أن يقول: ولا يحل لاأبي البكر صغيرة كانت أم 
كيرة» أو الثيب. ولا لغيره من سائرة القرابة أو غيرهم حكم في شيء من صداق 
الابنة أو القريةء ولا لاحد ممن ذكرنا أن يهبه ولا شيا منه لا للزوج» ولا لغيره» 
فإن فعلوا شيثاً من ذلك فهو منسوخ باطل مردود أبداء ولها أن تهب صداقها أر 
بعضه لن شاءت» ولا اعتراض لاب ولا لزوج في ذلك . 

ولها أن تملك الضياع› والدور» وسائر أصناف المال بكافة أساب التملك. ولها 
أن تمارس التجارةء وسائر تصرفات الكب الماح ولها أن تضمن غيرها وأن يضمنها 
غيرهاء وآن تهب الهبات. وأن توصي لن تشاء من غير ورثتهاء وأن تخاصم غيرها 
إلى القضاء. . لها أن تفعل ذلك ونحوه بنفهاء أو بمن توكله عنها باخحتيارها. . 
ويعلق الإمام محمد عبده على ذلك بقوله: «هذه الدرجة التي رفع الله النساء إليها لم 
يرفعهن إليها دين سابق» ولا شريعة من الشرائع» بل لم تصل إليها امة من الأمم قبل 
الإسلام ولا بعده. . وهذه الأمم الأورية التي كان من تقدمها في الحضارة أن بالغت 
في احترام النساء وتكريمهن» وعنيت بتربيتهن وتعليمهن الفنون والعلوم» لا تزال دون 
هذه الدرجة التي رفع الإسلام النساء إليهاء ولا تزال قوانين بعضها تملع الرآة من حق 
التصرف في مالها بدون إذن زوجهاء وغير ذلك من الحقوق التي منحتها إياها الثريعة 
الإسلامة من ذ نحو ثلاثة عشر قرناً ونصف قرن» وقد كان النساء في أوربا منذ خمسين 


ol, ٥۰۷ ص‎ ٩ امحلى ج‎ )1( 
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سنة بمنزلة الأرقاء في كل شيءء كما كن في عهد الجاهلية عند العرب» بل أسوا 
حالا» إلى أن قال : وقد ا ھۇلاء الإفرنج الذين قصرت مدنيتهم عن شريعتنا في 
إعلاء شأن اللاء ويفخرون عليناء بل يرموننا بالحهل في معاملة الناءء ويزعم 
الجاهلون منهم آن ما نحن عليه هو أثر ديننا ٩‏ . 

ولعل شبابنا ونساءنا با قدمنا من بيان وما جاء بقلم الأستاذ الإمام؛ يدركون 
فضل دينهم على كافة الشرائع في تقرير معالم الحضارة فيعتزون به» ويجعلونه مناط 
هممهم فيما ينشدون لمجتمعنا الحديد من أقوم الأسس وأفضل الدعامات . 


أهليتها الاجتماعية : 

وقد قرر الإسلام لها أهلينها الاجتماعية. وجعل من مقنضيات ذلك ما يأتي: 

ل آنها إذا بلغت » وظهرت عليها علامات الرشد وحسن التصرف زالت عنها ولاية 
وليها أو الوصي عليهاء سواء آكان آبا آم غيره» فيكون لها التصرف الكامل في شئونها 
المالية والشخصية » واختيار المكان الذي نقيم فيهء وليس لأحد من أوليائها أو أقربائها 
ان يجبرها على الإقامة عنده ما دامت ذات عقل وعفةء قال الثيخ أحمد إبراهيم : 
«والانشى إذا بلغت مبلغ الناءء فإن كانت بكرا شابة أو ثيبأ غير مأمون عليهاء فلابيها 
أو من يقوم مقامه من الأولياء والمحارم والمأمونين عليها آن يحفظها عنده جبراً عنهاء 
وإن كانت بكرا ودحلت في السن٠واجتمع‏ لها رأي وعفة» أو ثيا مأمونة على نفهاء 
فليس لأحد من أولانها أن يجبرها على الإقامة عنده»" فإذا تزوجت البكر أو الب 
سقط حقها في احتيار مكان الإفامة لتعارضه مع حق الزوج الذي قدر له الشرع أن 
تبعه زوجته في الكن حيث يقيم ٠‏ وذلك لاعتبارات معلومة عادلة لا مجال لذكرها. 

كما آن لها الحق في قول أو رفض من جاء يطلب يدهاء ولا حق لوليها أن 
یجبرها على قول من لا ترید» ولا ان ينعها أن تتزوج من رضيه من أهل الخلق 
والدين ؛ فذلك شأنها وحدهاء بل إنه أحص خصاتصها تتصرف فيه بالمعروف على ما 
ترى فيه استقرارها والفتهاء وفي هذا جاء قوله عليه الصلاة واللام: ليس للولي مع 
البنت أمر“ وقوله: «البنت أحق بنفها من وليهاء والبكر تستأذن في نفهاء 
(۱) نتفر الخار ص .٠۷١ ۳۷١‏ 


(۲) الأحكام الشرعية للأحوال الشخصبة للشبخ احمد إبراهيم ص ٠ ٠١۸‏ 
(۳) رواه آبو داود والنائي. 
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واذنها صمتها»» وقال ابن القيم في تقرير ذلك فابدع: «إن البالغة العاقلة الرشيدة 
لا يتصرف آبوها في أقل شيء من مالها إلا برضاهاء ولا يجبرها على إخراج اليسير 
منه بدون إذنهاء فكيف يجوز آن يخرج نضها منها بدون رضاها؟! ومعلوم أن إخراج 
مالھا کله بغیر رضاھا آسھل علیھا من تزویجھا بمن لا تختاره^. 

فإذا أهدر وليها هذا الحق وزوجها وهي كارهة ٠‏ فهي بال خیار - ثيا كانت أو بكرا - 
إن شاءت أمضت فعل وليهاء وإن شاءت ردتهء وقد روي أن «خناء بنت جذام 
زوجها أبوها وهي كارهة. وکانت ثيا فاتت رسول الله عي فرد رراجهاء" . 

بل إن لها آن تباشر عقد الزواج بنفهاء قال في الأحكام الشرعية : 

«يشترط لنفاذ النكاح - أي عقد الزواج - أن يكون كل من الزوجين حرا بالغا 
عاقلا إذا باشرا العقد بأنفسهماء أو بوكيلهماء أو باشره أحدهما مع وكيل الآخرهء 
وقال الفقيه العلامة الشيخ محمود شلتوت في تفرير حى المرأة في مباشرة عفد 
زواجها بنفها: «ونحن إذا رجعنا إلى القرآن في هذه المسالة وجدناه يضيف هذا 
التصرف إلى المرأة نفهاء انظر قوله تعالى في سورة الأحزاب: وامرأة مَومنة إن 
وهبت نقسها لبي إن أراد الي أن يستكحها خالصة لك من درن الْمنين )(الاحزاب (o.:‏ 
ويقول في سورة البقرة : إن طلقها فلا تحل له من بعد حن تنح زوجا غبره 4 آي ٠‏ ۰۲۳ 
ویفول : [ اذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف 4 آية٤‏ ۲۳ وهذه 
الآيات ظاهرة في أن زواج المرأة ورجوعها إلى زوجها مضاف إليها صادر عنهاء من 
غير آن يتوفف على مباشرة وليها لهذه التصرفات. . . وليس من المعقول ولا المعهود 
شرعا أن يتعير رضا إنان في صحة تصرف ثم يحكم ببطلانه إذا ما باشره 
بنفه.. ولا شك أن صحة التصرفات لا تستدعي أكثر من العقل والبلوغ» وما 
دامت الكر كالثيب عاقلة بالغةء فإنا لا نكاد نفهم آنها إذا باشرت عقد الزواج يكون 
باطلاً. . ولا شك أيضا في أن مقاصد عقد الزواج يرجع معظمها إلى المرأة» ومن 
الأصول المقررة أن مثل هذا العقد يتولاه من يختص بقاصده الأصلية)*. وهو تقرير 
يغنينا بروعته ورضوحه عن أي تعليق على ما بلغ الإسلام بأهلية المرأة من سمو 


واعتبار . 
)١(‏ رواه الجماعة إلا البخاري. (۲) زاد المعاد ج ٤‏ ص ۲ بنصرف. 
(۳) رواه الشيخان. )٤(‏ الاحكام الشرعية للشبح أحمد إبراهيم ص ۹. 


.٠١ رسالة القرآن والمراة ص ۱۲ء‎ )١( 
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ج-ومن أبرز معالم تلك الأهلية مكانة» لم تقرر للمراة في شريعة من الشرائع 
قديمة ولا حديثةء وها هو ذا الغرب مثل الحضارة القائمة »وحامل لواء الدعوة لتحرير 
المرآةء وتقرير حقوفها لم يبلغ بها تلك المكانة» ذلك أن الإسلام جعل لها أن تجير - 
أي تحمي - في الحرب أو اللم من أرادت من غير الملمين. 

وقد جاء في فتح مكة أن أم هانئ بنت أبي طالب - آخحت علي كرم الله وجهه - 
اجارت رجلا من المشركين» فأبى علي إلا أن يقتله» فآسرعت إلى رسول الله ره 
فقالت: يا رسول الله» زعم ابن أبي؛ علي بن أپي طالب انه قاتل رجلا قد اجرته - 
وسمت الرجل - فقال رسول الله بم : «قد أجرنا من أجرت ياأم هانئ؛'). . رقد 
جاء في ذلك قوله عليه السلام: «يد المسلمين على من سواهم تتكافاً دماؤهم» ويجير 
عليهم أدناهم*". . . والللمون وصف جامع للرجل والمرأة» فهي داخلة في مفهوم 
قوله عليه اللام: «يجير عليهم أدناهم؛ إلى دلالة حديث أم هانئ الابق. ودلالة 
قوله عليه السلام: «إن المرآة لتأخذ للقوم»" وقال صاحب المنتقى : «يعني تجير على 
السلمين). ودلالة حديث عائشة رضي الله عنها: «إن كانت المراة لتجير على المؤمنين 
فيجوز؟ء وقولها: «فيجوزمعناه أن يحترم فعلها في تأمين أو إجارة من تريده ولا 
یخفره أحد أو ينقضه. 

وذلك آمر من أخطر الامور» بل لعله أخطرها وأولاها بالحذر والاحتياط . فتقرير 
أهلينها وعدالتها فيه إلى هذا المدى هو توكيد لثقة الإسلام المطلقة فى كفاية الخصائص 
العالية التي هلت بهاء وإعلان لكرامة مكانها في الحياة. وإذا كان الغرب لم يبلغ 
ذلك المدى من الثقة بأآهلة المرآة لتلك التبعات الخطيرة» فلانه هو نقفه لا يفترض فى 
الإنسان - رجلا كان أو امرأة - استعداداً علوياً تزكيه العقائد. ولذلك لا يعد مجتمعاته 
- لا رجالا ولا ناء - لحمل الامانات والقيم والمبادئ التي يلح الإسلام بها ذويهء 
فى نق تتكافاً فيه الدماءء إذ تزول فوارق النسب والمولد والمنازل الاجتماعيةء ولا 
یبقی إلا العقيدة الصافية الصادقة قد انصهر الجميع في بوتقتهاء وصاروا إرادة واحدة 
في الاعتزار بهاء والحياة لهاء رالدفاع عنها بالمال والروح» يتساوى في ذلك أدناهم 
في المجتمم منزلة واعلاهم؛ وبذلك تكون المساواة في المجتمم؛ والثقة بأفراده أتم ما 
تكون» فيجير عليهم أدناهم والجميع يجيزون إجارته - أي تأيه - حب وكرامة. 
(ا)مغق‌عله. )واه احمد وابو دارد وابن ماجه. 
(۳) رواه الترمذي. )٤(‏ رواه ابو داود والنساتي. 
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تأثيرالحضارة الحديثة على الأسرة المسلمة: 

لاحظ الفلاسفة والمحللون الاجتماعيون أن المجتمع بناء مكون من أسرء وأن 
خحصوصية أي مجتمع يكن أن تعرف عن طريق التعرف على العلاقات الأسرية فيه . 
وتذهب آقدم الدراسات الاأخلاقية إلى أن المجتمع يفقد قوته عندما يفش أفراده في 
القيام بواجباتهم الأسرية. كذلك فإن الفلاسفة والمصلحين والزعماء - الدينيين مهم 
والعلمانيين - في كل العصور كانوا على وعي واضح بأهمية النماذج الأسرية عنصراً 
أساسيا في البناء الاجتماعي لمجتمعاتهم . 

إذنء فلابد من فهم العلاقات والواجبات الأسرية بوصفها ضرورة لفهم العمليات 
الأجتماعية. 

أما الإسلام» فإنه علاوة على هذا يعطي أهمية كبرى لبناء الأسرة نقطة انطلاق 
أساسية وجوهرية لأي إصلاح على أي مستوى صغير أو كبير. ولقد ابتدأ النبي محمد 
م حطته العظيمة لتغير المجتمع العربي بفرض قواعد السلوك الإسلامي في إطار 
أسرته وعشرته. وشدد على الحاجة إلى تحريك العمليات الأسرية عن طريق الجهود 
الفردية والحماعية . وترسم سورة النساء» في القرآن الكريم أبعاد العلاقات المتنوعة في 
بناء الأسرة. ومن بين ما تضمنته موضوعات نفصيلية نحو: معاملة النساء وحقوقهن 
من متلكاتهن والشقاق بين الزوجين. . . إلخ. 

إن القوى الدافعة التى توجه العلاقات الأسرية فى الإسلام هى القوى الأخلاقيةء 
والهدف الأسمى لها هو ترقي الإنان خلقيا وروحياً. 1 

ولقد دلت الدراسات الإنسانية (الأنثروبولوجية) أن الأسرة - على امتداد عمليات 
تطورها وغوههاء وهي عمليات ذات طبيعة عالمية - قد أسهمت في هذا بتقديم خحدمات 
أساسية من بينها إغجاب الذرية والدفاع عن أعضاء الأسرة وتحديد نسب الطفل أو 
موقعه في المجتمع ثم القيام بالنهيئة الاجتماعية والضبط الاجتماعي. والأسرة مفهوم 
شعبي محبوب على الرغم من تبعاتها الثقيلة والمتمثلة في وظائفها الاجتماعية . وكل 
فرد يحس بان الأسرة مهمة له شخصاًء كما آنها قد برهنت على قدرتها على 
استيعاب الحطلبات الحديثة بصفة عامة. على المستوى العا مي تعتبر فكرة الأسرة محور 
الترابط بين الناس. هي كذلك تثل الحب والأمن وسواهما من القيم وتعمل بوصفها 
قوة من قوى التماسك الاجتماعي . 
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اتجهت الحضارة الغرية إلى إعادة توجيه الوظائف الاأساسية التي تضطلع بها 
الأسرة. وبالتحديد» فإن علمانية الغرب - وما صاحبها من إضفاء الشرعية على 
الاتجاهات الحسية وعلى نزعة التمرد التي زعموا أنها نتيجة حتمية للتكيف مع عصر 
الصناعة ‏ قد قضت بالتدريج على معاني الاستقامة والإخلاص في الية والعناية 
بغرس القيم التي يجب على الأسرة المسلمة أن تلتزم بها . 

إن نظام الأسرة عند المسلمين في الوقت الحاضر ثمرة للملابسات الفاسدة التي 
انطلقت من عقالهاء واستمرت تتابې نتيجة للاثار التي تولدت منذ الغزو الحري» 
وحتى الهجمة الثرسة للقوى الغربية ذات التوجه الدنيوي. وبالتحديدء فإن الأسر 
المسلمة في آنحاء الهند والباكتان تعتبر حصلة صراع الثقافات القائم بين قيم الإسلام 
ومثله من ناحية وقيم الغرب ومثله من ناحية أحرى» ولقد كانت الأسرة الإسلامية 
في الهندء قبل قبام الحكومة الإنجليزية فيهاء واقعة تحت تأثير البيئة الهندوكية المادية 
لفكر الملمين وقيمهم. فكان للقوانين الهندوكية في الأحوال الشخصة نأثير في 
المسلمين في اغلب الأحيانء وكانت الطقوس والشعائر والعادات والتقاليد - ولا تزال 
حتى الآن تعكس هذا التأثير أكثر وأكثر خلال محاولات أباطرة الدولة المغولية هندكة 
الإسلام. ولقد اول 1أورانجزيب»؟ أن يقضي على تلك التأئيرات المناقضة للإسلام 
ولکن محاولاته أحبطت بسبب سقرط الإمبراطورية الإسلامة وظهور القوى الغربية في 
الهند. وهكذا تعاونت الثقافة الغربية والتأئيرات الهندوكية فى القضاء على التاثيرات 
الإسلامية لتركا الأسر امسلمة تعيش في وضع شاذ. أضف إلى هذا آن الصفوة 
«الَفّربة» من أبناء الملمين قد اعتنقت عادات الخاكمين الأجانب وقيمهم وآسالييهم فى 
العلاقات الأسرية. آما من يدعون بالطبقة الوسطى من هذه الاقلية الصغيرة فقد حاولوا 
الاستماك بالتقاليد الإسلامية لكن سرعان ما انجذبوا كغيرهم نحو المثالية الموهومة 
للأنغاط الأسرية الغربية. 

أما غالية المسلمين ممن هووا عن القمة إلى القاع وضربهم الفقر بشدةء فقد كانوا 
في غقلة وشغل عن غاية الحياةء وإن كانوا لا يزالون يتعلقون بما ورثوه من ضلالات 
وخرافات ونوادر وتقاليد تب إلى الأولياء» (المزعومين). 

على هذه الأرضية ظهرت باكستان في افق العالم الإسلامي وهي تنادي بالتحول 
إلى ما يتفق مع مبادئها الإسلامية . لكنها - بوصفها دولة - لم تستطع أن تفصل نفسها 
تماما عن التقاليد الهندية» كما أحدقت بها في نفس الوقت صعوبات عديدة نتيجة 
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للضغوط الدولة. وكان تغلغل النفوذ الغربى جارف جداًء وقد وصف وليمز» هذه 
القرى المؤثرة لتيار الانحراف الثقافي الجديد بأنها «ثقافة تكنولوجية او ذَرية للعرف 
العقلاني الفردي٤‏ . 

أصبحت الاأسرة الباكستانية - نبجة ظهور هذا التحول الثقافى - تواجه تأئيرا 
جديداً قوياً مشبعا تماما بنظرة علمانية إلى الحباةء ولذلك تغيرت تغيراً واضحاً فی 
اتجاهات أطر علاقاتها من الناحبين الشكلية والنفضية» فتغيرت لديها الأزياء وطرائق 
التفكير والعمل واخحتلفت عن طرق حياة وتفكير الاسر الهندية. ولم بحدث هذا في 
آسر المدن فقط» بل اتجهت الاسر في القرى إلى تقليد الأنغاط الغرية. اصبح الناس 
ينظرون نظرة إعجاب إلى استخدام وسائل التجميل والروائح واألوان الشفاه وسواها 
من أدوات التزيين. وقلدت نساؤنا ناء الغرب تقليداً أعمى فى أزيائهن وتصفيف 
شعورهن. وكان لوسائل الإعلام دور فعال فى عمليات التأثير هذه. كذلك فإن عرض 
الأفلام الغربيةء التي تهتك معايير العفة لدی المرأة الشرقيةء قد أدى إلى نتائج مدمرة 
فى إفساد الأغنياء الحدد ذوي العقول الفارغة وأهل الريف ذوي العقول الساذجة. هذه 
العدرى لا يكن الاستهانة بآثارها الظاهرة»ففي هذا الوضع إشارة واضحة إلى 
انحراف مستوى القيم . لقد قضى بالتدريج على الباطة والنقاوة اللتين اعتزت بهما 
التقاليد الإسلامية الأصيلة الصافية . والحق أن الأسرة إذا ركت تعيش على هذا النحو 
دون رادع أو تحكم فإن الوضع سيۋدي إلى خلق المزيد من الصراعات . 

لقد توصلنا - بوصفنا متخصصين في علم العمران - (الاجتماع)» وعلى أساس 
دراسات ضيقة النطاق أجريت على نظام الأسرة عندنا - إلى اكتشاف حقائق مرضية 
أساسة تمكننا من التعرف على طبيعة الفجوة التي تفصلنا عن النظام الإسلامي للاسرة 
والتي تولدت عن التأثر الشديد بطراثق التفكير الحديثة الشائعة في المجتمع الغربي. 
وفي مجال المبادئ(الأيديولوجيات) نجد أنه قد انتشرت على مدى واسع تناقضات 
تضغط على نظام الأسرة فتدفعه إلى الالحراف. 

يعقر الإسلام أن وحدة الأسرة هي الملحور الأساسي للتماسك» وآن أعمق صور 
التماسك وأقواها في کل مجتمع هي صور التماسك الأسري التي تشمل في حدها 
الادنى تماسك الزروجينء والإخوة والأاخوات» والوالدين والأولادء والأخ وأخیه. . 
إلخ. والمدى أوسع أبعادا من هذه» لكن تلك الأشكال ذات معان خصبة عند آغلبية 
واسعة من أعضاء المجتمم . والحضارة الغريةء من خلال اهتمامها بالإنجاز كشرط 
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ضروري للنمو الفرديء تؤثئر تأثيراً بالغا في المراهقين . 

وهذا يترجم عملا في صورة التعلم الفردي للتمكن من التكيف مع أشكال 
التماسك القائمة على غير اساس الأسرة أو التي لا تأتلف مع الارتباط اليني على اساس 
الأسرةء نظراً لقيام النظام الرأسمالى على أساس التمحور حول الذات وعلى مبدأً 
التنافس المستعرء لذا فإن عددا كبيرا من الشباب بتجاهلون التماسك الأسري» وهم بهذا 
يؤذون مشاعر الآخحرين . يقول محمد اسد: إن التيجة من الناحية الثقافية هى خلق نط 
من البشر تنحصر أخلاقياته في مسألة المنفعة المادية وحدهاء ويصبح النجاح الادي هو 
أعلى مقياس لديه لقياس الخير والشره ومع تزايد الاتجاه نحو الفردية أصبح الشباب 
يواجه مشكلة التعامل مع من يفترض فه أن يعولهم» بالطريقة التي بحبذها الإسلام 
وهم غالبا أسلافه ومن يكبرونه سنا. هذه الأخلاقيات الفردية» التي تباين كثيراً فيما 
ينهاء رالتي تعرف غالبا بالقواعد الاخلاقية المحررة» يبدو أنها تشع بين غير 
المتزوجين وحتى بين المنزوجين ولكن بدرجة أقل . 

ومن الواضح آن إحلال مبادئ الغرب ومناهجه في التفكير والحياة محل نظام 
الأاسرة التكاملة والمتماسكة فكريا كان عامل إضعاف لنا. لقد تائرت شخصياتنا 
وتشكلت بقوة طبقا لنوع القيم المنحرفة والبعيدة عن نظام الأسرة التي تربينا فيها. 
وهنا يجب علينا أن نستكشف ونحدد المشكلات التي نجمت عن انهيار نظام الأسرة 
عندنا حين نقيسه با يتطلبه نظام الإسلام. ويمكننى أن أؤكد - طبقا لقراءتى _ ان 
النظام الإسلامي للاسرة - باعتبارها ركنا اساسيا في المجتمع - قد ظل خمة قرون 
هجرية على الاأقل يجري ويتطور في انسجام دفيق مع التشريعات والمبادئ الموجودة 
في القرآن والنة. ولقد حاول النبي محمد طيلة حياته في مكة أن يني نظاما آسريا 
كشرط اولي لتطور المجتمع بجملتهء ذلك التطور الذي توج بقيام الدولة الجديدة. 

إن لنظام الأسرة فى الإسلام موقعاً اساسياء إلى حد أن الجزء الأكبر من القرآن 
والسنة قد خصص لبناء هذه الوحدة الأساسية من وحدات المجتمم وتطويرها. 
كذلك » فإن التشريعات التي تنظم عملية بناء الأسرة في الإسلام قد جاءت مكتملة إلى 
حد أننا نجد فى كتب العقيدة والفقه الإسلامى مادة وفرة جد حول هذه المشكلة. ولا 
شك ان مشاکل الأسرة» بوصفها وحدة لها تركيبها الخاص ووظائفها المخميزةء ذات 
حيوية وأهمية تبرران قيام المؤرخين والفلاسفة ‏ لمرن أو غير سلمين - بمحاولات 
كثيرة لتعرف أسس تكونها وذلك بهدف دراسة المجتمع الللم دراسة تحليلية . 


۳۳4 اجمال اللأخطاء وخلاصة موقف الاسلام‎ 
a ar N rT FEEL eae Y KY agg RSE oy E E 


من الممكن أن نحدد أصول نظام الأسرة في الإسلام من خلال القرآن والسنة. 
وتاريخ نظام الأسرة في الإسلام لا بير في خط مستقيم؛ بل كان يتذبذب تبعا 
لظروف الزمان وال مكان. وكانت التيجة ان صار نظام الأسرة الإسلامي طا عظيم 
التنوع» لكن هذه النظام لم ينحرف انحرافاً حقيقيا عن قيمه ومعانيه الأصيلة. 

إن أسرنا اليوم قد تغيرت ولابد آن تتغيرء لكن الخطر الحقبقي عليها يكمن - في 
رأینا - فى انهيارها الخلقى ٠‏ وبشكل خاص فى فقد صلتها بتشريعات الإسلام الأساسية 
ومبادثه رق قاد ومع أن تاريخنا الثقافي يظهر أن أسرنا قد تغيرت. إلا 
أنها ظلت «وحدانية» مثالية مترابطة» ومن حن الحظ أن تاثير الغرب في الأسرة كان 
في الشكليات ولم يتاصل في أعماقها أو يلوث روحهاء ولقد وقعت الأسر التي 
تأثرت بالفرب فريسة للتحلل الخلقي» لكنها ما زالت في مأمن من الفجور والفاد 
الذي لا يعرف الخجل . عرضنا جانب التأثير الغربى فى الازياء والطرائق الغربية فى 
الميش والسلوكيات. ونحمد الله تعالى أن انحرافنا ا القيم کا زا 
زال بريئا من الأمراض الاجتماعية البغيضة كالإسراف فى التطليق دونما قيد» 
والانفصال بين الزوجين معيشياء والإباحية الجنسيةء وعادات الصداقة الفتوحة بين 
الجسرنء وأولاد الفاح ونحو ذلك. لكن الخطر لا يزال قائماء وإذا لم نوقفه فمن 
الممكن أن تخزونا الآمراض التي تغلغلت في المجتمع الغربي . 

قد نمع أحيانا عن حالات من العلاقات الجنسية غير المشروعة. ومعلوم أن 
الإباحية الجنسية أمر يناقض تشريعات الزواج في الإسلام نصا وروحاء فالإسلام 
يشدد على ضرورة تزويح الشباب والشابات لان الزواج - كما جاء في أحد الأحاديث 
النبوية خطوة حتمية يستلزمها التطور السوي للشخصبة واكتمال الرسالة الاجتماعية. 
كما في «حدیٹه آخر آن الزواج استكمال لنصف الدينء وعلى الزوجين أن يتقيا الله 
في النصف الآحرء وهذا التصور الذي قدمته الأحاديث النبوية يضيف بعداً جديداً لا 
وجود له في آي نظرية حديئة عن تكوين الشخصية ونطويرها. وثمة ملمح آخر فَذ 
في التصور القرآتي لتطور الشخصية نجده في توجيهاته إلى أن الإعان هر أحد مقومات 
تطور الشخصية الإنسانية . فالإيان أحد آركان البناء الروحى» وحين يؤكد القرآن 
تلك الحقيقة فإنه يضفي هذه الصبغة الروحية على كل مكونات الشخصة. 
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والجانب الروحي ذو علاقة بالجانب النفسي. فالقرآن هو الذي أعلن أن العامل 
النفي ينطوي على العمق الروحي والمقاصد الروحية. 

وإعلان أن «الإيمان» ضرورة حتية لاكتمال الشخصية وتقرير التلازم بينه وبين 
الزواج» فيه إشارة إلى القداسة التي تضفيها الثقافة الإسلامية على المؤسة القائمة 
على الزواج. إن القصد من الأسرة والزواج» إفامة نظام اجتماعي وحماية الجنس 
البشري من العلاقات الجنسية غير الشرعية. وأعضاء الأسرة ليرا أعضاء فقط في 
المؤسسة الأسرية» وإنغا هم (اعضاء في المجتمع) يخدمونه من خلال تلك المؤسسات. 
إن واجب الوالدين أن ياعدا الاطفال على اللير في المنهج الثقافي الملائم وأن 
يهيئوهم اجتماعيا ويثوا فيهم الوعي بقيم الأسرة ومقاصدها وهي النصف المكمل لقيم 
المجتمع . يجب أن يغرس في نفوس الأطفال الشعور بالمؤولية تجاه مساعدة الوالدين 
عندما يضعفان لبلوغهما الكبر. وإنا لنسمع عن حالات عارضة مس الانحراف في هذا 
المجالء وهو منحى يلزم كبحه وإلا أدى إلى تعريض المجتمع للعديد من المشاكل؛ 
إذ هو علامة على التفكك والتحلل الاجتماعي . 

إن الاهتمام بالكسب والمجد الدنويبن من جانب الصغار والكبار» وعدم المالاة 
بتفهم المسؤولية الخلقية والدينية وعدم القيام بحقهاء لما يهد الطريق في بطء إلى 
إصابة الأسرة بالتحلل. وإذا ما قارنا بين العلم بالقرآن والعمل في الجيلين الأخيرين 
من الملمين أدركنا مدى الإهمال الذي تلقاه تلك الواجبات الدينية الأساسية. ومن 
الطبيعي أن تتلئ هذه الفجوة بالافكار والممارسات الأجنية الدخيلة التي قد يلوح آنها 
أكثر فائدة. ولقد كشفت دراسة أجريت على نطاق محلي في جامعة كراتشي آن 
الناشنة كانوا أكثر جهلاً من والديهم الذين لم يهتموا بتلقينهم أوليات مبادئ الإسلام. 

لقد فشل الوالدان والمدرسون كما فلت الدولة فى إدراك واجهم فى اللقيف 
والتهيئة الاجتماعية طبقاً لاساليب الإسلام في الحياة والفكر. وكانت النتيجة أن تولد 
الشعور بالغربة الدى الناشئة والشك في خيرية الإنان لدى المراهقين والنفور لدى 
الكبارء وكلها أخطارء علينا ان نحصنهم ضدهاء فتلك هي حال الأسرة في الغرب. 

وقد أدرك العلماء الغربيون هذا الخطرء وهم يكافحون كي تبفقى مسيرة الأسرة 
هادئة . 

إن صراع اللقافات حقيفة والتائِرات المضادة هي التجيد للإمكانات الداخلية. 


إجمال اللأخطاء وخلاصة موقتف الاسلام ۴4۱ 
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وإن علم الاجتماع الكوني لبحذر البشرية لعلها تدرك آهمية هذا العنصر. والمؤكد أن 
آثار عصر التكنولوجيا ستصل إلى كل مكان في العالم» فالواجب على كل امة ان 
تتنبه بالقدر الكافي وتعمل على حماية شخصيتها وهويتها الثقافية والاجتماعية من 
أخحطار هذه التائيرات . وإذا كان نظام الأسرة عندنا - نتبجة لجحمود التقاليد - لما سخ 
بدرجة مخيفة بعد هجمة القوى المدمرة تلك فليس ثمة ضمان بانه سيقى في مامن 
من الخطر الذي يتهدده والذي وضع المجتمع الغربي بالفعل على طريق الزوال. 

وأود أن أشير بإيجاز إلى حقيقة مرضية أخحرى هي جنوح الصغار. لقد وصلت 
المشكلة فى الغرب إلى مدى مخف رهى الآن تترصدنا على الأبواب. إن بداية 
العلاج تبدا من الأسرة» وذلك بان نشوم بواجبها في كبح جرائم الصغار المتفشية 
ومشاكساتهم المخيفة . ولكن كل الدلائل تشير إلى أن الأسرة لا تهتم الاهتمام الواجب 
بتوجيه النشء فبها. فكثرا ما نجد الوالدين مشغولين إلى حد إهمال تنشثة الصغار 
وتدريبهم . وإني ولعلى بقين بان خريجي الجامعات - دعك من الصبيان - لا يعرفون 
إلا النذر اليسير عن القرآن والسنة. نحن مسلمون بالاسم والمولدء وهذا الوك من 
أولي الأآمر في الأسرة» ومن الأمانذة في معاهد التعليم - وهو سلوك مناهض 
للتدين» لمهد الطريق أمام النظام الغربي للأسرة - وهو حصيلة عقلية ثقافية مغايرة 
تماماء أن يعمل عمله فى الأسرة المسلمة. 

على كل حال» نحن بحاجة إلى منهج عقلي في التفكير لنتمكن من تبين 
تشابكات العلاقات الاجتماعية وتعقداتها ومن فصل المشكلات الاجتماعية المهمة فى 
هذا المجال. كذلك. فإننا بحاجة إلى تخطيط الجهود من أجل تصنيف المقترحات 
المطروحة لمواجهة هذه المشكلات. إن التعرف بدقة على نقاط الضعف في النظام 
الثقافي أمر لاب منه» لكن نقص الإحصاءات الحيوية والحقائق الأساسية عن الأمرة 
يشكل عقبة أخرى في طريق إثبات صحة هذه الاستنتاجات . آما بالنبة للدارسين 
الغربيين المدربين» فإن دراستهم للمشكلة وحلولهم التي يقترحونها مبنية برمتها على 
أسس ومناهج غرية لا تتمشى هع بيثتنا الثقافية . ولهذا لم يكن هناك قبول شعبي 
ل «قانون تشريعات الأسرة ”الذي صدر وطق فى عهد «آيوب خان»» وهو الآن قيد 
الفحص والراجعة من قبل «مجلس الفكر الإسلامي». 

وباختصارء نرى آن الأسرة المسلمة تقوم الآن بوظائفها الأسامية التي آشرنا إليهاء 
ولكنها ليست محصنة ضد القوى التي يكن أن تصيب تلك الوظائف بالفوضى 
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والتعثر والأمر يتطلب اتخاذ إجراءات إيجابية للوقاية. 

والعلاج كن التشريعات الاجتماعية التفقة مع نظامنا الاخلاقيء والتي نتوصل 
إليها عن طريق «الاجتهاد؛ء وذلك بغية الحيلولة دون مزيد من الانحراف عن البنى 
والعلاقات الأسرية الطاهرة. 


() انظر! بحث تأر الحضارة الحديثة. الللم المعاصر عدد ۳۸ ص ٠١۷‏ . 


أهوال الباحثين الفربيين المنصضن في المرأة المسلمة Er‏ 


مارسیل بوازار''. 

(. . كانت المرأة تتمتع بالاحترام والحربة في ظل الخلافة الأموية باسباباء فقد 
كانت يومئذ تشارك مشاركة تامة فى الحياة الاجتماعية والثقافيةء وكان الرجل يتودد 
ل(اليدة) للفوز بالحظوة لدبها. . إن الشعراء الللمين هم الذين علموا مسيحي 
أوروبا عبر إسبانيا احترام المراة. . .)0" . 

(إن الإسلام يخاطب الرجال والنساء على السواء ويماملهم بطريقة (شبه متساوية) 
وتهدف الشريعة الإسلامية بشكل عام إلى غاية متميزة هي الحمايةء ويقدم التشريع 
للمراة تعريفات دقيقة عما لها من حقوق ويدي اهتماما شديداً بضمانها. فالقرآن 
والسنة يحضان على معاملة المرأة بعدل ورفق وعطف» وقد أدخلا مفهوماً اشد خلقية 
عن الزواج وسعیا اخحیرآً» إلى رفع وضع المؤمنة بمنحها عددا من الطموحات 
القانونية أمام القانون و الملكية الخاصة الشخصة رالإرث. 

(لقد حلقت المرأة فى نظر القرآن من الحوهر الذي خلق منه الرجل. وهي ليست 
من ضلعه بل (نصفه الشقيق) كما يقول الحديث النبوي: «النساء شقائتق الرجال» 
المطابق كل المطابقة للتعاليم القرآنية التي تنص على أن الله قد خلق من كل شيء 
زوجين. ولا يذكر التنزيل أن المرآة دفعت الرجل إلى ارتكاب الخطيئة الأصلية كما 
يقول سفر التكوين. وهكذا فإن العقيدة الإسلامية لم تتخدم ألفاظا للتقليل من 
احترامها كما فعل آباء الكنية الذين طالما اعتبروها (عميلة الشيطان)» بل إن القرآن 
يضفي آيات الكمال على امراتين: امرأة فرعون؛ ومريم ابنة عمران» آم المسيح (عليه 
السلام). 

(ليس في التعاليم القرآية ما يسوغ وضع الرأة الراهن في العالم الإسلامي. 
والحهل وحده؛ جهل الملمة بحقوقها بصورة خاصة هو الذي يسوغه. .. .) 
(۱) مارسبل بوازار ... مفکر وقانوني فرنسي معاصر. أرلى اهتماما كيرا لالة الملاقات الدولية وحقوق 

الإنان. وكتب عددآً من الأبحاث للمؤتمرات والدوريات المعبة بهانين المألين. بعر كتابه (إنانبة 

الإسلام) علامة مضبة في مجال الدراسات الغربية للإسلام بجا يز به من موضوعبة. وعمق؛ وحرص 


على اعتماد ا لمراجع الني لا يأسرها النحيز والهرى» فضلاً عن الكتابات الإسلامية تفها. 
() إنانةالإلام ص ۱١۸‏ . 
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(. . . أثبتت التعاليم القرآنيةء وتعاليم محمد عو أنها حامية حمى حقوق 
المرأة التي لا تكل. . 


إمیل درمنفم'“ 

( ما لا ريب فيه أن الإسلام رفع شأن المرأة في بلاد ار وقال 
عمر بن الخطاب رضى SOT e,‏ حتى أوحى في أمرهن 
میا لهن) وقال البي لت : لث : «أكمل المؤمنين إيانا أحسنهم خلقاً وخباركم خیارکم 
لنائهم؛. أجل إن النبي بيه أوصى الزوجات بإطاعة أزواجهن ولكنه أمر بالرفق 
بهن» ونهى عن تزويج الفتيات كرها وعن أكل أموالهن بالوعيد أو عند الطلاق. . 
ولم يكن للناء نصيب في المواريث أيام الجاهلية . . . فانزلت الآية التي تورث النساء. 
وفي القرآن تحريم لواد النات وأمر بمعاملة النساء والايتام بالعدلء ونهى محمد عن 
زواج المتعة وحمل الإماء على البغاءء وأباح تعدد الزوجات. ولم يوص النأاس به 
ولم يآذن فيه إلا بشرط العدل الزوجات فلايهب لإحداهن بره دون الأخرى. . 
واباح الطلاق أيضاً مع قوله ول 1 ّم : «آبغض الحلال إلى الله تعالی الطلاق؛ وليس 
مبدأً الاقتصار على زوجة واحدة من الحقوق الطبيعية مع ذلك ولم يفرضه كتاب العهد 
القديم على الآباءء وإذا كان هذا قد أصبح سنة في النصرانيةء فذلك لابق انتشاره 
في بلاد الغرب وذلك من غير أن يحمله رعايا نيرون إلى بلاد إبراهيم ويعقوب) 
علیهما السلام (...وأيهما أفضل: تعدد الزوجات الشرعى أم تعدد الزوجات 
الري؟. . . إن تعدد الزوجات من شأنه إلغاء البغاء والقضاء على عزوبة النساء ذات 
المخاطر. ... ) 

(من المزاعم الباطلة أن يقال إن المرأة فى الإسلام قد جردت من نفوذهاء زوجة 
وآما كما تزعم النصرانية» لعدها المرأة مضدر الذنوب والآثام ولعنها إياها ٠‏ فعلى 
الإنسان أن يطوف فى الشرق ليرى أن الأدب المنزلى فيه قوي متين. رأن المرأة فيه لا 
تحسد بحكم الضرورة ناءنا ذوات الثياب القصيرة والأذرع العارية» ولا تحسد عاملاتنا 
في المصانعم وعجائزناء ولم يكن العالم الإسلامي ليجهل الحب النزلي والحب 
الروحي ولا يجهل الإسلام ما أخذناه عنه من الفروسة المالية والحب العذري) . 
(1) إمبل درمنغم شرق فرني عمل مديرأ مكنبة الحزاثر من آثاره: (حیاة محمد) (باربس ۱۹۲۹) وهو 

من ادق ما صنفه متشرق عن البي خا و(محمد والسنة الإسلامية) (باريس )٠١٠١١‏ ونشر عددا من 


الأبحاث في الجلات الشهيرة ملل: (للجلة الإفريقبة) و(حوليات معهد الدراسات الشرقية) رانشرة 
الدراسات العرية)... الخ. 


أهوال الياحثن الفرييبن المنصطن فى المراة المسلمة {o‏ 


هنری دي کاستري (' 

(. .إن الناس بالغوا كثيرا فى مضار تعدد الزوجات عند المسلمين» إن لم نقل أن 
ما نبوه إليه من ذلك غير صحيح. فما تعدد الزوجات هو الذي ولد في الشرق تلك 
الرذائل الفاضحةء بل المعقول آنه من شأنه تلطيفهاء على أننى لست أدري إن كانت 
تلك الرذائل أكثر منها في الغرب» بل تلك وصمة ألصقت بالإسلام بواسطة السواح 
الذين يرون أمراً في فردء فيجعلونه عاماً من غير تثبيت فيه لولا هذا التعميم 
الطحي لا وجدوا شيا يملأرن به مؤلفاتهم» والواقع أن الرذائل الفاضحة موجودة في 
كل أمة. ولقد يقع منها في باريس ولندن وبرلين أكثر مما يحدث في الشرق بأجمعه؛ 
لان النبي عي بالغ في تحريمهاء ولم يعدها من الذنوب الخفيفة. . .). 

(من ا لطا الفاضح والغلو الفادح قولهم إن عقد الزواج عند المسلمين عبارة عن 
عقد تباع فيه المرأةء فتصير شيا ملوكا لزوجها؛ لان ذلك العقد يخول للمرأة حقوقا 
أدبية وحقوقاً مادية» من شانها إعلاء منزلتها في الهبثة الاجتماعية. . . ). 

(لم يقتصر القرآن في التضييق على تعدد الزوجات على عددهن بل حرم ما كان 
معروفا عند العرب قله من الزواج لزمن محددء وفي ذلك شبه تحريم للطلاقء 
لكونه لا يتأتى إلا بشروط مخصرصة. . .). 

( إننا لو رجمنا إلى زمن النبي ميم ومكان ظهوره. لما وجدنا عملا يفيد النساء 
أكثر ما أتاه عليه اللام فهن مدينات لنبيهن بامور كثيرة» وفي القرآن آيات ساميات 
في حقوقهن وما يجب لهن على الرجال. . ويرى القارئ من جميع تلك الآيات 
مقدار اهتمام (الإسلام) بمنع عوامل الفاد بين المسلمين لكي يجعل الأزواج والاآباء 
في راحة ونعيم. . ولقد(أصبحت) للملمين أخلاق مخصوصة عملا با جاء في 
القرآن أو في الحديث وتولدت في نفوسهم ملكات الحشمة والوقارء وجاء هذا مغايراً 
لآداب الأمم المتمدنة اليوم على خط مستفيم» ومزيلا لا عساه كان يحدث عن ميل 
الشرقيين إلى الشهوات لولا هذه التعاليم والفروض» والفرق بين الحشمة عند الللم 
وبينها عند ايحي كما بين السماء والأرض. . . (. 


(۱) الکونت هنرې دې کامترې )۱۹٩۷-۱۸١۰(‏ مقدم في الیش الفرنې قضی في الشمال الإفریقي ردح 
من الزمن. من آثاره: (مصادر غير منشورة عن تاريخ المغرب) )۱۹۰١(‏ (الأشراف العديون) )۱۹۲١(‏ 
(رحلة هولندې إلى المغرب) )۱۹۲١(‏ وغيرهما. 


ا إستيراتيجيات التريية الأسرية فى الاسلام 
| 


اینین دینیه," 

(لا يتمرد الإسلام على الطبيعة التي لا تغلب وإنغا هو بابر قوانينها ويزامل 
أزمانها بخلاف ما تفعل الكية من مغالطة الطبيعة ومصادمها فى كثر من شؤون 
الحياة مثل ذلك الفرض الذي تفرضه على آبنائها الذين یتخذون الرهنة فهم لا 
یتزوجون وإنما یعیشون غرباء. 

على أن الإسلام لايكفيه أن ياير الطبيعة وألا يتمرد عليهاء وإنغا هو يدخل على 
قوانینهاء ما يجعلها أکثر فولا وآسهل تطبيقا في إصلاح ونظام ورضا ميسور مشکور» 
حتى لقد سمي القرآن لذلك (بالهدى) لانه المرشد إلى أقوم مسالك الحياةء والأمثلة 
العديدة لا تعوزنا ولكنا نأخحذ بأشهرها وهو التتاهل فى سيل تعدد الزوجات. . 
فمما لا شك فيه أن التوحيد في الزوجة هو امل الأعلى» ولكن ما العمل وهذا الأمر 
يعارض الطبيعة ويصادم الحقائق بل هو الحال الذي يستحيل تنفيذه؟ !فلم يكن للإسلام 
آمام الأمر الواقع وهو دين اليسر إلا أن يستبين أقرب أنواع العلاج» فلا يحكم فيه 
حکماً قاطعاء ولا یامر به أمراً باتا) 

(. .. هل حفيقي أن الديانة المسيحة بنقريرها الجبري لفردية الزوجة» وتشديدها 
في تطبيق ذلك قد منعت تعدد الزوجات ؟ وهل يستطيع شخص أن يقول ذلك دون 
أن يأخحذ منه الضحك مأخذه ؟ 

وإلا فهزلاء مثلا ملوك فرنا - دع عنك الأفراد - الذين كانت لهم الزوجات 
المتعددات والناء الكثيرات وفي الوقت نضه لهم من الكنية كل تعظيم وإكرام. وإن 
تعدد الزوجات قانون طيعي وسيبقى ما بقى العالم ٠‏ لذلك فإن ما فعثه المليحة لم 
يأت بالغرض الذي أرادته فانعکست الآية معهاء وصرنا نشهد الإغراء بجع 
أنواعه. . . . إن نظرية التوحيد فى الزوجة (التى) تأخذ بها الميحية ظاهرأء تنطوي 
تحتها سيئات متعددة» ظهرت على الأخحص في ثلاث نتائج واقعية شديدة الخطر 


(۱) إبتین دینه (۱۹۲۳۹-۱۸۹۱) . 
تعلم في فرنا وقصد الجزائر فكان بقضي في بلدة بو سعادة نلصف النة من كلل عام وائهر إسلامه 
وتمی بناصر الدین (۱۹۲۷) وحج إلى بیت الله العرام .)۱١۹۲۸(‏ 
من اثاره: صنفه بالعربة (محمد في البرة البوية) وله بالفرنبة (حياة العرب) و(حباة الصحراء) 
و(أشعة خاصة بنور الإسلام) و (الشرق في نظر الغرب) و (الحج إلى بيت الله اخرام ' 


أقوال الباحثمن الفرديبن المنصصضن في المرأة المسلمة ¥{ 
طت ا س ا ا ص 


جيمة اللاء تلك هى الدعارة والعوانس من النساء والأبتاء غير الشرعين. إن هذه 
الأمراض الاجتماعية ذات السيئات الأخلاقة لم تكن تعرف فى البلاد التى طقت فيها 
الشريعة الإسلامية تام التطبيق» وإنما دخلتها وانتشرت فيها بعد الاحتكاك بالمدنية 
الغرية). 

(جاء فى كتاب (الإسلام) تاليف (شمتز دوملان)") أنه (عندما غادر الدكتور 
مافروكورداتو الآستانة سنة 1۸۲۷م» إلى برلين لدراسة الطب لم يكن في العاصمة 
العثمانية كلها بيت واحد للدعارةء كما لم يعرف فيها داء الزهري »وهو السفلس المعروف 
بالشرق بالمرض الأفرنكي؛ فلما عاد الدكتور بعد آربع سنين» تبدل الحال غير الحال. 
رفي ذلك يقول الصدر الاعظم الكبير رشيد باشا في حسرة موجعة: إننا نرسل أبناءنا 
إلى أوروبا ليتعلموا المدنية الأفرنكية » فيعودون إلينا مرضى بالداء الأفرنكي)" . 

(. . .إننا نخشى أن تخرج المرأة الشرقية إلى الحياة العصرية . . . فينتابها الرعب لا 
تشهده لدى آخواتها الغربيات واللائي يسعين للعيش وينافن في ذلك الرجال)". 

(إن تعليم المرأة يساير كل المسايرة جميع تعاليم الدين وقد كان في عصر ازدهار 
الإسلام يفاض فيضا على المسلمات وكانت ثقافتهن حينذاك أرفع من ثقافة الأوربيات 


دون جدال) . 


ول دیورانت“ 


(رفع الإسلام من مقام المرأة في بلاد العرب. . .وقضى على عادة وأد البنات 
رسوى بين الرجل والمرأة في الإجراءات القضاثية والاستقلال المالي وجعل من حقها 
أن تشتغل بكل عمل حلال وآن تحتفظ با لها ومكاسبها وآن ترث وتتصرف في 
مالها كما تشاء» وقضى على ما اعتاده العرب في الجاهلية من انتقال الناء من الأباء 
إلى الابناء فيما ينتقل لهم من متاع وجعل نصيب الانثى في اليراث نصف نصيب 


(۱) أشعة خاصة بور الإسلام ص ۳١‏ . (۲) نفه ص ۳۲۔۳۳ . 

(۳) نفه ص ١۹٣۳۔۲۱٤۳‏ . (٤)تفضه‏ ص ۳٤۱‏ . 

)٥(‏ ول دیورانت» مؤلف امریکېي معاصر؛ بعد كتابه (قصة المضارة) ذو الاين مجلدا واحد من آشهر التب 
التي نؤرخ للحضارة البشربة عر ماراتها المعقدة المتغابكةء عكف على تاليفه المنين الطوال واصدر جزاه 
الأول عام ١١۹٠م‏ ثم نلته بقبة الأجزاء ومن كتبه(قصة الفلسفة). 


4۸ إستيراتيجهات التربية الأسرية فى الإسلام 
الذكر ومنع زواجهن بغير إرادتهن. . . ٠).‏ 

(الملم لا يرى الامتناع عن إشباع الغريزة الجنية حالا طيعة أو مثالية» وقد كان 
لمعظم الصالحين من المسلمين زوجات وابناءء وحدود الزواج أوسع في الإسلام مه في 
كثير من الأديان وتفتح الشريعة الإسلامة منافذ كثيرةء لإئباع الغريزة الحسية ولهذا قل 
البغاء في أيام الرسول لم › والفلفاء الراشدين رضي الله عنهم. . ٠).‏ 

(. . .كان مركز المرأة المسلمة يمتاز عن مركز المرأة فى بعض البلاد الأوروبية من 
ناحية مهمة تلك هى أنها كانت حرة التصرف فيما تملك لا حق لزوجها أو لدائنيه فى 
شيء من أملاكها. . . ٩).‏ . 

9 كانت البنات يذهبن إلى المدارس سراء بواء ونبغ عدد من الناء 
المسلمات فى الأدب والقن . . . .)0). 


جاك ریسلر(“ 

(.. لقد وضعت المرآة على قدم المساواة مع الرجال في القضايا الخاصة بالمصلحة 
فأصبح في استطاعتها أن ترث» وأن تورث وأن تشتغل بمهنة مشروعة» لكن مكانها 
رسم النبي ّم واجبها «أيما امرأة مات زوجها وهو راض عنها دخلت الحنة٠‏ . . 
وفي الحق أن تعدد الزوجات - بتفييده الانزلاق مع الشهوات الجامحة - قد حقق بهذا 
التشريع الإسلامي تماسك الأسرة وفيه ما يوغ عفوبة الزوج الزاني). 

(كانت الأسرة الإسلامية ترعى دائما الطفل وصحته وتريته رعاية كيرت 
وترضع الآم هذا الطفل زمنا طويلاً وأحبانا لمدة أكثر من ستتين ونقوم على تنشئته 
بحنان وتغمره بحبها وباحتياطات متصلة» واذا حدث أن أصاب الموت بعض الاأسرة 
وأصبحوا یتامی ٠‏ فإن آفرباءهم المقربين لا يترددون في مساعدتهم وفي تبنیهم)"'. 

(يقوم تعليم البنات على تلقيهن تربية دينية قوية وعلى تعويدهن على الصلاة 


.1۳/۱۳ ()نفه‎ ,1١/ ٠١ فصة الحضارة‎ )١( 
1۳/۳۰١ تفہ 1۳/۱4۰ (4)نفه‎ )۳( 


)١١‏ جاك. س. ريلر باحث فرني معاصر وأستاذ با لمعهد الإسلامي بباريس. 
)١١‏ العضارة العرية ص ٥۲‏ . (۷)نفه ص ٥۳‏ . 


أقوال الباحثين الغرييبن المنصضن في المراة المسلمة ۳4۹ 


وجعلهن في وقت مبکر صالحات للأعمال المنزلية» وبعد سنوات أيضاً يعلمن قرض 
الشعر والفنون. . .)). 


أحمد سوسه ,° 


(يجب ألا يغرب عن البال أن المرأة لم تكن قد حازت حقوقا تتمتع بهاء إلا بعد 

ظهور الإسلام لان الإسلام هو أول من رفع قدر المراة واعطاها حقها في الحياة 
كحق الرجل) . 

(لقد حرمت المسيحية الطلاق.» ولكن فى الوقت نفه نجد أنظمة البلاد المسيحة 
وقواينها الرسمية تنص على إباحته. إن المسيحين أنفهم قد ضربوا بتعاليم ديانتهم 
عرض الائط ووضعوا القوانين التي تنقضها من الأاساس» وما كان ذلك کرھا لدیانتهم 
ولكن رغبة في وضع ما تتطلبه نفية المجتمع البشري من نظام يضمن الاطمئنان في 
علاقات الجسرن ويكفل العادة البشرية. ولو صحا الميحيون من غفاتهم وتاملوا في 
الأمر لاتضح لهم بأن الإسلام قد سبقهم في هذا المضمار من قبل ثلاثة عشر قرنا)). 

(من الغريب أن يصبح الطلاق البوم عند المسلمين» إلى جانب القلة ویکٹر عند 
الغربيين الذين كانوا ينكرونه اشد الإنكار وما فتئ يزداد مع الزمن انتشار مطردا فإنه 
يحصز بالولايات المتحدة الأمريكية كل سنة ما ينيف على المائني الف طلاق ٠‏ وفي 
آوروبا يبت في عشرات الاآلوف من قضايا الطلاق» وعلى الأحص في فرنناء ولا 
يغب عن الذهن آن الإسلام م إباحته الطلاق للضرورة» فإنه يعد أبغفض الحلال 
عند الله كما آنه ورد في القرآن الكريم ما يحتم الرفق بالمرأة ويفرض المحافظة على 
حقوفها» ريقصي الرجل عن اللإقدام على الطلاق ما أمكن). 

(.. کانت المرآة فی ديار العرب قدا محض ماع مجر د ذکرها آمر متهن ٠‏ 
(۲) الدكنور أحمد نيم سومة. باحث مهندس من العراق ٠‏ وعضو في المحمع الملمي العراقيء وواحد من آبرز 

المختصين بتاريخ الري في العراق . كان بهوديا فاعتنق الإملام متألرً بالقرآن الكريم ٠‏ توفي قل سئوات 

قلائل. ترك الكثير من الدراسات في مختلف المجالات وخاصة في تاربخ الري» وفند في عدد منها ادعاءات 

الصهبونة العالية من الناحية التاريخة ومن مؤلفاته اللهرة: (مفصل العرب واليهود في التاريخ) و(في 

طريقي إلى الإسلام) الذي محدث فيه عن سيرة حباته. 
(۳) في طربقي إلى الإسلام .1/١۸۷‏ (4) تفه ۳۱| ۲/۳۰.۔ 
(ه)تفه ۱/۳۲“ ۲ 


o‏ إستيراتيجيات التريية الأسرية فى الاسلام 


هكذا كان الوضع حينما جاء النبي فرفع مقام المرآة في آسيا من وضع الماع الحقيرء 
إلى مرتبة الشخص المحترم» الذي له الحق بالحياةء حياة محترمه كما أن له الحق في 
أن يلك ويرث المال)) . 

(ما يبدل على أن اللإسلام هو دين آبدي قد أنزل لكل وقت ومكان؛ نجد أن عادة 
تعدد الزوجات لم تعد تتبع في كثير من الأنحاء الإسلامية إلا ما ندر وقل وذلك 
لب التطور الذي طرا في حياة معظم الجحماعات» بحيث جعل العر الاقتصادي 
والظروف الحالية» تعدد الزوجات متعذراً تطبيقه . . . هذا وإذا دققنا كم هى النسبة 
الممرية من المؤمنين بالدين الإسلامىء الذين يطبقون عادة تعدد الزوجات فى الوقت 
الحاضرء نجد فعا أنها نبة جد قليلة. . .)0). 


لويس سیدیو“ 

(إن القرآن وهو دستور الملمين رفع شان المرأة بدلا من خفضه. . فجعل حصة 
البنت في اليراث تعدل نصف حصة أخيهاء مع أن البنات کن لا يرئن في زمن 
الجاهلية . . «وهو» وإن جعل الرجال قوامين على النساء» بين أن للمرأة حق الرعاية 
والحماية على زوجهاء وأراد ألا تكون الايامى جزءاً من ميراث رب الأمرةء فأوجب 
أن يأخذن ما يحتجن إليه مدة سنة» وأن يقبضن مهورهن وأن ينلن نصيا من أموال 
المتوفى . . . . )0 

(لا شيء أدعى إلى راحة النفس من عناية محمد -عيثيم - بالاولاد. فهو قد حرم 
«بأمر الله» عادة الوأد وشغل باله بحال اليتامى على الدوام. . . وكان يجد في ملاحظة 
صغار الاولاد أعظم لذة. وما حدث ذات يوم آن كان محمد به يصلى فوئب 
الحسين ابن على رضي الله عنهما فوق ظهرهء فلم يبال بنظرات الحضور فائتظر صابرا 
إلى حين نزوله كما ورد. وما الطف أقوال محمد وه عن حنان الام وحب الوالدين 


(۱)نفه ۲/)۲. (۲)نضه 166/14٥/۲‏ . 

(۳) لويس سیدیو (۱۸۷۹-۱۸۰۸) متشرق فرني عکف على نشر مؤلفات آببه جان جاك سيديو الذي توفي 
عام ۱۸۳١‏ قبل أن تتاح له فرصة إخراج كافة اعماله في تاربخ العلوم الإسلامية. وقد عين لويس آميا مذرسة 
اللغات الشرقية )۱۸١١(‏ وصنف كتاباً بعنوان (خلاصة تاريخ العرب) فضلا عن(تاريخ العرب العام) وکتب 
المديد من الأبحاث والدراسات في للجلات المعررفة. 

. ٠٠١ تاربخ المرب العام ص‎ )٤( 


أقوال الباحثين الفرييين المنصطين فى المرأة المسلمة "o1‏ 


وما أجمل ما في كلمته «الجنة حت أقدام الأمهات)' من تكريم الأمهات! فيمكن ان 
يكتب فصل راثم من حياة محمد يم حول هذا الموضوع) . 

(احل الطلاق في الإسلام ولكنه جعل تابعا لبعض الشروط فيمكن الرجوع عنه 
عند الطيش والتهور والطلاق لكي یکون باتا يجب أن يکرر ثلاث مرات e‏ 
رالمراة إذا طلقت الطلقة الثالثة لا تحل لزوجها الأول إلا بعد أن تنكح زوجا آخر 
فيطلقها هذا الزوج» وهذا الحكم على جانب عظيم من الحكمة لا يؤدي إليه من تقليل 
عدد الطلاق. ولا يحق للمرآة أن تطلب الطلاق إلا عند سوء المعاملة. . .)". 

(جزاء الرنا صارم في الإسلام). . ولا بد من أربعة شهود لإثباته» ولم يقصر 
محمد بيا في منع انتشار الفجور وله نصائح غالية بهذا الصدد وهر يأمر المؤمنين 
بالاحتشام وينظم أمورهم نحو أجرائهم وأبنائهم وآبائهم وأمهاتهم برفق أبوې مزوج 
بلان المشترع الوقور الجليل)". 


لورا فیشیا فاغليري“ 

(.. في ما يتصل بالزواج» لا تطالب النة الإسلامية بأكثر من حياة أمينةء 
إنشائية يلك فيها المرء متتصف الطريقء متذكراً الله من ناحيةء» ومحترما حقوق 
الجحد والأسرة والمجتمع وحاجاتها من ناحية ثانية)(*) . 

(.. إنه لم يقم الدليل حتى الآن باي طريقة مطلقة على أن تعدد الزوجات هو 
بالضرورة شر اجتماعي» وعقبة في طريق التقدم٠‏ ولكنا نؤثر ألا نناقش المالة على 
هذا الصعيد. وفى استطاعتنا أيضا أن نصر على آنه فى بعض مراحل التطور 
الاجتماعى عندما تنشا أحوال خاصة بعينها كأن يقتل عدد م الذكور ضخم إلى حد 
استنائي في الحرب مثلاً يصبح تعدد الزوجات ضرورة اجتماعيةء والحق أن الشريعة 
الإسلامية التي تبدو اليوم وكأنها حافلة بضروب التاهل في هذا الموضوع إنما قيدت 


[۱) هذا معنى حديث. ولس حدبثا كما ذكر الاحث. ()نفه ص ١۱۱۰۔١۱۱‏ 

(۳ )تفه ص ۱۱۱۔۱۱۲ 

(8) لورا فينبا فاغليري» باحلة إيطالية معاصرة انصرفت إلى التاربخ الإسلامي قديا وحديثا إلى فقه العرب 
وادابها. ومن آثارها: (قواعد المربة) في جزءین )1۹٤1-۱۹۳۷(‏ و(الإسلام) )۱۹٤7(‏ ر(دفاع عن 
الإسلام)(١١٠١)‏ والعديد من الدراسات في المجالات الاستشراقبة المعروفة. 

(9) دفاع عن الإسلام ص ۸۸ . 


oY‏ إستيراتيجيات التريية الأسرية هى الإسلام 


تعدد الزوجات بقيود معينة وكان هذا التعدد حرا قبل الإسلام مطلقا من كل قيد. لقد 
شجب الإسلام بعض آشكال الزواج المشروط والمزقت» التي كانت في الوافع أشكالا 
مختلفة للتسري الشرعي (المعاشرة من غير الزواج)ء وفوق هذا منح الإسلام المرأة 
حقوفا» لم تكن معروفة قط من قبل» وفي استطاعتنا في كثير من اليسر أن نحشر 
الشواهد المؤيدة لذلك)'. 

(القرآن ييح الطلاق. ومادام المجتمع الغربي فد ارتضى الطلاق أيضاً واعترف به 
في الواقع فهو ضرورة من ضرورات الحياة وخلع عليه في مكان تقريبا صفة شرعية 
كاملة» ففي ميسورنا أن نغقل الدفاع عن اعتراف الإسلام به. ومع ذلك فإننا 
بدراستنا له وبمقارتنا بين عادات العرب بال جاهلية وبين الشريعة الإسلامية نفوز بفرصة 
نظهر فيها آن القانون الإسلامي قد دشن في هذا المجال أيضا إصلاحا اجتماعيا) . 

فقبل عهد الرسول زيه كان العرف بين العربء قد جعل الطلاق عملا بالغ 
السهولة. . أما القانون الإلهي فقد سن بعض القواعد التي لا تجيز إبطال الطلاق 
فحب بل التي توصى به في بعض الأحوال. . وليس للمراة حق المطالبة بالطلاق 
ولكنها قد تلتمس فخ زواجها باللجوء إلى القاضي وفي إمكانها أن تفوز بذلك إذا 
کان لدیها سبب وجیه یېرره» والغرض من هذا التقيد لحق المراة في المبادرة هو وضع 
حد لمارسة الطلاق لان الرجال يعتبرون أقفل استهدافا لاتخاذ القرارات تحت تأثير 
اللحظة الراهنة من الناءء وكذلك جمل تدخل القاضى ضمانا لحصول المرأة على 
جمیم حقوقها المالية الناثثة عن إنجار فسخ الزواج . وهه القاعدة والقاعدة الأخرى 
التي تنص على آنه في حال نشوب خلاف داخل الأسرة» يتعين اللجوء إلى بعض 
الموفقين ابتغاء الوصول إلى تفاهم٠‏ تنهضان دللا كافياًء على أن الإسلام يعتبر الطلاق 
عملا جديراً باللوم والتعنيف . والآبات القرآنية تقرر ذلك فى صراحة بالغة. . وثمة 
أحاديث نبوية كثيرة تحمل الفكرة نفها. ٠").‏ 1 

(اجتنابا للإغراء بسوء» ودفعاً لنتائجهء يتعين على المرأة الملمة أن تتخذ حجابا 
وأن تتر جسدها كله ماعدا تلك الأجزاء التى تعتبر حريتها ضرورة مطلقة كالميين 
والقدمين . رليس هذا ناشتا عن قلة احترام لاء أو ابتغاء كبت إرادتهن ولكن 
حمايتهن من شهوات الرجال). 


(۱)نفه ص ۹۸۹4۷ (۲)نفه ص ۱۰۳-۱۰۱ 


آقوال الباحثين الفرييين المنصطضن في المرآة المسلمة For‏ 
س 


(وهذه القاعدة العريقة في القدم القاضية بعزل الناء عن الرجال والحياة 
الأخلاقية التي نشآت عنها قد جعاتها تجارة البغاء المنظمة مجهولة بالكلية فى البلدان 
الشرقية إلا حشما کان للأجانب نفوذ أو سلطان. وإذا کان أحد لا يستطيع آن ينكر 
قيمة هذه المكاسب فيتعين علا أن نستتج آن عادة الحجاب . . . كانت مصدر فائدة لإ 
تمن للمجتمع الإسلامي). 

(إذا كانت المرأة قد بلغت من وجهة النظر الاجتماعية في أوروبا مكانة رفيعة فإن 
مركزها شرعيا على الاقل كان حتى سنوات قليلة جداً ‏ ولا يزال في بعض البلدان 
قل استقلالا من المرأة الملمة في العالم الإسلامي . إن المرأة الملمة إلى جانب تتعها 
بحق الورائة مثل إخوتها ولو بنبة صغيرة وبحقها في ألا تزف إلى أحد إلا بموافقتها 
الحرةء وفي أن لا يسيء زوجها معاملتها تتمتع أيضاً بحق الحصول على مهر من 
الزوج وبحق إعالته إياها وتتمتع بأكمل الحرية إذا كانت مؤهلة لذلك شرعيا في إدارة 
متلكاتها اللخصة) . 


لیوبولد فایس“ 

( إن الشريعة الإسلامية بمقتضى الحكمة التى تأخذ الطبعة البشرية بعين الاعتبار 
الكلى دائما لا تاخذ على عاتقها اكثر من صبانة الوظيفة الاجتماعية - البيولوجية 
للزواج (ما فيها طبعا العناية بالل أيضا) فتسمح للرجل بأن يتخذ لنفسه أكثر من 
زوجة واحدة ولا تسمح للمرأة بان تتخذ لنفسها أكثر من زوج واحد في الوقت نفه 
في حين انها تترك للشريكين مسالة الزواج الروحية التي لا يمكن أن تقاس وبالتالي 
تقع خارج دائرة الشريعة. فمتى كان الحب تامأ كاملا فعندثذ تنعدم الرغبة عند كل 
منهما في الزواج ثانبة ومتى كان الرجل لا بحب زوجته من كل قلبه ولا يرغب مع 
ذلك في فقدها فإن بإمکانه أن يتزوج بأخحری. . ومهما یکن فانه لا کان الزواج في 


(1)نقه- ۱۰6-۱۰۳ (۲)نفه ص۹١٠‏ . 

(۳) ليوبولد فايس (محمد أسد) مفكر وصحفي ناوي آلهر إسلامه وتسمى محمد امد وحكى في کتابه 
القبم (الطربق إلى مكة) نفاصيل رحلته إلى الإملام وقد اننا بععاونة وليم بكتول الذي الم هو الآخر 
مجلة (الثقافة الإسلامية) في حبدر أباد الدكن (۹۲۷) وكتب فبها دراسات وفيرة معظمها في تصحبح 
اخطاء اللشرقين عن الإسلام. 

من آثاره: نرجم صحيح البخاري بنعليق وفهرس. وألف (اصول الفقه الإسلامي) و (الطريق إلى مكة) و 
(منهاج الإسلام في الحىكم) و (الإسلام على مفترق الطرق). 


rot‏ إستيراتيجيات التريية الأسريه فى الإسلام 


الإسلام عقدآً مدنيا فحسب. فإن في مكنة الشريكين في الزواج أن يلجا داثما إلى 
الطلاق خصوصا وأن الوصمة التى تلصق بالطلاق سواء بشدة أقل أو أكثر فى 
المجتمعات الأخرى معدومة في الجتمع الإسلامي)( . 

(إن الحرية التي تمنحها الشريعة الإسلامية كلأ من الرجل والمراة على حد سواء 
لعقد الزواج» أو حل هذا العقد يفسر البب الذي من اجله تعتبر هذه الشريعة الزنا 
من اقبح الآثام : ذلك انه تجاه هذا التسامح وهذه الحرية» لا يمكن أن يكون هناك آيا 
عذر للوقوع في حبائل العاطفة أو الشهرة. . . .)". 

جاء النبي ا ما لم يسمع به من قبل الرجال والنساء سواء أمام الله وأن 
جميع الواجبات الدينية مفروضة على الرجل والمرأة على حد سواءء والحق أنه ذهب 
إلى أبعد من ذلك فاعلن. . أن المرآة شخص بلء حقها وليس لمجرد صلتها بالرجل 
أماً أو زوجة أو أختأ أو ابنه وأنها لذلك من حقها أن تقتني ملكا وأن تتعاطى 
التجارة على حابها ومسؤولينها وأن تهب نفسها لمن تشاء عن طريق الزواج). 


روجیه جارودي,“ 

(إن القرآن ‏ من وجهة نظر اللاهوتية - لا يحدد بين الرجل والمرأة علاقة من 
التبعية الميتافيزيقية ؛ فالمرأة فى القرآن توأم وشريكة للرجل لان الله خلق البشر ككل 
شی «ز ومن کل شېء خلقنا زوجین لعلکم ترون ې (الذاريات .)٤۹:‏ والقرآن لا يحمل 
المرأة المسؤولية الأولى للخطيعة)(*. 


(إذا نحن قارنا قواعد القرآن بقواعد جميع المجتمعات الابقةء فإنها تسجل 


(۱) الطريق إلى مكة ص ۳۰۰۔٣۳۰‏ , (۲)نفه ص۳۰۱ 

(۳) نفه ص ۳۰ 

(4) روجيه جارودي ١‏ المفكر الفرتي المعروف وأحد كار زعماه الحزب الشيوعي الفرني سابقا. تتمیز لقافه 
بالعمق رالشمولية والرغة الحادة في الحث عن الحق مهما كان اللمن الذي يكلفه. أنيح له منذ مطلع الأربعنات 
أن بحنك بالفكر الإسلامي والحياة الإسلامية. وازدلد هذا الاحنكاك بمرور الوقت و مخض عن اهنزاز قناعاته 
المادية وتحوله بالتدريج إلى خط الإبمان . الأمر الذي اننهى به إلى فصله من الحزب الشيوعي الفرني كما فاده في 
نهاية الأمر (اواخر البمات) إلى اعناق الإسلام حيث مى بارجاء جارودي). 

كتب العدبد من المؤلفات منها: (حوار الحضارات) ((منعطف الاشنراكية الكير)) (البديل) (واقعية يلا 
ضفاف) وبعد إسلامه جز سيرة ذاتية خصة وعددا من المؤلفات أبرزها: (وعود الإسلام) فضلاً عن العديد 
من للحاضرات التي القاها في اكثر من بلد 

. ۷۸ وعود الإسلام ص‎ )٥( 


أقوال الباحثبن الفربيين المنصطين في المرأة المسلمة oo‏ 
د س ل ا ا 


تقدماً لا مراء فيهء ولا سيما بالنبة لأثينا ولروماء حيث كانت المرأة قاصرة بصورة 
ثابتة ٠)‏ 

(في القرآن تستطيع المرأة التصرف با تملك وهو حق لم يعترف لها به في معظم 
التشريعات الغربية رلا سيما في فرنسا إلا في القرن التاسع عشر والعشرين» أما في 
الإرث فصحيح أن للأنشى نصف ما للذكر إلا أنه بالمقابل تقع جميع الالتزامات 
وخاصة أعباء ماعدة أعضاء الأسرة الآخرين على عاتق الذكر» للمرأة معفاة من كل 
ذلك . والقرآن يعطي المرأة حق طلب الطلاقء وهو ما لم تحصل عليه المرآة في الغرب 
إلا بعد ثلاثة عشر قرنا)) . 

(فى القرآن إقرار بتعدد الزوجات. إلا أن هذا التعدد لم يؤسه هو كان موجوداً 
من قبل (وهو موجود كذلك في التوراة وفي الإنخجيل) وقد فرض عليه على العكس 
حدودا مثل العدل التام بين مختلف الزوجات» فى الإنفاق والمحبة والمعاشرة الجنسية 
وهي قواعد إذا ما جرى تطبيقها بحرفيتهاء تجعل تعدد الزوجات مستحيلا)". 

(يحسن الا نى بان جميع ألوان الرقة في الحب والشفافية فيه. . على نحو ما 
ظهر في الغرب لدى شعراء التروبادور. . وفي قصائد داتي. . من أصول عربية 
إسلامية)0 . 


هاملتون جب“ 

(حين ننتهي من حذف الانحرافات (الفقهية المتأخرة) وشجبها تعود تعاليم 
القرآن والرسول عيام الاصلية» إلى الظهور في كل نقائها ورفعتها وعدالتها 
المنساوية إزاء الرجل والمرآة معاءعندئذ نجد أن هذه التعاليم تعود إلى المبادىء العامة 
وتحدد الفكرة التي تجب أن يوضع ويطبق القانون بمقتضاها أكثر من أن نعين صيغا 


(۱)نفه ص۷۸ . (۲)نفه ص ۷۹۷۸ 

(۳)نفه ص ۸۰ ()نفه ص ۷۹ 

)٥(‏ سیر هاملتون الکاندر ررسکین جب ۱۸۹٩-۱۹۹۷‏ يعد إمام المتثرقين الإنكليز المعاصرين استاذ اللغة 
العربية في جامعة لندن سنة ١۹۳٠م‏ واسناذ في جامعة أكسفورد منذ سنة ۹۳۷٠م‏ وعضو مؤسس في المجمع 
العلمي المصري تفرع للادب العربي و حاضر بمدرىة اله نيات بلندن. من آثاره: (دراسات في الآداب 
العصربة) (١1۹۲م)‏ ) الفتوحات الإملامية فى آسا الى ر و علاقتها لاد الصين) (رحلات ابن بطوطة) 
(اتجاهات الإسلام المعاصرة) وهو أحد محرري داثرة| لس لا ية 


o1‏ إستيراتيجيات التربية الأسرية هى الإسلام 


حقوقية حاسمةء وهذه الفكرة فما يخص المرأة لا بمكنها إلا أن تكون نابضة بالود 
الإنساني» وبشعور الاحترام لشخصيتهاء والرغبة في محور الأضرار التي ألحقها 
با مرأة سير المجتمع سيراً فاسيا وناقصا فيما مضى» وبعدما ننتهي من استخلاص 
هذه الفكرة وهضمها يمكننا آن نفهم التشريع الخاص بالقرآن فهماً صحيحاء حالا 
نتوصل إلى ذلك نرى أن الموقف الإسلامي تجاه المرأة والطريقة الإسلامية في فهم 
شخصيتها ونظامها الاجتماعي وطريقة حماية التشريع الإسلامي لها تفوق كثيراً ما 
هي عليه في الديانات الاخرى). 


إیضلین کوبولد ٩٩,‏ 

(الحق اقول إن الحب عندنا وكما يفهمه الغربيون» ما يزال قريبا من الغريزة الحنية 
مقصورة داثرته أو تکاد على ما تلهمه هذه الغريزة. 3 

فأما المناطق العليا التي يرتفع الحب المهذب إليهاء أما الحب بمعناه الإنساني 
السامي. . الحب على أنه عاطفة إنسانية سامية أساسها إنكار الذات والرقى النضى 
إلى عالم الخير والجمال والحق فهذا ما لا يفكر به أحد أو يتصور وجوده إنسان وهو 
إلى ذلك كله موجود في الإسلام منطو في هذه الأخوة الإسلامية» التي تجعل من 
الفرد عبداً يعمل لير المجموع» وفرداً قصارى همه أن يعمل للإحسان والإحسان 
أبدا)(". 

(لم تكن الناء (الملمات) متاخرات عن الرجال فى ميدان العلوم والمعارف» 
فقد ننا منهن عالمات فی الفلسفة » والتاريخ» والآدب ٠‏ والشعر» وكل ألوان الحاة)( . 

(لما جاء الإسلام رد للمرأة حرياتها فإذا هي قيمة الرجل لها من الحق ما له 
وعليها ما عليهء ولا فضل له عليها إلا بجا يقوم به من قوة الجلد وبطة اليد واتساع 
الحيلة فيلي رياستهاء فهو لذلك وليهاء يحوطها بقوته» ويذود عنها بدمه» وينفق عليها 
من كسب يده فأما فيما سوى ذلك» فهما فى السراء والباساء على السواء. ذلك ما 


. ۱۲۳ الاتجاهات المديلة في الإسلام ص‎ )١( 

(۲) اللبدي ابفلين كوبولد نيلة إلجليزية اعنقت الإسلام وزارت الحجاز وحجت إلى بيت الله وكتبت 
مذكراتها عن رحلتها تلك في كاب لها بمنوان: (المج إلى مكة). لندن ١۱۹۳م‏ والذي ترجم إلى العرية 
بعنوان: (الحث عن الله), 

(۳) الحت عن الله ص ۲۸ . (8) ت سراه. 


أفقوال البا حثين الفرييين المنصضن فى المراة المسلمة Pov‏ 


أجمله الله بقوله تعالى: رهن مل الذي علهن بالمعروف وللرجال عليْهن درجة والله عزيز 
حكيم 4 (البقرة:۲۲۸) وهذه الدرجة هى الرعاية والحياطةء لا يتجاوزها إلى قهر 
النفس وجحود الحتق وكما فرن الله سبحانه بينهما في شؤرن الحياة قرن بينهما في 
حن التويةء وادخار الاجر وارتقاء الدرجات العليا فى الدنيا والآخرة» وإذا احتمل 
الرجل مشقات الحياة ومتاعب العمل وتناثرت أرصاله وتهدم جمه في سييل معاشه 
ومعاش روجهء فليس ذلك بزاند مثقال حبة عن الرأة إذا وفت لبيتهاء وأخلصت 
لزروجهاء وأحنت القيام في شأن دارها) . 

(كتبت الليدى ماري مونتكاد زوجة السفير الإنكليزي في نركيا إلى شقيقتها 
تقول: (يزعمون أن للمراة الملسلمة في استعباد وحجر معبب وهو ما أود تکذيبهء فإن 
مؤلفي الروايات في اوروبا لا يحاولون الحقيقة ولا يعون للبحث عنها ولولا آنني 
في تركيا وأنني اجتمعت إلى النساء الملمات ما كان إلى ذلك سيل وإننى ي استمم 
إلى أخبارهم وحوادثهم وطرق معيشتهم من سل د شتی لذهبت أصدق ما یكتب هؤلاء 
الكتاب ولكن ما رآيته يكذب كل التكذيب آخبارهم ۰ ولا أبالغ إذا قررت لك أن المرأة 
الملمة وكما رأيتها في الآستانة أكثر حرية من زميلاتها في أوروباء ولمعلها المرأة 
الوحيدة التي لا تعني بغير حباتها البينية» ثم إنهن يعشن في مقصورات جميلات 
ويتقبلن من برد من الناس. ٠).‏ . 

(إن جهل النساء في الإسلام أمر لا يتفق وأوامر الرسول الكريم عيّم › فقد آمر 
رسول الله يتم التاء بطلب العلم وحظر الإسلام الجهل على المؤمنين به» 
وشدد في ذلك با لا يدع مجالا للشبهة والتاويل)" . 


عبدالله کویلیام:" 


(إن زعماء النصرانية أبدلوا دين اليح عليه السلام با كانت ترمي إليه أهوازهم. 
وأوجدوا عقائد أخحرى من تلقاء ذاتهم»وتظاهروا في مقاومة الشهوات البشرية 
بالرهبنة والعزوية . . واتخذوهما ستارآ للف ولاعمالهم التضليلية » حتى ضل الناس 
وأشركوا بالواحد القهارء واتخذوا لفيفاً من هؤلاء القديين والرهبان أربابا من درن 
اللهء فلما جاء الإسلام استاصل شأفة هذه الخزعبلات» وقضى على جميع الأباطيل 
)١(‏ الح عن الله ص ۸۲۸١‏ . (۲)نفه ص ۸٩‏ . 
(۳) صدالله كوبليام مفكر إجليزي ولد سنة ١١۱۸م‏ واعلم سنة ۱۸۸۷ وتلقب باسم: (الشبخ عدالله کویلیام) 
رمن ١ء‏ (العقبدة الإللامية) (۱۸۸۹م) و (أحسن الأجوية). 


۳0۸ إستيراتيجيات التربية الأسرية هى الاسلام 
ا ن ا ا ا د س س ا س ص 


والترهات»ء واقمت الحجة الثابتة على استهجان العزوبية » واعتبار الزواج دللا للتقوى 
الحقيقيةء وآنه من أوليات القواعد الدييةء إذ فيه بيان قدرة الخالق ووحدانيته 
وجلاله. . . فالإسلام هو الذي حض على الزواج وأبطل الرهبنة. . ٠).‏ . 

(آما تعدد الزوجات فإن موسى عليه السلام لم يحرمه» وداود عليه الللام أتاهء 
وقال به ولم تحرم في العهد الجديد (أي الإنجيل). .. إلا من عهد غير بعيد. ولقد 
أوقف محمد بي الغلو فيها عند حد معلومء وعلى كل حال فإن مالة تعدد 
الزوجات أمر شاذ كثيرآ» عن الدستور المحمول به فى البلاد الإسلامية المتمدنة. . وهو 
بكل ما قيل فيه من القول الهراء» لا يخلو من الفائدةء فقد ساعد على حفظ حياة 
المرأة وأوجد لها فى الشريعة حن الماعدةء وتعدد الزوجات فى البلاد الإسلامية 
أفل إثماً وأخف ضرراً من الخبائث التى نرتكبها الأمم المسيحية تحت ستار المديةء 
فلنخرج الخشبة التي في أعيننا أولاء ومن ثم نتقدم لإخراج القذى من أعين غيرنا)". 

(جاء فى القرآن ل فإن خقتم ألا عدوا فواحدة (الساء:۴). فيما يتعلق بالة 
تعدد الزوجات التى تنتقدون فيها على المسلمين ظلما وعدواناء إذ لا شك فى آنكم 
تجهلون عدل البی ره بن أزواجه رضوان الله عليهن وحبه لهن حا ارا ما 
علم المسلمين العدل والإنصاف بينهن» على أن القرآن لم يأمر بتعدد الزوجات» بل 
جاء بالحظر مع الوعيد لن لا يعدل في الآية المنقدمة ولذلك ترى اليوم جميع المسلمين 
منهم يتزوجون امرأة واحدة إلا القليل منهم» خوف الوقوع تحت طائلة ما جاء من 
الإنذار فى القرآن المجيد» وإذا سلمنا على العموم بان عدم تعدد الزوجات أوفق 
للمعاشرة الدنيوية من تكررهن فلا نام بالاعتراف بذلك على الوجه التعارف اليوم 
بأوروباء من حصر الزواج في امرأة واحدةء إذعانأً للقانون واتخاذ عدة آزواج أخرى) 
غير شرعيات من وراء الجدار. . . ١).‏ . 

(... ورد فى الفرآن نصوص كثرة» تفت أن النساء لا يعاقين فى الدار الآخرة 
فقط على ما اٿين من سيئ الأعمالء بل كذلك يجازين خير الجراء على ما يعملنه 
من طيب أعمالهن بمثل ما يكون للرجال» وعلى ذلك نری آن الله سبحانه لا سز 


. نشرت بجريدة التايمز في الوم الثالي)‎ AAV 

()نفه صض ۲۳-۲۲ . 

(۳) نفه ص ۳۹-۳۸ عن (لوازون في خطبة آلقاها بتونس» ونشرت ل جريدة الحاضرة اللي نصدر في تونس 
بتاریخ ۳ دمر سنة ٩۱۸۹م)‏ 


أهوال البا حثبن الفرديين المنصطضن في المرأة المسلمة ۳0۹ 
عنده في الإسلام بین الاجناس). 


روم اندو" 

( يوم كانت النسوة يعتبرن في العالم الغربي مجرد متاع من الأمتعة ويوم كان 
القوم هناك في ريب جدي من أن لهن أرواحاً كان الشرع الإسلامي قد منحهن حق 
التملك وتلقت الأرامل نصيباً من مراث أزواجهن. ولكن الات كان عليهن أن 
يقنعن بنصف حصة الذكر. . إلا أن علينا ألا نى أن الأيناء الذكور وحدهم كانوا 
حتى فترة حديثة نسبياً ينالون في الديار الغربية حصة من الإرث)". 


لایتة ,0( 


(. .. إن الزواج عند الملمين يجل عما رماهم به كتاب النصارى» رالقول بانه لا 
يوجد حد للزواج والطلاق عند الملمين فغير صحيح» رالطلاق عندهم ليس بالأمر 
الهينء فعدا عن وجود المحكمين فعلى الرجل أن يدفع صداقها المسمى عند إجراء 
العقد وهذا غالبا يكون فوق ما يقدر زوجها على إيفاثه بسهولهء فمركز المرآة بالإسلام 
قوي مؤمن من الطلاق› إن النمارى والبوذيین يرون الزواج أمراً روحیا وع ذلك 
نرى عقدة النكاح محترمة عند المسلمين أكثر مما هي محترمة في الاد المسيحية. . 
ويوزني أن اذكر ما ليس لي مناص من ذكره. وهر أنني سكنت بين المسلمين أربعة 
وخمنن عاماء ابتداؤها سنة ۸٤۱۸م‏ فمع وجود التساهل فى أمر الطلاق عندهم؛ 
وعره عند النصارى فقد وقع حوداث طلاق عند النصارى أكثر تما وقع عند 
اللسلمين بكثيرء وإني آفول الحق بأن الشفقة والإحان عند الملمين نحو عيالهم 


(۱)نقه ص ۱٤۳‏ 

(۲) روم لا ندر نحات وناقد فتي إنجلبزي زار زعماء الدین في الشرق الادنی(۱۹۳۷م) وحاضر في عدد من 
جامعات الولايات النحدة (۲١۹٠م‏ - 1۹0۷م) أسناذ الدراسات الإسلامية وشمالي إفربقيا في الجمع 
الامریکې للدراسات الأسيوية فې سان فرانیکو (۳٥۱۹م)۔‏ 
من آناره: (الله ومغامراتي) (١۱۹۳م)‏ بحث عن الغد) (۱۹۳۸م) سلم الرسل (۱۹۳۹م) دعوة إلى الغرب) 
(١۹م)‏ سلطان المغرب )۱۹١١(‏ فرنا والعسرب )۱۹١١(‏ القن العربي ...)۱١۹١١(‏ وغيرها. 

(۳) الإسلام والعرب ص ۲٠۴‏ . 

() لاينتر باحث انجليزي حصل على أكثر من شهادة دكترراه في الشسريعة والفلفة واللاهوت. وزار الأستانة 
عام )١1۸م‏ . كما طوف بعدد من البلاد الإأسلامية والتقى برجالاتها وعلمائها. 


0 إستيراتيجيات التريية الأسرية فى الإسلام 
والغرباء والمسنين والعلماءء لمال مج يجب على النصارى أن يقتدوا به)). 

(أما تعدد الزوجات . . فإننا بقطع النظر عن منافعه الحقيقية لأنه يقلل النساء في 
الأماكن التي هن فيه أكثر من الرجالء وبقطع النظر عن أنه يقلل وجود المومسات 
وأضرارهن وينعم مواليد الزناء فلا بمكننا آن ننكر بأن أكثر المسلمين ذوو زوجة واحدة. 
والبب في ذلك هو تعليم دين الإسلام. لقد أتى محمد بين أمة تعد ولادة الأنثى 
شرا عظيما عليهم وهكذا كانوا يندونها ولم يكن للرجال حد يقفون عنده من جهة 
الزواح وكانوا يعدون الناء من جملة المحاع» ويرٹونها من بعد موت بعلهاء فجعل 
لهذه الحالة حداًء فلا يقدر الرجل أن يتزوج بأكثر من أربع ناء بشرط المساواة بينهن 
في کل شي حتى بالمحبة والودادء فإن لم يكن قادرا على كل ذلك فلا باح له بان 
يتزوج غير واحدة. ومن یتدبر شریعته یری آنه قد حض على الزواج بامرأة واحدة. 
ولقد رفع مقام المرأة ورقاها رقا عظيما فإنها بعد ما كانت تعد كمتاع ملوك صارت 
مالكة وحكمها مؤيد وحقوقها محفوظة) . 

( أما بخصوص الرهبانية فليس لها وجود في الإسلام وتكاد لا ترى امرأة غير 
متزوجة وقصاص الزنا متاو فيه الرجل والمرأة. . والشريعة الإسلامية لا تسمح بإهانة 
آولاد المملوكة وهم يرون أبناءهم م آولاد السيدة» وليس في الإسلام محلات 
للفاجرات ولا قانون يبيح انتشار المومسات» ومامرات المسلمين العمومية خير ما 
هي في أوروباء ومسامرات شبان الملمين في المدراس خير وأطهر من سسامرات 
شبابناء والحق أولى أن يقال فإن كثيراً من كلام شبان الإغجليزء» لو قاله أحد في بلاد 
المنلمين لنال قائله القصاص الصارم. وللمرأة الملمة مركز شرعي خير من مركز 
المرأة اللإلجليزية بكثر. . . "١).‏ . 


جوستاف لوبون0 . 

( تعد مبادئ المواريث التى نص عليها القرآن بالغة العدل والإنصاف» ريظهر من 
مقابلتي بينها وبين والحقوق الفرنية والإنجليزيةء أن الشريعة الإسلامية منحت 
(۱) دين الإسلام ص ١١١٠١‏ . (۲)نفه ص١١‏ . 
(۳)نفقه ص ۱١-۱٤‏ . 


(4) جوستاف لويون. ولد عام ١٤۱۸م‏ وهو طبب ومؤرخ فرنسي علي بالحضارة الشرقية. 
من آثاره: (حضارة المرب) (باربس ١۱۸۸م)‏ (الىضارة المصرية) و (حضارة العرب في الاندلس). 


آهوال الباحثين الفرييين المنصضن فى المراة المسلمة ۳۱ 


الزوجات - اللاثي يزعم أن الللمون لا يعاشروهن بالمعروف - حقوقاً في المواريث؛ 
لا تجد مثلها في قوانينا)'. 

(لم يقتصر الإسلام على إقرار مبدأ تعدد الزوجات الذي كان موجودا قبل ظهوره 
بل كان ذا تأثير عظيم في حال المرأة في الشرق والإسلام قد رفع حال للمرآة 
الاجتماعي وشأنها رفعا عظيماء بدلا من خفضهماء خلافا للمزاعم المكررة على غير 
هدى والقرآن قد منح المراة حقوقاً إرثية احسن مما في أكثر قوانيننا الأوربية. . اجل 
باح القرآن الطلاق كما أباحته قوانين أوربة التي قالت به ولکنه اشترط أن یکون 
# وللمطلقات ماع بالمعروف 04). . واحسن طريق لإ دراك تأثير الإسلام في أحوال 
الناء في الشرق» هو أن نبحث في حالهن قبل القرآن وبعده)". 

(إذا أردنا أن نعلم درجة تأثير القرآن في آمر اللاء. وجب علينا أن ننظر إليهن 
أيام ازدهار حضارة العرب. وقد ظهر عا قصه المؤرخحون أنه كان لهن من الشأان ما 
اتفق لآخواتهن حديثا فى أوربة. . إن الأورببن أخذوا عن العرب مبادئ الفروسية» 
وما اقتضته من احترام امراق فالإسلام إذن - لا النصرانية - هو الذي رفع المراة من 
الدرك الأسفل الذي كانت فيه وذلك خلافاً للاعتقاد الشائم. وإذا نظرت إلى نصارى 
الدور الأول من القرون الوسطىء رأيتهم لم يحملوا شيا من الحرمة للئاء وإذا 
تصفحت كتب تاريخ ذلك الزمن» وجدت ما يزيل كل شك في هذا الأمر وعلمت ان 
رجال عصر الإقطاع كانوا غلاظاً نحو اللاء قبل أن يتعلم النصارى من العرب آمر 
معاملتهن بالحسنى)). .إن حالة الناء الللمات الحاضرةء أفضل من حالة أخواتهن 
في أوربا حتى عند الترك. . وإن نقصان شأنهن حدث خلافا للقرآن لا ببب القرآن. 
على كل حال. . إن الإسلام الذي رفع المرأة كثيراً بعيد من خحفضها ولم نكن أآول من 
دافع عن هذا الرأي فقد سبقنا إليه كثيرون . 

إن تعدد الزوجات المشروع عند الشرقين أحسن من تعدد الزوجات الريائي عند 
الأوروبيين وما يتبعه من مواكب أولاد غير شرعيين . 


(۱) حضارة العرب ص ۳۸۹ . (۲) مورة البقرة الأبة ۲٠١‏ . 
(۳) حضارة العرب ص ٤١١‏ . 0)نفه ص ۳) . 
(٥)نفه‏ ص٤١٤ )٠٩-‏ . 

. A! ١١ روح الياسة عن( محمد كرد على: الإسلام والحضارة العرية‎ )١( 


۳۹۲ إستيراتيجيات التربية الأسرية فى الإسلام 


(إن النساء المسلمات قد أخحرجن فى الدهر الغابر من المشهورات العالمات» بقدر 
تخرج مدارس الإناث في الغرب اليوم)'. 


نظمي لوقا“ 
(المرأة في الإسلام إنان له حقوق الإنسان وكل تكاليفه العقلية والروحية ء فهي 
فى ذلك صر الرجل تفع عليها أعاء الأمانة التي تفع عليه أمانة العقيدة والإيان 
وتزكة النفس. . وقد جد هذا اليوم من بدائه الأمورء ولكنه لم يكن كذلك في العالم 
القديم في كثير من الأمم حيث كانت المرأة تباع أحيانا كثيرة كما تباع السلعةء وكانت 
في كثير من الأحيان منقوصة الأهلية لا تمارس التصرفات الالية والقانونية إلا عن 
طريق وليها الشرعي أو بموافقتهء بل لم تكن تملك تزويج نفها على الخصوص وإغا 
الأمر فى ذلك لولیهاء یجریه على هواه وأکثر من هذا؛ كانت قبائل العرب في الجاهلية 
تند النات كراهة لهن وازدراء لشأنهن ومن لم يندهن كان يضيق بهن ضيقا شديدا)". 
(في سور القرآن أشار إلى المساواة عند الله بين الذكر والأنئى»› بغير تفريق في 
التكليف او الجزاء وإشارة صريحة إلى ماواة المرآة والرجل فى ثمرات الأعمال 
والجهود. . وفي بعض الأمم القديمة والحديثة كانت المرآة تحرم غالبا من الميراث فأبى 
الإسلام هذا الغين الفاحش . . . . )0). 
(ليس الإسلام - على حقيقته - عقيدة رجعية تفرق بين الجنسين في القيمة» بل 
إن المرأة في موازینه تقف مع الرجل على قدم المساواةء لا يفضلها إلا بفضل ولا 
يحبس عنها التففيل إن حصل لها ذلك الفضل بعينه» في غير مطل أو مراء» وما 
من امرأة سوية تتغني عن كنف الرجل بحكم فطرتها الجسدية والنفية على كل 
حال» وذلك حب عقيدة لتكون صالحة لكل طور اجتماعى على تعاقب الأطوار 
والعصور على سنة العدل التي لم يجد لها عصرنا اسما أوفق من (تكافؤ الفرص) 
(۱)نفه ۱/۸۳ 
() د. نظمي لوقا ميحي من مصر. بنميز بنظرته الموضوعبة وإخلاصه المميق للحق. ورغم إلناح أبويه على 
تنشكه على الميحية منذ كان صيا فإنه كثيرا ما كان بحضر مجالس الشيوخ الملمين ويمع بشغف إلى 
كتاب الله وسيرة رسوله عليه اللام» بل إنه حفظ القرآن الكريم ولم بتجاوز العاشرة من عمره. الف عدا 
من الكتب آبرزها (محمد... الرسالة والرسول) و (محمد في حياته الخاصة). 
(۳) محمد الرسالة والرمول ص ٩1۹٩‏ . 
(4)نفه ص1٩‏ . 


أقوال الباحثبن الفرييين المنصضن فى المراة المسلمة 1۳ 


الذي يلغي كل التفريق ويسقط كل حجة ويقضي على كل تيز إلا بامتياز ثابت 
)0 

صحبح). 

(العلاقة الزوجية في الإسلام ليست مسافدة حيوانية بين ذكر وأنثى على إطلاق 
بواعث الرغبة والاشتهاء الغريزي بين جنسي الع البشري» لغیر هذا قامت کوابح 
الآداب وضوابط الشرائع والعقائد وین ابات ان جا کم م انش کم آزواجا کنو نها 
وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لفوم تفگرون 4 (الروم:٠۴).‏ هكذا جاء فى 
سورة الروم وإني لأرى في قوله #من أنفسكم# لمة تمس شغاف القلب وتذكر بجا في 
الزواج من قربى. مجعل الزوجة قطعة من النفس ثم أردف ذلك بالسكن. وما أقرب 
الىكن في هذا الباب من سكية النفس لا من مساكنة الأجاد! بدليل ما أردف بذلك 

من المودة والرحمةء وتلك أعم من المعاشرة الإأنابة بما فيها من غلة الروح على 
نزوات الأجساد ودفعات الرغة العمياءء فالزواج مطلب نفي وروحي عند الإنان 
ولیس مطلباً هويا جديا وان کان له أساس جسدي . .)0 . 

(كان لابد من إصلاح مابين الإنان ونفه التي بين جنبيهء بعقيدة موفقة بين 
الدين والدناء وقد نهض بهذا الإسلام وكانت ستته في الزواج کفاء خطته في جرانب 
الهداية البشرية الفطرية لتحریر البشر من الذعر والخزي وعقدة الاثم الشوهاءء التى 
كبلته ولم تزل تكبل الكثيرين عن انطلاقة الحياة وسوه الفطرة) . 


مارش,“ 
(. . على فرض وجود بعض القيود على المرأة اللمة في ظل الإسلام فإن هذه 
القيود ليست إلا ضمانات لمصلحة المرأة الملمة نفسها ولخر الأمرة والحفاظ عليها 
متمامكة قوية وأخيراً فهي خير امجتمع الإسلامي بشکل عام) . 
( لقد لاحظت أن المشكلات العائلية التى يعانى منها الغرب لا وجود لها بين 
الأسرة الملمةء التي تنعم بالسلام والهناءء» وكذلك الحب فلا الزوج ولا زوجته في 
(۱)نفه ص ۱۰۱-۱۰۰ . (۲) نفضه و ص ۱۱1۱۱١‏ . 
(۳) سالې جان مارش: : لوی جان مارش . ولدت في واشنطن عام ١١۹٠م‏ في عائلة بروتنانية؛ حصلت على 
درجة الماحير في الملوم الامة من واشنطن كما نفرغت لدرامة اللخة العرببة بجامعة الكويت» قرات 
ایک و ی ف کرس ق ر ع ا عاو اس ا 


البداية آنها تؤمن بكافة نعاليمه بحكم فطرتها التي فطر الله الناس عليهاء فاننمت إليه. 
() نتفه £۷ - ۸/6٦1‏ 


۳4 إستيراتيجيات التربية الأسرية فى الإسلام 


ظل الإسلام يعرفان شيا عن موعد العشاق ومودة الصديقات» السائدين هذه الأيام 
في الأقطار غير الإسلاميةء لقد احبت هذا الجانب من الحياة الإسلامية حا كثيراً لانه 
ينح الزوج والزوجة والآبناء ما لا بد لهم عنه من حب وإخلاص وسلام خش 
حياتهم» وليس ذلك فحسب» بل بفضل هذا الإخحلاص في العلاقات الزوجية بين 
السلمين هم واثقون أن أبناءهم حقا من صلهم غير دخلاء عليهم» وهذا مفقود فى 
المحتمعات الأخرى). 1 


ماکلوسکي(“ 
(. . .في ظل الإسلام استعادت المرآة حريتها واكتسبت مكانة مرموقة» فالإسلام 
يعتبر الناء شقائق مساوين للرجال وكلاهما يكمل الآخر)", 
(لقد دعا الإسلام إلى تعليم المرأة وتزويدها بالعلم والثقافة لأنها بمثابة مدرسة 
لاطفالهاء قال رسول الله لم : «طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة)» لقد 
مح الإسلام المرأة حق التملك وحرية التصرف فيما تملك وفي الوقت الذي نرى 
فيه أن المرأة في أوروبا كانت محرومة من جميع هذه الحقوق إلى عهد قريب جدأ نجد 
آن الإسلام منح المرأة بالإضافة إلى ما تقدم حق إبرام العقود للزواجء والمهر في نظر 
الإسلام هو حق شخصي للمرأة» والمرآة في الإسلام تنمتع بحرية الفكر والتعبير . "٠).‏ . 
(. . .إن المرأة المللمة معززة مكرمة فى كافة نواحى الحياة ولكنها اليوم مخدوعة 
مع الأمف ببريق الحضارة الغرية الزائف» ومع ذلك ت تکتشف یوما ماء کم 
هي مضللة في ذلك بعد أن تعرف الحقيقة)) . 
(إن الإإسلام يحضنا على القيام بالعمل المممر شريطة أن نلتزم نحن الناء بالحشمة 
في لباسنا وأن نستر جمال أجمادناء وعلينا أن نکون جادين في حديثنا. وهکذا 
فالإسلام لا ينع المرأة من مارسة أي عمل شريف يناسب تھا إلا أن أقدس 
واجب على المرأة هو واجبها الطبيعي في خدمة أسرتها والعناية بأعضائهاء لأن جزاءها 
(1) منى عبدالله ماكلوسكي الانية تعمل قنصلاً لبلادها الانبا الاتحادية في بنجلاديش اهتدت إلى الإسلام في 
مطلع عام ٩۱۹۷م‏ على يد شيخ الجامع الأزهر الدكتور عبداليليم محمود - رحمة الله - وشعرت يومها 
(وکآنها ولدت من جدید). 


(۲) رجال وناء أسلموا ٩/٦۲‏ . (۳)نفه ۹/1۲-۹۳ . 
(0)نفه ۴ 1/1. 


أقوال الباحثين الفربيبن المنصطن فى المرأة المسلمة 1e‏ 
ات س ص س ص ي ي ي ي 


على هذا يعادل أجر المقاتلين في سبيل الله والمرأة المسلمة مازالت تقوم بهذه الواجبات 
بکل اعتزار)' . 

( إن نشاطات المرأة المسلمة قد تمتد أحيانا خارج المنزل» فبعض النساء المسلمات 
کن يقمن بمؤولات عامة فی الحرب والتجارة» ولکن ذلك کله کان فی إطار الخلق 
الكريم)". ٤‏ 


روز ماري هاو" 

(الحجاب شيء أساسي في الدين الإسلامي لأن الدين مغارسة عملة أيضا والدين 
الإسلامى حدد لنا كل شىء كاللباس والعلاقة بين الرجل والمراة والحجاب يحافظ 
على كرامة الراة ويحميها من نظرات الشهوة ريحافظ على كرامة المجتمع ويكف الفتنة 
بين آفرادهء لذلك فهر يحمى الجنين من الانحراف. وأنا أؤمن أن الترة ليست فى 
ات ت بز ت از کرد الت داح اا ران جت ی عن کل 
ماهو سوء)). 

(إن الإسلام قد كرم المرأة وأعطاها حقوقها بوصفها إنسانا وامرأة» وعلى عكس 
ما يظن الناس من أن المرأة الغربية حصلت على حقوقها. . . فالمرأة الغربية لا تستطيع 
مثلاً أن تمارس إنسانيتها الكاملة وحقوقها مثل المرأة المسلمة» فقد اصح واجبا على 
المرأة في الغرب أن تعمل خارج بيتها لكسب العيش. اما المراة الملمة فلها حق 
الاختبار ومن حقها أن يقوم الرجل بكسب القوت لهاء ولبقية أفراد الأسرة» فحين 
جعل الله سبحانه وتعالى للرجال القوامة على النساء» كان المقصود هنا أن على 
الرجل أن يعمل ليكب قوته وقوت عائلته . فالمرأة في الإسلام لها دور أهم واأكبر من 
مجرد الوظفة وهو الإنجاب وتربية الأبناءء ومع ذلك فقد اعطى الإسلام المرأة الحق 
في العمل إذا رغبت هي في ذلك وإذا اقتضت ظروفها ذلك) . 


(1)نفىه ٦1‏ ۸/1۳. (۲)نفه ۹/۹6 . 

(۳) روز ماري مريم هار صحفة إمجليزية نشأت في عائلة نصرانية مندينة. ولكنها مع بلوغها مرحلة الوعيء. 
بدأث تفقد قناعانها الدبنية الابقة وتتطلع إلى دين بمنحها الجواب القبول» وفي عام ۱۹۷۷م اعلنت [سلامها 
وهي تعمل الآن في صحيفة (العرب تابز) اليومبة الكوبتية التي نصدر بالإنجليزية. 

() رجال ونساء اسلموا ۲۹/۲۰ 

(۵) نتفه ۸/۲۸ . 


اک إستيراتيجيات التربيه الأسرية هى الإسلام 


(. . .أا أفهم أن الإسلام يعتبر الزوج اقرب صديق لزوجته إذ تكن له كل ما في 
نفها لأن الزواج في الإسلام علاقة حميمة منية على شريعة الله لا تضاهيها 
العلاقات المادية الأخرى. . . .)0 . 


زیجرید هونکه.“ 

(إن احترام العرب لعالم النساء واهتمامهم به» ليظهران بوضوح عندما نرى أنهم 
خحصوه بفيض من العطور وبانواع الزينة التي وإن لم تكن غير مجهولة قبلهم إلا أنها 
فاحت بثروة الشرق العطرية الزكية وبالأساليب الفائقة في حضرها. كذلك فإن 
العثنون الذي كان يزين الوجوه الحليقة منذ حملات الصليين على طريقة النبي محمد 

قد أصبح نموذجا يقلده الرجال)". 

(. .فقاوم العرب كل التيارات المعادية (للمرأة) واستطاعوا القضاء على هذا العداء 
للمرآة والطبيعة وجعلوا من منهجهم مثالا احتذاه الغرب ولا ملك الآن منه فكاكا 

وآصبح الاستمتاع بالجمال جزءا من حياة الأوروبيين شاءوا أم أبوا)) 

(. . ظلت المرآة في الإسلام تحتل مكانة أعلى وأرفع مما احتلته في الجاهلية؛ 
ألم تكن خديجة (رضي الله عنها) زوجة البي بلي الأولى التي عاش معها أربعة 
وعشرين عاما أرملة لها شخصيتها ومالها ومكانتها الرفيعة في مجتمعها؟ لقد كانت 
غوذجا لشريفات العرب أجاز لها الرسول برسم أن تستزيد من العلم والمعرفة كالرجال 
تماماء وسار الركب وشاهد الناس سيدات يدرسن القانون والشرع» ويلقين الحاضرات 
في المساجد»ويفسرن احکام الدين . فكانت السيدة تنتهي دراستها على يد كبار العلماء 
ثم تنال منهم تصريحا لتدريس ما تعلمته هي بنفسها فتصبح الاأستاذة الثبخة» كما 

(۱)نفه ۸/۲۹. 

(۲) دكتورة زيجريد هونكه» متشرقة الانية معاصرة وهي زوجة الدكتور شواتز التلرق الالماني المعروف الذي 
نعمق في دراسة آداب المرب والاطلاع على آثارهم ومآثرهم؛ وقد تضٽ هونکه مع زوجها عامين النين في 
مراكش كما قامت بعدد من الزبارات للبلدان المربية دارسة فاحصة. 

من آثارها: (آثر الأدب العربي في الآداب الأوروية) وهو أطروحة نقدمت بها لنيل الدكتوراه من جامعة برلين و 
(الرجل والمراة) وهو بتناول جانا من الحضارة الإسلامية (١١۹٠م)‏ و (شمس الله تلطع على الغرب) الذي 
ترجم بعنوان: (شمس العرب تطع على الغرب) وهو لمرة سلون طويلة من البحث والدراسة. 


(۴) شمس المرب تلطع على المرب » ص °۳ . 
)٤(‏ تفه ص 1۸ . 


أقوال الباحثين الفرييبن المنصطضن في المرأة المسلمة ۹V‏ 


لمعت من بينهن أديبات وشاعرات والناس لا ترى فى ذلك غضاضة أو خروجا على 
التقاليد)). 

( إن الناء في صدر اللإسلام لم يكن مظلومات أو مقيدات ولكن هل دام هذا 
طويلا؟ لقد هبت على قصور العباسيين رياح جديدة قدمت من الشمال فغبرت 
الأرضاع وقدم الحريم من الجاريات الفارسيات واليونانيات . . و كان أن حرمت للمرأة 
العربية من مكانتها الرفيعة في المجتمع» وقيدت حرياتها حين سيطرت على المجتمع 
العادات الفارسية القديمة. والإسلام بريء من كل ما حدث والرسول ل لم يأمر 
قط بحجب الناء عن المجتمعء لقد أمر المؤمنين من الرجال والنساء على حد سواء 
بأن يغضوا الطرف وان يحافظوا على أعراضهم؛ وأمر النساء بألا بظهرن من أجسادهن 
إلا ما لا بد من ظهوره وألا يظهرن محاسن أجادهن إلا في حضرة آزواجهن) . 

لالام قدس الزواج وطالب بالعدل بين الزوجين أو الثلاث أو الاربع في 
المعاملةء فإن خفتم الأ تعدلوا فواحدة) (الناء:۳). الس هذا نصا صريحا يطلب 
فيه من المؤمنين ألا يتزوجوا باكثر من واحدة» إلا إذا كان فى استطاعتهم تحري العدل 
بين الناء؟ والمشكلة لم تكن اقتصادية فحب» فمؤرخو العرب يذكرون أن العربي 
الأصل المؤمن لم يكن يتخذ إلا زوجة واحدة»يبقى مخلصاأ لهاء وتبقى هي مخلصة 
له» حتى يفرق بينهما الموت)"'. 


مونتجومري وات“ 
( إن الفكرة الرائدة في القرآن هي أنه إذا تبنى المسلمون تعدد الزوجات فإن جميعم 
الفتيات اللواتي هن في سن الزواج بمكنهن الزواج بصورة حنة)() , 
(. .کان (تعدد الزوجات) عادة غريبة على تفکیر آهل المدينة› وقد عالح هذا 
التغيير الاريء التى تجت عن ازدیاد التزعة الفردية» إذ إن تعدد الزوجات يمح 
لاء الكثيرات بالزواج الشريف كما يضع حداً لاضطهاد الأرامل اللواتي تحت 
()نفه ص ۷( . (۲)نفه ص ۷۰٤۔۷۱٤‏ 
(۳) شمس المرب تلطع على العرب» ص ٤۷١‏ . 
() موننجومري وات ۷۷311 1071807١۴8۲۷‏ عميد قم الدرامات العربية في جامعة أدنبره سابقا» من 
آثاره: (عوامل انتشار الإسلام) (محمد في مكة) (محمد في المدينة) (الإسلام والحماعة الموحدة) وهو دراسة 
فلفة اجنماعة لرد أصل الوحدة العربية إلى الإسلام (۱۹۹۱م). 
)٥(‏ محمد في المديلة ‏ ص ٤۲۲‏ 


۳۹۸ إستيراتيجيات التربية الأسرية فى الإسلام 


الوصاية كما يخفف من إغراء الزواج المزؤقت الذي يمح به مجتمع عربي ذو عوائد 
أميةء ويجب اعتبار هذا الإصلاح بالنظر لبعض العادات الائدة آنذاك تقدماً مهما 
في تنظيم المجتمع)'. 

(لقد قام محمد عي في ميدان الزواج والعلاقات العائلية بتنظيم عميق واسع 
للبناء الاجتماعى» وقد وجدت قبله نزعات جديدة فردية ولكن أثرها كان هداما أكثر 
منه بناء وکان عمل محمد ب بهذا الصدد يقوم على استخدام هذه التزعات 
الفرديةء لتكون بناء جديداًءفقد انهارت عادات المجتمعات القبلية وتقاليدها فأنقذ 
محمد به منها ما يمكن إنقاذهء وحوله إلى المجتمع الفردي الجديد. وهكذا 
استطاع توليد نظام عائلي ظهر مرضيا ومغرياً في مجتمع ينتقل من مرحلة الجماعية 
إلى مرحلة الفردية ٠)‏ 

( كانت التشريعات القرآنية تهدف إلى ألا يتعدى الوصي على حقوق أي قاصر أو 
امراة في الميراث الطيعي . . .).(. . بالرغم من أن الإنان الملم يملك متلكاته في 
حیاته ویستطیع التصرف بها كما يشاء فهو مسؤول عنها أمام عائلته . . .)0 . 


واند ر(“ 

(من خلال معايشتى للمسلمين اكثفت العلاقة الرائعة بين أفراد الأمرة المبلمة 
وتعرفت كيف يعامل الآباء المسلمون أبناءهم وعرفت العلاقة الوثيقة التي تربط أفراد 
الأسرة المىلمةء كما أعجبت بالمكانة التي يتمتع بها كبار الن بين المسلمين» وفي 
الوقت الذي أجد فيه كبار السن في الغرب. وفي بلادي أمريكا قمة الحضارة الغرية 
المادية المعاصرة يلقى بهم في مؤسسات العجزة وينبذون فلا يلتفت إليهم أحد أجد 
الجحد والحدة السلمين في مركز الأسرة وبؤرتها من حيث الحفاوة والتكريمء لقد أحببت 
ذلك کثیراً. . .)0 . 


(۱) نفه. ص ۲۳٤۔٤۲٤‏ ۔ (۲)نفه ص ٤٤۱‏ . 

(۳)نفه وص ٤٤۳‏ , (4) نفه ص ٤)4۷‏ 

)٥(‏ جارې واندر 7 . 031۷ صحفي امریکې يعمل في صحفیة (کویت نایز ). من مواليد نبويورك. شا في 
ظل أسرة بروتنانية نخرج من فم العلوم اليامية بجامعة نيويورك زار علدا من البلاد العريية حيث وجد نتفه 
يندفع لاعتناق الإسلام وهو الآن في العفد الرابع من عمره.رجال وناء أسلموا ٠١۹/۷‏ 

. ٠١۹/۷ رجال وناء اسلموا‎ )٩( 


محاولة تخريب التريية في الأمة الاسلامية للأولاد ۳۹۹ 


هداولة ريي التيية 
قي الأة الإسلامية للأولاد 


وثيقة الهدم التحرري التي يحاول الغرب فرضها على البلاد الإسلامية مستعيناً 
بالأمم المنحدة. حتى يشيع روح التحلل في الأمة ويخرجها عن لقافتها التي هي قوامها 
وهذه رؤية تحليلية للوثيقة تقارن بين مواقف الأطراف الباينة. 

نتناول هنا النقاط الخلافية في وثيقة الأمم المتحدة «عالم جدير بالاطفال». وذلك 
بعرض الرأي المطروح في وثائق المؤتعرء بالإضافة إلى الموقف الإسلامي وموقف 
الفاتيكان وموقف التيار المتحرر من تلك اللقاط الفلافية التى تركزت حول: 

1 موقع الدين في حياة الإنسان.‎ -١ 

الأسرة 

۳ تحديد الجنس . 

. الثقيف الجنسى‎ ٤ 

. الخدمات الصحية الإنجايية والجنية‎ - ١ 

٦‏ - الاإيدر. 

-١‏ موقع الدين في حياة الإنسان 


بعر أن الأصولبة الدببة أ بلوه بدور المبحبة في | ضرورة الناكيد على دور | تفلص دور الدين في هل 
صاحة الدور الأكبر في قهر | حباة الإنان. الدين لان لفظ الدين بحنوي أ الوبقة مقارنة بالإعلان 
الفنات الضعبغة في الجتمع بدين كافة أشكال التطرف | على نشريعات حاكمة. الحالي لحقوق الطفل الصادر 
ومنها الطفل. الدبني والملحاني التي تترك عام ۱۹۹۰م 

بغي أن بعاد فير أ اترآسلييا على الطفل. اسشدال لفظ الدين بلفظ 


نعالبم الدين من قبل {Spirtuality)‏ وما 


التظمات الأهلة للحلفة الروحاباث. 


۳۷۰ إستيراتيجيات التربي الأسردة هى الإسلام 


الأسرة 


TIE 


برى ‏ ضرورة ‏ إخراج لا بری بدیلاً عن دور دور الأسرة درر محوري تهمبشس دور الأسرة 
الطوانف التضمفة كالراة | الاسرة ني رعاية الاطفال. | رلا مكن إففاله أو اقرل أ رحارلة إخراج الطفل من 
والطفل مسن سياق الأسرة سن شان ا 
اي تميق بضوإبطها أوكلت الولبقة مهمة 
EDR‏ رعابة الصغار إلى مؤسات 

يدي ب لدرلة. 
الدين وانظم ا لم نذكر الوبغة لفط 
استمنام تلك الطوئف الأسرة إلا مرات محدردة عا 
بحرباتها وکامل حفوقها. لا اسب ردورها. 


صاحب الدعوة إلى هذه اوا الور 
الفكرة. فالتاس بولدون الانكار الحدبئة باعتارها EE‏ نة E‏ 
محايدين. والجنمع بظلمهم | نهدد المالم البحي. واتفد | واهداف ترم إلى إلا | جندره وممتاها نع٠‏ بدلا 
بتصنبفهم إلى ذكور وإناث. | بان بابوي مصطلع «جندر» | الفوارق اليولوجية بين أ من «جئس»» على اعبار أن 


اكور رالأنوئة. الاولى نعني التوع الإنساني 
با سمل المرأة والرجل معا 
وغبرها من الشولذ. 


ووصفه بالإبهام. 
ضرورة تفےر لنظ -0۴۸ 


e‏ إلى 5٥×‏ او بلفظی 
Girls& Boys.‏ 


فى الإصدار الرابع للوئيقة ثيقة في البند ۸ الفقرة١٠‏ ما يلي: « تطوير وتنفذ 
2 تهدف إلى تقليل عدم الملاراة القائمة على النوع )6e8(‏ في کل حق 
الالتحاق بالتعليم والرؤى التي تتم بالتمييز على أساس النوع (ا6e۴)‏ في العملية 
التعليميةء سواء أكان ذلك في الناهج أم في الوسائل المستخدمة تعليمياً بغض النظر 
عما إذا كانت هذه النظرة التميزية نابعة من تقاليد وعادات ومارسات اجتماعية 
وثقافية أم ظروف اقتصادية وتشريعية؛. ملحوظة : لفظ (٣#ل١م6)‏ یکاد یخلو منه بند 
من بنود الوثيقة . 


محاولة تخريب التريية فى الأمة الاسلامية للأرلاد ۴۷١‏ 
am‏ 


 )‏ انلقف الجسي 


عدم ضرورة ارباط يلير إلى حى | يشير إلى حق الوالدين ا بتقد عدم | تقد عدم ربط هنه ا هله ضرورة إلاعة الطف 
الخليف المي بالوالدين. | في اخبار نومة العتين أ الدعوة ‏ بضوابط الدين اني راتا 
والخلقء ويرفضها وبحذر 


دعوة كافة ترات | المناسب لأبنائها ھاو رة في 


لن هم في من المراهقة وما 


الجنمتع الأخرى كالمدرمة مرحلة عمربة ملامية على أ تبلها عبر وسائل اميم 


والإعلام إلى ان تبوا دورا ان بقوم بعملبة الحقف | والإعلام. 


رياني هذا الحقبف انراد مؤهلون خلقبا ودبباء 


جاء في الإصدار الرابع للوثيقة في البند رقم ۳١‏ الفقرة :٠١‏ «توفير الثقافةء 
والمعلومات الصحية المناسبة لحميع الأطفالء وتوفير المساعدات المناسبة للأطفال ذوي 
الاحتياجات الخاصة رالاضطرابات النضية با في ذلك ما يخص الصحوة الإنجابية 
للمراهقين؟. 
٠‏ الخدمات الصحية الإنجابية والجنسية 


بعبرون خبارآ شخصا أ الاكيد على عدم نراجع الاعدراض على للفهوم | امنخدمت الولبقة لفظ 
للمراهقة المحامل باي | الكبة عن موفنها لجا أ الجديد لاله فضفاض؛ ولكر | ٠خدمات‏ الصحة الححية 


بتضمن حرية الإجهاض , 


i‏ 1 ق نى أ الإجهاض. فللفانبكان الإلجابيةا. لتعربة 
صور وللمراهتو الق في ن الل س مدا ال والإجابية اشر 
إجهاض نفها منى شاءت ا مولب واصح جدا من المعارف عله الناص بهنا 


لانه يعبر الإجهاض الآمن 


كي انحكم في حياتها كما | مناضة فكرة 2# | مزا مكنا للمرقين | اللفظ بتضمن خدمة 
فعل المراهى الأكبد على ان | يږ 1 ف الآم ٠‏ 
بفعل بض النظر عن ضررء على أ الإجهاض الأمن 

بجب أن نؤمر أ الاغصاب لا رد | للجمم. وعن تمارضه بع 


الإجهماض ويصفه بأنه 


الشرائع الدينبة والضوابط 


الاجتماعبة. 


النشريعات هذا الحقء وأن 
نرفع اې فبود او عقوبات 
ورد هذا اللفظ في الإصدار الرابع للوثيقة في عدد من البنودء كان أهمها البند 
رقم٤۳‏ الفقرة: 8 «ضرورة توفير الخدمات الصحة الإغجابية لكافة الأاشخاص فى السن 
المناسبة في أسرع وقت حكن وفي موعد أقصاه ٠۲١-٠١‏ . 1 


VY 


موقف تيار الحرر المطلق 


هلت بعض الأصوات في 
الأونة الأخيرة بامتبار الشنذوذ 
حا من حقوق الإان. ولا 
بصع ان بنصادم موضوع 


معالبة الإبدز من قريب او 
بيد مع قفبة اللو 
الجني | باهبارها فضية من 


إستيراتيجيات التريية الأسريه فى الإسلام 


هي خير وفابة من انشار هذا 
الرض. 

الدعوة الصريحة إلى 
العودة لنقافة «المفة! والاخذ 
بالضوابط الأخلاقبة لمكافحة 
المرض. 


بحنل موضوع الإيدز 
ماحة كيرة جدأ في الولبقة. 

لم بنم التطرق إلى أهمية 
دور الضوابط الأخلاقية في 
محاصرة تفلي المر في. 

انحرت الرؤية الناصة 
بكدافحة امرض في توسبع 


تضابا حقوق الإان. اشقاد نهان باقي | نطاق النده٠ت‏ الصحبة 
اللاكل ١‏ لصحة التي 
بتعرض لها الاطغال في 
مناطق شنى من العالم. 


جاء في الإصدار الرابع للوثيقة في الند رقم ٤٤‏ الفقرة ۲: «التأكد من آنه مع 
إطلالة عام ٠١ ٠٠۵‏ يكون لدى %۹٠‏ من الشاب والفتيات فيما بين سن ۲٤۲-٠١‏ سنة 
المعلومات والتعليم» وبصفة خاصة التعليم المرتبط بمرض الإيدزء ومع عام ۲١٠٠‏ 
تصل هله النسبة إلى 9۹4 ويضاف إلى ذلك أن بتم مد الشباب والشابات المذكورين 
بكافة الخدمات الضرورية لتطوير المهارات الحياتية اللازمة التى تاعد على تقليل 
إمكانية العدوى بمرض الإيدز بالمشاركة الكاملة ما بين: الثباب» الأهلء الأسرء 
التربويين والمولين عن الإشراف الصحيء ملحوظة :(ويقصد بالخدمات الضرورية 
بوضوح شديد استخدام موانع ا لحمل مثل الواقي الذكري). 


الألفاظ ذات الصلة REE OEE EREY‏ 
تعدد الآراء في مفهوم الأسرة 
الأسرة والتاریخ 
بناء الأسرة فى الإسلام - ESSE‏ 


الفصل الثانى 
مقومات اليت المسلم .. ِ 
١‏ حسن الاختیار سسس 
- الالتزام بحدود الإسلام ت 
۳ السعادة بين الزوجين.. 


هلال بن أمية وروجته - desuenesteruarmsrnenettet mses‏ 
من أقوال العلماء فى تبادل الرحمة بين الزوجين 
0 تحقيق شمول العبادة 
1 الثقة التبادلة PY eeeeesnetesrssenenetsenneetaesnenmeenrnmeteensententesstenentetrenatttr ntne‏ 
غاذج تطبيقية تؤكد وجوب حن الظن .. 

من جانب الرجل . 

من جانب المرأة 
۷ - المشاركة فى تحمل المسئولية gy‏ 1 

زواج البي بيه يشركنه في آمورهن ... 
۸ الإسهام في بناء انجتمع اللم 
٩‏ - حمل آمانة الدعوة والتوجيه a‏ 
الفصل الثالث 


PVE‏ إاستيراتيجيات التربية الأسرية هى الاإسلام 


الموضوع الصطحة 


ولا : : الاح أساس بناء الأسرة 
e 2 : ES‏ 
۱ - ضرورة التكاثر تنفيذ الحكم من 5 3 
ت تحصين النفس البشرية O EP NEO EEE OTE ONERSCNOSa E RENE CEPEEREE EE‏ 
۳ اللكن النفى 5 


- تکوین رباط اجتماعي قوي‎ ٤ 


OA ea E a رعاية الذرية‎ 


الفصل الرابع 


في القدوة داخل البيت . 
ات ناء المنرل واخحتیاره 


حول أثاث اليث .. 18 
۳ حول الملبس a‏ 
-٤‏ حول المطعم والمشرب WS‏ 

A 


۵ حول ميزانية المصارف اليومية ... 
تحقيق القدوة في العلاقات الأجتماعية سس Ve‏ 


E 3 . صلة الأرحام وذوي القربى‎ ١ 
۷۱ e جسن اواز س‎ ٣ 
VNR a حسن اختيار المعارف والأصدقاء‎ ۳ 

VY 


-٤‏ إكرام الضيوف 
العناصر المكونة للأسرة المسلمة القدوة 
١‏ الزوج والأب القدوة 

استمارة قياس معاملة الزوج 
٣‏ الزوجه والاأم الملمة القدوة ا 

استمارة قياس معاملة الزوجة لزوج A SEAS‏ 
الاأولاد فى الأسرة المملمة القدوة . Aa‏ 


PYo المُهرس‎ 


الوضوع الصطضحة 

A EES RLS SRA Aaa مراجم اتعلم الذاتى‎ 
اف ار‎ 1 

الأهداف التربوية ة للأسرة ا ANAS DLSA EA at‏ 


تعريف الإنسان بتفه وعالم ليعرف قدره وقيمته الأنسانية 
١‏ تعريف الإنسان ربه تعريفا يقوم على أساس الوعي e‏ 
: تکوین اللفية الاجتماعية والهمه العاليه N ira‏ 
تنمية 2 الحب والعطف ا وتوجیھھا با يتفق مع قیم العقيدة 
ف الارلاد رأفة ورحمة بهم 
۲ مداعة الأرلاد ومازحتهم EE‏ 
٣۳‏ إهداء الأولاد وتقديم الهبات لهم مع مرعاة العدل بينهم .... 
- البشاشة لهم وحسن استقبالهم 
۵ حسن استقبال الطفل RES‏ 
٦‏ تفقدها له والسؤال عنه .س 
الهدف الخامس : تنمية قدراته العقليه ومواهبه الذهنية وتوجيهها نحو الخبر العام... ۹۸ 
الوسائل المعينة على تحقيتق هذا الهدف TSE a‏ 

. ٠ غرس حب العلم والتزام آدابه منذ الطفولة‎ ١ 
. توجيه الطفل وفق ميوله العلمية‎ 1 
 ةعونتمو إيجاد مكتبة منزلية صالحة‎ ۳ 
تعليم الطفل لغة أجنبية حية إن أمكن ذلك‎ -٤ 
N مجالسه العلماء والدعاة والاقتداء بهم‎ _٥ 
e Ne SERRA a SRR الإأخوة الصالحة الدافعة إلى الخير‎ 1 
الهدف السادس: تحقيق الأمن والكن ا والبدني‎ 


آم حارثة عند موت ابنها 2 


أو ظلحة 
هاجر أم إسماعيل 
الهدف السابع : تنشتتهم على قيم الإسلام وحسن الخلق VQ‏ 


الهدف الثامن : تاهيله لحمل أمانة الدعوة إلى الإسلام ا عنه وعن المسلمين... ٠١١‏ 


۳۴۷۹٦‏ إستيراتيچيات التربية الأسرية فى الاسلام 
الموضوع الصطحة 


امثلة ونماذج على مر العصور EERE OC NE REE‏ 
١‏ غلام الألحدود وقدوه للأطفال 5 
٣‏ الأمهات يشجعن اطفالهن على الحهاد .... 
۳ الأمهات يفرحن باستشهاد أطفالهن... 

EE . قصة صاحبة الشكال‎ ٤ 

٥‏ الأطفال يقتلون الطغاة أعداء الرسول عم 
٦‏ الأطفال کون ویتوارون حتی پخرجوا للجهاد . 
۷ الأطفال يطلبون تجهيزهم للجهاد O EER CRE‏ 
۸ الاآباء يصون اطفالهم في المعارك 
حطاب الإمام البنا لشاب سسس 
المرجعية الإسلامية للنظام الأسري . 
أولا: رسالة المرآة فى الأسرة .... 
أ إعداد المرآة لتحمل مسوليتها في الاأسرة 


ب - وجود تهذيب المرآة sh OOOO EOE O OEE CTN‏ 1 
ج - حرمة الاختلاط بين الرجل والمرآة الأجنبية - E‏ 
مسؤولية المراة فى الأسرة . N E EE EE E ECC EEE‏ 


مزوليتها نحو الأولاد 
المسثولية الأولى للمرأة حضانة الأطفال وتربيتهم .. 
شواهد من السنة على مئولية المرأة عن الحضانة . 
التعاون بين الزوجين في حضانة الأطفال وتربیتهم .. 
موليتها نحو بيت الزوجية ..... 

شواهد من النة لمؤلية المرآة عن تدبير شؤون اليت . 


التعاون بين الزوجين من أجل كمال أداء سؤولية البيت ES‏ 
حقوق وواجبات ينبغي مراعاتها aE‏ 


Yoana gaa aa RR رتاسة الأسرة‎ 


VY الفهرس‎ 


الموضوع الصطضحة 

الل الأعلى لکل والد مع أرلاده N OE ENE ETE‏ 
الفصل السابع 

ما ينبغي عمله نحو الزوجة A aer SaaS,‏ 


14۲ .. 
144 
4۹ 
1۹۷ 
۹4 


۲ إحان العشرة بالمعروف 
۳ مئولة القوامة 


افج من لعلف الصحايات مع أرواجهن 
الشريعة تحض OT om‏ 2 
الفصل الئامن 
سوليات أخرى للرجل حثت عليها السنة ..... 
أ تفهم احقيفة انرثتها والشبر عليه 
٣‏ بر هلها وصلتهم .۔.. 
٣‏ إکرام صديقاتها.. 
٤‏ رعايتها وقت مرضها أو ضعفها . 
٥‏ تعلیمها ما به آمر دینها ودنیاها. ا 
١‏ أمرها بالمعروف ونهيها عن انكر ...- 
۷- العدل بون الزوجات. EA a‏ 
الشريعة تحض GSES‏ 
١‏ اذ من تلطف الرسول سه بأهله .. 
غاذح من تلطف الصحابيات مم أرواجهن 
الثريعة تحض الزوجين على الصبر على نقاط الضعف 


شواهد عامة من القرآن على التجمل ... 

إباحة ابداء الزينة الظاهرة للاأجانب شرو 
شواهد من اللنة على التجمل 
ت عازج من تجمل اللاء 
غاذج من تجمل الرجال 
الموقف من وسائل التجميل الحديثة 
مسئولية ترويح كل من الزوجين عن الآخر.... 


۳۷۸ إستيراتيجيات التربية الأسرية فى الإسلام 


الموضوع الصفحة 


نماذج من الترويح عن الزوجة 
نموذج من الترويح عن الزوج 
مسئولية إمتاع كل من الزوجين للآخر - 0 


الشريعة تحض المرأة على أداء حق روجها.. 
الشريعة تحض FEN aaa aa Sa e‏ 


۲ الدعاء قبل اا هة 
۳ الغسل أوالوضوء أو التيمم قبل الوم سس 
٤‏ كمان الر 
هل يحل أن رى كل من الزوجين عورة صاحبه؟ 

وول فی اقا ر 
الزوجان والغيرة السوية 
آنواع الغيرة . 


علاقات الأسرة الداخلية 
علاقة الزوج والزوجة بالأهل والعائلة .. 


- معاملة الزوج لأهل زوجته n E‏ 
معاملة الزوجة لام الزوج wn.‏ 1 


- معاملة أم الزوج وزوجة الابن 
وصايا للزوجة في حن معاملة الحماة 
وصايا للزوج في حسن معاملة أمه <.. 
- أشياء ينبغي الالتفات إليها عند معاملة الأخرين RV Saga a‏ 
- المسثولية الأجتماعية داخحل الأسره وخارجها 
- دور الأسرة فى القضايا الاجتماعية والسياسية والدعوة .. 
- التوجيه الإبماني للأسرة O EO RE‏ 
- دور الأسرة في الأمر E‏ عن 
البيت أم الاعوة سس 


دور الأسرة في قضايا ا 


خامساً: نشر ر الدعوة . 


القهرس افا 


الموضوع الصطحة 
اليده وفاء مشهور i OE NOONE E SE CECE‏ 
- دور الأخحت فى بناء الأسرة - 4 
التعامل مع الأطفال E E TT‏ 0 


المرآة في المجتمعات القدية وفي الإسلام 
أ الصين E E‏ 


- إحمالى الأخطاء وخلاصة موقف الإسلام.. 
- تقرير الإسلام لإنسانية المرآة 0 
- أخوة الللب البشري ووحله المعنى الإنسانى TON Sag aaa‏ 
تقرير أهلتها للتدين 
أهليتها الاقتصادية 
آهليتها الاجتماعية.... 
تآثير الحضارة الحديثة على الأسرة المللمة 
أقرالي 2 :حثين الغريين المنصفين فى المرآة السلمة 
الشهر ب N CEO EEO‏ 


آیاء اء 

ابن عابدين 

إتجاهات اللاب ومنكلانه 

احفظ ارلادك من الاخطار 

ادب الآملاء والاستملاء 

آسس علم اللفس 

أعلام المرفعين 

أطفالنا خطة عمنة للترية الحمالة 

الاحكام الشرعة للاحوال الشخصة 

الأخحوات المللمات وباء الأسرة 
الفرآنية 

الأسرة الملمة فى العالم المعاصر 

الاسس اللفبة لتر من الطفولة 
إلى التبخوخة 

الاحاء 

الإسلام رالمراة المعاصرة 

الاسلوب الأثل فى ترية الراهقين 

الأاملوب الامثل لثريية الطفل بعد 
عامه الثالك 

الاسلوب الأمثل لتربة الطفل بعد 
عامه الثانى 

الأسلوب الامثل لتنمة احرام 
الذات لدی طملك 

الإصاية 

الام 

البحث عن الله 

الترية المح للاناء 

الترية الباسة لشاب 

الترعب والترهبب 

الجامع لاخلاق الرارى رأدب الام 

الخاجات النفة لنطفل 

الحضارة العرية 


إستيراتيجيات التربية الأسرية فى الإسلام 


الراجع 
المؤلف 


لابن ظفر المکي 

ابن عابدین 1 

محمد عثمان نجانی 

دا ماهر إسماعيل صبرى 
للمعانى 

د آحمد محمد عد القالق 
ان القبم 

عذ الله محمد عد المعطى 
الليح / أحمد إبراهبم 
محمد عل لكريم 
محمود محمد الجرهرى 
د/ رهبة الزحيلى 


د/ نؤاد البهى اليد 
الإمام الغزالي 
البهى الخولى 

د/ دون فوتیل 


سوزان آی جونبلین 
اد / مح زرباك 
د/ کارل آی یکاد 


ابن حجر 
التانفی 


دارالنشر 


بولاق الثانِة 


القاهرة دار النهضة 
مللة مغر التربوية 


دار العرفة الحامعية 


ط مصر 
دار التوريع والنشر الإسلاية 


دار الدعوة 
دار الفكر المعاصر ( ببروت) 


المطعة الآمرية 
مللة سف اتررية لاء )٠۳(‏ 
دار بهفة مصر للم واللر 


الكة التجاربة مصر 


مركر الرائد 


الرسالة الفشيرية 

اللام العالى ر الإسلام 
اللو الاجنماعى فى الإسلام 
البامة الشرعة 

الطقات 

!لطريق إلى مكة 

الطفل العربى واللفبل 

العلوم اللوكة والإنانية فى الطب 
الكفاية فى علم الرراية 
امجموعة في شرح المذهب 
الفواكه الروانى 

الوط للسرخى 

المغنى لابن قدامة 

الهام التربوية للاباء 


اللتخب فى النة 
لته العلمى وتفبر اللوك 
انعر اللفسى والكيف الاجنماعى 


ارلادنا أکادنا 

ابه الالام 

ابام من حیاتی 

بداية المجتهد 

Ee 

لوغ الآدب 

بلوغ الآمانى فى ميرة محمد بن 
الح اللياى 

ناء اليت العد فى الإسلام 

بناء الأسرة النمة فى ضوه القرآن 
والة 


تاریخ اريه الإبلاية 


المؤلف 


سد قطب 

حن ابوب 

إبن ية 

إن سعد 

محمد اند 

دار العر بې 

د مر حن فوقی 
الخطب البغدادي 


مصطفی محمد 
الطبعة الاولى 

الطعة الالكة 

على اليد 

د/ جمال عبد الھادی 

المجلس الاعلى 

د/ محمد عماد الدين إسماعيل 
جابر عبد الحميد 

محمد مصطفی 


دا إکرام بلبر 


نلبخ / واهد الکوثر 


دا خالد عد الرحمن 
د/ أحمد شلى 


دارالنشر 


سللة 
الإنلاص 


طبعة العروبة 
التراث العر ری 
القاهرة 


کتاب المرب العدد ۲۴ 
مكنة النهضة العرية 


ط السعادة 
دار انار مصر 


الركز الصرى للطفرلة 
الجلس الاعلى 

مكتة اللهضة المصرية 
دار النهضة القاهرة 
دار اللام للمعرفة 


ط الاستتامة مصر 
دار التوزيم والنشر الإسلاية 


دار المر يخ الرياضص 


دار المعرفة 


تاريخ العام 


محري المرأة فى عصر الرمالة 

فة الأحورى برح جاع النرمری 
دة ودود فی احکام المولود 

ترية الأرلاد فى الأسلام 


نريه المراهقين 


نعم اتتماؤل 
ابن کر 
تفر الرازۍ 
نير القرطبى 


نتفر النار 

ئی ظلال القراں 

تكرلوجيا تفريد اتعليم واثعلم 
الداتى 

تهذیب اهديب 


درر الاسرة فى ترية الأبناء 
رجال وناء اسلموا 

رحلة بين العقل والوجدان 
رسالة الفرآن والمرأة 

رعابة ا لمراهقين 

رسالة المسترشدين 


وات 


” 
د 


إستيراتيجيات التربية الأسرية فى الإسلام 


المؤلف 


ابن القم اخوزية 
وم عد الله ناصح عنواں 


محمد حمال الدين 


هوف ماں 

نامام إسماعبل بن كبر 

الإمام الرازي 

آبې عد الله الأنصاري القرطبي 


رشبد رفا 
مد نطب 


د سر بون 
للحافظ إين جربر 
الارناؤزط 

مل دیو ارت 

سل دیوارت 

عاس محمود المقاد 
ملل دپوارات 


دا ممیر یوئس احمد 
د/ على سلیمان 

عرفات العشي 

د. مختد کال حفر 
للثبخ / محمود تلوت 
الام بو غلدة 


محمد کرد على 


دارالنشر 


نرجمة لإدارة اللقافة بوزارة 
المعارف سابقا 
دار القلہ 


دار اللاء للطاعة والشر 


(بروت ) 

الهيئة ا لمصرية العامة لذكتاب 
مکلة جرير 

دار الحدبث ط ۸۸ 

دار إحياء التراك - بيروت طعة 
A0‏ 

دار الثار 

دار الشروق ۸۰ 


دار الكناب اجامعى 


ترجمة محمد بلرال 
ترجمه رکی تیب محمود 
دار الكتاب المرب 


ترجمة محمد بدرال 


مكتبة الطالب الحامعى 
ساسلة سف الربوية للأباء )٠١(‏ 
دار القلم 

دار الهلال القاهرة 


وكالة المطوعات 


طا 
الاسلام والحضارة العرية 


الكتاب 


رياض الصاخين 

راد المعاد 

سل انهدى والرشاد 

مله الأحادي المجحة 
سدنا محمد رسول الله 
مبكلوحبة المراهفة 
سبكلرجية امراهفة للمريين 


ميكلوجية الطفولة والراهقة 
لعب الإجان 

شمس العرب سطع على العرب 
مجح اجام المغر 

محبفة اليج 

طبقات الحفاظ 

طقات الفر 5 

طفلك بال ونت تب 

عنم الاجنماع العائلى 


فن تربة الأولاد فى الإسلام 

فی طريفی إلى الإسلام 

فى علم اللفس الشربوى 

فرت فى عله اللفي الأحتماعى 


فى الرطر العرى 


بير وجونز نرجمة أحمد عبد 
العريز 

مصطفی احمد همی 

میجربد هنکه 

اباي 


تلبرطې 


دا ماهر امماعل صبری 
مصطفى الخثاب 

د. فزاد ابو حط ود. آمال 
مادق 

عبد الرحمن العبسرى 

دا عبد العريز جاد 


حامد زهواب 


شرح سین آبی داود 
ابن حجر 

حس أیوب 

ا ا عباس 
as a‏ 


محمد عبد العزير 


وبر كام ملِكة 


٥د‏ دیور الت 


PAY 


دارالنشر 


دار المأمون 
اخزء الثانى 
عة الكب الغلمبة 


التراث 
دار الحوث العلية 


القاهرة دار النهفة 
الفاهرة ( مكنبة النهفة ) 


مللة سفر التربوية (1۷) 
دار النهضة 
مكنبة الانجلو الصرية 


الكوبت وكالة المطبرعات 
اة الحامعية 


طعة دار التراث 

دار الترريع والشر الإسلامية 
دار إبن حزم 

دار الت نیم والنشر الإسلابة 


الكريت دار الحرث 


مطانم الهية العامة للكتاب 


کیف نشی طلا بتع بذکاء 
عاطفی 

كف ننم فدرائك على فيز 
الآخرين 

کن مطمتا 

لان المرب رتاج العررس الصاح 
امير 


مبادئ الفانون الرومانى 


مجلة الوعى العربى 

مجلة لواء الإسلام فى فترة إصدار 
الإخوان الملمين العدد الابم 

مخاوف الاطفال 


مدخل إلى الصحة الف 

مراهقة بلا أزمة 

مد الإمام أحمد 

مشكلة الحكم 

مفنى المحتاج وشرح الهاج 

مغدمة فى نهم الإبدام 

مر الأدب البرى 

منهح النرية الإسلامية 

منهج الثرببة البوية للطفل 

موسرعة التشريع المجخانى الإملامى 

موسوعة الفقه الإسلاص 

مرسوعة سفير لثرية الأبناه الجرء 
اللا واثاك 

نصيحة الوك 

نيل الاوطار 

هكدا علمتنى الجاة 


إستيراتيجيات التربية الأسرية فى الإسلام 


المؤلف 


المثار / سالم الهنارى 
کول 
دأ محمد فهمى الثوينى 


نورانس شابربو 


سای یبر سلیمان 
د/ صلاح صالح الرائد 


اہن منظور 

د/ محمد عبد النعم اللمر 
د/ عد العم بدراری 
وزارة الأرقاف الكويتة 


'حمد حمرة 

دا عبد العزيز القوعى 
محمد عد الظاهر الطب 
18 أثرف محمد عبد الغى 
د آکرم رما 


د زکريا برام 
الشربنى 

د/ زهير منصور المزيدي 
دا کامل سلامة 

محمد طب 

محمد نور بن عبد الحفيظ 
عبد القادر عودة 


جهاز الموسوعة 


دار مفیر 
للماوردی 
الشوكاني 
د/ مصطفى الاعى 


دارالنشر 


ال الاولى علد ١‏ 


الفاهرة 
دار الطبرعات الجديدة 


دار الوفاه 


دار الشروق 
دار الطاعة والشر الإسلاية 


www.iqra.ahlamontada.com 


